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هذا هو الجزء الثانى من "تاريخ الحدملات الصليبية"؛ للمورخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه 
المقدمة بفقرة من مقدمة الجزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى مياق ضيقء 
لكدنا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم". وألا يتاكوا 
ذلك لغيرهم, فغيرهم ولا شك قادرون؛ ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الشرى 
والمصلحة مذاهب شتىء فلا ينكرون دور الحضارة الإسلامية في قديم العام وحدينه. 
ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا يجسح إلى السلب. وكيف لا والحضارة 
الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضاله فيما مضى, وتزذن بانقضائه فيما 
هر آت عندها يُقَدر للمسلمين عرد إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة, بكل جرانبها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالخحضارة الغرية المعاصرة أسباب وجودها ومقرماتهاء 
تناءوا مع الأيام عن الجادّة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مالم يكرنرا بالغيه. فآل 


١ 


أمرهم إلى غيرهم, وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحرا يعرّلرن على من لا 
يبغرن إلا مضرتهم وإذلاهم" وإما نعيد ذكر هذه الفقرة وتحن نتوسع . يعض الشئ ؛) 
فى بيان مدى حاحتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن 
يصححوا صرر الإسلام التى تبدو مشرهة فى مرأة الغرب, والتى حاوزت - فى زمن 
الميمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 
العرب والمسلمين على أن يعنرا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وترائها. 


تاريخ وتواريخ 

رلمة فارق هام بين تاريخ الإملام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى 
والتأريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الرحود بعد أن وانت الإنسان - 
ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ فى ححين أن المسيحية - التى 
ترجع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تنخذ لها مكانا فى العالم إلا فى 
القرن الرابع؛ فأنت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج ؛ أنماط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تمد لنفسها أصولا فى 
اليهردية. 

واليهود هم أول شعب فى العالم الفديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يفضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العبرة فيما توارئوه من تراريخ تتمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم آلهتهم بأن 
يتذكروا شيئا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهردى أن يكرون على دراية 
الكتايات البهرذية القلامية اء التى تمع من بيدها في نهاية لانت ما أطيج يقرفدة قينا 
بعد ب"العهد القديم ". فاب أسفار العهد القديم انتقرا من بين تلك الكتابات » الى 
ان رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهود تراا غير مكتوب . يقول عنه يرسيفوس إلاآم1056 ء المورخ اليهودى الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه خاصة". 

ثم حاء المسيحيو ن فأحذوا بالعهد القديم وأضافوا الثذ كما جذينا مين “انان يخ 
المقدس". فكتاب الأناحيل الأربعة » التى يضمها العهد الجديد » حاءوا بذكر ما رأوا أنه 
حقائق ينبغى على المزمنين أن يعرفرها ؛ غير أن المؤرخين يرون أنه ليس ثمة سبيل مقع 
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يعبن على الرصول إلى حقائق تارئنية ثما حاء به العهد الجديد » باسناء ما يُروى يسفر 
"أتممال الرسل”. فالعهد الجديد على إجماله لا يشل سرى مختارات من الكتابات 
المسيحية الأولى » ولا ينضمن إلا ما انفق مع عقيدة الكنيسة » غندما أنيح لتلك العقيدة 
بآخرة أن تتخذ شكلا واحدا . وثمة فراغ تام يبن سفر "أعمال الرسل"؛ الذى يرحجع 
فيما يمتمل إلى أواخسر القرن الأول الملادى؛ وبين كتاب "التاريخ الكنسى" 


بموئونا؟ ادع كداوعاءء8 الذى ألنه يرسييوس بامفيلرس ؟ه (اتطمصد دناتطمدنع 
23 (الذى توفى حوإالى سنة 71٠‏ ميلادية) واكتابات معاصريه في الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادى. 


ووحد الككتاب المسيحيرن أن قصة السيد المسيح ؛ كما ترويها الأناحيل » يتمشل 
فيها تمقيق النبوات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف اللسزء 
اليهردى من الكتاب المندس إلى المسيحية بعدا قديما . وتحول التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس » اللذين أمسيا وثيقى الارتباط . إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحى 
الرب ويتضاءل بجانبه غيره مما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

لم يكن مفهوم “التاريخ العام" مهولا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولوا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يحيلوا "التاريخ المسيحى المقدس" إلى "تاريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسون أن ما توخاه المسيحيرن فى ذلك يتصف ,مغالاة 
تفرق تلك التى يتصف بها ما جاء به اليهود . 


وأضطر المسيحيون الأولون » فى دفاعهم عن دينهم ؛ إلى أن يرفقوا بين بعض ما 
حاء فى التاريخ الوثنى وما حاء فى "ناريخهم العام". فكان المورخ المسيحى يحارل يلوغ 
الذى كان يعيش فيهء فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهردى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاريخ الوثنى بما فيه من أساطير وخحرافات . وكان سيكستوس يرليوس 
الإفريفنى وتاائوء الث كنا لأنال كلادء5 أول كاب عسيححى حاول ذلك التوفيق فى القفرن 
النالث ؛ فقال - فيما قال - إن وحود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد 
المسيح ولد بعد مضى خمسة آلاف وخمسمائة عام على خخلق العالم. وتمثل فيما كتيه 
سيكستوس نموذج تأثره يرسيبيرس ودافطم5لا8 فى مدونته التأريخية "التاريخ الكنسى" 
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التى غدت أساسا ترالت بعده تواريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم 36مم,ع3 .]5 (الذى ترفى سنة 4١4‏ أو )47١‏ هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا ‏ لما يجارز ألف عام . ويقول إدموند فرايد 
ملم .8 فماصاع فى تناوله لهذا المرضوع: "إن الدارس المحدث يعجب ببراعة 
يوسيبيوس» ومن أنوا بعده» ويتملكه اليأس من سخف الكثير بما انتهوا إليه". ولنا أن 
نلاحظ أن الأحذ بمولد السيد المسيح على أنه بداية التثريم الميلادى استحدثه 
ديو سيوس ! أكسيجير س 5لاناعلاط 5105ؤ100ا8 فى رومامى أو ائل القرن السادس 5 
ولكن هذا التقربم لم برج إلا عندما استخدمه اللاهرتى والمورخ الإبمليزى بيد 8006 فى 
القرن الثامن. 

ولم يعن مسيحير القرنين الرابع والخامس بكنابة تاريخ عصرهم ؛ وإن عن سم 
أحيانا أن يفعلرا ذلك» فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مواحهة العالم 
الوئنى أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت توصم بالطرطقة. وكل هذه 
التراريخ التى كتبها "المدافعرن عن الدين" يعتورها بالضرورة قدر كبير من التحريف 
المنمثل فى اتتقائهم ما يرون أنه يجب إبداؤه وما يرون أنه ينبغى إحفاؤه. وغالبا ما كان 
هولاء المدافعرن يشتطون فى إححافهم بحمق من يناهضرنهم وبمق غير املسيحيين. ونم 
تل أعمال المؤرخين الكلاسيكيين من مثل تلك المثالب بطبيعة الخال بيد أن المسيحيين 
تحاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غيرهم - أهل صواب. وعند المقارنة 
بين المورخين المسيحيين وواحد من الككئاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيليتوس 
كنض ألاعه 12 دنودتسددة (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يتوانى فى إبداء إعنجابه.من يسئحق الإعجاب من المسيحيينء وأنهم - على النقيض منه 
- يتصفون بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ما كان عليه التأريخ الغربى على إجماله. ومن الغريب أن تللك الحال بقيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرها 
مرآة البحث الحديث؛ والتى وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صورة مركبة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون؛ وهى قسمات تمنح بالضرورة إلى إبداء 
ما لا يكاد "عَطار" الإنحياز يفلح فى إصلاح فبحه يمحاولة إخفائه. ومن شأن مشل هذا 
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التأريخ أن يتنج تاريّنا أو تواريخ لا نسوغها فلسفة التاريخ .منظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. ويمى نا هنا أن نفرل: أوليس غريبا أن يكون للإنسان تارينان أو أكثرء تاريخ 
بتمثل فيه ما تتابع بالفعل من أحداث؛ ولا بكاد يلم الإنسان به إلمام المرقن» وتاريخ أر 
تراريخ كلها من نتاج ”تأريخ” لا بكاد الإنسان فى محاولة توخى الحيدة فيه أن يبلغ 

وأرلى ما نعنى به فى هذا السياق هو أن ناتفت إلى حقيقة حلية مؤداها أن التواريخ 
اليهردية المسيحية» فى أصلها تواريخ ديية انتهى بها المطاف إلى أن تصبح؛ على أيدى 
أصحاب العقائد؛ تارينا دينيا موحٌّدا يقرم على الانتقاء وعلى الإبداء والإخفاء ؛ لم 
حارل أصحابه أن يجيلوه إلى تاريخ عام؛ فتخلطت الحقائق بالأساطير والأوهام؛ ذلك أن 
أسفار الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد تقرم, فى إجمالماء على سرد يرى 
أصحابه أنه تواريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام 
فالقرآن الكريم لا يعنى بالتأريخ أو بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ؛ وما ححاء به 
من قصص لم يكن إلا من قبيل ذكر المثال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد ويد لم 
بتساوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد: وإنما تناوله المزرخسون وما يزالون. وثمة 
فارق بِيْن بين تواريخ كتبت؛ على نحو أسلنناه. وانتهى البحث الحديث فيها إلى ما 
انتهى إليه؛ وتاريخ بدأ واتّفذ مسيرته بعد أن أنتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نور 
المدقيقة والحق وإعمال العفل. 


الانتماء والتأريخ 


ويضطرنا ضيق النطاق » ونحن بصدد بيان مدى حاجتنا إلى تأريخ عربى إسلامى 
معاصر حديد » أن تتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصرء ومدى لأثره .ما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأير. فقول إن 
فروع العلم المختلفة تودى أدوارا بالغة الخطررة فى صياغة أوجه الفكر المختلفة على 
المستويات المحلية والعالمية فى مجمابهة الإيديرلوحيات بعضها بعضا. وإذا شئنا أن غثشل 
لذلك» فإننا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالم» أو على تاريخ 
أمة بعينهاء من خلال الكنابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديولوحيات 
مختلفة» فإنه واحد ولا شك أن هذا التاربخ - سواء أكان تاريخ العالم أم تاريخ أمة 
معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك في 
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أوضح صورة إذا ما فرأنا التراريخ التى يصدرها العالم الغربى والتواريخ الى كان 
يصدرها الشق الماركسى من العالم» كما أسلفنا فى مقدمة الجرء الأول. 

وليس ذلك وحسب » فإن نعرات التراث القومية أحدئت أثرها فى فوارق نلحظها 
فى التواريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الحال فيما نقرأه من 
تراريخ كتبها الفرنسيون والإنجليز والأمريكيرن وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حوانبهاء ويظهر ما 
يمكن أن يشرب نظرة المؤرخ حتى فى معالحته لأحداث الواقع . وإن كان حديا أو 
معاصرا » نرجع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما امتقر الأمر لهتلر فى 
بولندا بإخضاعها فى أوائل عام »1114٠‏ ثم قفزت فواته بغتة من شرق أوروبا لتجتاح 
غربهاء ووحهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى درلتين محايدتين هما 
الدمارك والنرويج. وسرعان ما سقطت الدفارك دون مقاومة تذكرء واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تماوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفهت 
القرات البريطانية لتعين النرويميين على التصدى للهجوم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن ماح 
الغزوة الألماتية أمر مشكرك فيه, ولكن الألمان أثبئرا فى نهاية الأمر أن البريطانين 
والنرويجيين لم يكرنوا أندادا للهم. وأكرهت الفوات البريطائية والئرويجية على الفرار إلى 
بريطانياء وسقطت النرويج فى أيدى الألمان؛ الذين أتاح لمم غزو الدنمارك والترويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الحامة فى بحر الشمالء؛ والتى تقع فى مراحهة 
الساحل البريطانى ثما دعم مركز هتلر فى قتاله مع بريطانيا. ومضى هشلر فى ترحيه 
ضرباته » فغزت القوات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخجريين» وهما بلجيكا وهولدداء 
وقضت فى وقت فصير على قراتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الخليفتين الجديدتين؛ ولكنها عجرت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التى 
وجحهتها فرق البانزر 010251005 ,مط 116» وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القرات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المورخ الأمريكى "سوئورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
الدالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قواته؛ أمر كل الجنورد 
البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهم". 
ركمممن) قلط 6ه 5!!21 5131 عطا اأعقتممؤة نغ عاطهميا رمسزماء8 04 111 لأمممع] عدث]ر" 

".3005 تناعطا وكحمل نوعطلا ها دوعلل اند مدتواع8 لاج لععلءه 
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وهذه العبارة على بساطتها تبين أن عطوة "ليربرلد الئالث" كانت نتيجة حتمية رتبت 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا يمد أن للمؤرخ البريطانى "هربرت حورج ويل" 
رأيا آخخر فى ذلك؛ إذ يقول: "وخطر للملك ليربولد» الذى كان قد لجأ إلى فرنسا 
وبريطانيا لليعيناه عند غزو بلاده. أن الرفت كان مواتيا عندئذ لعمل من أعمال الجين 
والخخيانة الفائفين". 
عم تتدا8 لاد ععضوعظ 0 لعتدعممة عمط عط ,لأمومما عملا 10 لعببيععه 16" 
مم0 انر كدلا علم1) عا قط ,لع220نا ك0 اطلام ولط معطم معءسماكادكج 
" جعطعوعن) لمد ع أله اام ممع مناد أه اع3 همد 10١‏ 
هذا ما يقوله ويلز» بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين فى الصفحة نفسها من تاريخه 
أنهم نم يمدوا خبط ماحينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية؛ وأن خطة الحلفاء للتحصرك 
العسكرى من ناحية اليسار المكشرفة كان يعتررها نقص شديد... 
عداعاء8 عط لممرعءع6 عمنآ ؛أممتودا1 عطا لعوممامعم ععناعم لقط طلعمعظ 116" 
عا لعدممعية علطا مه امعممع متم عو قع0) وعزالف عط آه صداح عط لسة ,يعنادممة 
".6اء أو اممعتنا إمعب كوب 
ونحن نقدر نفهم "سوئورث" لمرقف الملك ليوبوند الشالث»: ونعرف فى الوقت 
نفسه دوافع "ويلز" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرةً أن تختلف إزاء حدث له مشل ما 
أسلفنا من مقدماتء؛ فماذا يمكن أن تكرن عليه الحال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأيديولوحيات وما بينهما من صراعات وسياسات! 
وهذا المثال يظهر حانبا واحدا من جوانب المسألة» التى تتعقد أيما تعقد إذا حاولها 
أن نعدد أمثالها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجره القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 
الموضوعية. 
وإذا كان الباحئون فى فروع العلم المختلفة يتأثرون: على وعى منهم أو على غير 
وعى» بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديرلرحى على نحو يحيلالحيدة الموضوعية إلى 
ضالة يعسر الوقوع عليهاء فإن أدوات البحث العلمى ووسالله كالموسوعات والمعاجم 
- والدور الذى تلعبه فى هذه احالات جد حطير - تنأثر تبعا لذلك بكل هذه العوامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ مما يشوبها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقون فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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وأما عن المعاحم العام منها والنرعى فحدث ولا حرج؛ ويكفى أن نشير إلى ما 
ارتبط بألفاظ: "عربى" و”محمد"؛ وغيرهما فى معاحم الغرب لنتبين بعدا آخر من أبعاد 
السعار الذى تتناول أنيابه كل ما يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. 

ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارفة البيية فى المواقف التسى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمى؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "يهردى :ع1" فى قاموس أكسفررد فى طبعتيه الرابعة والخامسة على التوالى» 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهردى. (اسم) شخص من الجنس العبرانى؟ مرابى مبتز (معدنى 
دارج)؛ عاقد الصفقات المححفة؛ غنى كيهردى (ثركيب)؛ يهردى لا يزمن - شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهود (تركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواأية) ... » نصيد 
اليهرد - اضطهاد اليهرد. 
يهردى» (فعل) يغش» يحثال (دارج). 
,1 1ناكنا عأقده 1 مزياء (.100امه ,كأكتنةه؟) نععة بجععطواط عه رمورع2 ١ت‏ ,(1) بعل 
أأ6! زهمةععج ذنامانلعععصا ,سودالة اع طم بدو وه زعم رومتهععقط لعقط غه ععنامل 


.0-5 فاوتأدوعداعم ,ع انوط- :عسوم ه) (علة؛ بزاععاآضهنا مة) )وذ 

لأعوعسعيو ,أدعطن) (و5أامء) .؟ ,(2) سمل 

شخحص يعتنق اليهردية؛ مرابى (معنى مهين ومبتذل), التاحر الذى يعقد الصفقات 
المجحفة؛ تصيد اليهرد - اضطهاد اليهود. 
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ونمسب أننا لسنا فى حاجة إلى بيان أوجه التغيير التى أدخلت على المعانى من 
حيث التعديل والإضافة والحذف وليافقة استخدام الكلمة» كما تلاحط أن استخدام 
"الفعل بن[" بمعنى "يغش أو مجتال” قد أسقط نهائيا من الطبعة الخامسة رغم وروده 
ككلمة مستفلة فى الطبعة الرابعة. 

فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة جمث هامة؛ فإن المورسوعة تمل وسيلة لا 
يستغنى عنها باحث؛ وهى لا تسلم فى الرقت الحاضر مما يفرضه الصراع الأيديرلرحى 
بين مختلف الثقافات. قدائرة المعارف البريطانية؛ على سبيل المغال؛ أداة مث حظيت 
وتحظى بثقة الباحئين عبر العالم كله لما عرفت به من حيذة» وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماع حضارى معين» وييبقى الإنسان إنسانا! غير أنا لاحظناء ونمن ننقل النظر 
فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتضيه 
الإنتماء بالضرورة حول إلى مثالب فرضتها المينة التى نفرض نفسها فى الرقت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة؛ ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لدلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه أيما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدوات مث 
تعين باحثينا على أن يتعرفوا على حقيقة ترائنا وحضارتنا. 


ولكم يعانى المرء عندما يجد أن ياحثا مصريا يقرل فى تاريخه عن الإسلام, عند 
تناوله لصفات على بن أبى طالب ينه : "وكان على - كما يقول يكلسون - 
يعرزه حزم الحاكم ودهاؤه ... ”. ونحب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر بمزرخنا 
أن يعرد إلى المراجع العربية والإسلامية وهر يحاول التأريخ لعلى طي؟ فما معني أن 
نتقل عمن نقلوا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلدا على ثقافة غرية 
عنا فندور فى حلقة رذيلة خادعة, دون أن نعمل ملكاتنا النقدية فنقع فى حبائل مسن 
يتقصون الإملام ومثله العليا المتمثلة فى أعلامه ورجاله ويذهبون فى عدائهم له 
وهم كيل مذهب! عن عمد يمليه الهوى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الغرب البحثية فى الفروع التى تنصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحشون الغربيون أنفسّهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل ثما كتبه برنارد لويس 
الأستاذ يجامعة برنستون حول هذا الموضوع فى مقاله عن "الإسلام" فى كتاب 
"الاستشراق والتاريخ" بمه:وذة] 200 «:ؤأادامد0 : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مؤرخون يجهلون العربية أو مستعربون يجهلون الشاريخ. وفى هذا 
القول سخرية شديدة غير أن فا ها يبررها”. 


ع00عنا ص1 العاخاءها مععط محط وطدعم عطلا زه نرمكدت عط غدطا لمعأيمصدن؟ مععط كحط +1" 
20 لاحمص]! ماكر عتواطوعم نإ عه ولطدعةم مم رمملا مط ومحصضماكاط برط لإلمعاداء 
".10 أكنازفنا لإأأمط؟ غ850 غناط ربمنقطة 5ز عطاع ع1" .ورماقلط 


ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الخامعات الغربية تنفصل الدراسات 
التاريخية عن الد ا 
أهدافهم ومناهج بمثهم فى غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإنين 
لا بلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقرل إن كلا منهما يجاوز الآخر 
على الطريق محبيا إياه في برود وفى غير مبالاة بل وفى إعراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر الناريخية الإإسلامية يقتضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة حهدا 
عسيرا يكاد يستغرق كل وقته؛ فلا ينأتى له أن يكتسب ذُربة المورخ. وإذا ما وانت 
المورخ الغربى الخرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلاك بعض غاية. 
فليس ثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقية» وتعلم واحدة منها يعنى دراسة حادة 
ممتدة. وعندما يحاول المورخ أن يرحع إلى المصادر الشرقية فيإن خطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حاوز فى حسامته خطر اعتماده على الترجمات التى أعدها المستشرقون 
برغم أن لنا أن نقول إن هذه الترحمات لا تبرأ بأية حال من الخطأ". ولا نحسب أننا 
فى حاحة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارد لويس الذى استعرض فيما لم ننقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تنصف بها فروع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة النى يجب أن نوليهها لأدوات البحث 
ووسائله. ذلك أنه لايد للبقسنا اك يعد عملا لياع أن عامل بع جاء الأدوات 
والوسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحنا يتحول بذاته إلى "مصدر”" يعتمد عليه غيره من 
الباحثين فيما بعد أى أنه يصبح "قرسا" وسقان يك ا ل 
الأخطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تنواتر ثم تتوائرء وهذا التوائر فى 
حد ذاته رما يضفى على المنطأ "قناعا" يوحى بصححته؛ أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا 
التصور على إجماله يبين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك 
مأساة تلحق يجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهران. 


نف 


ولنا أن نخلص من هذا كله إلى أنه يجب علينا أن ننظر فيما كتبماد من تواريخ 
تأثرنا فيها خخطى المدرسة الغربية وأخذنا :مناهجها واعتمدنا على أدوات بحنها ‏ حتى 
نتخلص مما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنا ما أفسح المجال للأباطيل 
والأوهام أن تتراءى فى ظل المسوح الأكاديمية وكأن ها بعض صلة بواقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك نا أن نصحح ما ينيغى تصحيحه وأن نكمل ما اعتورة 
اللقصان وأن نؤرخ لا لم يؤرخ له. ولا تتسع هذه المقدمة - بطبيعة الحال - لمعالجة 
النهج الذى يجب علينا ان نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتسا والتراما 
باصالسساء وتقريما لثقافتنا. 


وأسأل الله أن يعيننا ويوفقنا إلى ها يحبه ويرضاه. 


نور الدين خليل 


١885 جيف‎ 


ارفنا 


مقتدعة المؤلوك 


أحتهد فى هذا المجلد أن أعرض قصة الدويلات وراء البحار (أوترعميه) , بدءا من 
اعتلاء الملك بالدرين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها كناب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى شمرل المانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة » وعرضها (ى. ب. ستيفنس) فى إيجاز إنمليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أننى حازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامى فى باكورة القرن الشانى عشر 
تنحدى أى تحليل مباشر » وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرجاع الإسلام لقونه فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من الهجرات العنصرية الضخخمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر » والتى كان لما أن تتكرر فى القرن الثشالث عشر ء وبذا تتعقد قصة 
الحملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنخية وراء البحار 
(أوتريميه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوتريه) ذاتها » على أنه ينبغى 
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لنا دائما أن نستحضر خلفية أشمل تتسع لسياسات أوروبا الغربية » والحروب الديئية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصفية , وانشغال يزنطة »؛ والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ووصول الأسطول الإنخليزى إلى لشبرنة » ودسائس القصور فى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحداث مترابطة تلعب أدوارها فى المسرحية ٠‏ برغم بلوغها 
الذروة على تل عار فى الجليل . 

والحرب هى جرهر هذا لمجلد . وفى عرضى المسهب للكثير من الحملات 
والغارات سرت على درب المررخين القدامى الذين أتقنوا أعماطهم ؛ فما الحرب إلا 
الخلفية الأساسية للحياة فى الدوبلات الفرنجية وراء البحار (أوترميه) التى غالبا ما 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يزخحر بها ميدان الفتال . على أننى خصصت فى هذا 
المحلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنحى ونظامها؛ وأرحو أن أكتب فى مجلدى الشالى 
عن تطوراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما حانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى الفرن الثالث عشر . 

ولقد ذكرت فى بحلدى الأول بعض عظام المورخين ممن ساعدتنى كتاباتهم . وفى 
هذا الغخلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخناص لأعمال (حرن لامرنت) ؛ الذى كان 
مرته المبكر ,مثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبي . ونحن مدينون له قبل الآخرين جميعا 
ممعلوماتنا المتخصصة المتصلة بالنظام الحكرمى فى الشرق الفرنمى . وأود كذلك أن 
العظيمة عن همال سورياء ومقالاته المختلفة» على حانب عظيم من الأهمية للمرضرع 

كما أننى مدين لأصدقائى الكثيرين الذين ساعدونى فى رحلاتي إلى الشرق » 
خخاصة إدارة الآثار القديمة فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بترول العراق . 
وصبر . 


ستيفن رانسيمان 
لبدن 1م4١‏ 


الباب الأول: 


إنشاء المملكة 


الفصل الأول: 


مملكة ما وراء البحاو 
(أوتريميه) وجيوانها 
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مملكة ها وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها 


7 ارده م 
"أنتٍ أكالة الناس ومشكلة شعُويك" 


و 


(حزقال : 55 . ؟5١)‏ 


دلت الجيوش الفرنحية مدينة القدس » وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. 
على أنه إذا أراد المسيحيرن أن تبقى القدس فى أيديهم » وأن يتيسر على الحجاج 
بلوغهاء فلا بد لهم من إقامة حكومة راسخة » ذات دفاعات منيعة » تربطها بأوروبا 
مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانوا مدركين 
حيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفتزة القصيرة من حكم الدوق جودفرى مولد 
المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طيبته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر 
مع رفاقه » وبوازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة ؛ وعرته وتولى أخيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رجحل 
الدولة ؛ غير أن مسؤوليات هائلة كانت فى انتظاره » وليس لديه سوى القليل ممن 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم محاربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو 
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إلى أوطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الحركة سوى أضعفهم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك » وقد عاد هو نفسه إلى أوروبا 
عام 200190١‏ واصطحب الأمراء معهم حيوشهم فى طريق عردتهم » ولم يكن 
بالدوين قد أحضر إلى الشرق أى أنباع » فهو الإبن الأصغر المفلس » وإنما استدان 
الرحال من إخبوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من الحاريين الورعين الذين سبق أن 
أذرا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أررربا بالبقاء فى الأراضى المقدسة ؛ وعلى 
مغامرين يعلقون الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصاتف الأثرياء ؛ وكان أغلبهم - كهأنه - من أصغر الأبناء المفلسين. 


أرض فلسطين 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندسا ترلى 
بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الجبلية 
من بيت لحم شهالا إلى سهل حزريل(؟ وكان المسيحيرن المحليون يسكنون الكشير من 
القرى بعد أن هجرها أغلب المسلمين مجىء الجيوش الفرنحية » بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يطلقرن عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر لحا وادى الأردن الحماية من الشرق » وليست بالنهر مخاضة بين أريحسا 
وبيسان » كما لا يرحد من الممرات سوى ممر واحد يصعد من الوادى إلى داعل 
الجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب , وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
التى استولى عليها تانكريد وضمها إلى العالم المسيحى » واليْ تشتمل على سهل 
إزدراليون مرج بنى عامر والتلال الواقعة بين الناصرة وبجيرة الحولة . وحدود هذه 
الإمارة أكثر تعرضا للاخختراق ؛ إذ يمكن اسنزاقها من عكا على ساحل البحر المترسط » 
ومن الشرق عبر الطرق الواقعة مال وحنوب بحر الجليل . غير أن الكثير من المسلمين 
هاحروا من هناك أيضا » ولم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهرد فى بعض 
المدن » خخاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى لاتقاليد التلمردية منذ أمد بعيد ؛ لكن 


)١(‏ (347.م6:4) .33044 .مم ,عأنسع11! عمعاظ ,علزعويوعوم11 مات بطرس الناسك لي مسن 
ستشدمة عام 166ام. 

(؟) سهل حزريل : مال فلسطين الحتلة » ويفصل لال الخليل شمالا عن السامرة حنربا . وهو مذكور لي 
العهد القديم باسم رادي برزعيل (انظر سفر يشوع : .)١5- ١18‏ 


ا 


أغلب اليهرد آثروا اللحاق بالملمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
الندس وطبرية وبعد مقارمتهم للمسيحيين فى حيفا( . وكانت سلسلة الجبال المركزية 
وطيرية .تمئابة قلب المملكة . وانتشرت موافع الاستطلاع واتسعت فى المناطق الإسلامية 
الخيطة ؛ وحصلت إمارة الجليل مؤخرا على منفذ إلى البحر فى حيفا » وسيطرت حامية 
فربمية على النقب جنوبا فى الخليل ؛ أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلتها 
الفرنج على الخليل ؛ فكانت أكثر قلبلا من كونها جزيرة فى مخيسط إسلامي277. رم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآتية من شبه اللزيرة العربية حول الطرف النربى 
للبحر اميت بطول الطريق البيزنطى الفديم المسمى بطريق التوابل . وكان البدر 
يستخدمونه للتسلل داخل النقب والاتصال بالحاميات المصرية فى غزة وعسقلان على 
الساحل. وكان للقدس نفسها منفذ على البحر عبر تمر يمحضى خلال اللد والرملة إلى 
يافا » لككن الطريق لم يكن مأمونا بغير مراكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصرية؛ واللاحئرن المسلمرن فى الغضاب المرتفعة وبدو الصحراء؛ 
يطوفون المنطقة ويتعرضون للمسافرين ف غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهر من 
الحجاج الشماليين - مشاعر الملع والمخاطر عندما حج إلى القدس عام ,206011١1‏ 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية » الواقعتين بين يافا وحيفا ؛ قد أعلنا 
أنهما من أتباع حردفرى . لكنهما بقيا على اتصال عمصر عن طريق البحر ؛ إذ كان 
الساحل همالى حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء» يخنضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة رعوند (كرنت تولوز) تقيم مع حاشية 
زوحها فى حماية الحاكم البيزنطى0©). 

وكانت فلسطين بلدا فمّيرا بعد أن كان مزدهرا فى العصور الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار م يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مولد ازدهار آأخحرفى 
ظل الخلافة العربية » لكن الحروب المتراصلة مند ممىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل ؛ فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الجليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوير 


(4)5 عن اليهردء أنظر صفحة 51414. 

(4) أنظر أعلاه » الجزء الأول » الصفصتين 7017 و 58/04. 
 )(‏ (01.17؛ .5 .1 .7.1 صن راصوه ك3 زه مومددوااظ. 
(5) أنظر أعلاهء الجزء الأرل الصفحتين +/ا”# ار 519/4. 


نض 


الساحلية حنوب فيسارية ؛؟ ما أدى إلى وحود رطربة فى بلد يفتقر بطبيعته إلى الماء . 
وقد بقيت تلك الغابات والحدائق كلها برغم ما أحدثه الفرس مين خجراب مرات 
ومرات ». وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من سيراب بطىء . وازدهمرت حقرل 
الحبوب فى وادى ازدراليون (مرج بنى عامر)» وأينست ثمار الموز وغيرها من ثمار 
الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهسر 
السهل الساحلى كذلك بمحاصيله وحدائقه التى تنمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ 
وكانت بساتين الزينون وأشجار الفاكهة نحيط بقرى حبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت محدبة واليزبة خفيفة ضعيفة خاصة حول الفدس » وقد خلت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها فى مصاف 
كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية2)؛ إذ كانت الضرائب هى المصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى الخصبة فى مؤاب والجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق موانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقرلة من سوريا إلى 
مصر تسلك الطرق الفلسطينية » وكانت القوافل المحملة بالتوابل الآتية من جحنوبسى شبه 
الجزيرة نمتاز النقب إلى البحر المترسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
المنافذ الأرى كلها تأمين هذا المصدر . وهسر الرسوم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خليج العقبة حنوبا إلى حبل الشيخ”” ؛ بل ومن 
لبنان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستئناء القدس ذات الحمراء 
الجبلى والمرافق الصحية الرومانية ؛ فهى مديئة صحية ما فيه الكفاية » فيما عدا ما تحلبه 
رياح الخماسين من الجنوب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الدافئة النتى 
حذبت الغزاة بخصوبتها كانت مرتعا خصبا للأمراض ,ما فيها من مياه رأكدة وبعرض 
وذباب » فتفشت أمراض اللاريا والتيفرد والدوستناريا » وسرعان ما انتشرت أريئة 
الكرليرا والطاعورن وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من المرافق الصحية » وكثرت 
حالات الجزام. وسقط فرسان الغرب وجنوده فريسة لتلك الأمراض ,ملابسهم الي لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القوية » وحهلهم بقراعد الصحة الشخصية » وبات معدل 
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السورية. 


يفن 


الرفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمزح الطبيعة مزاحا لا يخلو من قسرة ؛ فتجعل 
مواليد الإناث أقدر على المقاومة من الذكرره ما أثار مشكلة سياسية متواصلة لدى 
الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات 
الصحية ؛ فتهيات الفرص لححياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مستراه 
الرهيب ؛ وسرعان ما انتضح جملاء ضرورة استمرار تدفق المحرة بأعداد كبيرة من 
أوروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكفى للسبطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى هيناء بخرى 

كانت أولى مهام الملك بالدوين هى تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك 
ينطوى على أعمال هجرمية ؛ فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 
وابتلاع أراضيهماء ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيون فى غزوها 
عام 14١٠م‏ بسبب غيرة حودفرى من الكونت ربموند2"9 » ودفع الحدرد المصرية حنوبا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . ويجب إنشاء نقاط مراقبة متقدمة عير 
الأردن وحنوب البحر الميت . وينبغى له أن يحاول ربط مملكته بالدريلات المسيحية فى 
الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى فى سوريا . كما ينبغنى له أن يرفر 
للمملكة ميناءً بحريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريب حدا من الشاطئ 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتراب صن الشاطئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطئ يتعين استخدام قوارب صغيرة تتعرض لأحطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قويت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخيرنا الحاج 
(سايولف) أنه فى اليوع التالى لنزوله إلى البر هناك عام 7١١١م‏ شاهد حطام أكثر من 
عشرين سفينة من سفن الأسطول الذى أتجرمعه؛ كما شاهد أكثر من ألف حاج وهم 
يغرفون7' '2. وأما شاطئ الرسو فى حيفا فهو أعمق وتحميه منطقة حبل الكرمل من 
الرياح الحنوبية والغربية » لككن الأخخطار تحدق به فى مهسب الرياح الشمالية . والميناء 


(9) أنظر أعلاه ء المحلد الأول » صفحة 5514 
 )٠١(‏ 6-8 مع الأنصجه 3 إه موم«مصوازطم 


؛؟ 


ولأسباب التصادية » فضلا عن ميررات اسزاتيجية ؛ ينبغى غزو عكا . 


أما عن الحكومة الداخلية » فكان بالدوين فى حاحة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأموله بناء المملكة بغير ما يكفى مسن الثراء والقرة اللازمين للسيطرة على 
أنباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سوى الترحيب بالهجرة واستمالة المسيحيين 
امحليين للفرز بتعارنهم . ويمقدرره ترفير الأمرال بتشجيع التجارة مع البلدان المحاورة ؛ 
واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغيين فى نشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ووقف الأموال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالههم إلى الكنيسة » 
فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأموال لصال المملكة كلها . 

إن أعظم مصدر لقرة الفرنج هو تشتت العالم الإسلامى . وما كان للحملة 
الصليبية الأولى أن تحقق هدفها لولا الغيرة التى تسلطت على القادة المسلمين ونبذ 
التعاون مم بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا يحملرن للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك ء فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة 
والدانشمنديين » ربين الأراتقة وآل تتش ٠‏ وبين ولدى نتش ذائهما » دفاق ورضران ؛ 
وأما الأتابج من أمثال كربوقا » فقد تسببوا فى زيادة الإضطراب سوء على سوء لما كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر » مشل بنى عمار 
فى طرابلس وبنى منقذ فى شيزر ؛ فقد انتهزت تلك الفرضى العارمة ونالت استقلالا 
وأهيا ؛ ولم يكن هناك مسن أثر ترتب على ماح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفوضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات» 
مما جعل التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعرية على صعوبة('"). 

وانتهز المسيءحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى » واسترد الأسطول البيزتطى موخمرا كامل الشنط الساحلى لشيه 
الجزيرة فصار تحت سلطة الإامبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى تمتلكات 
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إانا 


الإميراطرر بمساعدة ريموند (كونت نولوز)”"'2 . وبانت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأئراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرث الحملة الصليبية عن مرلد إمارتين فرنحيتين 
كاتا بمثابة إسفين فى العالم الإسلامى. 


إمارة أنطاكية 

كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أقشأها يوهيموند 
النررماندى على الرغم من معارضة رفيقه وكوند (كونت تولوز) » وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات للإميراطور الكسيوس . ولم نكن أنطاكية واسعة المساحة » وإنما تتأقف من 
وادى نهر الأرند (العاصى) وسهل أنطاكية وسلمسلة حبال أمانرس ومينائي 
الإسكددرونة والموهدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غنية برغم التقلبات التسى 
مرت بها مؤخيرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسسجاد والزجاج والنعار 
والصابون » وكانت التوافل الآنية من حلب وما بين النهرين تساهل الحروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعير بوابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأا سكان الإملرة 
فكائرا كلهم تقرييا من المسيحوين الذيين تألفرن من لليرناننين » والسيرهان 
الأرئوفوكسء والسيريان اليعاقبة » والأرمن , وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
تنهشها الغيرة من الطائفة الأخرى ؛ بحيث بات من اليسير أن يسيطر عليهسم 
النورمانديون7”'؟ . أما أهم خعطر خارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزتطة 
أكثر مما يدمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي ممديعته فى المسألة الأنطاكية» 
لكنه يسيطر الآن على موانى كيليكيا واللاذقية » ولديه قاعدة بحرية فى قيرص ٠‏ فراج 
يتدحين الفرصة لإستعادة حقوقه المسلربة فى أنطاكية , خماصة وأن الأرثوذوكس كاترا 
توفقين لنحكم البيزنطى . لكن النررمانديين أفلحوا فى ضربهم بالأرمن واليعاقية. 

وفى صيف عام ١٠١١م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطلق برهيمر ند 
على رأس حملة لملاقاة أمير الدانثمند » فانهزم وتحطم حيشه ووقع هو تفسه أسيرا . 
على أن الكارئة لم تتسبب ف أضرار دائمة فى الإمارة عدا عمسائر الرجمال ؛ إذ أن الملك 
بالدوين, الذى كان آنذاك كرنت الرها » تصرف على الفور ميث كان حائلا بين 


(؟١)‏ أن أعلاه . املد الأرل . صغفصحة ونا , 
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ف 


الأنراك وبين متابعة انتصارهم ؛ وبعد أشهر فليلة أتى تانكريد من فلسطين لتولى مهام 
الوصاية على أنطاكية أثناء سجن خاله بوهيموند » ووحد النورمانديون فى تانكريد 
قائدا لا يختلف عن خاله فى كثرة تمركه وتمرده من المبادىء الخلقية؟ 2, 


إمارة الرها 


وكانت الإمارة الفرنحية الثانية هى كرتتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة حاحرزة 
توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسميه, 
بالدوين (كونت لربررج ). وكانت الكرنتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وثتمتد 
على حانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدرد غير واضحة فى أراضى الجزيرة إلى 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتفر إلى الهدود الطبيعية و تحانس السكان ؛ إذ كانرا 
مسيحيين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إمسلامية 
كذلك مثل سروق . ول يكن بمقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية » وإنما كاترا 
يحكمرن من خلال حاميات فى التليل من الحصون الثرية التى كانت تفرض الضرائب 
والإتاوات على القرى اغغيطة . وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالائم . 
ودائما ما كانت المنطتة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحربية التى لا نهاية لها . 
وكانت زاخحرة بالأراضى الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أتل ثراء 
ما كان عبليه أيام أن كان هو كونت الرهاء عندما كان يجبى الضرائب من أهل الرها 
فضلا عن إغاراته هناك7” "2 . 

'وكانت الدويلتان فى مسيس الحاجة إلى الرحال . بل كانت القدس ذاتها ف أمس 
الحاحة إلى الرحال ؛ قمنذ أن فتح المسلمرن فلسطين بادىء الأمر » حرمنوا سكانها 
المسيحيين من حمل السلاح ؛ لذا لم يجد الحكام الجدد الصليبيون من يُعتمد عليه من 
امنود المحليين . أما أنطاكية والرها فكانتا تقعان داعل الحدود البيزنطية السابقة ) 
وفيهما الكثير من المسيحيين من ذوى التقاليد العريقة فى الشجاعة العسكرية » ولا 
سيما الأرمن ؛ وبذا كان ممقدور أى أمير فرنحى إنشاء حيش كامل العدة إذا ما تعاون 
معه الأرمن . وقد حاول برهيموند 7 ثم تانكريد فى أنطاكية » وبالدوين الأول ثم 


. رأدناه » الفصل الثالك‎ . 78٠١ أنظر أعلاهء المجلد الأرل » صفحة‎ )١1( 
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م 


بالدرين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ؛ على أنه ثبت من التجارب أنهم 
قرم يُمرى الخيانة فى عروقهم , فامتنع الإعتماد عليهم . ولم يمرؤ حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مراضع الثقة » ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدوبلتين من الإستعانة 
بفرسان ولدوا ونربوا فى الغرب لقيادة كنائبهم وإدارة حصرنهم ؛ ومن الإستعانة 
كذلك برحال الدين الذين نشأوا فى الغرب لتسيير حكرماتهم .يد أنه ينما كانت 
أنطاكية تتيح للمهاحرين حياة وادعة ناعمة» لم تمنذب الرها سوى المغامرين المعتادين 
على حياة السلب والنهب . 


المدن الإملامية الساحلية 


أما القدس ه فكانت بيئها وبين الدويلثين الفرنجيتين الشماليتين مناطق فسيحة 
شاسعة يمكمها عدد من عراهل المسلمين الفيورين . وكانت منطقة الساحل شمالى 
المملكة مباشرة نحت سيطرة الموانى الأربعة عكا رصرر وصيدا وبيروت » وكلها تدين 
بالولاء لمصر بحيث يقوى ذلك الولاء باقتراب الأسطول المصرى ويضعف بابتعادء9 2 , 
وكان بنو عمار مستمْلين بإمارتهم الراقعة شمالى بيروت ويمكمرنها من عاصمتهم 
طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليببين جنوبا قراح يرسع رقعة حكمه مؤخرا حتى 
طرطرس””'؟ . وبين طرطوس واللاذقية كان الناضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة » 
على أنه فى صيف عام ١٠١٠م‏ سلمها إلى طغتكن - أتابج دقاق الدمشفى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار”*'؟ . وفى جبال النصيرية الرائعة وراء طرطرس وجبلة كان 
بو محرز يحكمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين » بينما كانت إمارة الكهف تحت 
حكم بنى عمرون7 '2 . وأما الوادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين خشف بن 
ملاعب فى أمافيا » وهو مغامر شيعى اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية » وبنى منقذ 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدولة فى مص 
» وهو أتابج سابق لرضوان الحلبى الذى استقل مجمص بعد أن وقع في خلاف مع 


©6166, بصع بكتمعادمابا مدلا *«عالرمن عمتادةاه7 بم عمق عا :5-13 [ ,جع الع ,مره‎ 342-52 3١ 
للمريد حول بنى عمار أنظر مقال «6[7//:+بءؤم5 "إبن عمار” فى دائرةٌ المعارف الإسلامية.‎ )١7( 
1116 تاريخ دمشق © 51-2 بورع ,#اءنانه ران دنعكهامهذا‎ ١ إبن القلائيسى‎  )١8( 

(9ا) ‏ 180 بح الع هه ,نمام 
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سيده”' "2 . وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضوان الذى كان يحمل لفب ملك لكرنه 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بنو أرتق يمكمرن الجزيرة ال تفع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الناطميرن عام 51١٠م‏ . وكان 
بنو أرئق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 
رضوان9'"©. 

وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسسبب اختلاف عناصر السكان ف 
سرريا؛ إذ كان الأتراك يشكلون أرسطتراطية إقطاعية صغيرة متناثرة ؛ وكان الأمراء 
الأقل كلهم تقريبا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى ممالى سوريا ومناطق دمشق » 
فكانوا مسيحيين فى أغلبهم ؛ من السريان المنتمين إلى الكنيسة اليعقربية » والنساطرة 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمن المتسللين من الشمال؛ وكان أغلب السكان فى 
أراضي بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المرنوثيلية"2""9. وفى حبال النصيرية 
استقرت قبيلة النصيرية » وهى طائفة شيعية يستمد منها خلف بن ملاعب قونه » وكان 
الدروز - وهم فئة شيعية نؤله الحاكم بأمر الله - بقيمون ف منحدرات حنرب لبنان» 
ويكرهون حيرانهم المسلمين ؛ لكنهم كانوا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الجبال الشمالية إلى 
الأراضى الخصيبة » وكذلك برحود جماعات الزكمان النى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم محارب يدفع ها"). 


الخلافة الفاطمية واخلافة العباسية 


كان حكام مصر الفاطميون أقرى حيران سوريا من المسلمين؛ إذ كان وادى اليل 
والدلتا فى عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان . وكانت مصانع القاهرة 
والإسكندرية العظيمتين تنتج الزحاج والفخار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكنان 


5 أنظر مقال «مرجونره/2 "شيز ر" » رمقال روز ط[بجروؤوى "خصص" » قى دائرة المعارف الإسلامية » 
وكذلك 5-6 بصع ,مودس لسسع ببوسركدطم ما جسا ,1ا 1[ ما مقا هه مار 


(51) أنظر 22-4 بصم عن بترم ,ا15© 
 )11(‏ (لمترحم) «معةاءاء :ورم معتفد لاهرتى مفاده أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له طبيعتين. 
(055) أنظر 27-9 .مم نك .مره ,تاطات 


ذا 


والمنسرحات المزركشة ؛ وكانت المحاصيل الوفيرة من الحبرب تنمر في المناطق المزروعة) 
والدلنا زاخخرة بمزارع قصب السكر . كسا كانت مصير تسيطر على جمارة السودان 
الرائجة ما تشمله من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج , وتنقل بمارة الشرق 
الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر الموانى المصرية إلى البحر المترسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهرة العسكرية ؛ كان ,كندور الحكرمة المصرية أن 
تدفع بالبيوش الجرارة إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أيا كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك » فهى الفرة الرحيدة التى تنفرد بامتلاك أسطول رى 
ضحم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يرفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيين الذين يخشون السيطرة التركية . ومن ثم كانوا على 
استعداد [الإعتراف بسيادته لما كان يتحلى به دائما من تسامح ؛ على أن الغزرات 
التركية دأبت على تقليص الإميراطورية الفاطمية فى سورياء كما أن استيلاء الفرنج 
على الفدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقلان ؛ أضر يمكانة الخلافة 
الفاطمية. بيد أنه كان مقدور مصر نعريض حيش فقدته فى معركة » فلم يكن هناك 
مفر في أن يسرع الوزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من الحزكمة واسترجاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هر نفسه أرميسى مولود فى عكا ويحكدم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطرل المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية 
الساحلية فى فلسطين* "2 . 

أما الخليفة العباسي الشاب المستظهر بالله العباسى , والذي يعتير ندا لنظيره 
الفاطمي» فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد مرافقة 
السلطان السلجرقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم » وإن كان دون أبيه قوهٌ 
وافتدارا ؟ ودائما ما كان إخوة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أاه الأصغر سنقر » مقاطعة خراسان ؛ وظل منذ عام 98١٠م‏ فى حرب دائرة 
مع أيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز عمقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى 
انشغال دائم يحرل بينه وبين أن يكون حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة الساجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضولى» والذى بلع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أفضل قليلا من ابن عمه فى 


 )١ 5(‏ أنظر :]0 260 .جح ,تنمتس ]سكلل وامروطانا بأعزلظا 
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العراق آنذاك. وكانت الحملة الصليبية الأولى قد انتزعت منه عاصمنه نيقية مع جل 
ثروته فى معركة دوريليوم ؛ كما استردت بيزنطة أغلب الأراذخ ضى التى كان يسيطر 
عليها ؛ وكان على سلاف مع ملاحقة قة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادنهم . على أن 
المهاحرين التركمان الرافدين إلى الأناضرل وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه, 
وأصبحرا شعبه الذى يفرق عدد المسيحين” '2. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شمال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيراس وعلى رأسها الأمير أنرشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيفاعه بوهيمرند فى الأسر . وكان أول قائد مسلم يرز النصر 
على حيش من فرسان الفرنج » وما فتدست قوته تتزايد بمجىء المهاحرين 
التزكمان9 "2 , 


وكانت هناك عدهٌ إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنحيتين 
فى شمال سوريا؛ فكان أوشين يسيطر على أواسط حبال طرروس » وأمراء بيت روبين 
يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه ؛ وأكواسيل فى حبال طوروس المقابلة » 
وثانول فى مرعش , وحبرائيل فى ملطية . وكان كل من ثاترل وجبرائيل من أتباع 
الكنيسة الأرئوذوكسية ؛ ومن ثم اتمهت ميوهما إلى بيزنطة » وكان كلاهما يرتكز من 
الناحية القانونية على ما خبلعه الإمبراطرر على كل منهما من ألقاب . وأما أمراء بيت 
روبين » الذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دريلة كتب الها الدوام » فكانوا على عدائهم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرئرذوكسية"©. 


يزلطة 


كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارحية اهتماما بشؤون سوريا . وكان 
الإميراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية لما يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الإمبراطورية بادىء الأمر وهي فى أشد حالات تدهورها ؛ فراح يعيد بناعها على دعائم 


(0؟) أنظر مقالى "السلاحقة" و "قلج أرسلان” فى دائرة المعارف الإسلامية . 


(١؟)‏ جمانا ها ,لاعمساعنبوطط عاءتكبه ,أتامظ «تستواياط عمد ,كاده بم ونه 6 مور 
كأ عجره ا ءأاك ار 


(707) المزيد من الإطلاع على الخلفية الأرينية أنظر :عدماء وأا امموناناوط عجتماوفاط ,معاطه :م700 
1680 .ورصه 44:1 ؟ وانظر أيضا أعلاه , الجزء الأول , صفصة 7145 وما بعدها. 
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راسخة ما عرف عنه من دبلوماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياء » بل 
ولأنداده داعل وخارج الإميراطررية على السراء ؛ فاستغل الحركة الصليبية لإسترجاع 
غربى آسيا الصغرى من الأئراك ؛ وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السراحل . 
وكان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهورها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية بنارينها الذى تممله وراءها بألف سنة ؛ والجميع 
يعزف بالإمبراطرر رئيسا للعالم المسيحى مهما بلغت كراهية رفافه المسيحيين لسياسته 
أو ححتى ملدشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أخذا بالألياب لكثرة سكانها ونشاطهم 
؛ ولضححامة ثروتهاء وتحصيناتها المنيعة . وكانت القوات البيزنطية المسلحة تنفرد بأنها 
الأحسن تمهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عملة العسلدوس الذهبية ؛ (هيبرييرون 
رمعم زا) التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدةٌ المضمونة فى احتساب المبادلات 
الدولية لرقت طويل ؛ وكان فسطنطين العظيم هو الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزنطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حقفته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حتيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رحالاتها من ذكاء متقد» وإلى اسمها الرومانى » أكثر مما يرحع إلى قرنها 
الحقيقية ؛ فقد دمرث الغزوات التزكية نظام الأناضول الإقتصادى والإحتماعى الذى 
كانت الإمبراطورية تعنمد عليه حل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الحنود والغذاء ؛ 
وبرغم إمكان استرداد الأرض » يكاد يستحيل إسترجاع النظام السابق . والآن أصبح 
اليش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهو باهظ التكاليف وليس فى الإمكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الجائز الإطمئنان إلى استنجار المرتزقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أر للسلافيين ؛ فليس فى الإمكان وضعهم مرضع الثقة أمام أتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يماربوا رفاقهم الفرنج طراعية . وكان الكسيرس 
قد لحأ فى مستهل حكمه لجحوء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن يمنحهم 
امتيازات تجارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؛ ثم أتبع ذلك .عنح امتيازات للمديتين 
البحريتين حنوا وبيزا » ومن ثم بدأت تحارة الإميراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة المالية إلى التلاعب فى العملة » فأمر بضرب قطع من 
العملات الذهبية التى يقل محتراها الذهبى عمًا كان عليه من قبل . فاخئلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الحال أصر عملاء الإمبراطورية على أن يتقاضرا مستحقاتهم بعملة 
"الميخائيليات" التى ضربت فى عهد الإمبراطور ميخخائيل السابع » وكانت آخبر العملات 
التى اشتهرت بأنها الجديرة بالثقة . 
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وكانت أول اهتمامات الإمبراطور توفير الرفاهية لإمبراطرريكته . ولقد رحب 
بالحملة الصليبية الأرلى » وكان مهيا للتعارن مع زعمائها ؛ لكن طموحات برهيموند 
وخيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وبانت أولى رغباته إسترحاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المودية إليها عبر آسيا الصغرى . وكان تعاونه مع الصليبيين قد وصل إلى 
نهايته بانتقالهم حتوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف » عدا فسترة حكم الخليفة 
الحاكم المجرن ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعر الكسيرس إلى افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفرنية التى نستهدف القدس . بيد أنه لم يكن برسعه : وهر باعتباره راعيا 
للأرئوذوكس » أن يتجاهل مصير القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنمية البقاء » 
فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطوات ما يكفل له تأكيد حقوفه ؛ وهو على استعداد 
لأن يظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نراياه» لكن مساعداه الإيجابية سوف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النورمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان بمنى النفس باستعادة الرهاء وررما تحقق من فائدة الكرنتية الفرنجية 
برضعها كمخفر متقدم فى مراحهة العالم الإسلامى77". 


مشاكل بالدوين 

ولفد برز عنصر جحديد فى السياسات الشرقية بتدعل المدن التجارية الإيطالية السى 
تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيزا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
للصليبيين نظير حصرها على منشآت فى أية مدينة تشارك فى غزوها . ورحب 
الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القرة البحرية؛ 
فضلا عن أن السفن ستؤمن لهم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 


(18) للإطلاع على وضع بيزنطة وسياسة ألكيوس ء أنظر المحلد الأول فى أماكنها المختلفة . 


وف 


على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن مسن امتيازات ونحصل عليه لم يكن 
يعنى سوى أن تفقد حكومات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الحامة9 "2 . 

ولم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدرين نبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلفاءه تعوزهم الحماسة أر أنهم بجيرلرن على الجشع ء فلا تشفلهم سوى الأنانية . 
فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولو أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شمله . 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدويلات الفربمية فى الشرق . وفى ذات الوفت لم يكن مع 
بالدوين سوى قلة قليلة من الأنصار فى أرض مناخحها ثميت » كانت على مر الفرون 
ساحة للإقتتال بين الأمم. ولقد استيشر لما علم بأن هناك حملات صليبية حديدة 
انطلقت فعلا من الغرب . 


(59) يرد أحسن موز للدرر الذى لعبه الإيطاليرن قفي إيبيك مع«ءمدممن0) ول مرزمنوز2 لم11 
13١ 1‏ ,نع ,امه ممم 


الفصل الثانى: 


الحملات الصلببية 


سنة 1١11م‏ 


لاع 


الحملات الصليبية سنة !'اأم 


"فقالرا لا نم 5 يا 
(إزميا: 5. /1ى) 


وصل نبا استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية فى أواخر صيف 
٠٠4‏ م ؛ فأثار فى القلرب الحماس والبهجة . وتوقف المؤرخون فى أرحاء أوروبا عن 
تناول الأحداث الحلية ليسجلو! تلك الرحمة العظيمة التى أنزهها الرب بهم. وكان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا يمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبيين خلال الشتاء 
التالى إلى أوطانهم ومعهم رجاهم . ولا شك فى أن الجنود - كدأبهم - بالغرا فى 
وصف ما اعترضهم من مصاعب و تصوير روعة الأراضى التى احتازوها » واختلقوا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنوا عن أن الحالة فى 
الشرق تحتاج إلى محاريين و مستعمرين لمراصلة "عمل الرب” . وأن الثروات والضياع 
الضخحمة تتنظر من يفوز بها من المغامرين . وراحوا يشجعون حملة صليبية حديدة 
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31 عمنحها دعاة ١‏ لكنيسة كن 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية خريف ٠مءفلم‏ 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء؛ وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفى سبتمير عام 
مغادرت الحملة الصليبية اللرمباردية إيطاليا إل الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللرمباردية أنسلم (كونت بريه) رئيس أساقفة ميلانو ويصحبته اليرت 
كونت بياندرات» رحيبرت كونت بارما ؛ وهيسو كرنت مرتتبيللو . ولم يكن لأبناء 
لومبارديا فى الحملة الصليبية الأول دور بارز ؛ فخلال الأشهر الأولى من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك , لكنهم أسهموا فى دمبار خملته 
لتآمرهم مع رفافه الألمان ضد الفرنسيين . ومن بقى منهم على قد الحياة انضم الى 
برهيموند . الذى علا نمه فرق زعماء الصليبيين جميعا تيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من الجنود المدربين » وتتألف أساسا مسن 
رعاع جاءوا من الأحياء النقيرة فى المدن اللومباردية ؛ بعد أن اضطربت معيشتهم 
لانتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن لمم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة الحشود يتدر المورخ ألبرت كرنت 
آيكس عدد أفرادها يمائتى ألف شخص .» إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد . سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعثير القائد العسكرى للحملة7؟. 


٠م‏ اللرهبارديرن يتجمعرن 

وفى خريف ١١١١‏ م . شرع اللومبارديون فى مسيرتهم متمهلين » عبر كارنيولا 
أسفل وادى نهر ساف وخبلال أراضى ملك هنجاريا » ودعلوا الاميراطورية البيزنطية 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 


)١(‏ أنظر مثلاء خطاب ابابا باسكال الوارة فى 42 .6015 ,آآآ)ة.01 .أو ,قللثأهآ دنعمامعادط ,عونا 
:) وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا لم تصل تعزيزات ففد يتعين إخلاء الأراضى المفترحة 108 
271 بوره لوط عع0 © قط ,8ل دا أمامء الة ,3 ونه أن دأواره 17 . 


١‏ ,36 .م ملكا املا ,آ ,للك ,كا ,ها فاده متخ :559 ,] ,[[آلا ,كلق 0 امعطم رتسمييم أنا 
كومنينا ”نورمانديين تحت قيادة أخوين باسم.(وهعادددلدام) 


5: 


فتقرر تقسيم الحملة إلى ثلاث مجمرعات : الأولى تحضى الشتاء فى معسكر خارج مدينة 
فيلربربرليِس .ء والثانية حارج أدريانربل (أدرنة) » والثالئة على مشارف مدينة 
رودوستو. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة علييم لما كانرا عليه من فرضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل مجمرعة ثغفير على المناطق المحيطة تمعسكرها » نتهب القرى 
وتفتحم مخازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر جمعهم الامبراطرر في شهر 
مارس فى معسكر واحد ارج أسرار القسططينية منتويا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علمرا بخروج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضوا عبور مضيق البرسفرر إلى 
آسيا إلى أن تعسل نلك اتعزيزات . فقتطعت عنهم السلطات الامبراطررية المون 
لإحبارهم على التحرك ؛ فما كان منهم إلا أن بادروا تمهاجمة أسوار المدينة وشقرا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطررى حيث قتلوا أسدا أليفا من أسرد 
الامبراطور وحاولوا فدح بوابات التصر . وكان رئيس أساقفة ميلانو وكونت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطور الكريمة » فارتاعا لما حدث ؛ واندفعا جار حين إلى 
وسط الحمشرد المشاغبة وما أخيرا فى إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ ثم كان عليهما 
أن ب ١‏ ة تيدية ا اذأ فق 
ن يواحها مهمة تهدئة الاميراطرر '. 

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هر ريموند (كرنت تولوز) الذى كان يمضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور ؛ بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة 
لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا » وكان صديتًا للبابا إيربان والأسقف أديمار » قأصغى 
له اللربارديون ووافقوا على الأذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكرميديا انتظارا لوصول الصليببين الجدد من 
الغر فك 

بدااء 


:©“: اللوهبارديون والفرنسيون فى القسطنطيية 


ولم يطو الدسيان أبدا فرار ستيفن كونت (بلوا) من أنطاكية ؛ لأنه لم يفي بقسمسه 


١‏ ,22120 ,لا1 .آه* ,19 ,ع كالقاتلا عذعل:0 :559-62 .زم ,2-5 ,للالا كاتف 6ه تعطام يخلط 
أليرث القصة فائلا إن الإمبراطور استخدم أسوده ضد الصليييين. 
)25 .36-7 بع ,للا .أهنا 2 ,تاتالا ,11 رقاتع و00 قالحث ,2.563 ,7 ,كلالا ,كان 01 1اع5لاث رفيل إن 


ركرند كان بموزته ما يسمى (الرمح المقدس) أنظر 66 1014 وءننصا براوط 112 ,اتقمرأ عم 
,2035-6 بجر ,للالا 11 .آهل ممصمتلصة أام8 ماع ادمسث ما ,كاعم ناصمق 


الصليبى» وأظهر الجبن فى وحه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلاء إنة 
وليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تنكف » حتى حينما ينفردا معا 
فى مخندعهما » عن تربيخه كى يذهب لإسترداد سمعته . ولم يكن برسعه التذرع بأن 
الكوئتية فى احتياج اليه . إذ أن زوجته كانت دائما الحاكم الفعلى للكرنتية . ونال منه 
الضحر وتملكته الهراحس الشريرة , فانطلق إلى الأراضى المقدسة مرة أخرى فى ربهع 
ا 

وانتشر نبأ اعتزامه الخروج؛ وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن 
خرحوا معه تحت فيادة ستيفن 'كونت برحاندى . وهيو كونت بروى » وبالدرين 
كونت حراندبريه » وهيو كونت بييرفوند (أسقيف سراسن) . وارتمدرا حنويا خلال 
إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى » ووصلوا التسطنطينية فى أوائل ماير تقريبا. وفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة آلمانية صغيرة يرأسها كونراد الذى كان كونستابل 


الامبراطور هترى الرابه9©. 


وابنهج الصليبيرن الفرنسيون لرؤية ريموند فى المسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطور . ورتما بإيماء من الكسيوس » قرروا تنصيب ريرند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد يبن سوى الإذعان . وفى الأيام الأخيرة من 
شهر ماير تحرك اليش كله من نيكوميدها فى طريقه الى درريليرم » و كان يتألف من 
العا ا الع ان لا ال ل نا 
حمسمائة من المرتزقة الأتراك - ورتما 'كانوا من البتش؛ 

5 
الطرق التى تئرق آسيا الصغرى فى ؛ وهو هدف ثانوي يده الامبراطور تأبيدا تاما . 
ولذا أوصى ستيفن (كرنت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأولى من 
لال دوريليوم وقونية . ووافق رموند على نصيحته لأنها تتفق والتعليمات التى تلقاها 

من الامبراطور. لكن النورمانديين الذين يشكلون أغلب الجيش كان لهم رأى آخرء 
فبرهيمرند هو بطلهم ؛ وليس هناك غيره ممن يثقون فى قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ 
لكبه أسير لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الراقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكرن مهمتهم الأولى هى إنقاذ برهيمرند » ولم 
زه .119 بص ,م1 01؟ ,19 ,ا ,والقاالا علرعل:0) 
(ت) ‏ للاء.عما ,كتأمائلا عمعل0) ,2256-3 .مع ,6 ,آلآلا ,الخ اه عطلم 


اه 


تمد اعتراضات رعرند وستيفسى أذنا صاغية ؛ فما يشعر به ريموند من غيرة حيال 
برهيموند كان معروفا حيدا » كما أن ربمرند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا مظهر 
الفائد الذى يأمر فيطاع . وأما متيفن ؛ فقد تسبب حبنه السابق فى أنطاكية فى 
النضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا اننصر رأى اللومبارديين بعدما أيدهم كرنت 
بياندرات ورئيس اساقفة ميلانو”). واتمرف البيش شرقا من نيكوميديا ويمسم وجهه 
شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تمت السيطرة البيزنطية » ولذا لم يد الصلييرن 
صعربة فى الحصرل على الغذاء من أى مكان, فيما عدا أنفرة نفسها التى تع الآن 
السلطان الستلجوقى فلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم 57 يونية وحدوا تمصيئاتها 
ضعيفة فهاجمرها واستولوا عليها ؛ وسلمرها لممثلى الامبراطور ؛ فكان ذلك تصرفا 
حكيما. 


١‏ :معركةهرسففان 


غادر الصليبيرن أنقرة باتجاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى حنجرة الواقعة 
إلى الجنرب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى أماسيا ونيفصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولا يصلرا إلى حنجرة » إذ كان فلج أرسلان يتفهقر أمامهم 
مخريا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانك مند بالخطر 
فبادر بتجديد تحالفه مع قلج أرسلات , وأرسل إلى رضوان الخحلبى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائيل يوليه وصل الصليبيون إلى جنجرة حيث كان السلاحقة 
ينتظرونهم بأعداد ضخخحمة فى الحصن المنيع ؛ واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم ادوع والتعب ؛ وهم الذين لا قبل 
لهم بحرارة يولية امحرفة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وعيبة الأمل أخذرا 
بنصيحة الكرنت رعرند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة تحققة إلا بالسير شمالا 
باتماه كستمونى » ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ونم يساور 
ريمرند شك فى أن الامبراطور سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعثين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى ؛ لاسيما أن الأخيرة (كاسترا كرمنون - أى قلعة 
كرمنين) هى مرطن الأسرةٌ الامبراطورية من قبل. 


ه3563 ,نوم ,7 ,آآآلا بقث أه أعطام يقول إن قرار السير شرمًا هر قرار اللرمبار ديين. 


كه 


ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيئة مؤلة . فالماء فى تناقص ؛ والأتراك يدمرون 
امحاصيل أثناء تركهم السريع فى صفوف متوازية ؛ ينارشون طليعة الصليبين تارة 
ومؤخحرتهم نارة اخرى . ولم بمعض وفت طريل حتى هاحم الأتراك فجأة حمرس الطليعة 
الذى كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومباردين فضلا عن المشاة فلاذ الفرسان 
اللرمبارديرن بالفرار تاركين المشاة للقئل والدكيل . ويجهد حهيد تمكن ستيفن (كونت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجرم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تنكرر 
اشتباك ريموند فى المؤخرة مع الأتراك , ثما أحبر الجيش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد ؛ فامتئع إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المون . وبوصول الجيش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاةً الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان في اتماه الساحل» على أن النورمانديين رفضوا مرة أغسرى الاستجابة لنداء 
العتل » ولعلهم ألفرا باللوم كله على ريموند لإختياره طريق كستمرنى ما فيه ممن 
مصاعب » ورا ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاحقة إلى 
أراضى الدانشمند ؛ وانتهى بهم الأمير إلى إصرار أحمق على التوحه إلى الشرق مره 
أخرى » ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصاهم بفرقهم 
الصغيرة عن الجيش الرئيسى يعنى ضياعا محققا . و تمركت الحملة الصليبية وبرت نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلبسهم شيطان النهب والسلب » 
فنهبوا قرية مسيحية قبل وصورهم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكونستابل كونراد فى كمين فنقد عدم معات من جنرده 
الألمان وبات حليا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضخمة استعدادا 


هجوم جاد ؛ فراح ربعوند ينظم صفوف الحيش المسيحى استعدادا للمعركة0, 


وبدأ الأتراك أسلربهم اللفضل فى الحرب : ينقيض الرماة ويطلقون سهامهم 
وينسحبون بسرعة ليظهر رماة أخترون من اماه آخبر . ول تتهيأ للصليبيين فرصة نزال 
رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قرتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل . وسرعان ما 


رم .564-7 .88 ,8-14 ,1كآلا ,عانة زه اأعطات يفول ألبرت إن رعونيد أحمذ رشوة من الأشراك ليقرد 
الميش إلى كستمونى وليس هذا مقنعا الع .106 ,08 .تذكر أنا كرمينا نهب الفرية المسيحية 
,2 .21 326 .م ,لآ .املا رؤعلهؤزه2© وعل عزماو111 ,أعدوده0 من الراضح أنه على حق فى رفض 
ما حدده 70035611316 من أن "تاعدعردكية" الثى ذكرها عملم هى ذره؟ عأتادردعوممه1" وعددصسة) 
(88.مرهع 1ك م1[ رأن يعكس ما حدده لمنرهك/18 على أنه .مو #أدرء84 ع0 262100 ويستطيع 
أى فرنسى جاهل أن يغير بسهرلة 3ولازةمعك/! إلى المعو كط رن مك840 والأخيرة هى الشكل 
الفرنسى ل 14353511 رلكن من المعب أن نرى كيف يمكن رضم حرف الراء "6 فى ,12598ئة اع 
وهى الإسم التركى ل 318568ى آر 74358 العربية. 


و 


انهار اللرمبارديرن ؛ ودب الرعب فى قلربهم وهم يرلرن الأدبار يسبقهم قائدهم 
كونت بياندرات تاركين وراءهم نساءهم وفساوستهم » وفى الحال لحق بهم المرتزقة 
من البتشنج الذين لم يبدا أى مبرر لانتظار مرت محقق . وصار ريموند وحيدا بعد أن 
هجره رفاقه » فتتهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن 
ستيفن كونت بلرا وستيفن كونت برحاندىي مسن إنقاذه . وارئد الفرسان الفرنسيون 
وكونراد الألماني إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثانى من النهار . 
وجحلول الليل وحد ريموند أن لا طاقة له عمزيد من القدال ؛ فهرب مثخفيا تحت حنح 
الفكلام مع حرسه الخاص (البروفانس) والحرس البيزتطى , ويمم وجهة شطر التساحل . 
ولما علم رفاقه بفراره كفرا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من يدا من اليش 
قاركين المعسكر يستولى عليه الأتراك يمن فيه من غير امحاربين. 

وتمهل الأتراك فى المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين » ثم انطلقوا يتعقيون الفارين 
وقد أخخذ الحماس منهم كل مأخذ » ولم يفلت من سيوفهم سرى الفرسان على خبيرلهم؛ 
ولم يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسببوا فى الكارئة سوى قادتهم . رهكذا فقد 
الجيش أربعة أحماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة ؛ وامتئلأات 
أحنحة الحريم وأسواق الرقيق فى الشرق يرمئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال9). 

وأفلح ربموند وحرسه فى الوصول إلى ميناء بافرةٌ البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وحدوا سفينة أبمرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخرون فقد 
شقرا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسود » حيث 
واصلوا سيرهم البطئ على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزتطية وحتى البوسفور 
ثم تجمعوا مرة أخرى فى القسطنطينية فى باكورة الخريف7” '). 


٠١‏ نتائج معركة مرسيفان 


حاول الرأى العام الصليبى أن يجد كبش فداء يلقى عليه يمسؤولية الكارثة » 
فرحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن ريعرند بقيادته للجيش فى غير طريقه ؛ ليهلك فى كمين 


 )9(‏ ,567-73 .مم ,14-23 ,آكالا ,»اخ )0 العطلة وتحفق ررايه ألبرت مع الرواية المقتضة التى روتها أنا 
كومنينا فى 37-8 .م ,قال .أهلا ,3 رأتالا رلا ,فلا00 قاكاتف. 


)0١(‏ 27420 .24 ,التلا انث كه أرعطاث. 
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متفق عليه سلفا » إنما كان ينفذ تعليمات الاميراطور . لكن الحقيقة هى أن الامبراطرر 
غاضب الآن على ريموند ورفاقه برغم استقباله لهم بأدب بشوبه برود لا يخفى 
إمتعاضه”' ') » وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استردت له كستمونى 
والجزء الداخلى من بفلاجونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سوريا ؛ 
رراغبا فى تأمين معاودة غزوانه فى حنوب غرب أآسيا الصغرى ؛ وساعيا إلى التدل 
فى شزون سرريا » فضلا عن عزوفه عن التررط فى حرب مع الأمير الدانكمندى » 
لاسيما أن المفاوضات حارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مخططاته يسيب 
حماقة اللرمبارديين ليس إلا . على أن الكارثة كانت شا آثارها الأخطر ؛ فالحملة 
الصليبية الأول حردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقئهم بأنفسهم كذلك ؛ ولكن 
الأتراك الآن استعادو! الشهرة والثقة بالنفس على السواء » وتمكن السلطان السلجرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضول ؛ وسرغان ما أقام عاصمة ملكه فى قرنية 
الراقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطيتية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتنى مشارف كرتية الرها("'2 . وهكذا باث 
الطريق البرى من أوروبا إلى سوريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلاوة على ذلك » ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هو الامبراطور » بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين 
وجتحردهم وشتداعهم. 


9 2:: الحملة الصليبية النفرمية 


م مض وقت طويل حتى اتضحت نتائج الكارئة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللورمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
وليم الثانى» كونت نفرس . وكان قد خترج من وطنه فى فبراير 1١١١‏ م » مرتحلا عبر 
إيطاليا ثم عير البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك حيشه انطياعا رائعا أثناء 
مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط» واستقبل الامبراطور الكونت استقيالا حسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ ورا توقع أن ينضم فسى القسطنطينية 
إلى قوات كونت برحندى - وهو جساره فى الرطن - ولذا أسرع فى الرحيل قدر 


)1١١(‏ .كك .مم1 ,.010] يقرل إن ركوند راح يهدىء من -حفيظة الإمبراطور. 
(؟0) (189-19 .بصم ,انا رمعكؤة عذنا أعمطعلك1 :232.م ,رلعدل؟ سل مترزة هآ ,معطدت. 
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استطاعته آملا اللحاق به . وبوصوله نيكرميديا » علم أن الصليبيين ذهيرا إلى أنقرة » 
فوصلها فى نهاية يوليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان الجيش الفرنسى 
اللرمباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخخذا الطريق الذاهب إلى قونية . وبرغم ما لقيه الجيش 
فى رحلته من مشاق فى بلد لم يرأ من الخراب منذ الحملة الصليبية الأولى » فقد تقدم 
الحيش فى نظام نام . وكانت قرنية آنذاك فى فبضة حامية سلجوقية قوية » وباءت 
بالفشل محاولات وليم فى اهجوم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحئق من أن التأخصير 
هناك يُنلو من الحكمة . فواصل مسيرته . يد أنه فى تلك الأثناء علم قلج أرسلان 
والملك غازى بظهرر هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللومبارديين ما يزال 
مشتعلا . فأسرعا جنربا رما خلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) » فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الجنود النفرسيون بسيرون ببطء باتحاه الشرق من قرنية » وقد نفد الطعام » 
والآبار المرحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقنرابهم من هرقلة ؛ وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف » وفعوا فى كمين وأحاط بهم اليش الركي الذى كان 
يفرقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقارمتهم بعد قتال قصير . وسفطت الفوة الفرنسسية 
يكاملها فى ميدان المعركة . عدا الكونت وليم نفسه والتليل من الفرسان الراكبين 
الذين تمكنوا من اخختراق خخطوط الأتراك » وبعد أن هامرا على وحرههم عدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة جيرمانيكوبوليس البيزنطية , الراقعة شمال غرب سلوقية 
الإيزورية . ويبدو ان الحاكم الييزنطى هناك أمدهم بقرة من اثنى عشر جنديا مرتزقا من 
التعد ج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دغل الكونت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاح قائلين إن البتشنج استلبوهم وتركرهم فى 
الصحراء التى كانوا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى حقيقة الأمر لا يعلمه أحد"). 


2©29© :الحملة الصليبية الأكيتانية 

لم يكد كونت نفرس يعبر البوسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آخر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التاسع » دوق أكيتنان » الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(6نا10:15340): والذى كان من الناحية السياسية غربما مريرا لريموند التولوزى ؛ إذ أن 
زوحته » الدوقة فيليبًا » هى إبنة الأخ الأكبر لريموند » وكان لما أن ترث كونتيته. وحاء 


05 .576/8 .مم ,25/33 متنك دلق أه ععطات. 


كم 


مع وليم التاسع هيو (كرنت فيرمدوا) الذى كان قد تلى عن الحملة الصلييسية 
الأولى بعد الإستيلاء على أنطاكية » وكان متلهفا على الوفاء بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بالذهاب إلى القدس . وانطلق الحيش الأكيتانى مسن فرنسا فى شهر مارس فى 
الطريق البرى الذى يخنرق حنرب ألانيا وهنجاريا. وفى الطربق إنضم إليه الدرق ويلسف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى ألمانياء ثم أزمع أن يبمضى مابقى له من سنوات 
الشيخرضة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه حيشا مجهزا تجهيزا 
حيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكان بصحبته يمو ؛ رئيس أساقفة سالزيرج , 
ومرحرافين إيدا النمساوية » وكانت إحدى أجمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سعت إلى مافى الحملة الصليبية من إثارة يشوبها الورع . وسار الجيشان 
المتحدان معا أمفل نهر الدانوب إلى بلجراد ثم سلكا الطريق الذى يخترق اللبلقان . 
وكان حشدا جاتحا يغلب علي سلركه العسث الذى بلغ مداه بوصرلهم ادريانريل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية جنود البمشنج و الأتراك الروس (البولوقتسيان) لوقف أى 
تقدم آخخر لهم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح هم بالتقدم إلا بعد أن تدخل الدوق 
وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضياط سلوك الجند . ورافقهم حرس قبرى حتى 
القسطنطينية » حيث استقبل الكسيرس الكونت وليم » وويلف ؛ ومارحرافين » 
استفبالا حسناء وكان قد أعد العدة لنقل رحالهم بأسرع مايمكن عبر البوسفور . 
واستقل بعض الحجاج المدنيين سفينه أذتهم مباشرة إلى فلسطين التى وصلرها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابيع» وكان بينهم المؤرخ إيكارد (كرنت أورا) ,ه روطع 811 
لاه 


وكان يمقدرر الدوقين اللحاق بوليم الشانى كونت (نفرس) وتفرية حيشيهما 
بالانضمام الى قراته. لكن كونت نفرس كان يرغب فى الإنضمام الى كونت برحندى » 
وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حبش يفوده عدره القديم ربمرند كونت 
تولرز . أما ويلف البافارى ؛ الذى كان عدوا قديما للامبراطور هنرى الرابع » فرتما 
كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد » الذى كان يعمل فى نخدمة هنرى الرابع 
(كونستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره ؛ بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفور حمسة أسابيع ؛ ثم تمرك متمهلا على طول الطريق 
الرئيسى الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ووصل دوريليرم بعد أن غادرها الحيش النفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عردته باتماه قرنية . وبما زاد من صعربات الأكيتانيين 
والبافارين مرور حيش آخحر على نفس الطريق قبل ذلك يأيام قليلة » مستوليا على 


وف 


التدر الضيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام » فألقى الصليبيون باللوم على 
البيز نطيين خاصة . وكشان النفرسييئ » وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبوا مدينة 
فيلرميليوم بعد أن هجرها أهلها . وكانت الحامية التركية ؛ التى صدت الجيش النفرسى 
فى قونية ؛ قد هجرت المدينة قبل رصول هذا اميش الأكبر آخذة معها كل شئ يزكل» 
ونزعت الثمار والفواكه من البساتين والحدائق جميعا , فلم يمد الصليبيرن ما يجددرن به 
حيريتهم . وفى نفس تلك اللحظة تثريبا كان قلج أرسلان وملك غمازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تفريبا يذبمون رحال نفرس. 


م:هعركة هرقلة 


راح الصليبيون يكدحون فى شق طريقهم من قرنية لال الصحراء نمر هرقلة وقد 
نال منهم ابرع والعطش . وظهر فرسان الأتراك من يمينهم ويسارهم , يرشقرنهم 
بسهامهم » ويتصيدون فرق البحت عن العطلعام والجبماعات الشاردة . وفى أوائل سبثمير 
دخلوا هرقلة فرحدرها مهجورة مثل قرنية . وكان النهر يتدفق مياهه وراء المدينة ) 
وهر أحد الأنهار القليلة ذات اماه الرفيرة طوال الصيف فى الأناضول. 

واندفع احاربون المسيحيون مو المياه التى بدت هم مرحبة تاركين صفرفهم رقد 
أوشكوا على الجنون من فسوةٌ الظمأ » ولكن اليش التركى كان مختيئا فى الآجحام 
الكثيفة على حانبى النهر . وبيتما كان الصليبيون فى صخبهم الفرضرى » انض عليهم 
الخيش الت كى وأحاط بهمء ولا وقت هناك لإصلاح الصفوف » فدب الذعر فى الجيش 
المسيحى واختلط الفرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين » وأثناء تعثرهم فى محاولة 
الفرار راح العدو يعمل فيهم السيف . وتمكن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى 
الخبال يتبعه سائس الخيل » وبقى هكذا هائما على وحهة أياما عدة إلى أن عثر على 
طريق طرسوس . وجرح هيو (كرنت فيرمندوا) جرحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن بعض 
رحاله من إنقاذه وتمكن هو الآخر من الوصرل إلى طرسوس » لكنه كان رجلا ميتا » إذ 
وافته المنية يوم ١8‏ أكتوبر ودفن هناك فى كتدرائية القديس بطرس »ء ولم يقي قن بعهده 
الذى قطعه على نفسه بالذهاب إلى القدس . ولم يفلح ويلف البافارى فى النجاة إلا 
بعدما ألقى بدروعه كلها » وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثسين أو ثلاثة من 
حدمه . وأمير رئيس أساقفة ثيمو » واستشهد فى سبيل عقيدته .وأما مصير .ارجرافين 
النمساوية فلا يعلمه أحد . وتقول الأساطير المتأخرة إنها أنهت أيامه سيرة فى 


مه 


حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكى » والراحح أنها سقطت من فوق محفتها 
أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى مانت !؟. 

انتهت كل حملة من الحملات الصليبية الثلاث عام ١١١1١‏ م بكارثة » مما كان له 
أثره فى قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأنراك لهزمتهم فى دوريليوم ٠‏ وفضلا 
عن ذلك . ليسوا هم الذين يطردون من الأناضول . وظل الطريق عير شبه الجزيرة 
محفرفا بالمخاطر للجيرش المسيحية » فرنجية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغب 
البيزنطيرن فى التدخل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مراقعهم فى نهاية خختطرط 
المواصلات التى كانت طويلة وضعيفة جدا ؛ بينسا كان المهاحرون الفرنج يخشون 
الرحيل برا عن طريق القسطنطينية » إلا إذا كانرا فى صحبة حيوش حرارة » رليس 
أمامهم سوى ركوب البحر» وهو أمر لا يتوفر إلا للقليل من ذوى القدرة المالية . 
وبدلا من وصول آلاف المستعمرين الذين تستفيد منهم سوريا وفلسطين فى ذلك العام؛ 
ل ى يصل إلى الدويلات الفرنية سوى عدد ضثييل من القادة المشاغبين الذين فقدوأ 
حيرشهم شهرتهم » حيث يوحد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغيين. 

ومع ذلك » لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكرارث عام 0١٠٠م‏ .إذ 
وحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عير آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفرذها وثروتها؛ فهى تملك السفن التى توفر البديل لمنطوط مواصلات 
الدويلات الفرنجية فى الشرق »؛ وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازبا» وأصروا 
على أن يكرن الدفع فى شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن فى جبال طرروس » 
خاصة الأمراء الروبيون » فقد رحبوا بالظروف النى حالت دون معاودة بيزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانرا 
أقل ابتهاحا لتلك الظروف ؛ إذ أن عدوهم الرئيسى هر الأمير الدانعمتندى ؛ الذى 
سرعان ما دفعه حماس انتصاره إلى مهاحمتهم . أما التررمانيديون فى أنطاكية » كشأن 


 )14(‏ 579-82.مم ,34-40 ,]آلا ,كانه أ اعطام (رهر المصدر الرحيد الكامل) 33)19/4 ,لممطعكلا8 
30-2 21371 ذهب مرا من الفسطنطينية » ويشوّش الحملات الأرضية كما يفمل 06 66تاءان؟ 
.428-33 بم ,1-3 ,ألعرلا/؟ ,ورع م01 رهناك ثلاثة 5ئ111121100 .3 855100165 يصف استشهاد 
رئيس الأسائفة ولكن ليس هناك تفصيلات عن الحملة . وأما مصير إبسدا الخدسى فيرد 
فى قا ,3 أكلاع 2ع للاء لاا ااكنحره] لع لآ 1115018 .462 ,م ,[اا .7.0.11.55.01 ريقول إكهارد إنها 
تلت لا غير. وههماك عدة مورخين غربيين بيشيرون إلى صسذه الحملة جرد الماسبة . ويصدد 
(457 .م مومعلاع ناوود]1 ناريخ نهب فيلوميليوم تحوالى ٠١‏ أغسطس ؛ وتاريخ المعركة 
حوالى © سبيمبر 
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الروبيين يُنشون بيزئطة أكثر مما يُنشون الأنراك؛ فقد أتيحت لهم فسحة من الرقت 
نافعة ؛ فما زال برهيمرند فى الأسرالمضنى » وانتهز تنكريد - الوصى علي أنطاكية - 
الفرصة بكاملها رراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطور . وسرعان ما وضعت 
الأقدار فى يده ورقة رائعة. 


7 واعتقال الكرنت ريمرند 


كان دوق أكيتان » وكونت بافاريا » وكرنت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القليلين 
الباقين على قيد الحياةٌ إلى أنطاكية لول خحريف ١١١١‏ م.أماقادة الحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكانوا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغقر سم 
الكسيوس حماقاتهم . حتى ربمرند الذى كان يعلق عليه الآمال العراض نحيب آماله هو 
الآخخر . وفى نهاية العام قرر الأمراء الغربيون مواصلة رحلة الحج ؛ وطلب ريموند الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذقية » فأذن هم الامبراطور وأمدهم ب بسفن أبحرت بهم إلى 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية مستيفن (كرنت بلوا) ؛ 
وستيفن (كونت برجندى) » والكونستابل كونراد » وألبرت (كونت بياندرات) » 
وأسرعرا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكرنت رعرند 
فقد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إلى الرسو فى ميناء طرسوس . وما أن وطفت 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برئار الغريب وألقى القبض عليه لخيانته العالم 
المسيحى بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم يكن .مقدور حرس ريعموند الخناص 
أن يفعل شيئا لقلة عدده » فلم يتمكن من إنقاذه . واقتيد رموند تحت الحراسة وسُلم 
ا 


( 1ع 5382-3 بنع ,42 ,نات ,»انف )ه ءلم » كان برنار الغريب عبر الأمر فى طرسوس فى سبتمبر 
١٠م‏ رانظر ادناه ص 514) . وأكما يفرض رادرلف ,708.م ,لاله (معة) 6ه طصاسلد) 
10م نال مزق هآ (ارعالد© نإط ل©101109) من المحتمل ان يكرن ركرند قد هيبط إلى 
الساحل فى توتمنيادا . او ميناء طرسوس » وليس فى السويدية مع الصليبيين الآخرين كما يفترض 
ألبرث . أما ماثير الأورفسى 242 .م ,رأز»««اء ,هدوعل8 06 ]119 يرل إن رعوند قد سحن فى 
(ساررائنافي) » أى سارفينتيكار فى حبال طوروس . وليس ذلك محتملا. 


الفصل الثالث: 


أمراء أنطاكية 
النورمانديون 


١ 


أهراء أنطاخية النورهمانديون 


وم 2 2 4 
وهؤلاء كلهم تعملون صد أحكام قنصر" 


(أعمال الرسل: ١09‏ - م) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج ؛ على ما بدا آنذاك » لهزيمة بوهيموند ورفوعه أسيرا 
لدى الملك غازي الدانشمنديء إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وحدرا فيها بعض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاحة إلى وصى عليها فى غيبة برهمند ؛ وكان تنكريد هو 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خباله الأسيرء وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أخطر أتباعه فى فلسطين » بينما أقبل تتكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة 2 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج » يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحوال حديدة 
يتسع فيها المحال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس 
+١‏ لم يكن لديه سوى شرط واحد : أن يستعيد إقطاعية الجليل النتى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خاله من الأسر خلال ثلاث ستوات وإذا لم تعد 
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أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوين وتتكريد كلاهما حريصا على بقاء 
برهيمرند أسيرا أطول فترة مكنة » ول يبذلا أية محاولة للتفارض مع آسره9" , 
وتوخحى تنكريد الاستفامة في وصايته على أنطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطورة فى لغة بوتانية رديئة - فلم تممل 
هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكير) : 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوحد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرحح؛ فما زال النورمانديون يعتيرون برهمئند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبوهمند هو البطريق اللاتيني "برنار الفالنسى” الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأوكزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها برهمند » فراح يعزز الخرانب الداخلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفى الشؤون الخارحية داب على تحقيق الثراء على 
حساب البسيزنطيين وأمراء المسلمين من جيرانه . على أن طموحاته اتحلية فاقت 
طمرحات خباله؛ على عكس طموحاته العالمية الي كانت أقل من طموحات خاله9"". 


١‏ تنكريد وبيزنطة 


وكان أول شاغل لتدكريد هو توفير الحماية من أى هجوم بيزنطى . وقد ساعده ما 
منى به الصليبيون من كوارث عام ١١١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القرية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة ويمضى مباشرة إلى المنرب 
الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن الهجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - ورا فور أن سمع بأنباء مرسيفان - بالجنود إلى كيليكيا لإستعادة 
مامسترا وأضنة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك يثلاث سنوات . 
ولم نكن القوات البيزنطية امحلية من الفوة بحيث تصمد لمقاومة قواته » فكان له ما أراد. 


(1) .3537-8 .مم ,44-5 ,لآلا سلفم اه أعطلف 390١-3,‏ .مم ,رآ ,للا ,آ روعمعارةران) اه وعاعايم 


(1) ,14-15 بصع ,ااتمبجط لك كه 1م زعم انرومنء قوط وها ,كمع 1:1 لل!ء5 ياقش عملات تانكريد 
النى ننظهره فى أردية /مبراطورية ؛ ومع ذللك توججد “كوفية" على رأسه . ومنترش على العملة باللغة 
الإغريقية : "نانكريد » ادم الله" » رعلى الرحه الآمر : شع5[لا 72 10 (مثل العملات اليرنطية) 
. وطبقالما ررد فى ,228 بس ,أمعه5 أأأء8 همزع لم يتأكد منصيه كحاكم إلى أن أقسم قسم 
الولاء لبوعيموند وخخلع عليه الوصابة الندوب البابوى موريس أرف بررتر معو أن مءتبرماء. 


. 


وعندما لدأ وليم كرنت أكيتان وهير كونت فيرمندر! إلى طرسوس في نهاية سيتمير 
كان برنار الغريب التابع لتتكريد حاكما على المدينة9؟ . 

وبعد ذلك حول اهتمام تنكريد إلى ميناء اللاذقية البيزنطى الذى كان النورمائديرن 
يشتهرنه منذ زمن طريل . وكان ميناء هائلا » خاصة بعد يمىء حنسود ركرند 
البروفانسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية ثما أضاف قوة حديدة للميناء » فضلا عن 
الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحراء فلم يجرؤ تدكريد على مهاحمة اللاذقية قبل 
أن يتفارض مع مدينة حنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها(؟) . فراح يشل البلاد 
الداخلية ويحاول الإستيلاء على حبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على حبلة فى صيف ١٠١١م‏ مجملة صغيرة أسر فيها "الكرنستابل ” التابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فسى صيف 
١م‏ . على أن حملة تتكريد هذه الفاشلة دفعت فاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المدينة لأتابج دمشق ؛ وتفاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخرخة هادئة . وأرسل 
أتابج دمشن » طفتكن . ابنه بررى ليترلى حكم حبلة . لكنه كان مكررها ء فخلعه 
أبناء حيلة بعد أشهر قليلة ووضعرا أنفسهم تمت حماية بنى عمار فى طرابلس » رسحب 
تنكريد جنرده من المنطقة9" , 

وقد مكّنه اعتقاله لريموند وحجزه فى أنطاكية من معاردة خعطنه للإستيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال رعوئد كان عمنابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . وتزولا على رغبتهم أطلق سراح ريمرتد ؛ على أنه كان تزاما أن يقسم 
ريموند أولا على عدم التدخيل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية”' . وانطلق ريموند لغزو 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر حدوده بإخلاء المدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوجته الكونتيسة , وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع 7١١١م‏ زحف تتكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة » بينما كانت وحدات البحرية 


 )5(‏ ,كنهائتلا عمعل0 :582 بم ,40 رككالا ,نتم اه ألعطلق :706 .م ,تأتلات رفعقك 6ه طمأن لمع 
10 م ,7117 


(؟) .347-85 مط ,لا] ,ممعمه5 وزام؟! , اااعطونا ,59 بم ,ملكورعطاء[ رمعذللة© 
2١‏ .512 .نم ,قناء1025ة0] ,أكتمد لدل) 31١‏ 60[ 


)4 (582-3 .مم ,42,آ15/) »اخ 6ه )زعا يترل إن رعرند أفسم ألا يغزر سرريا شال عكاء رحيث لا 
اعتراض غلى هجومه على طرطرس فرعا اقتصر كسمه على البلاد الرائعة إلى الشمال من اللاذفية 5 
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البيزنطية تزود الحامية بالمؤن » واستمر الحصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأولى 
من 7١١١م‏ » وبينما كان تنكريد ينتظر سفن جنوا التى استأحرها لقطع المواصلات 
بين اللاذفية وفبرص » تدبر خبدعة حربية لرحال الحامية خمارج أسوار المدينة» وانقئض 
عليهم وأرقعهم فى الأسر » فاستسلمت له المدينة9"© . 


م ضفيئة الأسقف هناس 


ولم يكن الامبراطور ألكسيرس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليونانى حون الأوكسيتى » وطرد رحال الدين اليونانيين واستبداهم 
بآخخرين من اللانبنيين . وكان قد تسلم رسالة فى باكورة 5١١٠م‏ من الملك بلدرين 
يرحوه فيها بذل ما لديه من حهد لمساعدة أية حملة صليبية تالية » وذلك بعد أن سمع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا فى تمطيم الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ بامتناعهم 
عن التعاون معها. حمل رسالة بلدوين أسقف يدغى مناس كان قد ذهب إلى فلسطين 
مع [كارد فى ١١١١م‏ وكان عائدا لتوه من القدس . ويبدو أن العبارات الرقيقة كانت 
تغلب على أسلوب الرسالة » فضلا عما حمله الأسقف من هدايا بالدوين» فتأئر 
الامبراطور الكسيوس وظن أن يمقدوره مصارحة الأسمّف با يداخله من أحزان » لكنه 
أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقّف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليونانيين » ورجاه الامبراطور أن يذهب إلى إبطاليا ويبلغ البابا ما صارحه بهع 
ففعل الأسقّف وإنما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان 
الثانى على قيد الحياة ما وقع الضرر لما كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدحول فى خلاقات مع العالم المسيحى الشرقى؛ أما خلفه البابا باسكال الثانى فكان 
ضثيلا مجانب سلفه » منعدم البصيرة » سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وحهة 
النظر الفريحية المبتذلة من أن الامبراطور يناصبهم العداء . ول يمد الامبراطور سبيلا 
للإنتصاف . 


ثم حاول تنكريد التدمل فى شوؤون مملكة القدس . ففى 1١11م‏ تفى الملك 
بلدوين البطريق دياميرت . فرحب به ننكريد على الفور فى أنطاكية حيث وضع كنيسة 
الفديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهزعم الملك بلدوين أمام العرب فى 


,36 .م1112 اه ,7 ,تالا ركنا مقنعانانه©) منيمف ,7708-9 بهم ,لاتاى رحعدك غه اللدرأسلمع 
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الرملة » فاستنجد بأمراء الشمال , لكن تنكريد رفض تفديم المساعدة مالم يرحم 
البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقينه » فاضطر بلدوين إلى الموافقة » وبذا 
ارتفعت شهرة تنكريد » غير أنها خبت عندما أدين ديامبرت فى أحد المجالس الكنسية 
وتقرر طرده مرة أخرى » فرحب به تنكريد مرة ثانية » لكنه لم يواصل الدفاع عن 
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السيثته 


"١٠خ‏ بلدوين الثاني يرهن لخيته 


ولم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من جاره فى الرها بلدرين أرف ليسورج. 
وأبر بلدرين» وهو هيو الأول كونت ريثيل؛ هو ابن أميرة من بولونيا؛ وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين النانى هذا ابن هيو الأصغر ‏ 
ومن ثم مفلس , فقد جاء إلى الشسرق ممع أبناء عمومته ؛ لكنه بقى مع بوهسد في 
أنطاكية وفت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
والاتصال بين الأميرين » فلما وقع برهمند فى الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس ؛ وعندئف خلع الملك بلدوين على ابن 
عمه , بلدوين كونت ليبورج » إقطاعية الرها ليبحكمها حكما ذاتيا تحت سيادة القلس. 
ونم يكن وضعه هذا الذى ورئه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغزو دائما » ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
والنصون بالحاميات » وإذن كان فى احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمته 
ومن رفاقه ؛ لكنه يفتقر إلى رحال من أبناء حلدته » فراح يعمل على توئيق عسرى الود 
مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هر زواحه - 
بصفته كونت الرها - من أميرة محلية هى الأميرة "مورفيا" ابنة حبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى» ولككن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفى ذات الرقت 
راح يتردد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية المنفصلة وفاز عموازرتهسم » ومن بينهم 
مورخحهم الكبير مانيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتحلى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طمرحاته وبخله . وعلى 
الرغم من المحاباة النى كان بلدوين يظهرها للأرمن بوحه خاص كى ينتفع بهم فى 
حروبه » ققد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقبة » وأفلح فى 
راب صدع حدث فى كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدرين سوى الجشع ؛ فكان 


584 


فى احتياج لا ينقطع إلى المال ؛ يبذل ما فى وسعه للحسرل عليه . على أن مساعيه فى 
الحصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدرين الأول » بل تماوزها لطفا 
ومرحا » وكثيرا ما كان فرسانه يمرحون من مساعيه تلك » لاسيما عندما يفكر فى 
انتزاع ثلاثين ألف بيزنت من حميه ؛ فيعلن أنه مدين لرحاله بهذا المبلغ ويقسم لمم أنه 
سوف يلق لحيته إن لم يرفهم حقرقهم ؛ وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحرلة 
- كشأن اليرنانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا الصليبيين بادىء 
كان حبرائيل يسارع بتقديم المال المطلرب للحيلرلة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفرض 
على زوج ابنته قسما حديدا بالا يرهن لحيته مرة أحرى0" , 

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير سقمان الأرتقى صاحب 
بلدرين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثاني الذى عمف 
لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه ؛ واستولى المسلمون على المدينة 
عدا القلعة الصامدة بنيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين 
الغانى إلى أنطاكية لاستتجار الجنود لتعويض خسائره . وايتسم له الحظ لدى عردته ؛ 
إذ اندحر سقمان ارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون 
مع الأرائقة من السكان ؛ وامتلأت السجون » واضطر السجناء إلى اقنداء أنفسهم ئما 


زاده ثراء بهذه الأموال الحديدة؟؟ . 


وسرعان ما وجد بلدوين نائبا مفيدا فى شخص أبن عمته حرزلين (أوق 
كورتناى) ؛ وهو المفلس أصغر أبناء لورد كورتناى , ويبدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة جاره الحميم كونت (نفرس) » ووهبه بلدرين كل أراضى الكونتية الواقعة غربى 
نهر الفرات » واتخذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدوين » على 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد2 2 . 
رم 2 ولم الصرري 469-72 .هم ,لآ ,11 ,437-8 .مم ,24 ,ءا ,فر “0 نهذ[ للا » يررى قصة زراج 
بالدرين ولحيته . ويتحدث مار الأررفى 296 .0 ,لاكلاعه ,80300550 )0 +3/)21]10 عنه باحترام 
ولكن بدرن تعاطف معه. 
 )9(‏ .232-3 .زم ,أأالادكء ,قودع60 أه اعللالة 1‏ ,50-1.م ,أذاهد[ة0١1ه‏ م15 :494 بم ,تواعم إم 
١ع‏ .437 جم ,24 بعكو كه بمدذ![ زبلا 


14 


٠ع‏ إطلاق مراح برهيمرند 


ويدو أن مشاعر الرية من طموحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدوين. 
الذى كان يرغب فى إعادة برهمند إلى أنطاكية ؛ فشرع ومعه البطريق برتار فى 
مفاوضة الأمير الدانك_مندى على إطلاق سراحه ؛ ولم يشاركهما تنكريد فى تلك 
الصفقة . وكان الاميراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين ومائتى ألف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح برهمند » وكان الأمير على استعداد للموانقة لورلا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأثراك الأناضول . وأدى الخلاف بين الأمير 
والسلطان إلى منع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صدعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات ٠‏ 
وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت اتباه سيدات بيت الأمير ؟ ورا نمكن .مساعدتهن مسن 
الإيماء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينرى السلاحقة دس أنرفهم فيها » 
إحراء ترقيب خخاص مع فرنج 0 والوعد .ممحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق 
0 كيد 


وهاحم حيش الداتشمند ملطية أثشاء المفازضات»ء ولابد وأن استنجد حاكمها 
جبرائيل عات بلدوين الذى لم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرحة . وكان جبرائيل مكرورها من رعاياه لعقيدته الأرثوذوركسية » 
خخاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساتفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى 
الدانشمند على عاصمته وأسروه , عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاجمين ؛ 
فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها » ولما رفضت الخحامية أوامره » أعدمره أمام 
استوارها . 


)1١(‏ بذكر 144 .2 ,لا1 .لملا 23 ,ا ,هااا منرع00 ,610-12 .مم ,336 ,علا ,نام 04 إزعطام قصة 
حب برهيمرند مع ابئة الدانشمند ء بيلما يجعل ,للآ .101 ,.009[! ,.55 .هق) الردادمعما .3 مأاعصلة 
(179-82 ,160-8 .88 صصديقته زوحة مسيحية للأمير. ريفرل .م ,تنلن:ا©) عدوعلع 6ه لاع طائداة 
(252 إن البكسبوس دفع فدية ؛ ولكن ربتشارد كان ف موريا بالفعل بل إطلاق سراح برهيموند 
ويقول 2368© 04 طأترات وه إن اا ١‏ مر الك واد مع مو 20 ويورد إين 
القلاتيسي الشجار بين الخشاكمين السلجرقي والدانشمندى. 


17١‏ 183-92 .لزتز تلآ متاماكؤة عرلا أعقدل ك1 


1 


وبعد أشهر قليلة » وفى ربيع 7١١1م‏ ؛ جرى تسليم برهمند إلى فرنج ملطية ؛ 
وترلى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير مسن صغار أمراء الأرمن 
يدعى كراسيل » وأتارب بوهمند فى إيطاليا . ولم يشساركهم تنكريد فى حهردهم. 
وعلى الفور انمه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتنكريد 
على الملا لترليه شؤون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شىء من الخنلاف ؛ إذ 
م يمد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
الرأى العام أجحبره على التراحع » وكرفيء بإقطاعية صغيرة داخل الإمارة . وكان 
مقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجليسل من بلدوين الأول » لكنه رأى أن الأصر لا 
يستححق العناء "), 


واحتفل الفرنج بعردة برهمند بهجرم على حسيرانهم . ففنى صيف 7١١١م‏ أغار 
بوهمند ومعه حوسلين أوف كورتناى على أراضى حلب واستوليا على مدينة المسلمية 
شالى حلب وانترعا إناوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين المستحق 
للفرنج على بلدرين والبطريق للفدية”*'" . ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب الكسيوس إلى بوهمند مطاليا استعادة دن كيليكياء عزز 
رسالته بإرسال قائده برتوميتس لاسيزدادها؛ لكن القوة البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذا » 
وبعدما دحل كيليكيا في ريف 7١11م‏ ؛ سرعان ما قرر أن المهمة فرق طاقته ٠‏ وإثر 
أنباء تفيد بأن الفرنج يخططون للتوسع شمالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وكان 
يحكمها ثاترل باسم الامبراطور . ورا كان برسعه وقتئذ إنقاذ ثاتول بذهابه إليها , 
لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفى وقت مبكر من الربيع التالى أتمه برهمند 
وحوسلين إلى مرعش . وشعر ناتول بأنه فاقد الحيلة ؛ فالحيش البيزنطى بعيد جحداء 
الال سي الاح ل ا لا 0 
المدينة +حرسلين ألذى سمح له بالعودة إلى القسطنطينية ؛ بينما استولى بوهمند على مدينة 
البستان الواقعة شمال مرعشة*١).‏ 


(06) أنظر أعلاه , يقرل (460 .م ,[ ,أذز»*: ,آآ) عاءان؟ إن تتكريد قد كرفئ على اتتداره » رلكن 
رادرلف يقرل إنه لم يعط موى مديتتين صغيرتين. 

)١1(‏ 391 بمستط علد علمصدعا :(212م ,طلمدسه1 2 اأسدكا) أزاه-اع ع6 يقرل إن برهيمرند 
اغخصب أموالا من سر بن. 

 )١‏ 40-1.مم ,آلا .أن ,ك1 ,عا ,لكا ,فالعمصسدك ممعم رغنطى .نر ,تدك ,مومعل أنه بع لطاادكز] 


7 قى إيراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران» 710 .نهم بأ-1111<ع ,معو مه «أمانافهطء 
2. 


و 


5٠4‏ أهمية حّران 


وأصبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجوم يأنيهم من الأناضرل ؛ وإذن بإمكانهم 
أن يتحرلرا لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عاود برهمند غزو أراضى 
رضوان الحلبى واستولى على مدينة بصرفوت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب ء 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينة كفر لانا الواقعة إلى المنوب من حلب لم تكلل 
بالنجاح لما أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باملة . وفنى تلك الأثناء قطع حوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلوب عزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس » فلا بد للمسيحيين من الإستيلاء على 
قلعة ران العظيمة الواقعة بين الرها والسرات شمالى الزيرة » بل إنهم يستطيعرن ؛ 
والحال كذلك » تمريد حملة على الموصل وإلى قلب ما بين النهرين . وبدت الظروف 
مناسبة فى ربيع ١١4‏ م ؟ إذ كانت الحرب الأهلية» خلال 7١١١م,‏ بين السلطان 
السلجرقى بركياروق وأخخيه محمد تمزف الشرق الإسلامى كله » وفى يناير 4١١١م‏ 
إتفنا على السلام على أن يحمتفظ السلطان ببغداد والمحضبة الإيرانية الغربية - وكان أخخره 
النالث سنقر قد سبق وحصل على ختراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد » وفقا 
للإتفاق على همال العراق والجزيرة وحقرق سيادية على دياربكر وكل سرريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأخران كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الوقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء الترك والعرب جميعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية مرت كربرقا » أتابج المرصل » الذى هزمه الفرنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الدديد جحكرمش الذى عيّنه السلطان السلجرقى محمد ؛ أما 
حران نفسها فكانت نخاضعة للقائد التركى قراجة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلوكه الشرس دقع أهلها إلى التمرد عليه ؛ فسلموا الحكم محمد صاحب أصفهان » 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى جوالى بعد أن توئقت عرى الصداقة 
معه . على أن سلطة حوالى كانت غير مأمونة يدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 


نف 


تعانى معاناة شديدة من غارات فرئج الرها الذين خربرا حفرطا واعترضوا تمارنها » وقد 
اتضحت نيتهم فى سرعة المضى قدما" '2. 

داهمت مشاعر الخطر كلا من سقمان فى ماردين وحكرمش فى الموصل ء مما 
دفعهما إلى نسيان خلافهما والاأماد معا فى حملة لمهاجمة الرها قبل أن تهاجمهما, 
رتوجها إليها معا فى أوائل مارس 1٠١١4‏ م؛ وكان مع سقمان قرة كبيرة من فرسان 
الركمان الذين يتصفون يخفة الخركة » ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدرين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الواقعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد بجرسلين وبوهمند مشترحا 
عليهما تمريل المجوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صغيرة فى الرهاء انمه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بندكت رئيس أسائفة 
الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه حوسلين وحنوده » وكذلك حيش أنطاكية 
بقيادة بوهمند » وننكريد والبطريق برنار ء ودياميرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد اليش الفرنجى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس وربما ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة ؛ وهو القوة الفرنحية الضاربة كلها فى شمال سوريا » عدا حاميات الحصون. 


4 كارثة حتران 


تجمع الجيش أمام ران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنقضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعرا 
بها هم انفسهم فيما بعد» ظانين أن النوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفكيرا لا يخلر من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داعل المدينة لا حول لهم ولا قرةٌ» 
فبادروا بمفاوضتهم من فورهم . وعلى إثر ذلك اختلف بلدوين ويوهمنئد ؛ أىّ من 
رايتيهما يرتفع أرلا على الأسوار؟ وانتهى الأمر سأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
الحيش التركى جنوبا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف . 


)03 لاطلاع على خلفية الحملة على حراق, أنظر 7 متام ,هلز ا #نجيزق ص1 ,001611 مع المراجع 
ويركز نيكلسون ف مقالته عن تنكريد أن الحملة لم تكن حزءا من سياسة عامة للتوسعء وإثما استجابة 
لتهديد من المسلمين. ولكن يقينا كانت حران هدفا نهائيا للفرنج. 


إرف 


ودارت المعركة على ضفاف نهر الليغ ؛ بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة؛ حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارئيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
واكانت استراتيجية الفرنج تقضي بأن يشنبك جيش الرها فى الميسرة مع قرهٌ العدر 
الرئيسية » بينما يختبئ الجيش الأنطاكى خلف تسل منخفض يبعد نمو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدخل فى اللحظة الخاسمة . لكن المسلمين وضعوا خخططا ممائلة ؟ فهاحم حزء 
من حبشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن حنرد الرها أنهم فازوا بنصر يسيرء 
واندفعرا يتعقبونهم , مما أفتدهم الإتصال بزملائهم فى الميمنة » وبعيررهم التهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده الجيش الإسلامى الرئيسي » ولقى الكثير منهم حتفه على الفررء 
واستدار الباقرن ولاذرا بالفرار . وعندما تُدهز بوهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أمامه 
- للإشتراك فى المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من الحاربين على مبعدة يتزاحمرن 
عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة تركية حديدة . وأدرك أنه سر كل شئع؛ 
فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من حنود الرها. وأثناء مرور المخاريين أمفل أسوار حسران 
انقضت عليهم الحامية » وفى فرضى حماسها قتلت مع الفرنج عددا من المسلمين 
المتعقبين » وهرب حيش أنطاكية دون خسائر جسيمة . أما حنرد الرها فقد أسروا أو 
قتلوا جميعهم تفريبا . ركان البطريق برنار فى قمة الفزع بحيث قطع أثناء فراره ذيل 
حصاته خحشية أن يلحق به النزك وبمسكونه من الذيل » رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء 
وقتشذ . 

وكان بندكت رئيس الأساففة من بين أول من وفعوا في الأسر . لكنه لم يليث أن 
أطلق سراحه » إِمّا لتواطز حارسه - وهو مسيحى مرتد - أو يسبب هجوم أنطاكى 
مضاد . وهرب بلدوين وحوسلين معا على صهرة جراد ؛ لكن البعض أدركهما فى 
بحرى النهر واقتادوهما أسيرين إلى خيمة سقمان . 

وأسرع بوهمند وتتكريد إلى الرها وهما يخشيان - بمق - أن يهاجمها الزك 
كخطرة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخصرى تنقلب مصائب 
بلدوين عند تنكريد فرائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يتولى الرصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورث بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
أربع سنوات - مشاعر الإرتياح لإبتعاد تدكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 


7”5و,> 


جحيشه وما استطاع برهمتد الإستغناء عنه من حنود » ينما رحع برهمند إلى أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفرنيج9"؟, 


وتعد معركة حران تتمة للحملات الصليبية فى ١١١1١م!‏ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطررة القوة الفرنجية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١١1م‏ تعنى 
حرمان شمال سوريا من تعزيزات الغرب النى يطلبها الفرنج لتوطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارئة حران فتعنى » على المدى الطريل ؛ الحكم بهلاك كوتتية الرهاء وأن الفرنج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين اذى كان فى نية الفرنج دنه بين الراكز 
الإسلامية الثلاية: الأناضول » والعراق ؛ وسوريا » قد تم دقّه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولم يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب ء ولم يأسف للخخرى الذى لحق بالفرنج . 


4٠م‏ بوهمدد وتكريد يتركان بلدوين أسيرا 


لم تكن النتائج العاحلة لكارئة حران مهلكة كما كان يخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طويلا بين سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقد استحرذ حنود الأول على 
أغلب الأسرى والغائم » ما أثار غيرة الأخير » فهاجمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان 
واختطفت بلدوين ) الأمر الذى أثار حدق الزكمان » لكن سقمان مارس من ضبط 
النفس ما يكفى أنعهم من الجوم المضاد » وروّض نفسه على قبول خسارة سجينه ذى 
بسيطة وهى إرتداء جنوده ملابس ضحاياهم الفرنج » ثم إنه رحع إلى ماردين ولم 
يشنزك فى الحرب أكثر من ذلك0*'؟ . أما حكرمش فراصل القتال ؟ بادئا يتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصرن الفرنجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
العاصمة . إن تأخر الفرنج قد أنقذ حران للإسلام » والآن أدى تأخعر المسلمين فى 
الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتنكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات 
المدينة. ويُعزى نماحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرممن 


)1١7(‏ ,قكدعلظ أه باعلاعدكظا نأك م10 ,نانة كأه أتعطام :712 .م ,لكايه ,معدت 2ه طمادلمم 
.6 .م ,اللوجداء 


(14) أنه .عه ,أنلاه-له 152 ؛ المأثور عن سقمان أنه قال : "أفضل أن أفقد غنائمى على أن يعيبنا 


المسيححيون بالحماقة". 


و9 


ا محليين وبسالنهم » لكن شدّة المجرم دفعته إلى طلب النجدهٌ العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض المشكلات , غير أن تهديد الرها لا تعلره أولرية » فسار فى الجال 
لنجدة ابن أخته » لكن وعررة الطريق نسببت فى تأخيره . وفى غمرة اليأس أمر تتكريد 
حاميته بالخروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمئن ؛ واكتمل النصر بوصول برهمند؛ وهرب حكرمش مذعورا تاركا كنوزه فى 
المعسكر . وهكذا تم الإنتفام ران وبقيت الره2؟" , 

ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجوقية كريمة الأصل كانت فى معيّة الأمير» 
وكانت أثيرة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها فى الحال إمًا بخمسة عشر ألف 
بيزانت أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . ووصلت أتباء هذا العرض إلى القدس ء 
فسارع الملك بلدوين بمكائبة برهمئد راحيا ألا تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكرنت بلدوين؛ لكن برهمند وتنكريد فتلا سد حاحتهما من المال » فضبلا عسن أن 
عودة بلدوين تعن تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى خاله ؛ وكان 
ردهما أن النلهف على قبول العرض يذلر من الدبلرماسية » وربما يؤدي التزدد إلى أن 
يرفع حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الوقت ذانه كانا يعدان النزتييات لإستلام الفدية . 
وبقى بلدوين أسيرا. 

وبعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما » تحولا تجخابهة الأعداء 
من حوهما الذين دأبوا على ممارسة الضغرط عليهما. لم يحارل حكرمش مهاجمة الرها 
مرة أخرى ؛ وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المدينة؛ أمّا برهمند فكان عليه أن يسرع 
خابهة غزو رضران الحلبى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يونية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلمين وقد شملتهم البيجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى » وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين » ثما عزل 
الحاميات الفرنحية الصغيرة فى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحيت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضوان على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن المحليين 
الذين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يمدق بدويلة بوهمند كلها 


(19) 69 .69 .رم ,أكناته[ة81-0 مطآ :223 .م ,عاتلاف-!ة ج16 :617-18 .مم ,43 ,كلا ,كلم غه تعطام. 
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لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواخر يرنية 1١١4‏ م ء فتحول اهتمام رضران إلى 
الصراع بين ابنىَ الدقاق - بررى وأرتاش - على خلافة أبيهما”” '2. 

ركان انشغال برهمند بالشؤرن البيزنطية من أسباب فشله فى مراحهة هجرم 
رضران . فالامبراطور الكسيوس على علاقة طيبة بالدويلات الفريمية الواقعة إلى 
الجنرب» وريكوند كونت تولوز لايزال صديفه الحميم ؛ وفاز الامبراطور بثقة المللك 
بلدوين بعد أن افتدى .ماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر ء لقد كان كرمه» 
هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة المذهلة رما أقدم عليه برهمند وتنكريد :ن التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن انتداء الامبراطور للأسرى ذكر الفرنج كما له من تفرذ 
ومهابة تحطيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية » 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيورس قد قام بالفعل بتحصين 
كوريكوس وسليوكية الواقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدران على غرب كيليكيا . وفى صيف 1١١4‏ م اسكزه اللميش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دونما صعوبة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الوقت قام أسطول بيزنطى صغير ينوده الأدميرال كنشاكرزينوس - و كان فى قبرص 
يطارد أسطولا مغيرا من جنوا - باستغلال موقف يوهمند . فأجير إلى اللاذقيا .اث 
استولى بمارته على المرفأ وأسفل المدينة : وسارع يوهمدد مجمع ما أمكانه من جشرد 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يرليه ثقته , لكنه لم يمارل 
طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القرةٌ البحرية . 


4٠م‏ برهمند يرحل إلى الغرب 

وبحلول الخريف داخلت برهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد مجلسا فى سبتمير ضم أتباعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك . وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المخرج الرحيد هر تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا ؛ وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا 
لممارسة نفرذه الشخصى في استجلاب الرحال المطلويين 5 ومن باب الواحيب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة » لكن خاله أحاب بأنه لا يتمع مما يكفى من نفوذ فى 


(١؟) ‏ قلطأ :529 .م ,أجباعزنا-اة مطز أطزك ,5392-3 .مم ,وتناءلة امدع»كا زازه .عم1 ,معدح )ه انلمع 
.62-5 .مط ,21-0128151 ويلاحظ أن رانسيمان أررد امم أحد ابنى الدئاق بلفظ (إلتاش). في حين 
أن ابن الفلائيسي ذكره بلفظ (ارتاش) وهو ععهم بورى وليس ابنه. (المزحم) 


ب 


الغرب» وأنه ينبغى أن ييقسى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترتييات رحيل 
بوهمند؛ وأثمر فى أواخر الخريف من ميناء السويدية مصطحبا معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة والجرهرات والأشياء الثمينة ونسخا من "إيمازات الفرنج" » رهو تاريخ 
ججهرل للحملة الصليبية الأولى من وحهة النظر النورماندية » وأدخل برهمند فى تلك 


وتولى تنكريد حكرمة أنطاكية؛ وأنسم فى ذات الوقت أن يمافظ على الرها 
لبلدوين وأن يسلمها له فرر إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يكم الرها 
من أنطاكية بصررة حيدةً) فقد عهد بمكرمئها لإبن عمه وصهره ريتشارد كرنت 
ساليرنوء نائيا عنه عير الفرات!""؟ , 


رفى وقت مبكر من العام المديد وصل برهمند إلى أملاكه فى أبوليا حيث بقى 
هناك حتى سبتمبر التالى يدبر شؤونه الخاصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنرات » 
ؤينظم فر النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا 
باسكال قد انحاز فعلا ضد الكسيوس بتأثير من الأسقف مناس » وسرعان ما وافق على 
وجحهة نظر يوهمند. وعندما ذهب بيوهمدد إلى فرنسا كان بصحبته ممثل البابا » بروتو 3 
حاملا معه توصيات من البابا بالتبشير يرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحول فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النررماندية - وهدفها كسر شوكة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرسمية . وتقرر التضحية ممصالح العالم 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من 
ازدراء لغطرسة الامبراطرر » وغيرة من ثروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمونها ) 


(١؟)‏ تذكر بعض المصادر الموئوقة أن "إبمازات الفرنج 5603060000111 هاوع0" كتبه فرلشر أرف تشارتر 
5 أن ثداءانا© (حوالى ٠١١1‏ - حرالي151١)‏ القس والمؤرخ الفرنسي الذى صاحب 
الحملة الصليبية الأرلى منذ يدابتها . رهر عبارة عن سرد بنبض بالحياة مكتوب علسى شلاث مراحل : 
الحملة الصليبية الأول )١١١١(‏ » ورحطلة بلدوين إلى الندس )١١١5(‏ ؛ ومملكة القدس (1؟١١‏ _ 
17 (الترجم). 

 )1١7(‏ امعط ,لتلتخاهمط] :195 .م ركلا رمعصرك علا أعماء1ا] ,260 بير مأتوتراء ,مودعك2 ]هن بدع 1و1 
.262-3 ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تدكريد على نفمسه ف وثائقه الرسمية "تانكريد دركس إيه 
برنسيبس أنتي وكينوس” (نانكريد درق وأمير أنطاكية). وأثناء فترة رصايته الأول كان يسمى ل 
الوثائق الرسمية (أمير) دون تحديد أماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير الجليل. 


خملا 


لقى كل ذلك تأييدا رسميا من الكنيسة . ومنذ ذلك انرقت قدماء كانوا يشعرون بأن 
لديهم المبررات النى تسّوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزئطة» حتى ولو عدّل البابا من 
آرائه . إن الحملاث الصليبية » والبابا على رأسها ؛ لم تكن حركة تبذل العون للعالم 
المسيحى » وإنما كانت أداةٌ للإستعمار الغربى العاري من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بين برهمند واليابا ياسكالى أثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين 
الكاردينال همبرت وميخائيل سريولاريوس التى أكدت الفصل بين الكنيستين الشرقية 
والغريية , 


وفوبل بوهمند بحرارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الوقت فى بلاط الملك فيليب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أنماء المملكة » ولقي تشجيعا فعالا من كونتيسة بلواء 
الكرنتيسة أديلا وهى صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقديمها بوهمند لأخيها 
هنرى الأول الإنحليزى ؛ الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام 5١١1م‏ 
ووعد بتشجيعه + رتبت له زواج تالف مثير من ابنة الملك فيليب» كونستانس » وهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة؛ وتم الزواج فى وقت متأخر من ربيع “١١1١م‏ ؛ وفى ذات 
الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصفرى » سيشيليا » وهي وليدة السفاح 
من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت , لتتكريد . ولم نذهب كونستانس إل 
الشرق أبدا » وإئما قضت حياتها الزوحية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أمّا سيشيليا فقد 
أبحرت إلى أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
الأمراء النورمانيين ”2 , 


(17) تمع نممعطن ,29-30 .مم ,أعتاملندط قائلا ,تعهناة :210-13 رمع ,لال .ام ,21 ,كتاماالا" وصعل0 
,رآ ,11 ركز أت سرها لتلا 161١2:‏ .جم ,عذده ممماعمل دالا دم تممعمط© ,423 .م ,لاأمعجددلة .5 
.3 .8 ,لل .01؟ ,آ ,أ ,11 ,001116838 قنتالث 450 ,م وقد ثم الزواج بين كونستانس وبوهيموند - 
اسشادا إلى 22 .م ,01505 ع1 آلا وأنام] ,6أهزإعنان] - في إبريل أو مايو ١١1١م‏ . ويتمل أن تكرن 
سيشييا مد انطلفت إلى الشرق بعد هذا الناريخ . ولذلك يمتمل أن يكون زراحها فد حدث ل رقت 
لاحق من عام 110١م‏ . ويعتقد مائيو الأورلٍ أن برهيمرند كان بحيرا على الزواج من سيدة ثرية » 
يطلق عليها زوححة سيفن بول (وراضح أنه يخلط بين مانو دم سده0 06 طوناة] مع الصليبي )ه ولا 
201 531114 الذي كان صديقا لبرهيمرند). رهد أمرت بسجنه حتى رفى ل النهاية. ركان بنضل 
العردة إلى الشرق. 


فى 


7 هبرهمنل يغزو الاهبراطررية 

بنى بوهمند فى فرنسا حتى وقت متأخر من عام 1١١5‏ مه ثم عاد إلى أبوليا 
حيث خخطط لحملته الصليبية الجديدة التى نقرر أن تبدأً بهجرم لا هراد فيه على 
الاميراطورية البيزنطية ؛ وتمهل فى حملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أخطار عاحلة في ظل حكم تنكريد . وفى أول أكتربر 1١١1‏ م هبط بجيشه على 
ساحل إببوس الامبراطررى فى أفلرنا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه حزيرة البلقان » وهى التى طلما سال ما لعاب النورمانديين 
منذ احتلالها قبل ذلك بربع قرن . على أن الكسيوس هو الآخر قد توفر له الرقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بمدوده الجتوبية الشرقية لإنتاذ درهاكيوم ؛ 
فسالم السلطان السلجرقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرترقة . وحد برهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتقر إلى الفومٌ 
البحرية كشأنه فى حروبه الأولى ضد بيزنطة » فيات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيزنطية قطعت خطوط مراصلاته مع إيطاليا فى الحال تقريا ومذت الساحل. ثم 
حاصره اللديش البيزنطى الرئيسى فى وقست مبكدر من الربيع التالى ؛ وتملول الصيف 
تفشت فى حيش بوهمند الدوسنطاريا والملارياء ونالت منهم الجاعة ؛ ينما حطم 
ألكسيرس معنوياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم ؛ وهى وسائل 
وصفتها ابنته أنا كرمنينا باعجاب شديد . وبحدول سيتمبر أيقن برهمند من الحزيمة 
فاستسلم للإمبراطرر . لقد كان نصرا مؤزرا لبيزنطة ؛ إذ كان بوهمدد آنذاك أشهر 
محارب فى العالم المسيحى » وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامته الطويلة التى تعلر 
الامبراطور » ومع ذلك بدت متضرّعة مطيعة لما يمليه عليها » شاهد! على ما للا مبراطور 
من مهابة طاغية لا تنسى . 


مء ١١‏ معاهدة ديفول 


استقبل الكسيوس بوهمتد فى معسكره الذى ضربه فى مدخحل الوديان الضيقة 
حيث يجري نهر ديفول . وعامله بكياسة يعلرها البرود ؛ ولم يضيع وقناء وإنما بسط 
أمامه معاهدة السلام التى لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر . لكن 
(نسفورس برنيوس) » زوج أنا كومتيناء الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطرر ) 
حئه على التوقيع الذى لا مفر منه . 


م38٠١‎ 


وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وتموحبها يعرب برهمند 
أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول للإميراطرر ؛ ثم يقسم بكل الوقار أن يصبح 
التابع والمولي المخلص للإميراطور ووريئه حون "كريم النسب"7؟'2؛ ويفرض على كل 
رحاله أن يمذوا حذوه ؛ ولا ينبغى أن يكرن هناك غمرض فى المصطلح اللانينى 
"مولى": فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمهها تمت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها ومينايها السريدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى النى يغزوها وينتزعها مسن أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السورية الدالية ؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل المحيط بأنطاكية نحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى بمارس برهمند سلطاته عليها وقد اختيرت يعناية . ويتولى برهمند 
فى إطار سلطاته , تمارسة السلطة المدنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى بآخخر 
يونانى. وتوحد نصرص خاصة تفضى بأنه فى حالة رفض تنكريد أو غيره من رجحال 
برهمند الإمتثال لشروط المعاهدة . يتولى برهمند إحباره على الطاعة قسرا. 

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهمام ؛ إذ تكشف عمًا كان بنزاءى لالكسيرس من 
حل المسألة الصليبية . فهر على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
مت الحكم الذاتى لأمير لاتيني ؛ طالما يلترم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف 
اللاتينية » وطالما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
الكسيوس يعتير نفسه مسؤولا عن المسيحبين الشرقيين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة بمرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
برهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهرر فى الشرق مرة أخخرى البتة » وتقاعد مخذولا مخزيا فى 
أراضيه فى أبوليا حيث مات شام ١111م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمررين 
تاركا طفلين من زوحته الفرنسية ليرثا حقوقه فى أنطاكية . كان حنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكراء وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من الخلق كانت 
هاويته . ولم يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيرن درع العالم المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق الكسيوس حيدا » كانت معاهدة ديفول تتطلب تعاون تكريد . 
وتنكريد » الذى لم يأسف لإزالة خاله من الشؤون الشرقية , لم يكن على استعداد لأن 


(74؟) المعنى الحرفى : الإبن المولود للاميراطور يعد إعتلاته العرش “16م ممعقهتزنام20”. (المترجم) 


م 


يصبح تابعا للإميراطرر . وكان أفل تلموحا من بوهمند » إذ لا مطمح له سوى إنشاء 
إمارة قرية مستئلة . على أن ترقعاته لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ نم يترك له برهمند 
سوى القليل من الرحال ؛ وَل يترك له آبة أموال حاهزة . ورغم ذلك قرر المبادرة 
با هجوم فانتزع قرضا من أثرياء مار أنطاكية أنعش سزائته ومكنه من استجار مرتزقة 
محليين ؛ واستدعى من الفرسان والخيالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وتل بشير 
وكذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ربيع ١١١٠‏ م انطلق لإسترداد أرتاح. وكان 
رضران الحلبى يتهيأ للرحيل جنربا لمساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه 
حول للدفاع عن أرتاح لدى وصرل الأنباء بتقدم تتكريد . وتقابل الجيشان يوم "١‏ 
إبريل فى قرية تيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل تكسره الصخور . وفزع نتكريد 
من ضخامة العدو الزكى ؛ فاقترح على رضوان التفارض . وكان رضوان حريا 
بالموافقة لرلا أن حثه قائد خيالته مساو على الهجوم دون تأخمير . وتسببت الصخرر فسى 
الخيلولة دون أن يستخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأتراك من أول 
هجرم الفرنج » ارئدوا ليتزيصوا بالعدو , لكنهم لم يتمكنرا من إعادة ترتيب صفرفهم 
للهجرم التالى ؟ وفى تلك الأثناء قام فرسان الفرنج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل 
خططيم فى إصابهم بالذعر » فانطلق رضوان هاربا إلى حلب مع جره الخاص » 
وتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان القتال . 

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الخامية 
النركية عن أرتاح وسلمته المدينة » بينسا طارد حدوده الحاربين حتى أسوار حلب »؛ 
وانتهبوا كثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض 
تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتنكريد . وبنهاية عام © ١١1١م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أخرى حنوبا حتى البارة ومعرة النعمان . 


والإستيلاء على أفاميا 


وفى فبراير ١١١‏ م أغتيل أمير أفاميا » لف بن ملاعب » على يد متعصبين مسن 
حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج , ثم اختلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داخل المدينة؛ 
أبو الفتح » الذى تولى حكورمتهاء فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن المحليون 
تتكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدحل » فسار حنوبا وبدأ حصار أقاميا . وتمكن 
أبو الفتح من المحافظة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة . 


كم 


واضطر تنكريد إلى النزاحع بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعوى ضرورةٌ مساعدة حامية 
اللاذقية التى تواحه الجاعة من حصار البيزنطيين طوال ثمانية عشر شهرا . وزودها بالمرن 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف؛ مصبسح 
بن ملاعب » مع مائة من أتباعه » وقد يما من المصير السذى لفيه أبره » وراح يحرض 
تنكريد على معاودة اهجوم على أفاميا؛ فحاصر تتكريد المدينة مر أخمرى بمساعدة 
مصبح » وحفر خخندقا حوهالمنع الدخرل أو الخروج . ولم يهب أحد من الحيران الأمراء 
لمساعدة أبي الفنح ؛ وبعد أسابيع قليلة » فى ١4‏ سبتمير 1١1١5‏ م استسلم المسلمرن 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دل تنكريد المدبنة أراد 
أن يدخحل البهجة على قلب مصبح ؛ فقتل أبر الفح وثلائة من رفاقه . واقتيد نلاء 
أفاميا إلى أنطاكية وبقوا فيها إلى أن رقب رضران فديتهم . وتم تنصيب حاكم فر مي 
فى أفاميا » بينما منح مصبح إقطاعية فى الخوار. وسرعان ما استعاد الفرنئج كفر طاب 
وعهد بها إلى فارس يدعى ثيرفيلوس الذى مالبث أن جعل من نفسه مصدر رعب 
بلص مون 

أصبح ننكريد آمنا على حدرده الشرقية والجدربية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى 
العدو الذى يبغضه البغض كله ب بيزنطة . وفى صيف 1١١1٠‏ مء وفى الوقت الذى 
كان ينهي فيه بوهمند لمهاحمة المقاطعات الأوروبية » اضطر الكسيرس إلى نقل رده 
من الحدود السورية للتصدي لا يعتبره تهديدا أطر » فاستدعى كنتاكرزينرس من 
اللاذقية مع كثير من رحاله » وموناستراس من كيليكيا التى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمينى سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ه١١1‏ مء أو أوائل 1١١9‏ مغ 
وبعد خحذلان بوهمند فى إيبيروس » هاحم تتكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطرر 
الحكم على الرحال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة النسب؛ وكان مشهررا 
فى شبابه بالشجاعة . لكنه باث الآن مشرفا كسولا ؛ وكان حصن المصيصة الواقم على 
نهر حيهان هر الباب المودى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال 
الأمانوس » وبحرا أعلى النهر لمحاصرة المديئة » تقاعس أوشين فى التصدى له » فسقطت 
المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصّب نفسه خلال الأشهر التالية حاكسا 
على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورحع أوشين 
نفسه إلى أراضيه فى طوروس . 


م 


م كريد فى ذروة قونه 

كانت اللاذقفية قد استرحعت بالفعل . وحتى آنذاك » كانت حركة النررصانديين 
مقيدة لغياب القوة البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزا» النى طلبت أن 
ومستودع بضائع . وكان بتزياس - الذى خلف كتتاكوزينوس كقائد ييزنطى هناك - 
يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع ٠١١4‏ م ضمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام النالى توسع تنكريد حنربا منتزعا جبلة وبولونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى مار التى أفل نجمها . 
استقلاله » كان تنكريد فى ذروة قوته » ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى يمتد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سرريا » 
وكان حاكم أنطاكية والرهاء رغم أنه كان مجحرد الرصى عليهما في الراقع؛ لكلن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا مخزيا ولن يعود إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدوين يعانى 
الوهن فى الأسرالزكى » ولن يبذل تنكريد أى حهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
تابعه بالفعل؛ ولن يجرؤ أحد من جيرانه على مهاجمته . لقد اتصر فى تحديه لوريث 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لتذكيره بالتزامات ححاله » طردهم فى عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - ينرس 
الآشورى العظيم » عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بفيضا غير مأمون الجانب . وكان 
زملاؤه الصليبيون هم الذين تحدوا فوته وقضوا عليها. 


الفصل الرابع: 


تولوز وطرابلس 


/اق/ 


تولوز وطرابلس 


َ 9 
"جد لبنان إليك باتى' 
(إشعياء )١7.5+‏ 


كان رعرند كرنت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلقورا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١57‏ م » وقد توقع الكثيرون تعبينه قائدا للحركة. وبعد 
مضى حمس سنوات كان من أقل الصليبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنع يده . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبتعد طمرحا من أغلب رفقاقه ء إلا أن 
خيلاءه حعل أخطاءه واضحة حليّة . وكانت سياسة ولائه للإمبراطور ترتكز على 
الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شؤون الحكم , لكن ولاءه بدا لرقاقه حيلة 
خادعة » ولم يجن من ولائه ثمارا كثيرة إذ سرعان ما اكتشف الإمبراطور أنه صديق 
عاجحز . وكان أتباعه يمتزمون ما كان عليه من ورع ؛ ولكنه لم يكن له سلطان عليهسم؛ 
إذ أحبروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ كما أظهرت 
كوارث ١١17م‏ مدى ضعف كفاءته فى توحيه حملة عسكرية , و النمحدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد » إذ يعد خخرقا لقواعد الضيافة والشرف » لم يحصل ريمرند على 
حريته إلا بتوقيع تنازله عن أية مطالب فى همال سوريا » ناسفا دون قصد أساس أتفاقه 
مع الإميراطور”'؟ على أنه كان يتميز بالعزيمة ؛ إذ أخذ على نفسه عهدا بالبقناء فى 
الشرق؛ وسيفى يعهده » ولسوف ينححت لنفسه فى الصخخبرر إمارة. 


بسو عمار أصحاب طرايلس 

وكانت هناك منطقة لا مغر للمسيحيين من الإستيلاء ليها كسى تستديم إقامتهم 
فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وسين اخرائهم فى القدس من ناحية 
أخرى؛ مجمرعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخير الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية 
برغم ضآلة حيشه . وكانت سياسته الماهرة مع حيرانه هى سياسة الإسترضاء إزايعم 
جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكر - 
كملاذ أخخير - على قرة عاصمته المحصنة فى شبه حزيرة المناء . وكان كلما اقترب 
الفرنج من أراضيه يظهر لم الكثير من المردة » وزرد الحملة الصليبية الأولى بالمزن » ولح 
يعارض قادئها عندما حاصروا مدينته أرقا » وقدم لبلدوين البولونى مساعدات قيّمة أثناء 
رحلته الشالكة لتسلم تاج القدس . وعندما انسحب الصليبيون من مدينتى طرطوس 
وبرزية إلى مسانفة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حتى محمية بيروت الفاطمية؟. 


وكان الطريق البديل الذى يربط بين همال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى 
العاصى مرورا .مدينة شيزر الخاضعة لبن منقذ » ومدينة حماه التى تدين بالولاء لرضوان» 
وحمص حيث يكم حناح الدولة زوج أم رضوان » ثم يتشعب الطريق من هناك ؛ 
فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل ؛ وهو طريق ريموند الذى سلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ ويمضى الفرع الثاني مباشرة وراء محمية بعلبك الدمشقية إلى 


(1) أنظر أعلاه ص (50). 

(؟) أنطر أعلاه ص (707) ء واكذلك مقال “«أعطم»506 إبن عمار خ1ككاالث 1511" في دائرةٌ المعارف 
الإسلامية .:«هأ؟] إه #نلعهعماعي::8 وهد أعطى الشيخ المحلى فى حبلة مدينته هذه ليورى - إبن 
دئاق - لكن فخر الملك أرقف هذه العطية. 
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منابع نهر الأردن. 


وراح ريموند - الذى لم تكن طموحانه متواضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ووادى العاصى تكون عاصمتها حمص الى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل 2016© ه] . على أن هدفه الأول كان مدن الساحل» 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وحود سفن حنوا التى قد تساعده . وبعد أن أطلق تتكريد 
سراحه فى الأيام الأخيرة من عام ١١١١‏ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام 1١١١‏ م ؛ وهم ؛ ستيفن أوف بلرا » ووليم 
الأكينانى؛ وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكائرا يتلهفون على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زرحته وجنرده؛ وساروا جميعا إلى 
طرطرس . وبرصوله خارج أسوار المديدة » شاهد أسطول حدوا الصغير راسيا قبالة 
الشاطئ؛ وكان يعقد الآمال على مساعدته. وكان حجاكم المدينة قد أبدى مقارمة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر » وفى منتصف فيبراير ثقريا دعل 
ربمرند طرطرس مع من رافقه من المرتحلين » الذين وافقوا دون نقاش على أن تكدرن 
المدينة مدينته . وظنوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضيهم » ونحره 
بعرت الكفر حسب ما ذكره للورخ فرلشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون 
طرطوس نواة أملاكه فاستأذنوه وواصلوا رحلتهم جنوبا9). 

ولم يحاول ريموند إخفاء مخططاته » ما حعل ناقرس الخطر يدق فى العالم 
الإسلامى؛ وأرسل فخير الملك إلى أمير «مص وإلى دقاق الدمشقى يجذرهما. وعندما 
ظهر ربموند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رحل ؛ وظن 
المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره: وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس» وقدم حناح 
الدولة مثلهم وأكثر: واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفوق حيش رعرند بعشرين ضعفا. 


م إنتصار ربموند أمام طرابلس 
لم نحد فيما كتبه مورحو الصليبيين عن أعمال ريموند سوى النذر اليسيرء وإئما نعلم 


0١‏ ,فاع :583 ع ,43 رآلالا ,يلم 6ه ععطام ج433-5 .مم 1١2,‏ ,تالاكا رلا ردعتمقط0) )6ه ععطعاظ 
9 .م ,1(ه:6نزوطف] يقول إن أسطولا من ححترا هدم المساعدة. 
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عن هذه المعركة غير العادية التى تلت مر المورخ العربى إبن الأثير . فقد وضع ريموند 
مائة من رحاله ف مراحهة الدمشقيين » ومالة فى مراحهة بنى عمار ؛ وححخمسين فى 
مراجهة رجال حمس؛ والخمسين الباقين لحرسه الخاص . وبدأ جتود مص الحجوم ؛ 
لكتهم فشلوا فأصابهم الذعر فجأة » وانتشر الذعر بين الدمشفيين . وأما حنود طرابلس 
فكانرا يحرزرن تقدما؛ وعندما وحد ررند أن أعداءه الآخرين يلوذون بالفرار تحول إل 
حند طرابلس ميشه كله ؛ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتمالهم » فاستداروا هم أبيضا 
ولاذوا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال يمهزرن على كل المسلمين مسن 
م يتمكن من الخرب . ويقادّر المزرخ العربى عدد الحالكين من إوانه فى الدين بسبعة 
آلاف رحل. 

م يسترحم النصر جمعة رعوند وحسب ؛ بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . 
ولم يجرؤ المسلمون على مهاجمته مرة أغسرى البتة . على أن قراته كانت من الضآلة 
بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتهسا بتحصيناتها ا مائلة فى شبه حزيرة 
البنا. وبعد أن فرض إتاوة باهظلة من المال والجياد عاد إلى طرطوس للتخطيط لحملته 
العالية9), 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى توطيد مراقعه فى حوار طرطوس ء انطلق فى 
ربيع 7١١1م‏ لغزو البقاع » وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللتوسع باتماه وادى 
العاصى. وفشلت مماولئه فى مباغتة فلعة طوبان الراقعة فى مدخخل الوادى الشمالى 
الشرقى» لكنه حط رحاله غير هياب وحاصر قلعة الحصن الهائلة التى تسيطر على 
الرادى كله » والنى سبق أن احتلها حدرده لمدة أسبوع عام ٠١44‏ م ؛ والقلعنان 
تابعتان ملاح الدولة الحمصى الذى لم يكن برسعه أن يفقدهما ؛ فحرد حيشا 
لإنقاذهما. بيد أنه أثناء ختروحه من الجامع الكبير فى حمص بعد صلاة الدعاء بالنصر » 
قتله ئلائة من الحشاشين هما أشاع الإضطراب والفرضى فى المدينة . وعلى الفور رقع 
ريموند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا لينتهز هذه النهزة . وينسب الرأى العام 
تلك الجريمة إلى عملاء رضران الذى لم يخفر لمناح الدولة مطلقا مجرم الأخير عليه قبل 
ذلك بثلاث سنوات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة جبناح - وهى 
أم رضوان - من اقنزاب ريوند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض لمدينة على رضوان. وم 


414 (525,م) نتنتدئط-اة وطز خانق :211-12 .جم ,كأطاف داق و10 يذكر أن مكان المعر 'كة خبار ج طرطوس 
وكنلك يذكر 707 .م ,المت رصعت أن اج انلها ماك .هما ,ونام عطنا ,وبطالة0 . 
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يرافقها مستشارو جماح فى ذلك ؛ وإنما استدعرا دفاق الدمشقى لإنقاذهمم بدلا 
صن رضوان ؛ فأتى دقاف بنفسه على عجل وبصحبته أتايجمه طتكن الذى عهد 
إليه محكرمة حمصء ولم يكن ركوند فى وضع يستطيع فيه محاريته » فانسحب 
إلى الساحل 2 . 

ولدى عودته إلى طرطوس علم برصول أسطرل صغير من حنرا يتألف من أربعين 
سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية » فاستأحاره من فوره لمساعدته فى المجوم على 
طرابلس ؛ لكن الححوم باء بالفشل . فرحل الحليفان جنويا واستوليا على ميناء حبيل ؛ 
أو حيبل؛ الذى كان القدماء يطلقرن عليه إسم بيبلرس؛ وكوقفىء أبناء حنوا بثلث 
المدينة"؟ لكن ريحرند كان قد عقد العزم على غزو طرابلس نفسسها ؛ وفى الأشهر 
الأخيرة من عام ١١١‏ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى نشييد قلعة 
ضخمة فرق سلسلة من التلال فى الداعل تبعد حوالى ثلائة أميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحرل عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافاته 
بيزئطة بأن أمدته من قبرص بمواد البناء والبنائين المهرة . وبملول ربيع عام 4١١1م‏ 
اكتمل بناء القلعة وحل بها ريمرند وأسماها حبل الحاج ؛ وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجيل » أى فلعة سان جيل 9" . 


6 موت ريحوند 

بانت طرابئس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان رعرند 
يسيطر على المداعمل البرية لكنه لا يمللك القوةٌ البحرية الدائمة . وكان بنو عمار لا 
يزالرن يمتغظون بأسطول مارى كبير , ولديهم الكثير من الثروة المكدسة ؛ فاستمروا 
فى إحضار المون من الموانى المصرية فى الجنرب لكن قلعة ريكوند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فخترحوا فى أواخخر الصيف وخرقواالضراحى حتى أسوارهاء وأصيب ركوند نفسه عندما 
وقع عليه سقف محروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخر الملك بترتيب عقد 


(ه) 213 .م ,كنطاه- 1ع ه26 وللتاريخ الذى ذكره غامض.590-1 .مم رهالط-80 أممع؟1 . 
له 1 .م ,هنأ ععطارآ ,عضاوت ,605-6.مم ,26 ,)0آ ,الخ أن رعطاه 


 )#(‏ :2.310 ,32 بكلا ,عط كلخ غه امعطلث ,380 . ,آلا .01ل ,3 ,الالا ,1 ,قمعمدمه0) فميم 
58 :441 .م17 ,)2 ,158 أن هللاا ااععه1 ,معدت أمطماسطهظا :70.م ,متامع16 ,مموالوه 
.ص ممماعلظ "نطف :217-18 .مم تنطافدلة 
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هدنة مع المسيحيين تخلى هم بمرحبها عن الضواحى .وما أن تمت المفارضات حتى مرض 
ركوند مرض الوفاة ولم يكن قد شفى ماما من جراحاته ال أصابته قبل ذلك بستة 
أشهر » ومات فى حبل الحاج يوم 78 فبراير عام 1١١٠‏ م »ء وبقيت له شهرثه لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسيحى عظيم فضّل شدائد الحرب على متع الوطن كلهال 

وكان حديرا هما نسب إليه . فعلى لاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن هم يذكر فى أوطانهم - كان لدى رعرند ميراث 
ضخم فى أرروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرانه أبدا » كان مع ذلك يحتنظ 
بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . ومموته برزت مشكلة استخلافه فى ترلوز 
فضلا عن لبنان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه » الذي حامت الشكرك 
حرل حقه فى وراثة الكوئتية » رما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء ريمرتد 
من الكونتيسة ألفيرا فيما عدا ولد صغيره » الفونسر حوردون » الذي ولد قبل أشهر 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية لها وضعها 
الشائك فى لبنان ‏ وربما لم يكن وحرده نفسه معروفا بعد فى تولوز . واستمر برتراند 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأوروبية . وفى الشرق إخار حنود ريمرند - ورا توافق 
إختيارهم مع أخخر رغبات ربموند - إبن عمه وليم حرردون . كرنت سردانيا (الواقعة 
على حبال البرانس) » والذى وصل إلى الشرق مؤخيراء وكانت حدته لأمه هى خالة 
ريموند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل الفرنسو » وأبى أن يأحذ أية أملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفرنسو حوردن على قيد الحياة » فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردن ولا فى حكومة برتراند". 


رم .5398 .م ,كلالا؟1.] ,كتعسصدلظ أن ]اماكد :72 .زر بمااممعطتا ,سمهت زناأءعم! كلق أه جرعطلام 


(4)5 1234.2.مم,530 ,لآ ,عنف )هن أرعطاخ رطبفا لما ذكره 9155606 فى تارينه عل 16زمئ5زآ[ 
,195-9 بوم رآ ,ل/ا1.آملا ,؟عأهنامل/ة .0ه ,عملع اهمها رلد برتراند إبن ركرئد من زوحته الأولى إبنة 
مركيز بروفانس . وأبطل هذا الزراج فيما بعد على أساس الثرابة الوثيفة التى تحظره . ولا يترتب على 
هذا الإبطال دائما إعتبار ثمرته أولاد سفاح . ولكن من الراضعم أنه على الرغم من أن ريموند اعتير 
برترائد وريئه فى تولوز حينما رحل إلى الشرق بصحية أرلاده من الفير؛ (رهم غير معررفين من ناحية 
الذكورة والأنرئة)؛ فإن مطالب برترائد تعتبر أدنى من مطالب القرنسو ججبرردن الشرعية النابته فى 
ترلرز وفيما بعد تسيبت مطالب الفونسو جحرردن حول طرابلس فى إتزعاج حقيد يرتراند + ريمرقد 
النائى (أنظر أدناء, الباب الثالث , الفصل الثالث) أما بوطناطدع« اأننا! له دده ]11/11 ء الذى لا يترحمى 
الدقة دائماء ق-سمى برتراتد إين ريترند العشيق (456 .13,9)ريسميه لكاتب المعاصروهد1اة0© 
(2.72 ,مناق)عط1.]) إبن الخرام. 
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وسار وليم حرردن على سياسة سلفه ؛ مضيّقا الحصار ومحتفظا بالتحالف مع 
بيزنطة . وأرسل له حاكم قبرص » إيرمائيوس فيل وكاليس » بناء على تعليمسات 
الإمبراطرر » سفيرا لتلقى تعابير الإحترام » وإزاء ذلك أعطاه الهدايا القيّمة . ونتيجة 
لإمتئال وليم جحوردن لبيزنطة ؛ دأبت فيرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنئج 
الموحودين أمام طرابلس . ومن حين لأخمر كان حنود بيزنطة يساعدون فى حصار 
المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفرمى فى الرقت الذى هددت فيه المجاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا » ولم يعد يكفى هذا العدد الكبير من السكان ما 
تنقله السفن من الموانى الفاطمية » فضلا عن الطعام الذى كان يتسلل عن طريق أراضى 
تتكريد التى تخترق الحصار؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا خياليا » ميث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على المهرب من المدينة » ولم يبق داخل 
الأسوار سوى البؤس والمرض » اللذين حارل فخر الملك تنفيفهما بتوزيع الطعام على 
الجنرد وا مرضى وتسديد أمانها مسن ضرائب خاصة . وهرب بعض نبلاء المدينة إلى 
معسكر الفرنج » وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهرّب 
عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخر الملك على وليم حورردن مبالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين الخائنين؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وحدا مقتولين فى المعسكر 
اي 21 


4م فخر الملك يزور الخليفة 


لم يجد فخخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعرن ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصروا 
على ضم دويلته إليهم؛ ولسبب أو لآخر لم يكن على علاقة طيبة مع طغتكن صاحب 
مص. وهو أقرب الحلفاء إليه » وقد تولى حكم دمشق بعد موت الدفاق فى 4٠م2غ)‏ 
وقد دأب هو نفسه على محاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل فى سنة ٠١٠١م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزوفا عن معاودة الدخول فى ساحة الصراع فى الساحل السورى » 
فانطلق مع حيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فجأة لدى وصله البنزاء » وأسرع 


0١‏ أ .م10 ,دمعهتده0) دحف؛؟ ريقرل ابن الأثير (236 ,م ,منطاف-81 «1) إن المدينة تلقت إمدادات 
جيدة من الإغرين فى اللاذقية. 
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قراده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حرل استخلاي2'7. 

وتمكن فخر المالك طوال عامى 1١١751١١5‏ م من تدبر أمره فى طرابلس 
وسط البوس المتزايد بفضل ما كان له من ثروة وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علافته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنيّة من الفرنج سنة ١1١١©‏ م 
محرلا بذلك إنتباههم عن طرابلس”' ')؛ على أن أقدام الفرنج باتت راسخنة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد » أر 
الاقتدار » لطردهم . رفى ربيع ٠١8‏ م »؛ قرر فخخر الملك وهو فى غمرة اليأس أن 
يلنمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بقداد ؛ ومن أكير عاهل هناك رهر 
السلطان محمد السلجرقى. 

وانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن مهد إلى إبن عمه أبو الناقب بن عمار 
بتصريف شؤون الحكم . وبعد أن أمر بمنح جميع اجنود رانب ستة أشهر مقدما. وكان 
قد أطلع طفتكن على نيْته » وييدر أنه حصل على إذن من وليم حوردون بالمررر من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خخاصا يتألف مسن حمسمائة 
رحل » كما حمل العديد من الهدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طفتكن 
مظاهر الاحتزام اللائق» وأمطره أمراء دمشق البارزون بالمداياء برغم توخيه الحبطة 
ونزوله خارج أسوار المدينة . وعندما شرع فى مراصلة الرحلة انضم إلى حرسه أبن 
طفتكن » تاج الملك بررى . وعلى مشارف بغداد استُقبل بأسمى آيات التشريف ؛ إذ 
أرسل إليه السلطان زورقه الناص ليعبر به نهر الفرات ؛ وأجحلسه على الوسادة التى 
تنشرف عادة بجلرس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخر الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى ؛ فقد دعل بغداد بالتشريفات التى لاتحرى الا لعاهل أمير . وأظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية ؛ وأثنيا على ما قدمه للدين من 
خدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الحدية سقط القناع عن خواء تلك اللجاملات ؛ 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتخليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعيّن إيمازهابالقرب من بغداد فمثلا يتبغى تأديب حاولى أمير 
الموصل حتى يظهر من الطاعة أكثر ما هو عليه . وأدرك فخمر الملك حتيقة أن محمدا 
عزوف عن التدخل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومتزفة فى بلاط 


(11ئ) .226-27 ,هم ,عنطاه-لة م10 
(؟١)‏ .230 .م كتطاف !2 س5[ :60 .م )أعءمه ,أوتمهاه- له نط1 
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السلطان شرع فى رحلة العردة إلى وطنه ليكتشف أنه لم بعد له وطن9". 


ذلك أن أبا المناقب ووحهاء طرابلس كانئرا واقعيين ؛ وتحتفرا من أن الفرة 
الإسلامية الوحيدة القادرة على مساعدتهم هى القوة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فتوحهرا إلى الوزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يتولى شؤون 
المدينة؛ وإستجابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف 8١١١م‏ 
حاملا معه الحبرب للسكان ؛ ول يبد صعربة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنصار فخر الملك وأرسلهم بحرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل ف طريق عودته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثررة » وكان لا يزال يمتلك جبلة الواقعة إلى الشمال معن 
طرئرس » فولى وجهه شطرهاء لكن حكمه هناك نم يدم طريلا ؛ فتد ظهر تنكريد 
الأنطاكى فى شهر ماير 1١١4‏ م بكامل قوته أمام المدينة » فاستسلم فخر الملك بعد أن 
اشزط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خمان وعده ء فاضطر 
فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن ينحرش به تنكريد ليتقاعد فيهاء وقضى ما 
بى من حياته ينقاضى معاش تفاعده من طغتكن”* "2. 


٠٠١‏ : برتراند التولوزى يرحل إلى الشرفق 

مع أن فخخر الملك فقد طرابلس » لم يستطع المصريون الإحتفاظ بهاء كما لم 
يتمكن وليم حوردن من الفرز بها؛ إذ أنه مرت ريموند وافق يارونات تولوز على 
إستخلاف برتراند» فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سدرات ؛ فضلا عن أنهم لم 
يعلموا بعد بوحود إبن شرعى لريموند. على أنهم بعدما علموا بوحود ألفرنسو حوردن 
الصغير » أرسلرا إليه يستدعرنه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكرنتيسة ألفيرا على 
إيثارها الأراضى الخصبة فى حنوب فرنساعلى لرردية وضعها شائك فى الشرق . 
فرصلت مع ابنها إلى ترلوز سنة 4١١1١م.‏ 

وبوصوهما ء كان لزاما على برتراند أن بنظر فى مستقبله . والراجح أنه قد ثم 
إعداد إثفاق عائلى » يتخلى برتراند مموحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية , 
مقابل تذلى الفونسو حوردن له عن ميراثه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى ترلوز . 


(؟5) .2255-7 .مم كتلاخ !2 و6[ 83-6 مم .الء.مه ,تقتصمد[د0-اه ه15. 
14 .2.536 ,اتنتدزط-كلة مطنغطاة ,274بص ,كللافعله قط ,86-920.مص ,أددهمهاه21-00 5[ 
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وفى صيف 8١١١م‏ رحل برتراند إلى الشرق وقد عد العزم على غزو طرابلس ليكون 
هذا الغزو .كثابة تنويج لإمارته الي نننظره. ورتما ترقع بعض الصعربات مع وليم حوردن 
؛ ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل » وأسطورلا من أربعين 
فادسا؟') أمدته بها موانى بروفانس » واصطحب ممه إبنه الصغير بوتز . وكان ميناء 
حنوا أول مكان ترقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخمر ترتيب تالف مع أبناء 
حنواء لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهررية . ووعدت 
جحنوا بمساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبوه فى الشرق وتتويجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق مُجارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أجمر أسطول من حدوا مع برتراند بإتحاه الشرق9"©, 

ورك برتراند أن تكون خبطوته التالية هى زيارة القسطنطينية كى يضمسن مزازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطوله إلى خبليج فولر » وإلى مرفاً الميرو 
حيث ترك رحاله إنطباعا رائعا بإاحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله الكسيوس فى القسطنطينية عمشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه» وأغدق عليه من الحدايا القيمة » ووعده تميزات إمبراطورية ؛ وفى مقابل ذلك 
أقسم على الولاء للإمبراطور2""7. 

وأبحر برتراند من القسطد لقسطنطينية مع حلفاله أبناء حنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى» 
وأرسل مبعوبًا إلى تدكريد كى يحضر لمقابلته » فجاء تنكريد فى الال . لكن المناقشة 
التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هيّنا؛ إذ طلب برترائد بأسلرب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة ؛ ورد 
تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حملته المرتقبه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ول يلق هذا الإفتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتره قسم 
الولاء للإمبراطور الكسيوس » لاسيما وأنه أدعل فى حسبانه المساعدات البيزنطية . 


)٠(‏ (لمرحم) الفادس : سفينة شراعية جحدانية كبيرة. 

(15) يقرلل آليرت أرف آيكس (664.م ,3 ,31 .الخ 04 ع416) إن برترائند زار بيزا وهو يعنى حسرا؛ 
.] ,نامع عننا ,متقاله. 

(97) تقول آنا كرمنينا (149 .م ,[ل1 .01 ,6 رقا ,/أ21 ,1680ناةاه© قاممة) إن برترائد أقم قسمالولاء 


لألكسيرس عندما كان بالقعل فى طرابلس . ولكن أليرت أرف آبكس (المرحع السابق) يذكر زيارته 
عن طريق هالميررس 518153[508 إلى القسطنطينية. 
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والااض للك عرض على الجر ارود حلي سبلي الكو اذ او ار 01 
بالقسم الذى أقسمه للإمبراطور ؛ أمره 00000 » وأصدر أرامره لرعاياه 


ألا يبيعره شيا من المون ؛ فاضطر برتراضد إلى الرحيسل مبحرا جنوبسا إلى ميناء 
)004 
طر طوس" ". 


مه برتراند ووليم جوردن 


كان أحد نراب وليم حوردرن حاكما على طرطوس . وسار باستقبال برتراند 
في المدبنة ؛ وزوده بكل ما كان فى حاحة إليِه من المون . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعوثا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى جبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فى أراضى لاشاميل 1ا025 هآ ء أى إمارة مص »ء التى كان ريموند يأمل في 
إنشائها . لكن وليم حوردن كان قد حقق موخمرا نماحا ملحوظا . إذ عندما تولى 
المصريون حكم طرابلس قام أهالى مدينة أرقا - النى كانت تمت قيادة واحد من 
غلمان فخر الملك المفضلين - بوضع المدينة تحت حماية طفتكن الدمشفى الذى سرج 
بنفسه لتفقد محميته الحديدة ؛ و لكن أمطار الشتاء أخسرت تقدمه فى اليقاع ؛ وأثناء 
إنتظاره تمسن الو هاحم بعض الحصون التى بناها المسيحيرن بالقرب من الحدود ؛ 
فزحف وليم حرردن مع ثلاثمائة من الخيالة ومائتين من المشاة امحليين فوق كتف حبل 
لبنان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة » فهرب طفتكن مع حيشه 
الدمشقى مذعورا إلى مص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهم آثروا عدم المغامرة 
بمهاحمة المدينة وإنما تحولوا شمالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان ؛ وهما من المنقذين » بأن حيش الفرنج صغير » فخرحا وهما على ثقة من 
هزيمته بيسر ء لكن الفرنج بادروا بهجرم ضار كسر رحال شيزر فلاذوا بالفرار وعاد 
وليم حوردن إلى أرقا التى استسلمت له بعد حصار لا يزيد على ثلاثة أسابيه9؟ ), 


وانتشى وليم حوردن بانتصارانه » ولم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 
برتراند» ورد عليه قائلا إنه يمتلك أراضى ربمرند بحق الوراثة » فضلا عن أنه دافع عنها 


)1١4(‏ .6665-7 .ط2 ,5-7 ,[20 ,لانم لزه أرعط[ام 
)1١5(‏ 226-7 ,مط كتطخ ءاة ه15 :78 بع ,نات .لع ,مصمدنا 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر المخنطر من ضخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتدكريد . واضطر 
برتراند إلى إتخاذ إحراء مناظر؛ فأرسل مبعرثا إلى القدس يعرض قضيته على املك 
بلدوين ويناشده التدخحل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق ؛ ومن ثم يعترف بسسيادته 
ول( 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعاون 
فرنج الشرق» وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تتكريد 
من موقفه إزاء بلدوين الرها وحوسلين أوف كورتناى . وتمرك برتراند حنويا إلى 
طرابلس حيث كان اليش يقوم ممهمة مزدوحة : مراصلة حصا المدينة الإسلامية ؛ 
وتحاصرة أعران وليم حرردن فى جبل الحاج . وفى ذات الوفت كان وليم حوردن قد 
غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أخخرى » ولبث فيها يننظر تنكريد . وما أن وصل 
حتى حاء مبعوثان من الملك بلدوين ؛ هما إيرستاس حارنيه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما بالمثول فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسوية مسألة ميراث ريمرند؛ وإعادة 
الرها وتل بشير إلى أصحابهما الشرعبين. وود وليم حوردن لو أن تتكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم حدوى التحدى. 


وفى شهر يرنية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا مارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
برتراند مع حيشه » وجاء املك بلدوين من الخنوب وبصحبته خمسمائة فارس ومثلهم 
من المشاة » وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت حلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تنكريد وبلدوين الرهاوحوسلين » بينما تقرر نفسيم المبراث الترلرزى بأن بحتفظ وليم 
جوردن بطرطوس وماغدمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتدكريد » وأقسم الثانى قسم الولاء للملك 
بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه(!"2. 


6٠١١‏ ,666 ,6634 امم ,8 ,1-2 ,آ)ة ,الف كه أتعطاق :526-30 .مر ,1 راع ,لآ رقع عاءهد01) اه ععداءآن مآ 
271١‏ .666-83 بق ,9-12 ,1 انق 1ه أتعطلث ,531 .2 ,آ متاك ,لآ يكععاتمدك أه ععطعتاط 
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4ه استسلام طرايلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الجيش الفربمى جادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
وكان الحاكم المصرى شرف الدرلة لا يزال يلح يائسا فى طلب المساعدة من السلطات 
المصرية التى شغلتها مكائد قادنها وخبلافاتهم » فتأخر ما حهزته فى موانى الدلتنا من 
أسطول ضخم وسفن من نافلات الجنرد وقوارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهرر 
نمضي والوزير يحارل تهدئة النلافات .بمحاولات منفقرصة ؛ إلى أن صدرت الأوامر أخبيرا 
بالإخمار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إبمار السفن من الميناء؛ 
وعندما أبحرث فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذذل؟'). 


وتلفتت حامية طرابلس فرحدت أساطيل حنرا وبروفانس تعزلها مراء وآلات 
الفرنج تقصف أسوارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المثاومة » وأرسل 
شرف الدولة إلى الملك بلدوين يعرض تسليم المدينة بشرط السماح للموراطنين الراغبين 
فى للمجرة بالرحيل آمنين ومعهم منفولاتهم؛ وأن يسرى على المواطنين الراغبين فىالبقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج ؛ وأن يمتفظوا ممتلكاتهم » وإنما يدفعرن ضريبة سنرية 
معينة» وأن يسمح له هر نفسه بالرحيل مع جنرده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودمل 
المسيحيرن طرابلس يوم 5١‏ يولية 5١٠1م.‏ 

وأمًا بلدوين » فقفد احترم إتفاقه ولم يحدث فى المناطق التى كان يباشرها نهب أو 
تخريب » وأما بحارة حنوا فقد اقتحموا المدينة العارية من أى دفاع . وراحو ينهبرن 
المنازل ويحرقونها » وأحذوا يقتلرن كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تتمكن السلطات من كبح 
جماحهم إلا بعد فترة من الوقت » وأثناء النبهب والشغب أحرقوا مكتبة بنى عمار 
العظيمة عن آخرها وهلكت كل محترياتها. وكانت أروع مكتبة فى العالم 
الإملا 25( 

3-6 

وبعد الإستيلاء على كامل المديئة وفرض النظام تم تنصيب برتراند حاكما لها ومنح 
الكسيوس عرض الحائط . وكوفئ أبناء حنوا يحى من أحياء طرابلس » وقلعة تعرف 


(؟؟) 89 ب ,لدتلمةان21-0 نط[ :274 .م ستطاخحاه هآ 


(1؟) أ نط1 :668 .2 ,13 ,[كا ,كالم )0ه امعطام ,5331-3 .مم ,24 ,أل ,لآ ,وتعاممقط 0 )ه ععطعلنم 
.2 ,تتنافة] مط :489 .م ,تلتكمطد4؟ اناطخ بتكت .مم1 ,وتطافدلة ورطل :89-90 .مم ,تكتمدلة) 
.36 .م ,اعلادزنطآ٠[ه‏ داز غخط51 ,455 


1١.6 


بقلعة الكونستابل تبعد عشرة أميال إلى الجتوب مسن طرابلس» وبالئكثين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هيو أمبرياكوء وقد حولتها ذريته إلى إقطاعية ورائية""2. 


ولم يتنظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيه كله فى الشرق » إذ أصيب 
وليم حوردن بسهم أثناء تواجد الحيش الفرثمى فى طرابلس , وبقيست ملابسات مفتله 
غامضة. ويدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل ٠‏ وأثناء محاولته 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند » 
ولكن دون بينة . وعلى الفرر تسلم برترائد جميع أراضى وليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولفد راهن تنكريد على الحصان الخام 9 "), 

وهكذا تحتفت طموحات ربعمرند فى تأسيس دويلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولكنها كانت إمارة تقل عمًا كان يراود خياله » ولم تكن أراضى "لا شاميل" حزعا 
منها قط . وبدلا من الاعتراف بسيادة الإميراطور البعيد فى القسطنطينية » أصبح لها 
سيد أعلى على مقربة فى القلس . على أنه كان ميرانا غنيا مزدهرا . وكان لهذه 
الإمارة؛ ما ها من ثروة وموقع يربط فرنج شمال سوريا بفرنج فلسطين » دورا حيويا فى 
تاريخ الحروب الصليبية. 


(؟ذ؟) مك مسحظه صا ,أعأعطا0 06 5نعروعةة دوعا" ,لإعظ عع5 .72-3 .هم ,مسعالا رمعداله© 
399-403 .مم ,كلآ .1آ0؟ بتقاه] أدرء 0,3[ 


(؟) .669-70 .مم ,15 ,21 كتف كه معطا زاك .عم! رمع مم0 أت وماك 


الملك بالدوين الأول 


١٠١ 


الملك بلدوين الأول 


ياب لجر ونا كرس 


(أوب - 4 


اتضح بجلاء من تدل الملك بلدوين فى طرابلس سنة ١١١84‏ م أنه عاهل فرنج 
الشرق بلا منازع.وقد حظى بتلك المكانة .ما كان له من دأب شاق صبور ومن حسارة 
المغامرة . وعندما وصل القدس بعد موت حودفرى » برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليقه أمير انطاكية (بوهيموند)؛ كان ما ورثه عبارة عن خخحزانة خاوية وممتلكات 
مبعثرة تتألف من سلسلة الخبال الوسطى فى فلسطين وسهل ازدراليون » وحصون نائية 
قليلة شيّدت فى أراض معادية » وجيش بالغ الضآلة مولف من فرسان متعجرفين لا 
سلطة للقانون عليهم؛ رمرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولم يكن فى المملكة أية هيئة 
واحدة منظمة عدا الكنيسة التى تضم شيعتين : شيعة ديامبرت » وشيعة أرنولف . 
وكانت أسرة حودفرى هى التى تنرلى تصريف الإدارة المركزية » وهى أسرة صغيرة غير 
جحديرة بتولى حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الخصون الحدردية ؛ فكانرا 


يمكمرن أراضيهم عا تمليه عليهم أهرازم. 

ورأى بلدوين أن أحطر ما ينهدد نملكته هجوم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. 
وإعتقادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى اهجوم , أنطلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن يبد حلا لمشكلة علاقته مع دياميرت » وقبل أن يرضع التاج على رأسه وهي مشكلة 
يرى أنها ملحة. و كان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أضفى عليه 
سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على وصوله إلى القدس حتي انطلق 
جنوبا إلى عسقلان وسار أمام أسوارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من 
القوةٌ بحيث لا يستطيع جحيشه الهزيل مهاجمتها , فاتمه شرقا إلى الخلييل ؛ فجتوبا داعل 
النقب ء إلى زُغر فى الأرض المالحة فى الطرف الجنوبى للبحر اميت » وراح يشعل 
الحرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البزاء. ورغم أنه لم ببق 
طريلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب » فأحجمرا عن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة النى تلت9؟2. 


وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل» وترفر للبطريق ديامبرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره » فاختار أن ينحنى لعاصفة قدره المحتوم . وفى عيد الميلاد من عام ١٠١1م‏ 
وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا تتويجه ملكا على الفدس » وفى المقابل آلت إليه 
البطريارقية. 

وفى بدايات ربيع ١١١١م‏ علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثرية تعبر رادى الأردن؛ 
فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل؛ وأحهز على أغلب الرحال 
وهم فى خخيامهم» وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال» ولم يتمكن 
من الممرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تنهيأ لتضع 
حملي فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع حنادمتها وناقتين و كثير من الطعام والشراب. 
شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان» واعدا برد الجميل يوما ما"). 


4)١(‏ صاحب فرلشر أومف تشارتر هذه الجملة (370-83 .نزم ,ذا ,ك1 ,19 ,]1 ررووع امف آله عقتاءلن) ؛ 
.3336 .مم ,28-42 ,لآلا ,عانخ اه ارعطام كان هناك دير إغريقى فى حبل هارون حالياء و'نزل 
للرهبان حول الضريح النبطى الككبير الذى يعرف الآن باسم الدير. 


1١‏ 415.0 بط,آ] ,ع ,ع1 كه دعمنااربةا 
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وزادنه هذه الغارة شهرة على شهرٌ » فرفدت السفارات فى مارس إلى الندئس من 
مدن الساحل أرسرف وقيسارية وعكا وصور تحمل الهدايا اللمينة ؛ كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض حخمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت 
أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الحل9©. 


7« :الإستيلاء على أرموف وفيسارية 


أمّا هدايا أرسوف وقيسارية » فلم ثغن عنهما شيئا ؛ إذ ظهر أسطرل حنوا فى 
مارس أمام حيفا ؛ وألنى مراسيه فى يافا يرم ١5‏ أبريل » وكان من بين ركابه الأسقف 
مرريس كاردينال بررتو الذى بعثه البابا باسكال ممثلا شخخصيا له . وحتى آنذاك » كان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا الصغير الذى حمل عدوه دياميرث » رئيس أسائفة بيزا » 
إلى الشرق . وأملت المصلحة على بلدوين تفضيل التحالف مع أبناء حنواء إذ أنهم 
أنداد بيزا الشداد » فانطلق حنوبا إلى حيفا للتحية ولإستقبال ممثلل البابا. ودعا قادة 
الأسطول لقضاء عيد الفصح في القدس حيث إنفقوا على تقديم خخدماتهم البحرية 
طرال مرسم كامل نظير ثلث الأسلاب المستلبة . المال والمنقول سواء بسراء ؛ 
وشارع فى حى السوق من كل مدينة يتم الاستيلاء عليها . وحالما وقعوا الإتفاق . 
انطلقرا يرهدون أرسوف » بلدوين برا وأهل حنوا بحرا . وسرعان ما انهارت المقاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بالمهجرة المأمرنة مع ذويهم 
ومنقولانهم إلى أرض إسلامية ؛ وقبل بلدوين فرحلوا فى حرامة جنرده إلى عسقلان . 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء حنوا حقهم المتفق عليه2»2. 

ورحل الخحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم > ماير . وأبت 
الحامية أن تستسلم المدينة اعتمادا على أسوارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقطت إثر هجوم عام يوم ١1‏ مايو . وأطلق القادة المنتتصرون حنودهم لينهبوا المدينة 
كما يحلر لهم ؛ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ورقعت أفظع المذابح 
فى الجامع الكبير » الذى كان ذات مرة معبد هيرود أحريبا 2 حيث لاذ به الكثيرون 


(؟) ‏ .5341-2 .مم ,32 ,لكالا عنم 06 معام 
 )4(‏ 452-33 بصم ,54 ,لكالا ,عانخر 6ه ورعطلم :393-400 .ترم ,1-7 ,نتك؟ رلا ودع مقط )و وعطعلبط . 


زه (لمترجم): هيررد أحريبا: من ملوك بنى إمرائيل ( ٠١‏ فى م 48 م) استغل صداتته بالأسرة 
الإمبراطورية وأصبح ملكا . اضطهد السيحيين : رسحن بطرس الرسرل ء رتل الحرارى يعقرب بن 


0 


الذين ترسلوا طاليين الرحمة , لكنهم ذيمرا رجالا ونساء سواء بسواء ؛ إلى أن استحالت 
أرضية الجامع مير دماء . ول يرج من الجامع أحد على قدمية سوى عدد قليل من 
البنات والأطفال الرضم ؛ إلى حانب كبير القضاةٌ وفائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدرين 
نفسه طمعا فى فدية ثمينة . وقد أمر بلدوين بتلك الوحشية متعمد!ا» حتى يظهر أنه عند 
كلمته مع كل من يعند معه اتناقا » وإلاّ فإنه لا يرح."©. 


وما أن أنهى بلدرين توزيع الغنائم بحسب الإنفاق ٠‏ ووضع حنود الخامية ؛ حتنى 
حاءته الأنباء بأن حيشا مصريا قد دعل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارئة عسقلان التى وقعت قبل 
عامين » فجهز حملة يقودها المملوك سعد الدولة الجواشى ؛ وصللت عسقلان فى 
منتصف مايو ؛ وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورئما على أمل الترغل إلى القدس بينما 
كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدرين بفوانه إلى الرملة ؛ فعاد سعد إل 
عسقلان اتنظارا للتعريزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تمصيئنات الرملة اتخنذ من يافا 
مقرا لقيادئه كى يتمكن من مرافبة تحركات المصريين ؛ وفى ذات الوقت يبقى على 
انصاله بالمواصلات البحرية » ولبث فى يافا طوال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها برصرل قوات مصرية 
جحديدة إستعدادا للزحف على القدس. 


مهمهعركة الرهلة الأولى 


فى 4 سبتمبر تحرك سعد يجنوده تحركا بطيئا حتى مشارف الرملة . وفى بلس 
الحرب الذى عقده بلدوين قبل يومبن تقرر المبادرة بالهجوم فجرا دون إتظار هجرم 
الأعداء . وكانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل » تسليحهم حيد 
وخبيرتهم بالحرب حسنة . أما اللصريون فكانت عدتهم أحد عشر ألف قفارس وواحد 


زبدى بقطع رأسه فى القدس عام 414 م. 
9ه 1 ناك -453.مم ,55-5 ,آلا ,يالف أه عط لم ,4004 .مم ,1-9 ,)0آ ,وعاممط اه ععتاعلنم 
,423.م ,16 ,لا ,1935 6ه يذكر أن أبناء حنوا أعنو! - كجزء من الغناتم - كأما أعضر إعتقدرا 
أنه مصنر ع من الزمرد الخالص . ولا يزال مرحودا فى خبرانة كتدرائية القديس لوريئزو قي جنراء 
وإعتير فيما بعد الكأس المقدسة (التى شرب منها المسيح فى العشاء المقدس) (أنظر عبرزه:17/5 ,ه11 
(.137 .م1 ,لاوما حل معرعرسرهون) عق 


٠٠١١ا/‎ 


وعشرين ألف راحل » تسليحهم سيئ وكذلك تدربهم على الحرب . وق 
رحاله إلى حمس فرق : الأولى يردها فارس يفال له برفرلد» والثانية يقرد 
كارنبل - لورد حيفا ء والثالئة يقردها هيو (أوف مانت أوصير) الذى خر 
أميرا للجليل » والفرقتان الرابعة والخامسة يقردهما بلدوين نفسه . وسا. 
الرملة يستلهمون حماسهم من الصليب الحثيقى ؛ ومن الصلاة التى أقامها أر 
روس »؛ وما أعلنه الكاردينال مثل البايا من غفران خاص لهم . ومع أذ 
الأول إنتضوا على المصريين بالقرب من ينة إلى الجنرب الغربى من المدينة. 

وسحق المصريرن هجوم الفرقة الأولى بقيادة برفرلد وسقط هراد 
وإندفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته , ليهلك هر الأخسر مع رجاله كلو 
فرقة الحليل على الأثر ؛ ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (:. 
أومير) بعد نمسائر فادحة من سحب رحاله ولاذ بالفرار فاصدا يافا ور 
المصريين نطارده . وبدا أن الفرنج قد حسروا كل شئ . على أن الملك بلد 
أن اعترف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه + 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه فى قلب العد,ٍ 
المصريرن الواثقرن من النصر » وبعد سجال قصير استدار حنود الوسط وهر 
الذعر إلى ميمنتهم » ومنع بلدوين رجاله من الترقف لنهب المدث أو سلب 
وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رحاله وراحوا يقتسمون الأ- 
فازوا بها فى ساحة القئال9©. 

وفى تلك الأثناء» وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأبلغ الملكد 
بالهزيمة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارئة» سارعوا بطلب الم 
الرحل الذى تطنوه الوحيد القادر على العرن ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى الد 
شاهدوا فى الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشرة تملكتهم عد 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلوا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمرر تسيرء 
ولا حاحة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشى من 
للإنطلاق نويا( 

ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون يخسائر كبيرة ٠.‏ و 


7 550-3.هم ,66-70 ,11ل ,هالخ أه أرعطام :407-20 .مم رك ,نذند] رلا رلا روعماممطت إن 
(خم) .4200-4 .جرم ,1-8 ,لالد ,كا روععاعممطاك )هن ععطعاتم 
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من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاغحرة ممواردها ؛ فلم 
يمد الأفضل صعربة فى تمهيز حيش آخر فى العام التالى لمراصلة الكفاح . وفى ذلك 
الرقت وفد على ا 0 الصليبية فى الأناضول عام ١١١٠م‏ 
» ركائرا قد رصلوا إلى مشارف يروث فى أوائل ربيع 7١١1م‏ وعلى رأسهم وليم 
الأكيتانى » وستيفن فن أوف بلرا؛ وستيفن يفن أوف برحندى ؛ والكونستايل كوتراد » 
وبصحبتهم نبلاء شستى مسن الأراضى الواطئة؛ وإيكارد أوف أوراء وأسقف مناس؛ 
وأكثرهم حاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حر سا لاستقبالهم وحراستهم 
حتى القدس خخوفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل الفادة بعيد الفصح فى الأماكن 
المقدسة ؛ تهيأوا للعردة إلى بلادهم ؛ فأبحر وليم الأكيتانى فى أمان من ميناء السويدية 
فى نهاية إبريل ؛ بيد أن العراصف قذفت بالسفينة التى تفل ستيفن أوف بلوا وستيقن 
البرحندى وآخرين إلى يافا . وقبل العثرر على سفيئة أخرى تتلهم حاءت الأنباء مسير 
حيش إسلامى حديد من مصر . ولسوء حظهم لبنوا للمساعدة فى الصراع الوشيك7"©. 


٠7‏ معركة الرهلة الثانية 


فى منتصف مابو 1٠19م‏ تجمع الحيش المصرى فى عسقلان ثم انطلق ياتّماه 
الرملة. وكان قرامه مر عشرين ألفا من العرب والسودانيين يقودهم شرف المعالى» ابن 
الوزير. وكان بلدوين قد أعد عدته يجيش من عدةٌ آلاف مسيحى يننظر فى يافاء 
وحاميات الخليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائب إذا ما دعت الحاحة . لكن 
سيس بلدوين ضللوه » فظن المصريسين جماعة صغيرة من المغيرين . فقرر القضاء 
عبن دوا عا قاف حال #ركان تيد كن القن اطيدازة م 
و رن ب لجان انك ولو عدو ال لج اران ا 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا نصرف يتصف بالتهور » وأن من 
الأفضل إحراء إستطلاع حيّد ؛ لكنه لم يمد أذنا صاغية » وإنما تذكروا جبنه فى 
أنطاكية» فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 
وفى 177 مايو انطلق بلدوين من القدس على رأس نمو خمسمائة فارس ١‏ يغلب 
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عليهم الكثير من المرح والقليل من النظام . وماعة أن خبرحوا إلى السهل برغتوا بالجيش 
المصرى الضخمم . رتمقق بلدوين من خبطته » ولا سبيل الآن إلى التزاحع فقد شاهدهم 
المصريون الذين بادرت خيالتهم الخفينة بنطع طرق تقهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة أمام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريرن بادىء الأمسر 
أن هؤلاء لابد وأن يكرنوا طليعة الجييش الفرجمى الكبير . رفقدوا الأسل من وصول 
قرات أخرى في أثرهم قبل الإلتحام » فجمعرا شملهم وأطبقرا على الفرنج » فانكسرت 
صفرف بلدوين . وتمكن فرسان قليلون يقردهم روحر أرف روزوى ؛ وهير أوف لى 
بورج ؛ إبن عم بلدوين » من شق طريقهم بين المصريين والرصول سالمين إلى يافا . 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعيء منهم حيرار أوف أفيزن ؛ والياور الأسيق 
لجردفرى ؛ ستابيلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن 
الرملة القريب . وبات الجيش الصرى بهم محيط. 

ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دنفاعات الرملة كانت بالغة 
السرء؛ ورئما يصمد برج واحد كان بلدرين قد شيّده قبل ذلك بعام » فتزاحموا بداخله 
. وفى منتصف الليل ساء أحد الأعراب إلى البرابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؟ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة الى تعطف عليها بلدوين أثناء غارة 
الأردن . وعرفانا منه بالجميل حاء يحذر بلدرين من هجوم مصرى فى الفجر ونصحه 
بالهرب فى التو واللحظة . وأخذ بلدوين بنصيحته . وأيا ما قد تكون مشاعر أسغه 
لتخخليه عن زملائه - وليس هو بالرحل الذى يعتني كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
المملكة يتوقف على بناء شخصه.؛ فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
خطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سالما إلى مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمكن فيكرنت يافا ليئار أوف كامبارى » وحوثمان أوف بروكسل من اهرب كل 
على حده . وتمكن حونمان» رغم جراحاته البالغة من الوصول إلى القدس معلنا أخبار 
الكارثة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة يأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندقاع 
إلى الأعداء بدلا من الهلاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب . وق لحظات 
قتلوا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إتطباعها على المصريين فأبقرا 
على حياته وأرسلره مع أكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صّرعوا 
من القادة ستيفن البرحندىء وهيو أوف لوسينان » وحيرفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن أوف بلرا وبذا استعاد سمعته بموته المحيد » وإذب تستطيع زوحته الكونتيسة أديلا 
أن تنام ملء جفنيها!” 2 


3ع :الملك بلدوين فى يافا 


وكانت الملكة والبلاط ؛ مرة أخرى ؛ فى بافا حيث أخيرهم روجير أرف روزوى 
ومن معه من الهاربين بالمزيمة التكراء . وداهمهم المسزع من سقوط الملك مع كل 
فرسانه؛ وراحر يعدون خعطط الحرب بحراء فلا يزال فى الوفت متسع . لكن الحيمش 
المصرى وصل إلى أسوار المدينة يرم ٠١‏ ماير» كما اقترب الأسطرل المصرى فى الأفق 
المنربى . وتحققت أسوا المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس الملك » لكنها كانت فى حقيتتها رأس جيربود اوف وينئينك الذدى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة , وكما لو كان فى الأمر معجزةٌ » شرهدت سفينة 
صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدوين قد هرب من الرملة ويمم وجهه شطر الساحل محاولا اللحاق بالجيش 
فى يافا. لكن الجنرد المصريين كانوا يموبرن البلاد . فاضطر بلدوين إلى تمضية ليلثين 
ويومين متجولا خلال سفوح التلال شمال الرملة » ثم أمسرع يبور سهل شارون إل 
أرسوف التى وصلها مساء التاسم عشر » فكانت مفاحأة سارة لحاكمها روحر أوف 
حيفا . وفى ذات الليلة الحق به فى أرسوف حنود الحليل وعددهم ثمائرن قارسا جمعهم 
وقادهم هيو أوف سانت أومير ؛ وكانوا قد أسرعوا حنوبا مقدم أنباء تقدم المصربين . 
وفى الصباح التالى اتجه هيو برحاله حنوبا فى محاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما أفلح 
بلدوين فى إقناع مغامر إنجلميزى بالاثمار بسفينته وإخختراق الحصار المصرى . ورقع 
بلدوين رايته ليدخل البهجة على بلاطه ء وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلرا 


 )١٠١١‏ 4اناسنزأودم ةع ,قكناة ]1ه لتدااأعشطط :436544 .مم ركىاند] ,أللاكا ,]1 ,كععامقطن 1ه ععطعابط 
,5333-5 نزم ,كتعمدلة أه اأميدظ :3914 .مم ,2-6 ,غ10 ,غاتخ 6ه أعطاخ :33-5 .مم؟؛ ريذكر وليم 
الصورى (429-32 .مم ,20-1 ,1 ,156 06 10/:11120) تدعل الشيخ البدوى ؟ ورراية إن الأثمر 
( 213-16 .مم ,وأطات-1ق 158[) رراية مضطربة لأنها تقرم على أماس رراكين متلفتين . وأنا أقبل 
التاريخ الذى أررده(162-6 .مم للآء زه) كمل©0تاعهدا؟ , رغم أن .5 «بمء نور عطا 
421 .م ,1ف نعندهاباتقرل 717 صاير » وألبرت أوف آيكس "حوالى عيد العنصرة" أي حوالى ٠١‏ 
مايو؛ وحبول موث ستيفن أرف بلرا » وطبقا لررابة 2.245 ,إنعع810 زه 1:عطأنان ء فليس هناك 
شىء معرو ف بصورة قطعية ؛ ريرد تاريخ رفاته فى ,كءمامورلن) عل عمروطا عناها! عل +«ذهل04ه 0 
5 ] ! .م ,]ا رهر ١1‏ عابر. 
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السفن من فورهم لاعنراض سفينة بلدوين , غير أن رياحا شمالية قرية أعافت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفينة بلدرين إلى داخل المرفاً بسرعة. 

وشرع بلدوين من فوره فى إعادة تنظيم قرانه . وقبل أن تمكن المصريرن من 
إحكام المصار حول المدينة » شق لنفسه طريقا وخمرج لمقابلة هير ومجموعة الجليل 
وأذهم إلى داعل الأسوار . ثم أرسل إلى القدس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلي حمل الرسالة وتسلل بها من بافا عير 
ختطرط العدو تحت طيات الظلام » لكنه وصل الفدس بعد ثلائة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمّت الفرحة؛ وأمكن جمع تسعين فارسا تقريا وعددا أكير من 
الخيالة » وتحرزوا جميعا بفطعة من الصليبي الحقيقى » وأسرعوا حنويا إلى يافا . أما 
الفرسان , فقد ممكنوا من شق طريقهم إلى داخل المدينة لما كانوا عليه من تسليح حيد 
وعدة , وأما الخيالة ققد حرفوا إلى البحر فتركوا خبيوهم وسبحوا إلى داخل المرفا . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تتكريد ويلدوين الرها يخسائره الجسيمة طالبا إرسال 
التعريزات. 

رقبل إنطلاق فرمان الشمال . هبطت على يافا تحدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطرلا من مائتى سفينة أغلبها سفن الخليزية محملة بالجنرد 
والحجاج القادمين من إتحلتا وفرنسا والمانيا » وتمكن هذا الأسطول من تنطى الحصار 
على رأس اللنيش للاقادٌ العدو . وليست لدينا تفصيلات المعركة:؛ ويبدو أن المصريين 
حاولوا إستدراجه والإحاطة به درن جدوى؛ وأخيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نر 
العدو فشتتوا صفوفه فاستدار المصريون وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوهٌ المصرية 
كلها تسرع الخنطى إلى عسقلان» ناركة معسكرها بما فيه من غنيمة للمسيحيين0©. 
إليهمء وليس ذلك شيئا غير طبيعى ١‏ وليست استرائيجية المصريين العاحزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان بمتدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطويق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور 
كانت تنزاخى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له , فأصاب الشلل حركت هلما 


)١١(‏ أعطاث رااه .تنا رذكناخ 1ه لعقاءعءل1ع ,444-55.بترم ,18 ,الآ 2 ,لآ ,وعتامقطت أه معطعانم 
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ساد بين فراده من صراع . وفى الصيف التالى أرسل والده حملة حديدة مرا 
وبرا . على أنه أثناء إيمار الأسطول همالا إلى يافا رفضت القرات اليرية التقدم 
وراء عسقلان لما كان يشعر به فائدها المملوك تاج العجم من غيرة من أمير البحار 
القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الرلاء ؛ لكن 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين؟"©. 

ولا علم تنكربد وبلدوين أوف لي بورج بمازق القدس . راحا يعدان العسدة 
للإنطلاق جنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
وقت وصول رسالة الملك بلدوين . وار تجلرا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا حمص 
ثم هبوطا خلال الأردن الأعلى . وبدت قرائهم كبيرة ميث تجحنيست السلطات 
الإسلامية انخلية إيقاف مرورهم . ووصلرا يهردا فى أواخمر سبتمبسر . وآنذاك ؛ لم 
يعد بلدوين فى حاحة عاحلة لمساعدتهما ؛ لكن وحردهما أغراه بمهاجمة اليش 
المصرى فى عسقلان . ورحّحت المناوشات كفة المسيحيين , لكنهم لم يغاسررا 
بالمجوم على تلك القلعة"", 


5ه بلدوين وديامبرت 

وكان تجمع حكام الفرنج مفيدا لبلدوين لأسباب أخرى ؛ إذ كان تتكريد يترى 
المساعدة بشروطه ؛ لكنه فى الواقع مكن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله 
الداخلية . فقد سبق للبطريق دياميرت أن توج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة 
٠م‏ لكنه فعل ذلك على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر 
بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة » فهى حيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أنقياء المتعاطفين فى الغرب الهبات وثركات المواريث المذكورة فى 
الوصايا. وقد حامت الشكوك حرل ترقية دياميرت من الناحية القانرئية » خاصة وأن 
هناك شكاوى أرسلت إلى روما بشأنه » أدت فى نهابة الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسكال ممثله موريس » أسقف وكاردينال بررتو» فى مهمة لتقصّى الحقائق» فوصل فى 
عيد الفصح من سنة ١ع‏ وفى الخال اتهم بلدوين دياميرت؛ فى حضوره. بتهمة 
 )١1(‏ اأتععم1 ,تنا لاشعاه 1ط[ 
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3 إن أمراء الشمال أصروا على الإنسصاب. 
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الخيانة؛ وأظهر الخطاب الذى ارسله دياميرت إلى بوهمند بعد موت حردفرى محرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القرة. وفخلا عن ذلك 
أعلن أن دياميرت حارل إغتياله أثناء رحلته حنوبا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال 
تزوبر الخطاب» فلا حدال فى وحود الخطاب نفسه. فما كان من مرريس إلا أن منع 
ديامبرت من المشاركة فى احتفالات عيد الفصح وقام بها .عفرده. وأما ديامبرت. الذى 
أخيذ منه الخوف على مستقبله فقّد سعى إلى مقابلة بلدوين: وركع أمامه يزرف دمرعه 
متوسلا المغفرة. لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له فئاة» فأصرّ على موقفه إلى 
أن متم دياميرت بأنه يدحر ثلاثمائة بيزانت. وعدئذ لانت قناة بلدوين»؛ فهر دائم 
الاحتياج إلى المال؛ فقبل المدية سرا ثم فصد إلى تمثل اليابا وأعلن فى شهامة غفرانه 
0 وأشرفت أسارير مرريس؛ وهو الرحل المسالم» لنجاحه فى الترفيق 


وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخرى إلى المال » فطلبه من دياميرت الذى 
أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك اللمبلغ هو كل ما كانت تمويه خخزانة البطريارقية . 
على أن رحالل الدين المشايعين لأرنرلف همسرا فى أذن الملك بأن دياميرت ينفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام ديامبرت مأدبة سخبيّة على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما خلرتهما وألغى عليهما 
محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قرات الع الى المسيحى تتضور 
حرعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أموالها كما يحلر لما 
ولا سلطة للملك عليها ؛ بينما حاول موريس تهدثة المرقف وقد بدا عليه القلق. وم 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى ؛ وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى مرريس 
الذى أقنع دياميرت بأن يتكفل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » لم يدفع دياميرت المال 
أبدا برغم طلبات بلدرين المستمرة . وفى خريف ١١١١م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا مدحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يخصص ثلثها 
لكديسة القبر المقدسء وثلئها الكانى للمستشفى » وثلنها الأخير للملك للإنفاق على 





(14 كتب آلبرت أرف آيكس (538-41 .مم ,46-51 ,711 ,ناخ 4ه 7#عطلق) رراية معادية لدياميرت . 
ركان وليم الصررى (438-40.ترم ,26-7 ,؛) 1916 06 11]200ةلا مدافعا على طول الخط عن حجة 
دياميرث فى مصالم استقلال الككيسة ء وبطريقة المحتالين لم يذاكر شيا عن تمفيفات موريس 
.6 لامر يان 218-19 جزم ,عتم بوسر ,أمهتكل . 
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الجيش. ونهور ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شروطها لم تكن خافية. 
وعندما اشتكى بلدرين لم يعد فى وسع ممثل البابا المضى فى مؤازرة ديامبرتء وأعلن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد دياميرت إلى يافا حيث أمضى النناء ؛ ثم ارتمل فى مارس 
إلى أنطاكية. وثلفاه صديقه القديم تنكريد مرحاب » وعهد إليه بكنيسة القديس 
حورجء وهى واحدة من أغنى كنالس المدينة . وفى ذات الوقت . ترك بلدوين منصب 
البطريق شاغرا بدعرى ضرورة إخطار روما. واقتحم.إئنان من أتباعه خحزانة البطريارقية 
فوححدا أن دياميرت قد أخحفى عشرين ألف بيزانت . أمَا موريس . الذى كان ياشر 
أعمال البطريارقية بصفة موقتة » ققد تلفت تلك الفضائح صححه؛ فمات فى ربيم 


0 ١٠١7 


7 0١©:خلع‏ ديامبرت 

عندما حاء تنكريد فى الخريسيف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب 
ديامبرت الذى كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآونة وصل ممثل حديد للبابا - روسرت كاردينال باريس . فأصر الملك 
على عقد بحمع كنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد تتكريد 
وديامبرت ولم يجرؤا على الرفض . وتقرر فى إحدى الجلسات إعادة تنصيب دياميرت 
مؤقنا إلى حين إحراء تحقيق شامل . وبعد ذلك الحق تنكريد حدوده جدود الملك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد المجمع الكنسى فى كنيسة القبر المقدس برئاسة 
مئل البابا ومساعدة أسقفي لاوون وبياتشنزا الزائرين » وحضر المجمع الكنسى أساتفة 
ورهبان فلسطين كلهم ؛ وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإيماء من 
أرنولف أوف روه ؛ قام أساقفة فيسارية وبيت الحم والرملة بتوحيه الإتهامات إلى 
ديامبرت معلنين أنه أثناء رحلده إلى فلسطين عام 99١٠م‏ » ترأس أهل بيرا وهاجمرا 
رفاقا مسيحيين فى حزيرة أيونيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدرين 
والأمير بوهمند , واستولى على أمرال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن جنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا.سبيل إلى إنكارها » فلم يجد الكاردينال 
مثل اليابا مندوحة من إعلان عدم حدارة دياميرت لنصبه وأمر بخلعه . ولم يمد تنكريد 
ما يعترض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول الحزيمة . وصحيه دياميرت فى 
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الذهاب إلى روما . لقد صئع نفسه صورة رجحل هرم فاسد حشع؛ وغادر فلسطين لم 
يأس لخحاله أحد . لقد كان تعييته نمثلا رسوليا خطأ فادحا ارتكبه البابا إيربان 
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أمَا أرنولف أوف روه » الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه ؛ فقد 
بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يحاول أن يمل محل دياميرت فى منصبه. وبدلا من ذلك » 
وحينما طلب ممثل البايا مرشحا للبطريارفية» اقترح الأسائفة الفلسطينيون فسا هرما 
يدعى إيفرمار » جاء من ثيرران إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأرلى » ركان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنولف من نفس البلد, إلا أنه لم يشاركه مكائده؛ وفاز 
باحترام الجميع . وايتهج مدل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائبة؛ 
كما أحس بلدوين بمشاعر الرضا لأن إبفرمار شيخ كبير لا يخشى جانبه؛ ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنرلف مواصلة وضع مخططاته 
دونما عائق. 

على أن اليأس م يداحل دياميرت. فحينما ذهب برهموند - الذى كان يرفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام ٠١1١م‏ صحبه إلى روما لييث أحزانه للبابا باسكال الذى 
كان حذرا أول الأمرء لكنه بعد أن ثريث قليلا منحه موؤازرته» ورتما كان مرد ذلك إلى 
نفرذ برهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما أتهمه به 
دياميرت» لكن الملك م يعر الأمر انتباهاء رما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبرهمند. 
فألغى باسكال قرار لع دياميرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبينما كان دياميرت يتهيأ للعردة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى ميسينا يوم ١6‏ يرنية /1١11م("١).‏ 
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ول تنته مشاكل البطريارقية . ونزايد شعور بلدوين يعدم الرضا عن إيفرمار؛ ورتما 
كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن ننرك » لمن لا كيان له ؛ وإنما 


(ك0) باك .عم! رعكر1 أه سيدزأاة/8 ,598-600 بحرم ,16-17 ,14 ,كنا انث 04 أمعطام 
 )١7(‏ غ450-8 بترم ,آ 1 ,مس1 01 1لد 1 ليطا 
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يلزم أن يرأسهاء حليف له يتصف بالكفاءة . وعندما علم إيفرمار بإعادهُ تنصيبي 
دياميرت رنمياء شد الرحال إلى روما » ليجد غريمه دياميرت مينا مبع شكاواه من 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت ديامبرت إلى فلسطين » سارع أرنرلف إلى 
روما كي يبذل حهرده لمؤازرة الملك . وكان البابا باسكال آنذاك يميل إلى إيفرمار ؛ غير 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدامما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساتقفة آرل » 
حيبلين أوف سابران , وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخديرة . ووصل فلسطين فى 
ربيع 4١١1م‏ » رقد سبقه إليها إيفرمار وأرنرلف. واستقر رأيه على أن إيفرمار ليبس 
أهلا للمنصب ؛ وليس هناك من يرغب فى عردته » ولذا أعلن أن كرمسى البطريارقية 
شاغرا وعقد محلسا كنسيا لتعيين خلفا له. واقتزح بلدوين ترشيح حيبلين ١‏ فقبل بمشاعر 
الغبطة المشوبة بالخرجء وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأساقفة فيسارية الدى كان شاغرا 
لحسن الحظ وذلك من قبيل التعريض. 

وترددت شائعات بأن أرنولف حرّض الملك على إختيار جيبلين لتقدمه فى السن 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مره ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع, إذ مم 
يعش جحيبلين سوى أربع سنوات» ويمرئه انتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقيسة 
درن معارضة من أحد” 0 

وكان بلدوين برى أن أرنرلف بطريق مثالى ؛ رقد تمكن من الإحتفاظ ,منصبه برغم 
فور أتباعه وبرغم ما نش لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين الثاني. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما نزوحت إبنة أخته ليما من بابوستاس حارنيه وهو زرج 
حاز رضاهء وهبها إقطاعية ثمينة فى أريحا تابعة لكنيسة القير المقنس . لكنه كسان نشطا 
ركفؤا وكرس نفسه للملك الذي يرحع إليه الفضل فى التخلى نهائيا عن فكرة أن 
تخضع القدس لحكومة دينية ثيرقراطية بعاهل يكون بحرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان ينصورها أغلب المشتركين فى الحملة الصليبية الأولى ؛ كما تدبر إشراك 
كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى . حتى فى لع رجال الدين التابعين لكئيسة القبر 
المقدس بمن لا يثق فى ولالهم » والذين عينهم حودفرى أوف لورين . وياتساع المملكة 
غزواء كافح بلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدنية ضد البابا باسكال الذى 
كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسولى الأنطاكى ؛ مدفرعا 


1ع .صم 4[ لقم.اكء .عمارعكز1 كه تانهز 704:17 .م24 ,ننكد,650-9.مم,589 ,ا بالف )0 أرعطام 
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بتحيزه المشؤوم لمناصرة أمراء أنطاكية النررمانديين . ولم يكن أرنولف حديرا بالإحترام, 
وإما كان خحادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المورخ وليم الصورى ذكراه ولطخ 
سمعته دون وحه حقء» لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصليية ا 


كما يرحع الفضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الحرمية اللاتينية 
بالمسيحيين المحليين . ففى بداية الأمر » عتدما كان أرنولف على رأس البطريارقية سنة 
41م هء نهب الطرائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس . على أن دياميرت 
كان عدوا أسوأ للطرائف الشرقية » فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكنيسة 
وحسب » وإنما أيضا مسن أديرتهم ومنشآتهم فى القدس , سواء كانرا أرثوذوكس 
كاليونانيين أو الجورحيين , أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لوث آداب 
المجتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة فى الأماكن المندسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفات بابح حي لكر اتيش تنح ندا المشخ اروم وس الخار 
المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخخرى إلى أن تشترك الطوائف الخمس الحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغفر الرب للفرنج . ووعى بلدوين الدرس, وأصر على إنصافب 
الوطنيين » وأن يحتفظ اليونانيون يمفائيح كنيسة القبر المفدس ذاتها ؛ ويبدو أن جميع 
المسيحبين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رجال الدين على الفرنج 
برغم وحود قساوسة يرنانيين فى الكنيسة؛ ولقى ذلك الرضع قبولا من الأرئوذوكس 
الحليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنرات الإضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثوذوكسية من نفور شديد من 
الهرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق » ولم يجد الحجاج الأرثرذوكس ولا 
الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية ؛ ويبدو أن كنائس الحراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الوضع إختلف ماما فى الدويلات الفرنجية شمال سوريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفرنج”” "© . 


15 .479.م,15,[كاره1 6ه سنهذا اللا وليم الصورى يستهجن انتهازية أرنرلف. 

)٠١(‏ أنظر أدناه الصفحاث 798-7194 . توجد رواية طويلة حول القداس فى عخطرطة فولشر أوف 
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؟6لا76ا11361: في طبعته عن فرلشر , أنها تظهر فى مخطوطة واحدة فقط (لانينية) » ريرفضها كلها 
فيما عدا كلمات المقدمة 0011 5360811 016 77عئن تأتعمعا ععام0)م كعتتتهه اللناكى أعقطيناأممج” 
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القس الخناص لبالدرين غلا بد وأنه قد تر هذا القيداس . ريررد دائيال المر جو مينى6©!! اعنتمةم 


١١م‎ 


67 م: حخصمارعكا 


م تفتر عزيمة الرزير الأفضل لهزيمة بافا عام ١١١1‏ م, ولا لإخفاق حملة الربيع من 
العام التالى 7١١1م‏ ؛ غير أنه استفرق وقنا أطول فى إعداد حيش آخير . أمًا بلدرين ؛ 
فقد أرخى قبضته على الساحل الفلسطيني . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمرن هجرمهم على الطرق البي تربط بينهما ء وخاصة 
منحدرات حبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذكر الاج سابولن7' '2. كما كان الفراصنة يتسللرن من مينائى صور وعكاالخاضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التجارة المسيحية . وفى أراخر خريف 7١11م‏ قذفت 
العراصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنقذوا بلدوين فى يافا فى 
شهر ماير - إلى شتى شواطىء الساحل » بعضها بالقرب من عستلان » والبعض الآخر 
بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب ؛ فمات من مات ؛ ومن لم يمت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفى ربيع 7١١1م‏ حاصر بلدوين عكا مساعدة بعض السفن 
الإنحليزية التى كانت لاتزال معه . وأرشكت الحامية على الإستسلام لولا وصول إثنى 
عشر قادسا فاطميا وعدد كبير من سفن النقل القادمة من صرر وصيدا تحمل الرحال 
وآلات إطلاق النيران الإغريقية؛ فلم يجد بلدوين مفرا من رفع الحصار”" "2 وخازل نشئ 
الصيف التالى تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرقء فلم يصب بماحا يذكرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات جرح خطير فى كليتيه وأشرف على الهلاك. وبينما هر 
رافد فى فراش المرض فى القدس حاءت أنباء الحملة المصرية المزدوحة بقيادة تاج العجم 
وابن قادرس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسفلان أحير ابن قادوس على 
محاولة حصار يافامفرده » وبذل حهرده ببعض الحماس وليس كله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى2'"7. 


(75-83 .هم ,واامتانال] عل .له ) عتتعوتدع 111 ررابة النداس فى عام 1١١7‏ . ريتضح من هذه 
الروايات أن الاغريق قد منحوا مسوولية كنيمة القيامة نفسها. 
)1١(‏ .5600-1 .هم ١8,‏ ,كلا ةف أن معطام 
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بعد أن وعدهم .ما اعتادوا عليه من قبل » وهر ثلث الغنائم وامتيازات تجارية وأحد 
الأحياء فى السوق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يوم ١‏ ماير . وقاومهم القائد الفاطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيرشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة » 
فاضطر بعد عشرين يوما إلى أن يعرض التسليم بشروط ممائلة لشروط استسلام أرسوف 
؛ وهى السماح بالمرور الآمن للمواطنين الراغيين فى الرحيل مع منقرلاتهم . ومعاملة 
الباقين كرعايا للملك الفرنجى . وقبل بلدرين الشروط والتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسجد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبرا أن يتركوا تلك الثروة الائلة تفلت 
من أبديهم فانقضوا على المهاحرين وقتلوا منهم خبلقا كثيرا ونهبوهم جميعا » بما أغضب 
بلدرين وهم مهاجمة أبناء حنرا لمعاقبتهم ؛ لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
تهدئته ومصالحته 0 

ربسقوط عكا » نال بلدوين ما كان يصبر إليه من مرفاً آمن فى شتى الأحراء 
المناخية . وبرغم بعد الشقة عن القدس ,رما يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا تممراتها المائية المفترحة . وفضلا عن ذلك » 
كانت عكا هى الميناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب » ولم يترقف 
هذا الطريق التجارى بعد الغزو الفرنجى ؛ وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمرن بها” ". 


6 «: معركة الرملة الثالثة 


وفى صيف ١١1١م‏ شرع الوزير الأفضل فى آخر مماولة لإسترجاع فلسطين ؛ 
ففى أوائل أغسطس حشد فى عمقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قرامه خمسة آلاف 
حندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين ؛ يقرده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم 
المصريون مما فشلرا فيه من دروس سابقة ؛ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأثراك . ولو 
أن دمشق ساهمت بمساعدتها فى عامى 91١٠١17‏ 7١1١م‏ لكانت مساعدة ها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية 4١١١م)‏ ونشأ الخلاف بين أسرته وأتايجه 
طغتكن . بل حاء رضوان الحلبى سعيا وراء نصيبه فى الإرث. 





(؟؟1) :ق606-8.جم ,27-9 ,)لآ يجنم هن ارعطامق ,4624.مم ,3-آ ,لاعن ,لا ,وعماق 1ه ععاعتتس 
عمء ا اطناماء؟! مسال «عطئ هأ ماستلاد8ظ 5ه عاممطت) ‏ ,71-2بصم ,متلصصعؤلا ,ومقالوه 
.16-7 .مم ,آ .أهلا ,كتكارعنامء0 
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وبدا طفتكن بتنصيب ابن الدقاق ؛ تنش » على العرش رلا يبارز من العمر عاما 
واحدا ؛ ثم إستبدله بأى الدقاق ؛ أرئاش ؛ البالغ من العمر إنى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب أرتاش فى نوايا الرصي طفتكن » فهرب إلى حوران حيث أحاره أتكين أمير 
بصرى » ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى القدس . وفى تلك الملابسات 
إغتبط طفتكن يطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قرة 
كبيرة » وإغا أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلامائة من الرماة الراكبين7 '2 وفى 
أغسطس دخل الجحيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنود دمشق بعد هبرطهم 
حلال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين متنتظرا فى يافا . لكنه بعد أن شساهد 
الأسطول المصرى فى الأفق اختار الاتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدرر فيه 
المعركة » وعهد بيافا إلى ليئار (أوف كمبارى) صع ثلامائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش » وكل من بقى من جند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الخليل وحيفا والخليل : و كذلك اخيش الرئيسى المؤلف من حمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس . فجاءه مع مائة 
وخمسين رجلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيفي. 

وبدأت المعركة يوم الأحد 117 أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى غدو ورواح أمام صفوف الفرنج بكامل أردته والصليب فى يده , مانما 
بركته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجرما مضادا من الأتراك الدمشقيين 
كاد أن يكسر صفرف الفرنج لرلا أن حمل بلدوين رايته فى يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريون بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت فد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاجأة حيفاء وعادت بعد فوات الوقت . ويحلول المساء هزم المسلمون ؛ فاستدار 
صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم » وانسحب المصريرن إلى عسقلان » ومنها أسرع 
قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت النسائر جسيمة , إذ قتل حساكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعصرب 
المورخ فولشر أرف تشارتر عن مشاعر الأسى من هرب سناء الملك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن خسائر الفرنج كانت كبيرة أيضا. 
وبعد سلب المعسكرء لم يطارد بلدوين المصريين » وكف عن مساندنه للأمير الصغير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . وعاد الأسطول المصرى إلى مصر 


(5؟1) ,229.م ,الف داه وآ 71 م ,تكتادد[د0-له مط[ 


١؟١‎ 


ول يحنق شيئا سوى هلاك بعض السفن فى عاصفة"'2. 

وكانت مع ركة الرملة الثالئة خائمة المحاولات الكبيرة التى بذهها الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا خطرا جائما يتهدد الفرنج . ففى خخريف 7١11م‏ أوشكت غارة 
صغيرة أن تنجح حيث فشلت الجيوش الكبيرة ؛ ففى أكتربر من ذلك العام كان بلدوين 
مشغولا على الحدرد فى الجليل ؛ رهساجم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر 
حجاج بين يانا وأرسرف وقتلوا من كان فيه . وتبرج لمم حاكم ياقا ؛ روجر أرف 
روزوى » لكنه وقع فى كمين نصبوه له ولم بنفذه سوى فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إلى يافا . واشتعل حماس المصريين فى المطاردة ؛ حتى أنهم أدركرا أربعين من 
حنوده المشاة ارج البوابات وقتلرهم . وبعد ذلك ترجه المصريون همالا باتماه القدس» 
وهاجمرا حصنا صغيرا يطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدرين قد أمتكمل بشاءه ؛ 
وكان مخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال » لكنهم قتلوا عدا قاندهم حيوفرى » 
آمر فلعة برج داوود ‏ الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ مع بلدوين بالغارة 
فسار حنوبا فى قراته » فلم يجد المصريون مفرا من الإنسحاب إلى عسفلان!9". 


--8١٠1م:‏ هجمات على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل » لكن بلدوين دحرها 
بنفسه . وفى عام 11١١‏ م توغل المصريون حتى أسوار القدس . إلا أنهيم سرعان ما 
تراجعو”' "2 وتكررت غارات ماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السنوات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والتقب 
مستوطنين وحجاحا سواء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كرنها 
غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 

وهكذا أطلق بلدوين يده فى محاولته لتوسيع المملكة . وكانت أهم أهدافه اللدن 
الساحلية عسقلان حنوبا » وصور وصيدا وبيروت شمالا . لكن عسقلان وصور كلاهما 
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قلعة قرية يحامية كبيرة متواحدة بصررة مستدمة؛ ولابد الإخضاعهما من إعداد العدة 
بعئاية. وفى ربيع 5١٠١م‏ جاء إلى الأراضى المقدسة حشد كبير من الحجاج الإبمليز 
والفلمتكيين والدام ركيين » مما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا ؛ التى ما أن 
علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخما من المال . وقبل بلدوين الهدية » 
فحاحته إلى المال لا نهاية ها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آعريد9 ), 


وفى أغسطس 8١١1م‏ » سار بلدوين مرة أخرى إلى صيدا يساعده أسطول صغير 
يتألف من بحارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية » وعلى الفور استأحر حاكم صيدا 
مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت » بينما أمر أسطول مصرى من مصر 
وهزم الإيطاليين فى معركة ممرية خبارج الميناء » فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض المبررات - دخول الأتراك مدينتهم . خشية أن يكرن 
لطغتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه » فهدد الأتراك باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه » فوافقرا على تسعة آلاف بيزانت 
على سبيل التعريض ثم انصرفوا ©. 

وفى الصيف التالى تلقى برتراند التولوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المقابل أرسل برتراند فى أوائل ١١11م‏ الجنود لمساعدة بلدوين فى 
اهجوم على بيروث . وكانت سفن جنوا وبييزا جاهزة لحصار المديئة . خاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة بحرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآنية من صور وصيدا 
كسر الخصار . لكنها لم تفلح . واستمر الخصار من فبراير إلى مايو . وداخمل الحاكم 
اليأس من وصول المساعدة » فهرب بليل مخنزقا الأسطول الإيطالى إلى قيرص حيث سلم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ١7‏ مايو استولى الحلفاء على المدينة التى تخلى عنها 
حاكمها بهجوم ارتكب فيه الإيطاليرن مذيحة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان 
يتمكر. بلدوين من المحافظة على النظاء0 "2 . 


(١؟)‏ 632-4 .مص ,4-7 ,ع ا[ 
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8©8١‏ :الاسيلاء على صيدا 


وأثناء ذلك الصيف تلقى بلدوين من الغرب مزيدا من التعزيزات البحرية . ففى 
سنة 1311م أبحر أسطرل من ميناء برحين النرويجى يقوده سيجورد ؛ الذى كان 
يشارك أخويه فى عرش النرويج ؛ وعبر بمر الشمال ؛ متوقفا فى إتحلترا فى الطريق إل 
حبل طارق ٠‏ ثم قشتالة » فالبرتغال » فجزر باليار » فصغلية , وأخير؛ عكا التى وصلها 
وقت أن كان بلدوين عائدا من إستيلانه على بيروت . وكان سيجورد أول رئيس 
متوج يزور المملكة , ولذا استتبله بلدرين بأسمى آيات التشريف » ورافقفه شخصيا إلى 
القدس . ووافق سيجورد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدا الحلفاء الخصار 
فى أكتوبر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة الفرة ؛ وبوصول أسطول فاطمى قرى 
من صور كادت السفن النرويجية أن تتبعثر ولم يننذها سوى وصول أسطول من اليندقية 
وعلى رأمه كبير النضاه فى جمهورية البندقية بنفسه ؛ أورديلافر فالييرى . وفى تلك 
الأثناء مطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خدمة 
بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لفاء مبلغ كبير من المال » على أن المسبحيين 
ادن فى بضيهدا لجرا بالزامرة :وكا ظلفرا سيدا جل ربسالة نإل بسكن مرج 
يحذرون فيها الملك . وأخيرا استسلمت صيدا يرم 4 ينابر بنفس شروط عككا . ورحل 
وجهاء المدينة إلى دمشق مع منقولاتهم ؛ وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنمى الذى 
انتزع منهم حباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوفيع البنادقة بهدية تألف 
من كنيسة وبعض المتلكات فى عكا. وعُهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيرستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لفيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إيماء إبنة أخت البطريق أرنولف9). 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله . باستشاء قلعتين: عسملان فى الطرف 
الحنوبى وصور فى الوسط . وكان حاكم صرر عصبيا ؛ فأرسل فى خريف ١١١1م‏ 
إلى طغتكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من خمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت » وف ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الشمينة 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طفتكن ؛ وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيها 
الأموال والممتلكات . وكان من الضرورى أن تعير القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج » 
فتدبر الحاكم الصررى عز الملك رشو فارس فرنمى يدعى رينفريد لبرشد القافلة 
ويضمن سلامتها » فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بإبلاغ بلدوين » الذى إنقض على 
وحهاء صرر على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووحد بلدوين فى تلك الثروة الننى 
عيطت عليه فحاة #نسيعا للإنتولاء على مون يعاد اجيشه كله فى نهانة ترفاسو 
لمهاجمة أسوار صرر .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول ممرى لمساعدته » برغم وحود الننى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطى برتوميت ؛ غير أن البيزنطيين غير راغبين في 
القيام بعمل عدانى ضد الفاطميين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة » إلا فى حالة 
واحدة وهى أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن النى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبيدما تردد بلدوين فى الالتزام بشرطهم ؛ لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد الخيش 
الفرنمى بالمزن . واسئمر حنصار صرر حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة ٠‏ 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخشبى المائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم » على الأفل » بحيث سعرا إلى طلب مساعدة طغتكين » وقبل أن يطلب عز 
الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأولى 
النى حاولا طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين فى خدمة الفرنج حمامة زاحلة ؛ 
وأظهر زميله الفرجمي رغبته فى ثرك الحمامة تواصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إل 
بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلرهم ثم قتلوهم. ورغم 
ذلك » تقدم طفتكين إلى صور وباغت فرقة فربْمية تبحث عن الأعلاف ؛ وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بينما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصار؛ ولم يعد 
إلى عكا إلا بشق طريقه قتالا9 © , 

كما فشل بلدوين فى حملته على عسقلان بنفس القدر . إذ ترحه إليها بعد 
استيلاله على صيذا مباشرة . لكن حاكمها شمس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القعال , 
فأهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية ثمنها من سكان مدينة صور الي كانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات » فما كان من الأفضل إلا أن بعث 
منود مخلصين أمرهم بخلعه . وارتاب همس الخلافة فى حقيقة نواياهم » فرفض 
استقبالهم؛ بل طرد من حنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين ؛ واستعان يمرتزقة 


(4؟) .467.م كمدوعنزه14 رطأ ,257 ,2 ,[للاف داع م16 :690-31 .نرم ,3-7 ,11 رياف أن ترعطام 


١6ه‎ 


من الأرمن مكانهم . ثم ذهب بنفسه إلى القدس ليضع نفسه ومديشه تمت حماية 
بلدوين, وعاد ومعه ثلالمائة حندى فريمى عيّنهم فى القلعة . وصدم أهل عسقلان من 
تلك الخيانة » فدبروا ثمردا فى يرليه ١111م‏ ماعدة من مصر اغتالوا فيه مس المنلافة 
رفتلوا الفرنج . وسارع بلدوين حنوبا لإنقاذ رحاله ؛ إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخرى7”. 

كما فشل بلدرين فى محارلة ممائلة فى ربيع ١١١1م‏ لإنشاء محمية فى بعلبك 
بتواطز من حاكمها الخصى جمشتكين التاحى ؛ إذ علم طفغتكين بالموامرة فاستعاض عن 
جمشتكين بابنه تاج الملك بورى7 2. 


6 :: تشيد الحصون في الجليل 

بات شاغل بلدوين الأكبر أن يوفر للمملكة خخطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهثما 
بملحها تخرما ملائمة على انحو الذي يحقن ها أكبر فائدة من قرب المملكة من طرق 
التجارة العربية الكبيرة الآنية من العراق والجزيرة العربية إلى البحر المترسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - الى 
ظلت تحتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنساء 
هيو (أوف سانت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدوانية ضد المسلمين ؛ 
فبدأ بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبدين - فى الخبال على الطريق الذى 
يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا آأخير على التلال الواقعة حتسوب غربى 
بحيرة طبرية كان العرب يسمونه علعال , لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على 
الأراضى الخنصبة الواقعة إلى الشرق مين البحيرة » وقد استكمل تشييد الحصنين فى 
خريف 0 ١١1م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طريلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ لم يكن 
طفتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هير عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال محملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناححة ؛ انقض عليه اليش 
الدمشقى وحرح جحرحا ميتا فى المعركة ونبعثر رحاله » راستولى طفتكن على الحصن 
دون صعوبة . وكان أخو هيو » حيرار (أوف سانت أومير) ؛ مريضا آنذاك وفارق 
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الحياة بعد أخيه بفترة وحيزة » فاضطر بلدوين إلى منح إقطاعية الدليل للقارس الفرنسى 
حرفاس (أوف باسوش)” ". 

وتواصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام 5١١1م‏ أغار أبناء صور على 
طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشفيرن على طبرية »ولم يكتب النجاح لأى 
من الغارئين . وبافتراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد لدنة قصيرة . فاستقبلهما مظاهر الإحترام والسخاء ؛ مما زاده شهرة على شهرة 

بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة ")؛ إذ أغار طفتكين على الجليل مره 
اعرض ان رمخ 6 ٠م‏ »ء واستطاع فى إحدى المعارك خارج طبرية أن يأسر حرفاس 
(أوف باسوش) وأغلب رحاله ؛ وأرسل إلى بلدوين يذبره بأن ثمن إطلاق سراحهم هر 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث .ولًا رفض بلدوين العرض فتل حرفاس ووضعت فررة 
رأسه يخنصلاتها البيضاء المنماوحة على قائم أمام الجيش الإسلامى المنتصر ”© فأعاد 
بلدرين إلى تنكريد لفب أمير الجليل» والأرجحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
111١م‏ ء وهو العام الذى مات فيه تنكريد » أصر بلدرين الرهاوي بنفى حوسلين 
(أوف كورتناى) . فخلع الملك بلدرين عليه إمارة الحليل على سبيل التعويض”7” *. 


0:4 :هدنة مع دمشق 


في أواخر 4١١١م‏ كان لكل من بلدرين وطفتكين مصالح رئيسية فى أماكن 
أخرى» فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تفضى بتفسيم عرائد منطقيّ السواد وحبل 
عرف, أى شمال الأردن » على أن يأخذ بلدوين ثلثهاء وطغتكين ثلثها الشانى » وييقى 
الثلث الأخير للسلطات الحلية9 '). وركا ترجحع أسباب تلك الهدنة إلى دوائع تمارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاه من تجارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 
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كانت هدنة تمارية خالصة ؛ إذ لم مع ملغتكين من أن يهس لمساعدة المدن الساحلية 
الإسلامية » كما لم تقيد بلدوين فى محاولنه مويل بعلبك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المورخين العرب يذكرون بمشاعر الإمثنان ما أسفرت عنه تلك الهدنة من الحيلولة دون 
أن يغزو بلدوين الأراضى الدمشقية عندماسنحت له الفرصة لطزيمة طفتكين على يد وليم 
حوردن فى أرقا'' *)» ورا نبعت رغبة بلدوين فى الهدنة نتيجة طزيمة جيرفاس وما 
ترتب عليها من خطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبا مثل رغب فيها 
المسلمرن بعد غارتين حدئنا مؤخرا . إذ قام وليم كليتون » إبن روبرت النررمندى » 
الذى حل مؤخعرا بفلسطين للحج . بمهاجمة أميرة عربية ثرية كانت مرتعلة مع كل 
ممتلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق ء والغارة الثانية على قافلة بمارية متجهة من 
دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج فى الغارة الأولى أربعة آلاف جمل ؛ وغنموا فى الثانية 
جميع بضائع القافلة التى قئل فيها كل من بقى على قيد الحياة فيما بعد على هد 
البدى0”؟2. وفى 1117م خرق بلدوين المعاهدة بمهاجمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد أن أحفق بلدرين أمام صور فى ١1١1م؛‏ انشغل حينا من الزمن ببعسض 
الأمور شمالى سرريا. فقد سبق أن أرضح يجلاء فى طرابلس فى 5١١١م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا لجميع فرنج الشرق . وأناحت له أحداث أنطاكية والرها تأكيد دعراه كما 
استطاع أن يلفت الاتباه مرة أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى . ذلك أنه كان 
مدركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للفزو والتسلل من الجنوب الشرقى خلال 
النقب . فمن الضرورى إذن السيطرة على النطقة الممتدة من البحر الميت وحتى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامى الشرقى . وفى 7١١1م‏ أرسل طغتكين حيشا 
دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحليين هناك . وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهردا . وكان فى برارى العراية هذه عدة أديرة يرنانية » فأرسل الراهب ثيودور 
يحث بلدوين على التدخل ؟ فسار بلدوين حنربا إلى أن اقنزب من المعسكر التركى فى 
وادى مرسى بالفرب من اليتراء » لكنه لم يكن راغبافى قتال الترك » فعرض الراهمب 
ثيودور أن يذهب إلى القائد الزكى كما لو كان هاربا ويجذره مسن اقتراب اللييش 
الفرنحى الضحم . فاستشعر الأتراك الخنطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق . 
وعاقب بلدرين البدو بإشعال النيران فى كهوفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفى 
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وفى 5١١١م‏ عاد بلدوين إلى منطقة العرابة وقد عمد العزم على الإستيلاء عليها 
بصفة دائمة ؛ فهبط من الخليل ودار حول الطرف الجنوبي للبحر اميت ء وعير وادى 
العرابة المقفر الذى يمتد من البحر الميت وحتى مشارف خليج العتبة ؛ ووصل إلى بقعة 
من البقاع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة الجرداء » وهى البقعة المعروفة بالشوبك » فى 
رقعة شجراء بين الدخفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تفريبا من أقرب مستوطنة فرنحية » شيّد حصنا ضخخما وترك فيه حامية وأملحة حيدة » 
وأطلق عليه إسم الجيل الملكى . وفى العام التالى قاد حيشه ومعه قاقلة طويلة من البغال 
امحملة با مون » واندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيرة العربية . 
وزار الجبل الملكى مرة أخترى ؛ ثم سار حنوبا إلى أن وصل أخبيرا برجاله الذين نال 
منهم التعب إلى شواطىء البحر الأ<مر فى العقبة ؛ حيث استمتعوا بالاستحمام فى 
البحر مع خيوهم . وراحوا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
الحليون وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار فى قواربهم ؛ واحستل بلدوين العقية التى أطلق 
عليها الفرنج إيليا أو إيلبن » وحصنها بتشييد قلعة فيها ء ثم أبمر إلى حزيرة فرعون 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بني حصنا ثانيا » وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التى تربط ببن 
دمشق وشبه المزيرة العربية ومصر ء وبإمكانهم الإغارة على القرافل بيسر يسيرء 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق”” ©. 


١8خ‏ : بلدوين يغرو مصر 

وبعد عودة بلدوين من شواطىء البحر الأحمر » سار ثانية إلى صور لكنه اكتفى 
بغرض حصار برى صارم على المدينة ببناء حصن فى سكاندلون حيث يبدأ الطريق 
الساحلى فى الصعود بمحاذاة الحرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور2! 2. 
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ونشجع بلدوين بها حققه من إبعازات ؛ فشرع في18١1م‏ فى حملة أكثر حسارة. 
إذ أن الجيوش الفاطمية قامث موخمرا بغارتين ناححتين على أراضيه ؛ فبيئما كان 
منشغلا فى الشمالل مع الأتراك 1117م ؛ تمكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسوار القدس وهى تنهب البلاد فى طرينها. وفى 15١١م‏ أوشكت على النجاح في 
مباغتة يافا. والآن يأتى رد بلدرين على ذلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفارضات حذرة 
مع شيوخ الفبائل فى الصحراء ؛ قام فى وقت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
فرامه ستين ومائتى فارس وأربعمانة راحل ؛ وزوده حيدا بالمون وسار به من الخايل 
عابرا شبه جزيرة سيناء إلى ساحل البحر المترسط فى العريش (الفرما) الواقعة في عمق 
الحدرد المصرية بالفرب من فرع النيل الببلرزى . وتهيأ للهجرم على المدينة » غير أن 
الحامية هربت فى الفزع ؛ وواصل مسيرنه إلى النبل نفسه . وفغر رجاله أفواههم لرؤية 
النيل الشهير . غير أن بلدوين أصيب ,عرض مميت » وعاد باتماه فلسطين وهر 


يي 

تمكن الملك بلدرين , محملاته التى لا تعرف الكلل ؛ وبانتهازه لكل نهزة » من أن 
يرنفى بدويلته اليّ ورثها لتصبح دولة موحدة تحرى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . 
وباسشاء صور وعسقلان » سيطر على البلاد الممتدة من بيروت همالا إلى بعر سبع 
جنربا وحدود الأردن شرقا ونقاط حدودية فى أقصى الجنرب الشرقى تنحكم فى 
المداحل من شبه المزيرة العربية . واعتزف رفاقه المسيحيرن فى الشرق الفرنجى بسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين . وكان ما حققه من إبمازات يمثابة ضمان لعدم إمكان 
تدمير مملكة القدس بسهولة. 

وليس لدينا سوى القليل جدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداخلية للمملكة. 
وإذا تحدثنا بصورة عامة تقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هو شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكرنت نوابا له » بل إن أكير الإقطاعيات 
بقيت لبضع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قنل هيو 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أغعاه حيرار سيخلفه فى الإمارة لو “فحت صحته 
بذلك » لكن حفه لم يكن حفا مطلقا . وقد طور بلدوين مشروع دستور للمملكة . 
وحكم هو نفسه من خلال بيت ملكى كبير كان حجمه آحمذا فى الاتساع . وكان 
لكل من أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيته الكبير الناص به . كما تعزى إليه 


(7؟) .314.ح ,نالف ١1د‏ وذ ,705 .م ,23 ,211 ,عالم أه تعطاك 


١ 


الترتيبات التى أعدها مع الإيطاليين فمى الموانى البحرية» وبرغم أنهم لم يجبروا على 
مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشاراك بقراتهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء النى يصلون عليهالة!». 

وقد أظهر بلدوين بملاء ينه فى السيطرة على الكنيسة . لما أيقّن من مؤازرتها 
عاملها بسخاء ومنحطها طواعية بعض الأراضى التى استولى عليها من الكفرة . لكنه 
كان فى سخائه هذا على شىء من المخطا؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزويده بالجنود. إلا 
أنه كان يتوقع من الناحية الأخرى أن تزوده بالمال. 


وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتم به من شهرةٌ , بين المسيحيين 
الحليين . فمنذ تلك الحادثة التى حدث فى عيد الفصح من عام ١١١1١م,‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فكان يسمح لهم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة ؛ والتصرف بحسب عناداتهم الخاصة بهم ؛ولم يكن من المسموح للكنيسة 
بالتدخل فى ممارساتهم الدينية. وفى السنرات الأخميرة من حكمه شجع هجرة 
المسيحيين. الهراطقة والأرثوذوكس على السواء من البلدان المجاورة الخاضعة للحكم 
الإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يحتلون الأراضى التى بانت شاغرة فى 
الخليل بعدما رحل المسلمون . وكان يشجم زواج الفرنج من الوطنيات » وضرب هر 
نفسه المثل على ذلاك . وقليل حدا من أصحاب لتب البارون تزوجوا من محليات ؛ بيد 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمسترطنين الأفقر. وفيما بعد . كان 
الأطفال المهجنرن هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من البنود. 

وأظهر بالدوين شيئا تماثلا من الود إزاء المسلمين واليهود الذين باترا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل من المساجد والمعابد اليهردية. وفى المحاكم القانرئية أصبح بإمكان 
المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهرد بالتوراة ؛ وبذاغد! بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عام 4١١١م‏ تلقى 
البطريق أرنولف تربيخا شديد! من البابا باسكال لعقده زواج بين مسيحى وسيدة 
لعو 1 


وفى ثلك المسألة اتضح سوء فهم البابا باسكال للشرق مرة أخرى .فإذا أراد 


(مىغ  )‏ 228-30 بجح نوا يمايا أمأونهط ,عنمل 0[ 
):4١‏ .19.م,83 .ىر ,مانمعهة رأأعتاما1 


١ 


فرنج الشرق البثاء بصررة دائمة» فلا ينبغى هم أن بظلرا أفلية مغتربة » وإنما يتعين أن 
يصبحوا جزءا من العالم امحلى . وأما فرلشر أوف تشارتر » وهو قسيس بالدرين » فقد 
أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظوما عمًا لاحظه من معجزة الرب فى تحريل الغربيين 
إلى شرقبين ؛ وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يثير الإعجاب » ورأى فيه 
الخنطرة الأولى على طريق اتحاد الأمم . وعلى مدى تراحد الدويلات الصليبية نمد القئصة 
نفسها : افرنمى حكيم محنك فى الشرق يتبع تقاليد بالدرين فيتبني العادات انخلية » 
وينشئ صداقات وتعالفات محلية » بينما الراندون الجدد من الغرب لا يجلبرن معهم 
سوى الأفكار المتعصية النسلطة ال لا تملب على البلاد موى الكرارث. 


وقد أساء بلدرين إلى البابا عندما استولى على مديئن صيدا وبيروت الساحليتين 
وأخمضع كنائسها لبطريارقية القدس ؛ ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك؛ وهي الي كانت طرال تارينها تابعة لبطريق أنطاكية. واعترض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أختطر القدس فى 
٠‏ بإمكان تجاهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا! للظروف التغيرة . على أن 
البايا » وبضعفه المعهرد , غيّر فى غام 7١١١م‏ من موقفه هذا وأيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء تجاهل بالدوين هذا القرار اللنديد للبابا .وعلى الرغم مما أبداه البابا باسكال مسن 
توبيخ لاذع؛ بفيت الأسقفيات خخاضعة لبطريارقية القدس(””). 


11مزواج بالدوين من أديللا 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارتكب خطأ جسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه “مره مذعورا من وححشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدوين مهر ابنته المتفق» 
نم يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغرفا بالمغامرات الغرامية» 
لكنه كان ينوخى التعقل ؛ ومنعه وحود مليكته معه فى البلاط من الإنغماس فى 
شهواته. وقد كان للملكة هى الأخرى سمعة الملكة الطروب حتى أنهاء كما قيل » 
وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية حنوبا إلى حيث ينتظرها 
عرشها . ولم يثمر زواحهما أطفالا يونّقرن عرى الرابطة الزوجية بينهما؛ وبعد سنوات 
قليلة » وبعد ما تحفق بالدوين من انتفاء أية فائدةٌ سياسية لزواحه هذاء طردها من 


6 .5302-5 .هم ,28 ,1 ,عوط أن بدما 11لا 


غيل 


البلاط بدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخبول دير القديسة أن فى القدس ؛ وراح 
يغدق على الدير المبات بسخاء ؛ مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين خحياة الرهبنة ؛ وسرعان ما التمست الإذن بالإعتزال فى القس طنطينية حيث يقيم 
والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش ٠‏ وأحيب مطلبها. وفى القسطنطينية نضت 
عن نفسها رداء الرهبنة » وراحت نتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة مسن ملذات7*) 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يجد نفسه فادرا على العردة إلى حياة العزربة مرة 
أخرى . على أنه كان لايزال فى حاحة إلى المال . وفى شتاء عام 7١١١م‏ ملم برحود 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالرنية - كرئتيسة 
صقلية الأرملة - قد تركت لتوها الرصاية على كونتيتها لبلوغ ابنها الصغير » روحر 
الثانى » سن الرشد . وكانت فائفة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . وم يكن بالدرين 
يرغبها لما سيحصل عليه من بائئنة وحسب » وإنما أيضالما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صثلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقرةٌ البحرية» فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون عثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبتر سلا ولد بعد أن 
مات أبناؤه من زوحته الأولى فى الأناضول أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ ول تلد له 
مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلايدى على أنه مالم يشمر زواحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل ناج القدس إلى 
ابنها الكونت روحر. 

وتم عقد الزواج. وفى صيف 177١م‏ أبحرت الكونتيسة من صقلية تحوطها أبهة لم 
يشهدها البحر المتوسط منذ أن أبمرت كليوباترة قاصدة سيدنوس ودنهة© للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكثة على بساط خيرطه من ذهب فى سفيئئها التى كانت مقدمتها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفيئتان أحريان بصحبتهاء على 
حانبى كل سفينة ثُلاثة صفرف من الحاديف » مقدمتاهما مزداتتان بنفس زينة سفينتهاء 
وتقلان حرسها العسكرى » وقد تألق من بينهم الحنود العرب من حرس إبنها 
الشخصىء تلمع وجرههم السمراء فوق أرديتهم ذات الياض الناصع . وفى أثرالمياه 
الذى تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أخرى امتلأت عنابرها يكنورزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئ فى عكا فى شهر أغسطس ؛ حيث كان المنك 


له 259 .طض,امععهل2 ]هن 1تعطانان» الذى بذكر حياتهاالخليعة . ويفرض .28 ,[3 ,ع1 أن 18 ةاائملا 
2 أنها انساقت فى الشرور بعد طلاثها. 


يفيل 


بالدوين فى اس تقباها بكل الروعة التى تستطيع مملكده إظهارها : وكانت الأردية 
الحريرية الفاخرة تكسره وتككسو بلاطه كله ؛ وكانت خيوهم وبغاللهم مزداتة بالأأكسية 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخخرة » ورفرفت الرايات الأرحرانية 
من النوافذ والشرفات . وعلى طرل الطريق إلى القدس بدت المدن والفرى كما لر 
كانت فى ملابس مبهرحة . كانت البلاد كلها فى بهجة:؛ ولكنها ليست البهجة 
الكبيرة لمقدم السيدة الجديدة التى تنطو إلى شيخرختها بقدر ماكانت بهجحة لما حلبثه 
فى بطانتها من ثروة20. 


وبرغم تلك البداية الباهرة لم يمقق الزواج بماحا. إذ تسلم بالدرين على الور 
بائنته من الملكة ؛ وأننقها فى تسديد أحرر الجنود المتأخترة » وفي الإنفاق على أعمال 
التحصينات ؛ وأسفر تداول هذه الأموال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما 
بت الجذوة ؛ واملت مساوىء الزواج . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدوين 
السابقة لم تطلق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنولف بكل طراعية بإنجساز 
ما كان فى حقيقته احتفالا بالجمع بين زوحتين؛ وسارع أعداء أرنولف فى استغلال 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة ال مجوم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها 
اكتشاف أنه افرح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة مجلسه . وانهمرت 
المندوب البابرى بيرينجار أسقف أورائج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات 
والمناصب الكنسية ؛ تأكد لدى المندوب البابيرى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أساقفة ورهبان البطريارفية فى مجمع كنسى وأعلن خخبلع أرنولف. على 
أن أرنولف لا يخذلع ببذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هر نقسه إلى روما 
فى شتاء 5 ١111م:‏ حيث مارس كل ما لديه من سحر إغرائى على البابا والكرادلة 
الذين قريت مشاعر العطفى عليه لما أهداهم من هذايا اختارها لهم بعناية . ووقع البابا 
باسكال تحت نفوذه ؛ وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر المللك بطرد الملكة الصقّلية . وعلى الأثر لى يكتف البابا 
بإعلات بطلان خلع أرنولف » وإاقام هو نفسه وقدم له الطّيْلسان ليرتديه » وهكذا أيد 


(21) كه «علاع لظ ,87-9 بوم ,21 ,1 رعكز1 كه مسمنالر/ا ب696-8 .مم ,13-14 ,211 ,طلم أه رعطام 
,75-7 .مع ,ذا ,[آ ,كتماروط© كانت أدعلايدى إبنة المركيز مانفريد ء وإينة أعصت صاحب حاتة 
مالوناء وقد تزوحست روحر الأرل الصقلى كررححه الثالشة عام ٠١4‏ ولمعرفة نسبها أنظسر 
3 11 ,391 .جر ,لا متأم دن عاستصرمك1 بمناورراجه2] وآ عل. ععزه/ى 21 ,تملترداهنات 


١4 


بقاءه فى منصبه ما لا يدع ممالا لأية ريبة . وي صيف 1115م عاد أرنولف منتصرا 
ال 

وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان بالدوين الآن » 
وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبه آسف على زواحهء كما لم تمد أديلايدى هى 
الأخرى أنها معجبة .معبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة » وهى 
التى اعتادت على الحياة الفاخرة فى قصر باليرمو . على أن بالدرين تردد ؛ فهر كاره 
لأن يخسر مزايا التحالف الصفلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إل أن أصيب يمرض شديد 
فى شهر مارس1117١م؛‏ وأنصت »ء وهو بين يدى المرت: إلى كهنة الأعتراف الذين 
زوحته السابقة لتكرن إلى حانبه . ولم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة 
السابقة لم تكن مهيأة لمغادرة الفسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملذانها 
الرائعة. على أنه عندما شفى من مرضه أعلن إلغاء زواحه من أديلايدى ء التى نال منها 
الغضب ؛ وقد ردت من ثرونها » فأبمرتث عانئدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون 
بلا حراسة. وكان ذلك إهانة لم ينسها البلاط الصقلى أبدا . ومضى وقت طويل قبل 
أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صفلية؟”). 


4م مرت أمراء 


سف القمر يوم ١١‏ يونية /1١11م؛‏ ومرة ثانية يرم ١١‏ ديسمبر ‏ ويعد ذلك 
بخمس ليال حدئت الظاهرة النادرة فتلألاً الشفق القطبى الشمالى فى سماء فلسطين » 
فكانت نذيرا مرعبا يتنبأ موت أمراء”2 . ولم يكذب النذير . ففى 3١‏ يناير 1118م 
مات البابا باسكال فى روما" ؛ وفى ١١‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى عرتها 


(5) خطاب باسكال الثانى المورخ فى ١9‏ يرلية 408-96431١5‏ .6015 ,1711© .اوم .ل .8 4 
. 499-500 .مم ,24 ,11 ,تدز أه جرها !اللا ,704 .م ,24 ,111 ,عدلخ أه أرعطام 
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وحودها الذليل فى صقلية” ' ؛ ولم يعش صديتها الزائف البطريق أرنرلد سوى 
النىعشر يوما بعدهاء وشهد يوم ه إبريل مرت السلطان محمود فى إيران ؛ وفى 5 
أغسطس مات الخليفة المستظهر فى بغداد2*0 . وفى ١‏ أغسطس . وبعد مرض طريل 
مؤلم » مات فى التسطنطينية أعظم عراهل الشرق », الإمسبراطور الكسيوسر2”9 » وففى 
بداية الربيع عاد الملك بالدرين من مصر وقد ضربته الحمى . لم يبق فى بدنه المرهق 
المنعب أية مقاومة. وقد حمله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدردية الصغيرة ؛ 
وهر محتضرا. وهناك؛, وبدقة عبر حدود المملكة التى تدين له بوحردهاء مات يرم ١‏ 
إبريل بين ذراعى أسقف الرملة . وحئ يمنته إلى القدس ؛ وفى يوم أحد السّعف ء “ 
إبريل » رقد ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » تانب أخيه حودفرى2"'7. 

وصاحب مركب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين المحليين على السراء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما » قاسيا و يحردا من المبادىء الخلقية » 
لم يكن محبوبا » ولكن حظى باحترام عميق لا أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة في 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قوته الحربية » وحدة ذهنه 
الدبلوماسية » وتساعحه الحكيم ؛ أوحد شا مكانا راسخنا بين مالك الشرق. 


(ماه) 20 ,لكالا .أ0؟ عا ترلعوم0) بورع سانمل منج عع سباء وجول نز ,لمات اموموط مأوو]ودعولة 
٠‏ 518 .2 ,3 للك رعكز1 أه درمن ايها ,472 


(قه) ‏ .297 بص الجاع ,مؤدعل2] )ن بجع[ ادق 1 310-1.مم بعتطاف-لة دطآا 


(5ه) ‏ 157 .ص ,أكتهد[د©-81 م16 :517 .م ,5 ,111 ,عز] ]0 ديةئ!!ز/لا :759 .م ,كونة2م2 » ويذكر موته 
أيضا. 300-1 .مم , الألامودعه , مددء لظ و سعط مم3 


 )(‏ ,7706-9 ينم ,26-9 ,للع ,عتلم 6ه العطلم ,609-13 .مم ,1-5 ,لاع ,لآ ,وععاكمط 6ه ععناعام 
.نأك بعه! ,أفامداد©-له نط1 :3508-0 .ترم ,31 ,21 ,ع1 أه كيدا 1 لابقا 


الفصل السادس: 


توازن فى الشمال 


١8 


توازن في الشمال 


34 0 5 2 
"بحا ريون كل واحدٍ أخاه وكل وَاحدٍ صَاحِبّة” 
(أشعباء 1ا-) 


كان الملك بالدرين الأول » قبل وفاته يضم سنين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون منازع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنمازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدرين بمهارته 
فى استخدام الظروف. 

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج همال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كلل 
من بالدوين (أوف لو بورج) وحوسلين (أوف كورتناى) ؛ وبعد رحيل بوهيموند إلى 
الغرب؛ ونتيجة للشفاق الذى كان ممتدما بين اللسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
انتهازا كاملا. وكانت الامبراطورية السلجوقية تتداعى قطعة قطعة لأنسباب: عو فى 
أهميتها إلى ما ساد من حلاقات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت 
تواحهه من ضغوط خارحية. وارتفع نحم حكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حران 
إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى شمال سوريا والجزيرة» برغم فشله الذريع فى 
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متابعة المجرم ضد الفرنج. وكان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين» 
قد مات فى باكورة 6١١1م‏ » وهر فى طريقه لمساعدة طرابلس المحاصرة » وتنازع على 
الميراث أخره ايليغازى؛ وابنه ابراهيم2!7 وكان أيلغازى فيما مضى تمت إمرة رضوان 
الحلبى ؛ ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن يمنحه ابلغازى - بعد الانتصار - نفوذا فى 
الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم ؛ وكان رضوان نفسه غارقا فى محاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القديمة'' وفى 5١١1م‏ ماث الأمم الدانشمندى العظيم 
املك غارى جرم وشتكين تاركا وراءه مملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى 
الأناضول من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سررية من نصيب ابنه 
الأصغر سنقر » وهو شاب لا خخيرة له ء مما أغرى قلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام موغصرا - بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خريف 5“ ثم إنه خلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على 
الاعتراف بلقبه هذا فى أنحاء العالم الزكى» وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه 
الصفة0 »2 


ولم ينعم حكرمش بم ركز الصدارة طريلا » إذ كان له حتما أن يتورط فى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة المسلجوقية الشرفية . وعندما اضطر السلطان بارفياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أخيه محمد فى 4١١1م‏ ؛ تقرر ضم المرصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط . وتحدى 
حنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات فى يناير 5٠١1م‏ وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم 
يمد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد » وأسرع إليه معلنا خضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين» وعاد شرقا دون أن يغامر بدحول الموصل دخول المنتصريس27. 


- إبن الفراث . اقتبه 26 .8 ,248 .م ,110:0 لل عكر ها ,لعطاد© ؛ ويفرل إبن الأثير اه ه10‎ )١( 
وللإطلاع على التاريخ المعقد‎ . 1١١٠ .بوط ,كنالاه» إن ايلغازى أخذ مردين من إبراهيم فى‎ 77 
لأمراء المسلمين أنظر _246-9 بتر أأه .تزه رمعلة©)‎ 


(؟) .اك .عم1 ,كاذلاف اه صطر 
(5) 2 ميخائيل السورى.192 .2 ,آلآ ممتكزة عزنا أعمطءاك8 


1 أنظر مقال 'دلوسم [ز11' فى دائرة المعارف الإسلامية .(ارهادة أن 3ذلءتجرماعزءه5 أما ابن 
القلائيسى : وابن الأثير. وغيرهما من المورخين العرب فيتوخون جانب الحذر ولا يطلقون عليه سموى 
مالك . ويسميه ماثير الأررفى 20858 01 9/191]!110 رميخائيل السرر ع دز 116) أعماءق8 
سلطان. 
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ثم شرع حكرمش فى تنظيم حملة حديدةٌ ضد الفرنج ؛ وربما كان ذلك بناء على 
طلب محمد » فتحالف مع رضوان الحلبى وصباوء القائد العسكرى لرضران » وايلغازى 
الأرتفى » وزوج ابنته ألبو ابن أرسلانتاش صاحب سنقار. واقزح الحلفاء على رضران 
إدخال البهجة على السلطان محمد بالهجرم على حكرمش » ففى ذلك حنكدة سياسية 
ومنفعة ؟ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا فى الوقيعة 
بين رضوان وايلغازى؛ فخطف الأول الشانى فى مأدبة أثامها أمام أسوار نصيبين » 
وكبله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراتقة بمهاجمة رضران وأحبروه على العردة إلى 
حلب. وهكذا ما حكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزكة 
فرقة خرحت للتصدي له من حنود ريتشارد حاكم الإمارة؛ عاد إلى بلده ليواحه 
مشاكل حديدة9). 


وفى تلك الأئناء حاول قلج أرسلان بدوره اهجوم على الرها - وكان قد استولى 
لتوه على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قوية » فتحول إلى صران التى كانت حاميتها 
نابعة المكرمش » وقد سلمته الحامية المديئة . وكان من الواضح أن سلاحقة الروم 
يسعون إلى ترسيع رقعة سلطانهم فى العالم الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم 
بلاحقة الفزين ؟: 

ولم يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
يرتاب فى أنه متواطئ مع قلج أرسلان . وفى شتاء 5١١١م‏ حرمسه رسميا من الموصل 
ووهبها مع حكم الخزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى حوالى سقاره . فقاد حوالى 
حيشا ضد حكرمش الذى تقدم هو الآخر لفتاله ؛ لكن حكرمش هزم خمارج المدينة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصب أبناء الموصل ابن حكرمش » زنكى » 
أتايما لما كان لمكرمش من شعبية بينهم » بينما أرسل الأصدقاء حارج المديئة إلى قسج 
أرسلان طالبين مساعدته . وكان فى مأمول حوالى أن يستخدم حكرمش كورقة 
للمقايضة عليها » غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة في أسره ؛ رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحترام حريتها. 

ورسخ حوالى دعائم سلطانه فى وادى الفرات » ومن هناك تفاوض مع رضوان 
الحلبى واتفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاجمة انطاكية . وقى يرنية 
(ك) ‏ .2260-1 .نزم راواه يمكدعل]] ]0 بدعطا املظ 
7 .239 يم عنطاخعاه م16 
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7م ترجه الإثنان على رأس أربعة آلاف رجحل وهاجما الموصل . وكان قلج أرسلان 
بعيدا وحيشه أصغر , لكنه مع ذلك خف حابهة الحليفين على ضفاف نهر خيير . 
وبرغم ما اتصف به من شجاعة » فقد هزم هزيمة ماحقة وهلك هونفسه وهو يعبر الشهر 
عاريةة, 

ونركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
خطر هائل فى للحظة حاحمة كان فيها بوهيموند على وشلك مهاجمة البلنان ؛ وتمكنت 
السلطنة السلجوقية الفارسية من أن يطول أحلها لقرابة قرن من الزمان ؛ وكانت 
عثابة أول مرحلة خمطرة فى انفصال أتراك الأناضول عن إخوانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقتها - من قرة خمليقة بأن تمق لما وححدتها. 

وأصبح بإمكان حوالى دول الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الرحشية فى حكمه؛ ولم يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر ثما أظهره 
حكرمش من قبله. ه بعد عام؛ خطط محمد لاستبداله» وأرسل إليه حيشا بقيادة المملوك 
مودود الذى أصبح النصير الرئيسى للإسلام خلال السنوات القليلة التى تلت29, 


:إطلاق سراح جرسلين 

واثناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لربورج) أسيرا فى الموصل » بينما 
انتقل ابن خالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد مرت سقمان إلى ايلغازى الذى كان 
يخطط لطرد ابن اخيه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان في حاحة إلى المال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح حرسلين مقابل عشرين ألف ديار ووعد 
بمساعدة عسكرية . وتعهد رعايا حوسلين فى نل بشسير طراعية ممبلغ الفدية » واطلق 
سراحه فى وقت ما من عام 2١2811٠19‏ . وتمكن ايلغازى » بالتزتيبات النى أعدها , 





#29 ا مر بجع السابق الصفحتان 7545 /141؟ . ويعتير ماثير الأررفى 264.م, الاعنه هددة ل أن بع !1/106 
أن موث قلج أرسلان تمثابة كارثة للعالم المسيحي كله » أي الأرمن. 

(ة) ‏ 2412 .م ,آ ,عق80 .كمقها ركناعدرطء11-جد8 ,259-61 .مم ,مأذتاف-اة مطل 

)٠١(‏ يقول ميخاتيل السررى 195-6 .نزم ,لآ ,595130 16لا أتهداء:/8 إن مواطنى طرايزون سلموا أتقفسهم 
كرهائن الى أن يتم جمع ا مالل . ثم تراجعرا . جحيث لم يدفع ش, ء فى الراقع » على أن حوسلين عاد الى 
الأسر كرهينة لبالدرين » وترك انطباعا رائعا على سلطان لموصل الدى طلب رؤيته خصيصا. 
وينترض ابن الأثير [26 .م ,118!اك-31 0[ أن الفدية قد دفعت على الحو الواحب. 
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من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حرسلين إلى تخليص بالدوين الذى كان فى قبضة 
حرالى مع كل متعلقات جحكرمش . ولفد اعشيرت اللحظة اختيارا حسنا ؛ إذ كان 
حرالى فى حاحة إلى مساعدة لصد هجوم مودود القادم ؛ فطلب ستين ألف دينار» 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين امحتجزين فى الرها » وتحالفا عسكريا . وبينما كانت 
المفاوضات دائرة » تخلى أهالى المرصل عن حوالى وفتحرا برابات مدينتهم لمردرد: 
ووحد حوالى نفسه وقد طرد من الموصل؛ فرطد دعائم ملكه فى الجزيرة آخذا معه 


01 
بالدرين .. 


وتمكن حوسلين من مهيز ثلائين الف دينار بلا صعربة كبيرة . وأحضر المال 
بنفسه إلى قلعة اجبار فى الفرات حيث يعيش حرلى الآن ؛ وعرض أن يبقى هو نفسه 
رهينة بدلا من بلدوين الذى سيتولى احضار باقى الفدية . وتحركت مشاعر جوالى بهذه 
الحركة وأثارته بسالة الأمير الفرنمى ؛ وقبل حرسلين بدلا من بلدوين . ويعد أشهر 
قليلة أطلق سراح حرسلين واضعا ثفته فى كلمته التى وعدها بتسديد بافي الفدية» 
وكان لثقته ما يبررهال''2 . ولقد أقدم على هذه الحركة بوازع الفروسية من ناحية» 
وبدافع المصلحة الذاتية من الناحيية الأخصرى - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفر بحي . 


5130٠6‏ همسيحرن وهمسلمون ضد مسيحين ومسلمين 


مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهر سيد الرها التى يحكمها باسمه ابن عمه 
ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدرين . وعندما 
ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار ؛ لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن برسم بلدوين المرافقة 
باعتباره تابعا لملك الفدس » فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حرسلين » 
وأرسلا إلى حوالى يطلبان مساعدته . وسار نانكريد إلى تل بشير حيث وقعت 
مناوشات طفيفة اجتمع بعدها المتحاريون فى حلسة معقدة لناقشة المسألة مرة أخرى » 
ولكن دون حدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وسئين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى 


)1١١‏ يأك .هم! ركتاعمعطعء11-جو8 2 260 .م ,ستلتفضنات دمر 


(017) اقتقنا ,كنعمرك1 ]مد ,81-2.مم سيرك .ودف .«مم0) م.اك عم) ,سمتعزة عط اأعمطعكة 
261 .م تطافءاة ه16 :243 .م ,] عوليظ 
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حرالى بعد أن أعاد تمهيزهم ثم سار شمالا يحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم 
ريتشارد فى الرها مكررها من الأرمن خاصة لقسوته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الجوار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة كاثوليكرس الأرمينى وأقنعه بالعيش فى كنفه . واستقبل كراسيل بلدرين فى 
مدينة رعان ووعده بالمساعدة » بينما أبهج أوشين الأرمينى » الذى كان يكم كيليكيا 
باسم بيزنطة + أن ينطو أية خطرة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلاثمائة من المرتزقة 
البتشنج . وعاد بلدرين بهذا الحشد المحالف إلى تل بشير . ولم يكن تتكريد مستعدا 
للإساءة إلى العالم الأرمينى كله + لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - الماز بنفوذه 
إلى حانب بلدرين » فاضطر تنكريد على مضض إلى سحب ريتشارد أوف بريتسيبات 
من الرها التى استتبلت بلدرين بمشاعر البهجة" '2. 

ولم نكن سوى هدنة مؤقنة . وكان بلدرين مخلصا فى صداقته مع جوالى » فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين » وسمح بإعادة ناء المساحد فى مدينة سروج التسى كان 
أغلب سكانها من المسلمين » وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ لم يكن متبرلا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشهر رضوان الحلبى الخنطر من هذا التحالف » 
إذ راح جوالى يهدد ممتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائع تضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط جرالى . وفى سبتمير ١١1١م‏ استولى حوالى 
على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات ؛ والتى لا تبعد عن حلب سوى مسين ميلاء 
وصلب أبرز المويدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفرر استنجد رضران بتنكريد . وفى 
أرائل أكتوبر وصل بلدوين وحوسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع مئات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش حوالى الذى كان يتألف من نمو خمسمائة تركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قوام الجيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . وكان مع رضوان نحر ستمائة رحل لمواحهة اميش المتحد » لكن تتكريد حاء 
بقوة فرامها ألف وحمسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقائل فيها مسيحيرن 
ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان جنود حوالى يدفعون فرئج أنطاكية إلى 
الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر حسيمة ؛ كان البدو قد لاحظوا الخيول التى كان 
فرسان بلدوين يحتفغلون بها بصورة احتياطية » فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيرل » 
فتخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها » وإذ رآهم أتراك جوالى يذهبون استداروا 
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ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوحدا أنهما وحيدان أو يكادان » فاضطرا إلى 
الفرار هما أيضا مع بقايا حنودهماء وقد كادا أن بتعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
سائر المسيحيين بلغت نر ألفين9 '2, 

وانسحب جحرسلون إلى تل بشير وعاد بلدوين إلى دلوك ثمال رواندان حيث حاول 
تنكريد محاصرته: لكنها كانت مجحرد محاولة كف عنها عندما سمع بشائعة اقتراب حاول. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحوسلين الرها فوحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم ؛ خشية من أن يكون بلدرين قد مات ؛ ومن ثم يخضعون لحكم ريتشارد 
الممقرت»؛ احتمعوا فى كنيسة القديس يوحنا حيث قام الأرمن منهم بتوحيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشاركة فى انشاء حكومة مؤقدة إلى أن ينجلى المرقف . وعندما 
حاء بلدرين بعد ذلك بيرمين ارتاب فى أن الأرمن كانوا يدبرون خيانة لاستعادة 
استفلالهم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقا أعينهم . ولم نسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمن 
قسرا من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروف؛ غير أنه من الواضح أن بلدرين 
لا بد وأن شعر بخطر حسيم محيث عكس اماه سباسته الأرمينية بصورة مغرطة), 


© : المصالحة بين أهراء الفرنج 

وبرغم انتصار تنكريد » وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى خلع عليه إمارة بعيدة فى فارس ». لم يقددم تنكريد على أية محاولة لاعراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حملة فى خريف 8١١١م‏ ضد شيزر حيث قتل بصعربة 
جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف » ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقابل حواد 
أصبل قَدّم له هدية9 0 

وفى الربيع النالى تررط فى النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند التولوزى 
على ملكية الأراضى الفرنجية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبح وليم حرردن 
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من أتباعه بتدخل سريع من المللك بلدرين باعتباره سيدا أعلى لجميع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادة الفرنج لقبول تمكيمه فى المعسكر 
المقام أمام طرابلس » لم يجرؤ على الرفض . وفى حضور الأمراء الجنمعين قام الملك 
بلدوين بتقسيم الميراث التولوزى ؛ ليس هذا وحسب ؛ بل أحير تنكريد وبلدوين 
وحوسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . وقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيم؛ 
ومن ثم اعترف بسيادته ‏ وإزاء ذلك سمح له بأن يحتفظ برليم حوردرن كواحد من 
أنباعه » وأعيد له لقب أمير الجليل وملكية المعمبد فى القدس , وحصل على وعد 
باستعناف ادارة الإقطاعية فى حالة عودة برهمند إلى انطاكية. وقلت تلك المزايا بعدما 
قل وليم حوردون وانتقلت أراضيه إلى برترائد الذى اعنرف بالملك بلدوين وحده مسيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخر ممتلكات بنى عمار » فاستولل 
عليها فى شهر يرلية 4١١١م‏ » وبذا بانت حدوده تناحم حدود برتراند حنوبا'"'2. 

وقد كان أمرا ضروريا أن تنم هذه المصالحة بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدوين . 
ففى أرائل ١١١١م‏ أعد مردود , أتابج المرصل » حملة ضد الفرئج تنفيذا لتعليمات 
سيده السلطان » وفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع جتوده 
الزكمان , وسقمان الفطبى أمير ميافارقين ٠‏ الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينها. 
وبرصول أنباء تلك الحشود الإسلامية ؛ قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد حوس لين 
إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاحلة . ومعربا عن ريبته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد » مسن جانبهم » بهجرم مماثل على 
بلدوين » وان كان أقل خخطورة. وكان الملك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت ؛ ولح 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق همالا متجنبا انطاكية » 
اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية اخرى ؛ ووصل أمام 
الرها فى نهاية شهر يونية. وبيئما كان يفترب من المدينة لحفت به القرات الأرمينية التى 
أرسلها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود يماصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس ؛ تراحع إلى حران وفى مأموله أن ينصب سم كمينا ويهاجمهم هجوما 
حاط 290 , 


)١ 7‏ .2274م مكتطافاة و5[ ,6856 ,664-8 بترم 3١13,‏ ,اك ,نالخ غه معط1ام 


لماع 21 1ط[,270-1 بوم لالعه ,هووعء80 06 ااعطائدقةا :6770-2 .مر ١6-18,‏ ,ا ,انف أه أرعطامض 
.103 لرتاكتمماه0) 


1١148 


وأطل بلدرين أوف لى بورج من فلعته منبسط الأسارير لمقابلة ابن عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعوئا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى 
قوانه لينضم إلى الا/تلاف المسيحى ولكى يرد على الانهامات . وتردد تنكريد . على أن 
بحلسه الكبير أصر على الامتشال للاستدعاء . وفور وصوله وحّه اتهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بررج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طوال تاريخهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه المللك بلدوين في صرامة 
بأنه بصفته الملك المختار؛ ولكونه رئيسا للعالم المسيحى الشرقى ؛ يطلب من تنكريد أن 
ينصالح مع بلدرين (اوف لو بورج) ؛ وفى حالة رفض تنكريد واستمراره فى كيد 
المكائد مع الأتراك» فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدوا 
لهم . وآيْد الفرسان احتمعرن ما قاله الملك » فاضطر تنكريد إلى التصاءك!؟ "2, 


8٠‏ :إخلاء الريف الرهاوى 

وانطلق الديش الفرثحى المنحد يطارد مودود الذى واصل تقهقره ليستدرج الفرنج 
إلى أرض معادية متريا الالتفاف حوله بانحراف مقاحى إلى الشمال . وأنذر الملك 
بلدوين فى الوقت المناسب » فترقف لمحاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربيى من 
حران . وهناك تبعثر الإنتلاف . إذ سمع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الحلبى يعد 
العدة للهجوع على أنطاكية » وحاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بتحخرك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التخلى عن حملة الجزيرة ؛ وعاد تتكريد إلى سميساط » وقرر 
بلدرين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة اللك - عدم جدرى محاولة حماية الكونتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عيراته وهو يشاهد ما أحدثه مردود من خخراب أثناء محاصرة 
الرها » وحطط عدم الاحتفاظ بحاميات إلا فى القلعتين الكبيرتين أورفا وسروجٍ وفى 
بعض الحصون القليلية الأصغر » والتوقف عند أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأحذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف » وأغلبهم من الأرمن » متعلقاتهم 
وتحركرا تحركا بطيئا باتحاه الغرب. على أن حواسيس مردرد أخيروه ما كان يجرى 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عيروا 
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النهر فعلا » ولكن التاربين الكبيرين كانا محملين فرق الطاقة بالجنود » فغرقا قبمل أن 
يعبر المدنيرن . فانقض عليهم وهم على حالهم دون سلاح » ولم يفلت من القسل رحل 
أو امرأة أو طفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإباده الرهيبة للنلاحين الأرمن .مثابة ضربة 
ل تيرأ منها المقاطعة تماما قط . فيرغم انهم لا يعوّل عليهم سياسيا ء إلا انهم كانرا 
لسنوات قليلة تالية » ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنحية عبر الفرات هو الفشل 
وفى سُورة الغضب عاد بلدوين (اوف لو بورج) على رأس كتيبة عير النهر 
للانتفام من مودود . لكن رحاله كانوا فاقدى الحيلة أمام عدوهم الذى يفوتهم عددا » 
وهم هالكون لا ممالة » لولا أن اسرع الملك بلدوين لنجدتهم ومعه تتكريد الذى حاء 
انق 


وعاد الملك بلدوين حنوبا . ورحع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم حصن النفرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستولى عليه » ثم اتجمه إلى 
مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم يخف أي من زملاء رضوان 
المسلمين لنجدنه » فحاول أن يعرض على تنكريد ثمنا لرحيله ؛: لكن الشمن كان ياهلا 
للغاية . وترقفت المناوضات بفرار خازن رضران إلى معسكر تنكريد ومعه جزء من 
ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مدينة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر اكتوير ١١١1م‏ . وكان ثمن السلام الذى تكلفه رضوأن هو مدينة 
الأثارب » وزردنا الواقعة قليلا إلى المنوب؛ وعشرين ألف دينار » وعشرة من أحود 
الخيول العربية الأصيلة!''2 ثم سار تتكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشترى أمير شيزر من 
ببى منقذ فئرة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف دينار وحواد آخر . على أنه عندما انتهت 
المدنة فى ربيع ١١١١م‏ عاد تنكريد وينى حصنا قويا على ل بحاور فى ابن معشر 
يستطيع منه مراقبة كل تحرك من ا مدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير “مص ألضي دينار كي يرك فى 
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وكان هناك عاملان انان أسهما فى جاح تنكريد . الأول أن البيزنطيين كانرا غير 
مهيأين جرم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة 7١١٠م‏ فى أن بات المرقف 
فى الأناضول مائعاء إذ آسن ابنه الأكبر ملكشاه فى موقعة الخابرر ع وهر الآن فى قبضدة 
السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
وكان ابنه الآخر مسعرد يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استولى ابن رابع » وهو 
عربى » على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يسترلى مسعود أو طغرل 
على الميراث كله ؛ فأطلق سراح ملكشاه الذى وطد نفسه فى قونية واتفد لنفسه لقب 
سلطان فى جححود للعرفان9 "2 ولم يكن انهيار الحكرمة المركزية السلجوفية مفيدا ثماما 
لبيزنطة » إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الامبراطرر الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية؛ ومع ذلك كان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريا'” '؟ وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط » وانما ايضا على كواسيل الارمينى الذى أقدم 
على تقرية امارته فى حبال طوروس الشرقية » ورمما بموافقة الامبراطور » ومن م أقليح 
فى صد المحجمات الزكية. وأما الأمراء الروبيون فى طوروسء وهم الأكثر تعرضا 
للعدران السلجوقى » فلم يتمكنرا من زيادة قرتهم » ومنعهم تنكريد من التوسع فى 
كيليكيا » وهكذا غدا كواسيل سيدا بلا غريم فى العالم الأرمين" ". 


انتشار الحشاشين 


ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العالم الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتنكريد وفواجع أكثر لأية قرة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من 
القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح فى فارس هيثئة دينية ؛ عرفت فيما بعد بطائفة 
الحشاشين » ونظمها تنظيما حيدا . وكان حسن قد تحول إلى المذهب الاسماعيلى الذي 


(55) رنة95 .مص ,1111 .ل يهسبهدنا ,684-6 .جزم ,435 ,2 ,الم 01 أرعطام 


+5 ؟ )1‏ بط ,أ5لة[د0-!2 1 ,1945 .مم رالا بانفتكزة غلل) أعداعلاظ 2534 .رم ل .ره ,معطم عع5 
(نه!5 عداعد؛ 2) [8 


جه ؟) .254-6 تم لاع.مه ,تتممصداه ان عمعة .166-72 ,1-6 14 .تزع ,لاسا رأ رلااكا عناصم فكمم 
(5؟)4 عن كواسيل اتظر:.0.281-2م ,06> ,258-9.هم ,رت لتسجداء ,مدععلط أن بوط اوكا 


١١ 


يرعاد الخلفاء الفاطميرن . وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخفية ؛ وطور تعاليمه على 
نفس اللاهوت الصرفى الجازى الاسماعيلى » لكنها تعاليم غامضة . على أن انْمازه البارز 
يعتبر عمليا بصررة اكير , وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأوامره 
باعتباره السيد الأعم ؛ وامتخخدم هذا النظام فى اغراض سياسية مرحهة ضد الخلفاء 
العباسيين فى يغداد الذين تمدى : عيتهم » وبصورة أخص ضد أعرانهم من الأسياد 
السلاحقة الذين ساعدت فرتهم على بقاء الخلافة العباسية . و كان سلاحه السياسي 
الْر يسى هر الاغتيال7 "ونام أددمددة . وكانت الطوائف المبندعة فى الاسلام دائما ما 
تمارس الاغتيال فى ميل العتيدة » على أن حسسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مسترى عاليا من الكناءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مساءلة فييه 
واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأوامره » قد مكنه 
من أن يضرب أى خصم له فى أى مكان فى العالم الاسلامى . وفى منة ٠3١٠م‏ 
اذ حسن مقره فى القلعة المنيعة (ألمرت) ؛ أى عش النسر » فى خخراسان . وفى سنة 
5 لم قام بأول اغتبال قتل فيه الوزير الأكبر نظام الملك الذى كان على حانب من 
الاقتدار ميث يعد .مثابة الدعامة الرئيسية للأسرةٌ الحاكمة السلجوقية فى إيران . وتترده 
أسطورة متأخخرة تضيف إلى هول هذا العمل : نقول إن نظام وحسن ؛ ومعهما الشاعر 
عمر الخيام ؛ كانوا من يتلقرن العلم معا من أستاذهم العالم موفق النيسابررى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدركين تماما للخطر الذى استحدثه الحشاشون » لكن محاولاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشئ مقر 
للحشاشين فى سوريا احتضنه رضران الحلبى الذى كان دائما على علاقة سيئة ببنى 
عمومته السلاحقة » ورما كان عميق التأثر عذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر » الصائغ الفارسى ؛ من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية 
الحشاشين للستين تماوز كراهيتهم للمسيحيين وربما كان استعداد رضوان للتعاون مع 
تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتفدهم . وكان اغتيال حناح الدولة أمير 
حمص عام ١٠1١م‏ أول أنماز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سنوات اغتالوا حعلف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 
(0؟) (المترحم) كمة 255095101308 . ومشتقاتها ل مائر اللغات الارربية » معنى الاغتيال » مأخوذة من 


الكلمة «لعربية "حشاشين” نظرا لما كان أنباع حسن الصباح يقدمون عليه من جسارة فائشة فى زمن 
الحملات 'لصليية. 


١6 


من أن الخشاشين لم يكشفوا عن سياستهم ؛ حتى ذلك الوقت » إلا باغتيالات متفرقة» 

فقد كانوا .مثابة غنصر من عناصر السياسة الاسلامية » دفع حتى المسيحيين إلى أن 
انييف 

.  هرمزجتي‎ 


26 :اتلاف إسلامى جديد 


وفى سنة ١١1١م‏ شرع مودود » حاكم الموصل ؛ فى اعداد العذة مرة اخرى 
لتسيير حيش لمهاحمة الفرنج » تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنة كان 
أهالى حلب حانقين على حاكمهم لما كان عليه من خمروج على الدين وخضوع 
تسكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحث على اعلان الجهاد الذى 
يخلصهم من تهديد الفرنج . على أن الوفد لم يمد سرى وعود خحارية؛ فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد النصر. وفى تلك الآونة استقبل الذليفة سفارة 
من الامبراطور حاءته من القسطنطينية » وكانت مثل هذه السفارات شعا عاديا ؛ إذ 
كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتزركة فى معاداة الأسرة الحاكمة 
السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسسيوس اعطى تعليماته لميعوثيه هذه المرة 
لمناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمل مشدزك ضد تتكريد” 2 ؛ وقد 
أسهمت تلك المفاوضات فى أن أعلن المشاغبرن أن الخليفة المسلم أسوأ من الامبراطرر 
المسيحى . واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس ؛ لاسيما وان الاضطرابات 
أعافته عن استقبال زوحته على الدتحو الذى يليق بها لدى عردتها من زيارةً ايها 
السلطان محمد فى اصبهان7” "2 » فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف جديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التحالف المساعدة إلتى سيقدمها سقمان صاحب ميائارقين : واياز بن 
رم )١‏ عن الحشاشين . انظر 1185نملة1آ 001/ فى :كدءأ5دمككل كول مع 0)| ع0 عرزواى]]2 » وانظر كذلك 


مقالى "الحشاشين "3تتأووهووم و "الاسماعيلية 15512111" غى دائرةٌ المعسارف الاسلامية 
]) 193 .مم ,ذا أه؟ بمزيروط إن بومزكزلط مجمرعاشا لجووج «مماول إت متأ مرماعءين :]1 


55 112-13 .صم عن يمه ,أؤنههاد0-اة مطل يقرل ابن القلائيسى إن الامبراطور (الذى يطلق عليه لقب 
المتملك : ععني "الغتصب #عمم6ولا" ) أرسل يمذر المسلمين من عنططات الفرنج » ويقفول ضمنا إن 
السفارة زارت دمشئ . ورئما لم يقتزمم الكسيوس سوى عمل مرحه ضد تكريد ء إذ ل يمد تاييدا 
من أي من زعماء الفرنج فى تباولته حمل تنكريد على تنفيذ معاهدة دبفول (انظر 31 4158 
29-0 .م ,؟نطاشه بورد ابن الأثير وصول السفارة الى بغداد نلا عن ابن «مدرن نل منداط و15 

(؟) الك بيعم اللاخداه ددط1 


١ما*‎ 


ايلغازى » والأميرين الكرديين أحمديل صاحب مراغة وأبو الميجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء الفرس بزعامة برسق بن يرسق صاحب همدان . وفى يرلية أصيح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد ؛ فانطلفرا فى سرعة خخاطفة عير الجزيرة غغاصرة قلعة حرسلين فى تل 
بشير . ولدى انتشار النبأ أرسل البهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنجدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه » إذ لا يستطيع 
الصمود طريلا ضد تنكريد . وتأئر مودود كما طرأ على ورحدان رضران من تغيير » 
وعملا باقتراح أحمديل - الذى كان على علاقة سرية يجموسلين - رفع مودود الحصار 
عن قل بشير وسار بالجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تخلو من 
الاخلاص »؛ فما أن اقزب الحلناء المسلمرن حتى اغلق رضوان البوابات دونهم واتفذ 
حانب الحيطة باعتفال الكثير من وحهاء المواطنين والقى بهم فى السجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأستّط فى يد مردود . فما كان منه الآ أن خرّب البلاد حول حلب 
ثم سار حنوبا إلى شيزر ححيث انضم اليه طفتكن الدمشقى الذى جاءه طلبا لمساعدته 
على استعادة طرابلس9 ". 

أما تنكريد , الذى كان معسكرا أمام شيزر ء فقد السحب إلى أفاميا وارسل إلى 
الملك بلدوين مستنجدا , فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البطريق حبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيوستاس حارنييه حاكم 
صيدا وولر حاكم الخليل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
جاء بلدرين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين حوسلين حاكم تل بشير وباحان حاكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النراحى المحيطة بالإمارة الانطاكية » فأحضر حرى 
- الملقب بالجدى - من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش ؛ وحوى - الملقب خحشب 
الزان - أمير حارم » وروبرت حاكم السويدية » ولونز حاكم تل مناس » ومارئان 
حاكم اللاذقية » وبوتابلرس حاكم سرمد؛ وروجر حاكم هاب , واتجرائد حاكم 
افامية؛ وأرسل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لامبرون 
أرسل الفليل من الرحال ريما كان دورهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا خلا الشمال من الجنود » فكانت فرصة سانحة لطغرل ارسلان صاحب ملطية» 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرتمية الصغيرة واستولى على الجوار حيط 


(١1؟)‏ 1ه 6تعطاث ,282 .م ,لالاف 21١‏ انطا 600-1 .مم ,ستناءلت امددععا ,114-15 .ع ,أكتققاأة21-0 نطز 
681 م ,38 ,أذ ,الك 
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بهاء ثم قَام بغارة داحل يلكي" 


09 :فشل مردود 

وإزاء هذا الزكيز الفريمى الذى بلغ قرامه ستة عشر ألف رحل . انسحب مودود 
محذر داحل اسوار شيزر رافضا استدراحه فى معركة ثم الإعداد ها بعناية » لاسيما وان 
الامور لم تكن على مايرام فى جيشه . فأما طفتكن فقد رفض الساعدة ما لم ينتقل 
مودود باتماه الجنوب . وفى ذلك محازفة بالغة من الناحية الاستراتيجية » وأما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده » وأما سقمان فقد مات فجأة 
وانسحب حنوده شنالا مع حثته » وأما أحمديل فسرعان ما تفلى كى يحاول انتزاع شيئا 
من الميراث ١ه‏ وبقى اياز الأرتقى ؛ غير أن اباه ايلغازى هاحم الركب المصاحب لنعش 
سقمان فى محاولة لم يكتب لا النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قرات مسودود 
شيئا فشيثا » لم ينمكن من المبادرة بالهجوم » فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 
وهو على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى المرصل فى الخريفن9©, 

وأظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد الهجرم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين ٠‏ وما هذه الوحدة إلا ما أحبرهم عليه الملك بلدوين » وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مردود على أراضى 
الرها » وكان لغارته ثمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة ؛ هذا فى الوقت الذى أقدم فيه 
طفتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضران ؛ متكرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضوان 
حث أصدقائه الحشاشين على قتله7؟ "2 على أن الخطر الاسلامى تبدد فى تلك المرحلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخحرى . فأولا . قرر الفرنج 
مهاجمة كراسيل الذى أدت قوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغفيرة لدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد » فأغار تتكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح 
(؟”) 682-3.مم ,39-40 ,نكا ,اث 6ه ازعطاث؛ ريورد ألبرت قائمة الحلفاء هم :912116 


5 مرالامء, 8500558 ويذكر ميضائيل السورى الاستيلاء على الستان, الا رمدتكزة عا أعدطءلكة 
1.205 


 )5(‏ .6834 رمم ,41-3 راد يالف )0 أرعطلف ,549-57 .ترم ,1-9 ,لالع ,أ رعقيقك له معتاعايظ 
5) (684 .م ,43 ,نه »انف 6ه أمعطام :601-2.مم ,وأ-20 امع كاء ويذكر ألبرت الاميلاء على عزاز 


فى ذلك الوقت تقريباء غير ان عراز كانتت ما تزال فى ححوزة المسلمين عام 18١1م‏ (انظر ادناه ص 
55 0). 


١ةو‎ 


يعد العدة مخاصرة كيسوم قبل احلال السلام بينهما" ‏ ؛ وبعد ذلك تمول بلدوين 
كونت الرها فجأة ضد ابن عمته حرسلين . فند حدث فى صيف 7١1١م‏ عندما 
كان مودود يهاحم الرها , أن اكتشف حوسلين مؤامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين ٠‏ فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه فى معافبة الخونة . غير أن بلدوين 
#مع فى الشتاء التالى شائعات تقول أن حرسلين نمدث عن سلعه ليحل مله ء إِذ 
كانت اقطاعية ئل بشير إفطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوءٌ من الغارات 
واضطرار السكان إلى المحرة . وكان الأرمن يبون حوسلين بيئما تمملرن الكراهية 
لبلدرين الآن . ولم يكن في تصرفات حوسلين ما يوكد ريبة بلدوسن التى رما كانت 
قائمة على اساس الغيرة . وفى نهابة العام استدعى بلدوين حوسلين يدعوى المرض 
وضرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حورسلين » دون أن تخامره أدنى ريبة 
» فوجبع باتهامه بالتفاعس عن امداد الرها ما يكفى من الأطعمة من أراضيه » والقى به 
فى غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالننازل عن الاقطاعية . وفى بدايسة 
العام التالى تفريبا رحل جنربا إلى الندس حيث أقطعه الملك بلدوين إمارة الجليل 29 


65م:هرت تكريد 


شهد شمال سوريا تغيرات أخرى كثيرة فى سنة ١111م‏ . إذ مات كراسيل يوم 
١‏ أكتربر » فسارعت ارماده إلى اغداق تتكريد بالهدايا كى تضمن مساعدته فى 
استخلاف ابنها بالتبنى واسيل دغاء فأرسلت ضمن ما ارسلت تاجها المرصّع بالجراهر 
الماحصص للأميرة سيشيليا » غير أن تنكريد كان يشتهى الميراث نفسه9"؟2 . ومن بين 
امراء الفرنج . كان ريتشارد (اوف برنسيبات) قد مات فى وقت ما من الربيع 8 
ومات برتراند كونت طرابلس فى يناير أو فبراير » ولم يكن ابن برتراند الصغير وولى 
العهد (برنز) يشارك أباه حبه للبيزنطيين ولا كراهته لتنكريد » وربما كان بجلسه يعتقد 


(9؟) .280-1.رم ,علاعه ,مددعلط أو لتعطااوق1 


 )51(‏ ,280.م مألالاع مقددعل8 أن باعطامداية :489-92.مم ,22 ,نكا رتك كه 6دذل[الااء ولمع المورخ 
باير الأررفي الى وجحرد مؤامرة ضد الفر نج أتناء حصار مردرد! تآ 586 ,انرق ,انمسق .مممبزة 
13م أك .نه ,أكتممات)-اع 


90*) 281-2.صم عه رمووعل8 أه معطامكة 


(4) 127 .م ,1دنهد[21-02 نطلء يقرل إن نبأ وفاة برترائد وصل دمشق يوم ” فبراير. 


١ك‎ 


أن حسن نايا نتكريد ضرورية كى يرطد الكونت الشاب مكانته » ومن ثم حرثت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية مما ضحم من نفوذ تنكريد" "© . وتأكدت سيادة 
تنكريد . إذ بات حوسلين مخزيا » وهذا كرنت طرابلس صديقه؛ ولقى أصير الأرمن 
العظيم حتفه؛ فراح يعد العدةٌ لحملة يقهر بها كراسيل ويضم اراضيه . لولا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت الهمسات حتما عن السم . على أن الراحح هر مرض التيفود . 
وإذ أيقن من عدم شفائة من مرضه » “تم ابن اخخيه روجر (اوف ساليرنو) ؛ وهر ابن 
روحر (اوف برنسبات)» وريثا له . على أنه أحبر روحر على أن يقسم على تسليم 
السلطة لإبن بوهمند الصغير لو جاء الصبى إلى الشسرق » وفى ذات الوقت طلب مسن 
بونز أن يتزوج من أرملته الفرنسية التى لم يبن بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوم 
١‏ ديسمير عام 1917م ولى يجاوز السادسة والثلاثين!” ؟). 

وليست شخصية تنكريد ساطعة بوضوح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا ؛ وحنديا بارزاء وكان له حكمة تتزايد 
كلما تقدم به العمر . لكنه كان يغتفر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله بوهمند . ولا 
يدو أنه كان محيوبا بين رجاله » بخلاف كاتب سيرته التملق - رادولف (اوف 
كاين). وكان رحلا صعبا ؛ دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع بوهمند ؛ ومع ذلك نصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا صم رفيقه 
بلدرين كونت الرها . ولولا ندل الملك بلدوين » الذى لا يقل عته عنادا وإنما يفوقه 
فى سعة الأفق . لتسببيت طموحاته في أن يمضى إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها » وقد اصاب فى ذلك جماحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا ثمرة نشاطه . وم 
يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين , وهو المغامر المفلس 
كشأنه » الذى تركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك » وبينما كان محمولا ليدفن فى 
رواق كتدرائية القديس بطرس » لم يجد المورخبون ما يورخونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتنب عنه ممرارة وتفجع لموته هو ماثير 
الأورفى الأرمينى مدع كه معط . 


(9) يبدو ان (بوتر) قد التق لبعض الوقت بعائلة تنكريد ء وتلقى منه لقب فروصيته. 


(1) ,8 ال ,كاتف أه تتعطلث ر(1عطذروعع12 12) 5362-3 .مم 1١‏ ,تالاأءا ,از بومعممط0 )0ه ععاعلم 
بلع الث أنامطة) 0.693 


(11) .اك .ع1 ,هدوعلا كه ماعطا انالط؛ وحفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين". 


١ /اه‎ 


وتمقق الوفاف بين الفرنج بنولى روحر امارة انطاكية - وقد اتخذ نفسه لقب 
الإمارة على الرغم من اعتزافه بحق ابن برهمند فى المطالبة بها. رتتزوج من سيشيليا 
اعت بلدوين كونت الرها(' ') وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص » كان دائما 
على علافة طيبة بأى زوحته . وأصبحت اخته ؛ مارياء الزوحة الثانية الجوسلين (أوف 
كورتناي)””*' وتزوج برنز امير طرابس من أرملة كريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجرة؛ ؟)؛ ووحد بين الامراء الثلائة اتفاقهم 
على اعتبار الملك بلدرين سيدهم الأعلى . ونتيجة لمذا التضامن النادر الحدرث » وتمدد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته ؛ ارتفعت السيادة الفريمية فى همال سرريا 
إلى اقصى ذروتها. 


83 :هرت هردود ورضوان 


وشرع الملك بلدوين عام 117١م‏ فى حملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
اخميرا فى الحصول على مساعدة مودود وأياز الأرتقى . واستدرج الحلفاء المسلمون 
الملك بلدوين إلى الأراضى الدمشفية حتى جحسر الصنيرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك 
بلدوين هذه المرة ما اغتاد عليه من توخى حانلت الحذر » فلحقته هزمة منكر:*؟) , 
فاستنجد بالأميرين بوتز وروحر لمساعدته . ولولا وصوهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينج بنفسه . وتقدم السلمرن حتى وصولوا إلى حوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا ممواحهة الجيش الفرنمى كله . ويعد اسابيع قليلة من التردد عاد مبردود 


 )45(‏ 523 .م ,9 ,فا ,166 كه مذز اا /لاء بطلن على روجر زوج اعت بلدرين ؛ وكذلك يفعل 2112لا 
.م ,16 ,نأ ,كه أاععمد© عط ويرد اسم سيشيليا فى ميثاق عام 75١1م‏ ,طاعمظ8) 
(9 .م ,ماع مونلل ,واوموءل ربعطى 23,17.158, ,5ااماثلا عزمء010 لروجر زوحة تركية 
امنمها ميلاز؛ رهى ابنة امير الداتشمئد التى - بناء على روابته - ضمنث اطلاق سراح بوهمند 8 انظر 
اغلاة. 


(45) لم تكن ماريا لتعرف لولا شحار نشاً لاحقا سسب بائشها. انظر ادناه الصفحتين ١19‏ 
ر١41١3‏ . ريرد فى تاريخ ججهول سيرك «مددام وسرت أن جر سلين تر جهاعام ١5١1م‏ رص 5خ) 
» غير انه من الواضح ان الزواج ثم ترئيه فى حياة روجر. واعتبرت ابنتهما (ستيفانى) عجرزا فى عام 
١0م‏ - انظر ادناه ص 757 ء الملحرظة ١‏ 

(4؛؟) استادا الى روابة ([70 .م ,19 ,1 أ:) »الخ 91 عطاق . لم يتم الزواج حتى عام 2١١1م‏ . على انه 
يبدر أن ابن بونز (ربمرند الثانى) كان يبلغ من العمر 11 سنة عام 11155م. 

(ه؛ع) .1326 .مم ,أكادةان) اق وط[1 


١مل‎ 


يخطو إلى داخل المسجد الكبير مع مضيفه انفض عليه أحد الحشاشين وطعنه فى مقتل . 
وفى الخال فقتل طفتكن القاتل لييرئ نفسه من الجريمة. ورغم أن الرأى العام اعتيره 
مذنباء الا انه النمس له العذر تأسيسا على أن مودود كانت له مخططاته حيال 


و لقلا 


وتحرر الفرنج مرت مودود من عدر مرعب . وبعد مرور شهرين » مات رضران 
صاحب حلب فى ٠١‏ يناير 21581111 , وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمون 
ذات عون كبير فى توطيد الفرنج فى سوريا , على أن الإسلام لم يستفد كثيرا بغيابة 
عن الساحة » إذ خلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرةٌ من عمره » 
وكان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا خمضوعا تاما لخصِيه المفضل لؤلو. أما الحشاشرن» 
الذين كائرا فى حماية رضوان قبل موته » فقد عاملهم الحكم الجديد يجفاء ؛ بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذى أرسل مبعوثه ابن بديع الفارسى وأحبر ألب 
إرسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحشاشين منذ وقت طويل يقتلون من تناله ايديهم . وجاهدت الطائفة 
تدافع عن نفسها » فحاولت الاستيلاء على القلعة بينما كان رضوان يحنضرء لكن 
امحاولة باءت بالفشل 2*0 . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت 
أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح ء غير أن أهل المديسة شاركر الأمير 
فى مفاومتهم » وكان جاحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قليّة القريب من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات » ومخلاف ذلك تحولوا إلى السريّة أو لاذا 
بحماية الفرنج , غير انهم كانوا لا يزالون اقرياء وبداوا يحرلون انتباههم إلى لينان(؟؟) 
ولم يدم عهد الب ارسلان طويلا . وعندما ذهب فى زيارة ردية إلى دمشق استقبله 
طفتكن استقبال الملوك . على أنه حدث فى سبتمير 84١١١ع‏ أن ارتاع الخصى لوؤلو مسن 
تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته» فتدبر قتله قْ فراشه ونصّب مكانه 
على العرش أععاه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنوات . ونحلال السنئوات القليلة التى 


(؟) 13742 .مم لاطا 
 )57(‏ .602 بم ,قاط -لة تقمهك :144 بم ,اذل 
جةغ) .2657-8 .مم بااء .مه ملاعطةن)اععة .603-4.نم ,ماناءل2 أمصع؟! ,1435-6 .مم ,تدتمو[ جاه مم1 


(15) ( 146,153.مط ,الل .لع ,مصددلا,146-3 .مم ,توتمداد0-ات م16) رغم يذكر أسامة ناريا 
للمحاولة فى شيزر. 


١65 


تلت كان لؤلر وضابطه شمس الخراص يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلب» 
وان كان وحهاء المدينة هم الذين بمسكرن بزمام السلطة الحقيقة ؛ ولم يكن لزلز ليجرز 
على اهمال رغباتهم. ونتيجة لغياب أمير قفري عن حلب؛ فضلا عن ضآلة حيشهاء 
بانت عاحزة لاتقدر على أكثر من الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين ) 
اعتبر حيرانها أن هناك ميول شيعية خطرة لدى السلطة الجديدة بسيب النفوذ الفارسى 
فى المدينة » مما أوحد لدى لولو الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه 
رضران باقامة صدافة خائعة مع فرنج انطاكية7””, 


وفى أعقاب مرت مردود أمر السلطان ببأن يوكل حكم الموصل إلى ممثله لدى 
بلاط الخليغة » أتسقر الرسفى ء وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . وكان من 
بين واحباته ادارة العمليات ضد الفرنج . ففنى شهر مابو 14١١م‏ قاد حيشا قرامه 
حمسة عشر الف رحل لمهاجمة الرها » وبصحبته ابن السلطان مسعود تميراك أمير ستقفار» 
وتركى صغير يدعى عماد الدين زنكى » وهر ابن آقسنقر الأسبق الذي كان حاكما 
لحلب وحماه فى السنوات السابقة على الحملة الصليبية . واستدعى ايلغازى حاكم 
مردين للانضمام للحملة؛ لكنه رفض »؛ فكانت الخطرة الاولى هى السير إلى مرديين 
الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابسه أياز على رأس كتيبة من جنرد 
الزكمان . وحاصر المسلمون الرها طرال شهرين » غير أن حاميتها كانت قوية ولدى 
المدينة الكثير من المون » بينما لم يكن الريف المنهوب صالحا لإطعام القوات المحاصرة ؛ 
ومن ثم اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرمن 
حالا حديدا للعمل7؟”). 


5م : سقرط واميل دغا 

بعد مؤامرة الأرمن عام 1111م لتسليم الرها لمودود ؛ حبكت مؤامرة ثانية وقت 
أن كان غزو مردود للأراضى الفرنحية رشيكا » وبيئما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلوا إلى سميساط . وفى بدايات سنة 114ام» 


ز) .6056 بص ,ننط-20 أشدع يا ,148-9 ,رم ,أدأائد[لة0)-21 مط[ 


)5١(‏ لقلطاك ات 7ط[36,1.مكز5 مممف ‏ عمعط0 287.م لاع 2832-3 مص تالاعءرقووءل8 [ه. بلعلا خواي1 
292-3 .مم 


لحل 


وبعد أن لقنهم الدرس سمح لهم بالعردة » غير أن البعض كان قد ذهب إلى أراضى 
واسيل دغا - وريث كراسيل - الذى استشعر الخنطر بطريقة ما من محاولات فرنجية 
تستهدف ميرائه . والآن قام هر وأمه التى تبنته بدعوة البرسقى لتخليصهما من الفرنج » 
فأرسل اليرسقى أحد ضباطه - سنقر الطريل - للتفاوض مع واسيل دغا قبى كيسسوم . 
وسمع الفرنج بذلك ؛ وهاجموا سنقر والأرمن » ولكن درن حدوى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف اللنديد دب حلاف بين اليرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأول الثاني . وما أن سمع ايلغازى - وهو أبو أياز - بذلك حتى استتفر عشيرته 
وسحب حنوده التزكمان وهاحم البرسقى وهزمه شر هزيمة وأحبره على الانسحاب إلى 
الموصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية اللضادة للصليبية بالإخفاق التاه0؟”), 

ودفع الأرمن النمن . إذ تقدم الفرنج لمعاقبة واسبل دغا » ولم يتمكنوا من اقتحام 
عاصمته المنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرميني ترروس 
الذى دعاه إلى الحضرر لمناقشة زواج تمالف ؛ لكنه اعتقله وسجنه وباعه لبلدرين 
كونت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغسا الآ بعد وعد بالتخيلى عن أراضيه كلها 
لبلدوين كونت الرها » وسّمح له بالذهاب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم 
بلدوين رعبان وكيسوم سنة 15١١م‏ قرر اخخضاع الامارات الأرمينية المتبقبة فى وادى 
الفرات . وبدأ فى سنة ١117‏ (ع بخلع أبى الغريب حاكم البيرة » وهو الذى سبق أن 
ساعده بلدوين ابان الحملة الصليبية الاولى فى تنصيب نفسه ؛ وأعطى مدينة البيرة لابن 
خالته - واليران أوف لي بريسيه - الذى تزوج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
باحرات - شقيق واسيل فازيل - فى لوردته الصغيرة فى خسوروس الواقعة غربى 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول . وأخخيرا اكتسح أراضى 
حليف آخخر من حلفاء بلدوين » هو الأمير قسطنطين الجا رحارى » الذى اعتقله وسجنه 
في سميساط حيث وفع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وحد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرمينى المستقل الباقى » مما جعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى -- باستثناء الروبيين - كان قد فقد الثقة فى الفرنج0"؟. 

وكان تقلص النطر من الشرق أحد العرامل التى ساعدت يلدوين كونت الرها فى 
(07) [2 ه15 ,216-17 .ترم رالا رممتجحرة عطا أعماءزكة :2824 .جم ,الام ,فدوعل2 ]نه يعنلا أوااء 

.292-3 .مم ,لنطام 


(5ه) .86 بم ميق امام ع0 .2293-5 رم ,ام-1 أللاى ,هووع20 01 9,1211619 ررعا كان واليران 
شفيقا هيو (أوف لى بواسيه) الذى كانت أمه عو[الم خعالة بلدوين الثاني رابنة عم تدكريد. 


١أآ١‎ 


غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبئه زاخرا بالأحداث المشيرة » قففى نرفمبر 
64م حدث زلزال عنيف تسبب فى تراب الأراضى الفرنحية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة, 
سارع روحر امير انطاكية فى حولة تفقد فيها حصونة الرئيسية!؟”), 


65م : حملة برمق بن برسق 

كان السلطان محمد آخخر السلاطين السلاحقة العظام . فقد تسلم من اخيه 
بركياروق دولة متفسخة , لكه استطاع فرض النظام فى العراق وايران ؛ والسيطرة 
على العرب المتمردين فى الصحراء الشرقية عام ١١٠١م‏ ؛ وتمكن من كبح جماح 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة الممتظهر الذى كان كسولا فى قصره يكتب اشعار 
الحب . غير أن محاولانه في تنظيم الحملات لطرد الفرنج من سوريا باءت بالفشل 
الواحدة تلو الأخبرى . وأيقن من أن النجماح لا يتأتى الآ بفرض سلطته على الأمراء 
المسلمين هناك الذين تسببت غيرتهم وعصيانهم فى خيبة مساعيه . فبدأ بارسال ابنه 
مسعود لمباشرة حكومة المرصل ومن ثم ضمن ولاءها . وفى فبراير 15١1م‏ سبر حيشا 
كبيرا باتماه الغرب يترده أمير همدان » برسق بن برسق ؛ وفى صحبته أمير المرصل 
السابق » حيوش بك » وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته. 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالخطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
أن يعتمد على احد فى سوريا سوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراحا أمير مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتفى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طفتكين » غير 
انه فى طريق عودته وقع فى كمين اعده له أمير مص واعتفله . ونتيجة لتهديد من 
طغتكين » أطلق امير حمص سراح ايلغازي شريطة احتجاز ابنه مكانه. وتمكن ابيلغازى 
من العودة إلى مردين وجمع حنوده ثم اتمه غربا مر اخعرى كى ينضم إلى طفغتكين ووعد 
الخصى لوؤلو ممساعدة الجانبين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صالحه. 
فانضم إلى طغتكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء جمع روحر امير انطاكية قواته واتخذ 
لنفسه موضعا بجانب الحسر الحديدى عبر نهر العاصى » حيث عقّد معاهدة مع طفتكين 
وحلفائه - ولا نعرف .تبادرة من - وطلب انضمام حيشهم إلى جيشه امام اسوار أفامية 


رأت) لع أنادكما ,334 صص,1 ,:مااععصدط عل ععاولطا ١35378-80:‏ [,انا,1) ,كعاممطا0 أه ععطءلبط 
607 م ,الاناعلة امصوعكا :149 .مر ,أكئنصه[ة0)١!2‏ صطل 287-97 مم ,تلككاعء ممخوعلط ]هم 
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الذى بعد مكانا رائعا لمراقبة تحركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتقدم 
نمو اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنيج نحو ألفى فارس وراحل ؛ وقدم حلشاؤهم 
المسلمون نمو خمسة آلافف. 

ولم يلق برسق أية مقاومة أنناء مروره يجيشه الضخخم عير الجزيرة . وكان فى 
مأموله انخاذ حلب مقرا لقيادته » لكنه عندمسا عدم بانضمام لؤلو إلى اعدائه ؛ وعلى 
شن هجوم مفاحى على حماه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة اليش » 
وسقطت المدينة وانتهبت مما اثار حنق المسلمين المحليين » ثم إنه اتمه بعد ذلك إلى حصن 
كفرطاب الفرنحى . وأراد روجر القيام بهجوم مضلل » غير أن طغتكين أنفنعه بنطررة 
ما يريده ء وبدلا من ذلك طلب الخلفاء مساعدة الملك بلدوين وبوئز امير طرابلس 
فأسرعا همالا » الأول يقود حمسمائة فارس وألف راحل ومع الثانى مائتى فارس والفى 
راحل ؛ ودخخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبراق . أما برسق ؛ وهو الآن فى فاعدته 
فى شيزر » فقد أملت عليه الحكمة الانسحاب نحر الجزيرة . ولقد كان لخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب الاطر قد انقشعت وعادا أدراحهما » وانفض حيش 
الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضثيلة 
وسلمها إلى بنى منقذ . وعلى الفور كاتبه لولو من حلب - إما بوازع الخيانة أو بدافع 
لين - معتذرا عمًا سبق من خخطاياه وطاليا ارسال كتيبة لاحتلال حلب . فأرسل 
برسق اليه حيوش بك على رأس فيلقه ؛ وبذا ضعفت قرته . ولم يكن روحر قد سرح 
جيشه , وليس بامكانه اتنظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من برنز ولا حتى من 
حنوده وأن يسمح بارسال قطعة من الصليب الحقيقى يأخذونها معهم ؛ ثم غادر 
انطاكية يوم ١1‏ سبتمير وسار جنوبا أعلى وادى العاصى إلى شاسيل روج » بيئما سار 
برسق شمال بطول خبط مواز فى داححل البلاد . ولم يعلم أي من الجحيشين بموقع الآرء 
إلى أن اندفع دال المعسكر فى (شاسيل روج) فارس يدعى ثيودور برنفيل كان فى 
حملة استكشافيه » وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك فى الغابه يانماه تل دانيت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمير زحف الحييش الفربْخى 
فوق منطقة جبلية معرّضة » وانقض على برسق بينما كان الجحنود يسيرون فى غير عناية 
وامامهم الحيوانات حاملة الأمتعة » وكانت بعض الكتائب قد توقفست بالفعل لتصب 
الخيام للاستراحة فترة الظهيرة » بينما كان بعض أمراء الجيش قد ذهبوا إلى المزارع 


فقول 


المحاررة طلبا للمؤن » وذهب البعض الآخر لاحتلال بزاعه . وحينما بدأت المعركة كان 


2606© : اننتصار الفرنج فى تل دانيت 
ولم يكن هجرم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار واندفعرا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا ثماما » وسرعان ما عمث الفرضى الجخيش 
الاسلامى كله ؛ وتعذر على برسق لم شمل رحاله » وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسر ء 
لكنه تمكن من التقهغر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب مسن تل دانيت 
حيث دحر الأعداء لفترة » وبذل غاية حهده كى بسفط فيلا بدلا من أن يراحه عار 
المزيمة » غير أن ححراسه أقنعره فى نهاية الأمر بعدم حدوى مراصلة القتال فانسحب 
باتجاه الشرق . وكان تميراك , أمير سنجار ‏ أكثر بماحا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج . لكن جحرى فرسئل ؛ أمير هارنس ؛ أحضر جنردا آخرين ومكن من أن يحيط 
برحال سنجار ؛ ولم يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
الجيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو اللبزيرة0*”, 
كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية محاولات سلاطين ايران السلاحقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى ولمهانة » لم يكن 
السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بتحملة جحديدة . والآن ؛ أصبح الخنطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هر الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير منحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدث مكانة روحر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
استرد رجاله كفرطاب التى كان برسق قد سلمها لبنى منقذ" "2 . وشعر أميرا حلب 
ودمشق بالخنطر الحقيقى » فسارع الأحير » طفتكين , إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية0؟ ,. وفي حلب قيع الخختصي لؤلو يرقب 
جه ه) ععغأادللا 701 .م ,19 ,11 عانف نه أرعطلم :586-90.مم ,1-6 ,الآ ,لآ ,5تعاممط© أن ععاعابر[ 
10 مننلتتئة 1 168 :509 بعر ,تتوتعف- 21 ر(اتاوععة أوع | أنا؟ عطا) 92-6.مم ,6-7 ,آ ,ملاع مقط عا 


:217 م ملل رتدكؤة عانا أءمطعناظ :1026.مم ,1111 .له ,قتممدتا ب295-8.مم ,كنطافءلع م5[ 
.2.36 جيرك .تم .««صررا0 


(كه) .106 .2 ,11111 .له ,مويمونا 


7ه) 151-22 .مم ,أكنهد[ه0)-1خ ول الذى يقرل ان المبادأة حاءت من ححائب المسلطان, ادال اقة1 نط1 
.+2 عو[ 
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الأحداث وهر فاقد الحيلة » بيئما عزز الفرنج مراكزهم من حوله ؛ فسعى إلى عقد 
تحالف أقرى مع طفتكين» غير انه كان سئ السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
7ع اغتاله أتراك من حاميته وخلفه زميل حصي كذلك » هو الأرمينيى المرند 
هاروقناش » الذى بادر بطلب مساندة الفرنج » مانحا روحر حصن القبة الواقع على 
الطريق يين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة » كما منحه حق حباية رسوم 
الحج”*”*؟ . ولم تنفعه تلك التنازلات.إذ بدا قتلة لؤلو يتصرفون باسم الإبن الأصغر 
لرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعترف به ؛ فالتمس ياروقتاش العون من ايلفازى 
الأرتقى . بيد انه عندما وصل جود ايلغازى إلى حلب وحدوا أن ياروقناش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى ». يتولى ادارة الحكرمة » فانسحب ايلفازى 
تاركا ابنه ؛ كزل تمرتاش » ممثلا له فى حلب بعد أن استرلى على قلعة بالس على 
الفرات ؛ وقد مُنحت له نظير مساعدنه فيما لو حاول البرسقى - الذى يكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه تماما » فقام بتسليم حلب » 
وكذلك كزل ابن ايلغازى » إلى أمير حمص - خيرضان - وأعد العدة لاستعادة بالس 
عساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثبتت حديئه . فبيدما سار طفتكين 
إلى مص وأحبر خيرخان على التفاعد ؛ حرر ايلغازى بالس ودغصل حلب فى صيف 
4م . وكان ابن الملحى قد سبق وان استبدل بنصيّ اسود يدعى ابن قراحا » 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطانشاة9” » وأثناء هذه 
التحركات والمكائد ؛ كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخحل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسهاء إلا انه استطاع احتلال الأراضى الراقعة 
شالهاء فاحتل عزاز سنة ١1١١م‏ ؛ وبزاغة فى أوائل سنة 9١11م‏ »؛ وبذاعزل حلب 
عن الفرات فى الشرق7'". 

وفى ذات الوقث على وحه التقريب» كان روحر يعزز حدوده الجنوبية؛ فاستولى 
على قلعة رقب الراقعة على نل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنيياس (ياتيياس - 
البلانة) 57 
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وهكذا ؛ وبنهابة سئة 1114م » أصبح هناك توازن فى شمال سرريا . إذ غدا 
الفرنج حانبا مقبولا فى نط البلاد . وكانوا لا يزالرن بعيدين عن الكثرة العددية ؛ غير 
أن تسليحهم كان جيدا ؛ وراحوا يشيدون الفلاع ويتعلمرن كيف يكيّفرن انفسهم مع 
نمط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحدين ؛ وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد » ونم يسبب تعاظمه امتعاضا من جحانب 
بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس » ولم يخارل من حانبه أن يتسيد عليهما 
وانما شا ركهماالإعنزاف بسيادة ملك القدس . علي أن الأمراء المسلمين كانرا أقوى 
نفيراء لكن الفرقة سااتهم والغيرة غلبتهم » ولم يمتبهم الفرضى سوى التحالف بين 
طغتكين والأرائقة ؛ ومن ثم كان الترازن يميل بصررة طفيفة لصالح الفرنج . ولم تكن 
هناك قوة خبارحية فى وضع يمكنها من الإخلال بهذا الدوازن . إذ يس ممقدور الملك 
بلدرين التدخعل دائما فى الشمال خحشية تهديد الفاطميين فى مؤغيرته » كما أن سلمطان 
ايران السلجوقى كف بعد كارثة قل دانيت عن أية محاولة فعلية يوكد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان فى الأناضول » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع مترازن وقسذ. 


54 : صدع فى الكنيسة اليعقرية 


بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانرا بعيدين عن الأرهام وكان بهم غدر ؛ وكانت الدويلة الأرمينية 
الرحيدة الحرة الباقية ؛ وهى امارة الروبيين فى حبال طوروس: على استعداد للتنسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روجر أمير: انطاكية فى حصار 
عراز "2 » وحدث صدع فى الكنيسة اليعقوبية أدى إلى انفسامها » ففى سنة 
4م تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أثاناسيوس » الذى كان مقيما فى انطاكية » مم 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حرل ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بحرمانه من الهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » للحأ المطران بار صابونى إلى بطريق 


طراباس ساعد روحر يعد حلاف طفيف حرل بائنة زرحة بونزء وهى أرملة تتكريد ء» سيشبيلها » 
التى كانت تطالب كنصها حيلة . غير أنها رضيت أعميرا بشاسيل روج وأرزغان 04 «مهذالة/98) 
-(2.612 ,2075 رعو 
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انطاكية اللاتينى ؛ برنار » الذى استدعى أثاناسيوس لناقشة المسألة فى مجلس كنسى 
يعقد فى الكتدرائية اللاتينية . فجاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز ا مزحم فهم 
برنار أن الخنلاف يدور حول دين خاص بين الأسقفين » فأصدر حكمه على أثاناسيرس 
متهما إياه بارنكابه السيمونية2'"0 , لأنه لم يغفر للمّدين . فاهتاج اثاناسيوس لهذا الحكم 
ولم يعزف بصححته ولم يفهم معناه » وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظلّة » فما كان من 
البطريق برنار الآ أن أمر يملده . وكان هناك صديق أرئوذ و كسى للبطريق أثاناسيوس » 
هو الفيلسوفب عبد المسيح ؛ الذى أشار باللجوء إلى روحر أمير انطاكية » الذى كان 
بعيدا آنذاك : للإنتصاف . وغضب روحر على البطريق برنار وويخه لتدخبله فى امر لا 
يخصه . وسمح لأثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى رطنه الأول ؛ دير مار 
بارسوما ؛ حيث أصبح اثاناسيوس فى اراضى الأرائقة الذين منحوه حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابون بالطرد من الكنسى ؛ وأخمضع الكنيسة اليعقربية فى الرها تحت 
حكم الحرمان الكنسى » مما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها » وقد حرمرا من 
ممارسة طقرسهم الكنسية » إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع 
البعسض البطريق . ولم يتحقق السلام طوال اعسوام كثيرة » وحتى بعد مسرت 
امنيسل 

وكانت الجامع الأروذوكسية فى أنطاكية والرها مستاءة من الحكم اللائينى » 
على أنه لم يكن هناك ما يغريها مطلقا للتآمر مع المسلمين » غير خلاف الأرمن 
واليعاقبة» وانما كانت تتنهد فى حسرة تلهفا على عودة بيزتطة . على أن ما كان 
يوحّد بين الأرمن واليعاقبة من اثمئزاز إزاء الأرثوذوكس كان عثابة كابح لمرتهم. 


09 -1١1م‏ : مفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك ؛ وبرغم خحشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهور خخطر حديد فى 
الشرق ؛ ظلت بيزنطة العدو الرئيسى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
الكسيرس لم ينس قط مطالبته بأنطاكية . وكان على استعداد للإعتراف يمملكة لاتينية 


(؟1) (لمترسم) السيمونية : شراء أو بيم المناصب الكهنوتية. 
(5) .207-10 ,1934 .مص ,111 روزت عط اعمطمزكة 
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الفاطميين من الرملة عام 1٠19م‏ » وبرحود سفئه فى حصار عكا عام ١11١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما الملك بلدوين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط فى تصرفه 
حيال الامبراطرر , غير انه رفض ممارسة أى ضغط على تنكريد لتنفيد بدود معاهدة 
ديفول7”'؟ . ومنذ ايام الحملة الصليبية تمام ١١١١م‏ » والعلاقات الفرنمية البيزنطية 
تلفها غيرم الريية » بينما لم تغفر القسطنطيية مطلقا تدخمل البابا باسكال نيابة عن 
بوهمند عام ١١١٠م‏ . وكان الكسيرس سياسيا لين العريكة بصورة فائقة بحيث لم يدع 
للإستياء ممالا فى ماسته . وأكان خلال عامى ١١١١1مو5١١1ميجرى‏ ملسلة من 
المفاوضات مع البابا » من خلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسوية المخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليرنانية » وذلك 
لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الاميراطورى , واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وكان البابا باسكال يعانى آنذاك من مصاعب جسيمة مع الإمبراطور هترى النامس » 
ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لفاء مساندة بيزنطة ؛ على أن الحروب التركية 
واعتلال صحة الكسيورس حالت دون المضى فى مشروعه29؟ . وأسفرت المفارضات 
عن لاشئ . وفى عام 1117م » قام رئيس اساقفة ميلانو » بطرس كريسولان » بزيارة 
الفسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية”''؟ غير أن حدله اللاهرتى مء اسقف نيقية » 
ايوستراسيوس » مم تساعد على بفاء العلاقات طيبة بين الكنيستين . والراحم أن 
الكسيوس نفسه لم يأخبذ مخططه الايطالى الطموح مأخيذا حادا. وانا كانت للصداقة 
البابرية قيمتها لديه كرسيلة لكبح الطموحات التررمائدين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيين فى الشرق. 

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيرن أن يفعلرا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطرر مع بوهمند خخطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تتكريد نظره 
فحسب », وانما أضاف إلى اراضيه المزيد مما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيرس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءه فى سورياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية 


 )59(‏ .1352-3 .مم ,12-13 ,ا1 ,7ن" مقن سكره©) فلتنق 
(ة) انظر .كعممعععاعع اأدثا طاتك 260-3 .مم لتعيةه رمملمعاملة 
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الطرابلسية المشتركة . على انه .مرت برتراند . أعتار أبنه برنز التعاون مع الأنطاكيين » 
ولذا قام بوتوميتيس ., السغير البيزنطى فرق العادة لدى الدريلات اللائيئية » بالمطالبة 
باسترداد تلك الأموال ؛ لكنه لم يحصل عليها الا بعد أن هدد بقطع امون التى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب رالجراهر الدمينة إلى بوضز 
لأنها كانت ممنرحة ليرتراند شخصيا ء وفى مقنابل ذلك اقسم برنز يمين الولاء 
للإمبراطرر : ورا كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده ركوند . 
واستخخدمت بيزنطة الأمرال النى استردتها فى شراء اللنيول للجيش البيزنطى من دمشق 
والرها والجزيرة العربية!*"©. 


0-8075١١١م:‏ حروب بلجوقية ضد بيزنطة 

كان من الراضح عدم امكان اغراء بونز 'كى يعمل ضد انطاكية ؛ بينما حال 
النشاط التزكى دون تدخخل الامبراطرر بصورة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات الللك 
غازى انوشتكين الدانشمندى عام 5١11م‏ » وقلج أرسلان السلجوقى عام لا١١٠مء‏ 
لم يعد فى الأناضرل عاهل تركى عظيم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته 
شيئا فشيئا فى مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الجنوبي؛ مالم ينصرف اتباهه 
إلى النورمانديين . وآنذاك » حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١٠١١م‏ » وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقد عهد 
ألكسيوس مؤخرا إلى إيرستائيرس فيلوكان ادارة الأراضى الراقعة غربى الأناضرل وكلفه 
بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقراته القليلة من ملاحقة حيش حسن اذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الراحدة تلو الأخرى ؛ وتقهقر حسن بسرعة ‏ 
فباتت سراحل بحر إيجة آمنة من الغاراث . على انه فى نفس ذلك العام » أطلق سراح 
ملكشاه - أكبر أبناء فلج أرسلان - من الأسر الفارسى » فاتخذ من قونية عاصمة له » 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميرائه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأخذ العيرة من 
مصير أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوة؛ فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها فلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأولى. 
وشرع فى الأشهر الأولى من سنة 117١م‏ فى الإغارة داعسل الامبراطورية متجها إلى 
فيلادلفيا حيث صذه القائد البيزنطى جحابراس» فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مرة 
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أخترى غام 1م عء وسيّر حملة عاحلة انطلفت خلال بيثينيا ووصلت أسوار نيقفية 
ذاتها » بينما توغل قائده محمد إلى برمامنيرم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد 
البيزنطى وأسره » وأغار قائده الآخخر منالرك على أيدرس الراقعة على الدردتيل ذات 
الإيرادات الكثيرة من الجمارك ؛ وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستولى عليها . 
وانطلق الامبراطور لملاقاة امغيرين , لكنه آثر الاننظار والامساك بهم فى طربق عردتهم 
محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم الناء مرورهم من دوريليوم بالقرب من 
كرينايرم وظفر بهم تماما واستعاد كل ماكان بحرزتهم من أسلاب وأسرى . وفسى عام 
6م ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاردة الأغارة » فأمضى الكسيرس وفنا 
طويلا من العام يطوف ثلال بيثينيا » وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه ؛ قرر أخذ 
زمام الهجوم بنفسه » فسار حتربا باتماه قرنية والتقى بالخيش الزكى بالقرب من 
فيلوميليوم ؛ وانتصر مرة اخترى رأحير ملكشاه على الترفيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الاميراطورية التى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلوقية فى كيليكيا وغرب أنقره الداخلى » والصحراء اللالحة وفيلوميليرم . 
ونشلت محاولات ملكشاه فى معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخره مسعرد عن 
عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظسلوا متحصدين بصورة 
راسخحة فى قلب الأناضول . وباتنت بيزنطة عاحزة عن أخذ زمام الحجوم فى سوريا . 
وكان أهم المستفيدين صن هذه الحروب الأرمن فى حبال طوروس وأصير انطاكية 
افر غ200 , 
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الفلك بلدوين الثاني 


"لا تعدم لك جل عن كرسي [سرآنيل* 
(الملوك الأول ة :م 


أهمل الملك بلدرين آخر واحبات الملرك . فلم برص يمن يخلفه على العرش . 
وانعقد مجلس المملكة على عجل . وبدا لبعض النبلاء أن روج التاج من بيت آل 
بولونيا أمر غير وارد . فقد لف بلدوين الأول أخاه حردفرى ؛ ومازال هناك أخ الث 
هر إيرستاس : كونت برلونيا » أكبر الثلاثة . فأرسل الرسل على عججل بطريق البحر 
لإبلا غ الكونت بوفاة أخيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيوستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملىع بالمسرات والرحيل إلى الشرق ما فيه من مخاطر ؛ لكنهم 
أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدس ؛ لكنه عندما وصل 
انوليا قايل. رملة اخرين حملن الأاء يانه قد قضى الأموء واستعلكق غزء"..ووفطن 
افتزاحا بأن يواصل رحلته ويحارب دون حقوقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا رهو غير 


١ك‎ 


عئارو" 


وما حدث فى واقع الأمر أن القلة من أعضاء النجلس هي فقط التى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا , الأمر الذى يعنى بقاء العرش غماليا لأشهر كثيرة . وكان 
أكثر أعضاء مجلس نفوذا هر حرسلين (اوف كررئناى) أمير الجليل » الذى طلسب مسح 
العرش لبلدوين (اوف لو بررج) » كوئت الرها . وقد اتنذ حانب الحذر وهو يذكر 
أعضاء المجلس بأنه ليس هناك ما يمعل بلدرين محبربا لديه هر شخختصيا ء إذ سبق أن 
أتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدرين 
رحل اقتدار وشجاعة ؛ وهو ابن عم املك الراحل » وهو الرحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك ؛ كان فى تقدير حرسلين 
أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدسء فإن أتل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخاء 
على الإساءة أن يعهد اليه يكونتية الرها . ولقى انستراح حرسلين تأييدا من البطريق 
أرنولف »؛ وراحا معا يستحثان المجلس على الموافقة . وفى نفس اليوم الذى شيعت فيه 
حنازة الملك ؛ وكما لو كان الأمر حسما لمناقشة المجلس » ظهر بلدوين (اوف لو 
بورج) فجأة فى القدس . ورا سمع مرض املك فى العام الذى قبله » ولذا رأى من 
المناسب القيام بمج الفصح إلى الأراضى المقدسة . واستقبل بمشاعر البهجة » وانتخبه 
المحلس ملكا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح » ١4‏ ابريل 4١١١م‏ ء وضع البطريق 
أرنرلف التاج على رأسه”"). 

وكان بلدوين الثانى كرحل يختلف عن سلفه اختلافا كبيرا . فبرغم ما كان عليه 
من وسامة » بلحيته الطريلة الشقراء » غابت عنه الحيبة التى كان بتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لْقَاءٌ » أنيساء مغرما بخفة الظل » لكنه كان فى ذات الوققت ححناد 
الذهن » ماكرا » اقل انفتاحا » واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان ذا مقدرة على 
الإئيان باللفتات الضخخمة ؛ لكنه على الجملة كان وضيعا خاليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشؤون الكنسية » كان عظيم الورع ؛ وكانت ركبتاه متررمتين من كثرة 
الصلاة . وعلى لاف بلدوين الأول » لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة , إذ 
ضرب هو وزوجته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوجية المثالية » وهر أمر 
)4 .513-16 صم ,3 ,]31 ,ع5 4ه مسدذا1 :الا رلا نعلم على رجه اليقين الترتياث التى أعدها لبرلرنيا . 

وقد مانت زوحته » مارى الامكطيدية عام 1135م . 
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كان نادرا فى الشرق الفرنحى9؟, 

وكوفئ حرسلين كما توقع بكونتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين ؛ ثماما كما 
كان بلدوين نفسه تابعا لبلدرين الأول . كما اعترف كل من روحر امبر انطاكية ؛ 
وهر صهر الملك » وبونز أمير طرابس » بالملك الديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفرنمى موحدا تحت تاج القدس”'؟. وبعد أسبوعين من تتريج بلدرين 
مات البطريق أرنولف . وكان فى -حدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه » وبرغم براعته 
التبشيرية » تررط فى عدد ضخخم من الفضائح تحرل دون احترامه كرحل كنيسة » ومسن 
المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لمونه . وحرص على أن ينتخمب مكانه قس 
بيكاردى”؟ هر حورمون البيكوينى الذى لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان 
اختيار! موفقا , إذ كان حورمون يشازك مع أرنرلف فى خصائص عملية تعلرها طبيعة 
القدأسة » ولقى الإحترام من الكافة . وحاء تعيينه فى اعقاب موث البابا باسكال 
مؤخخرا » وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما"؟. 


228 :غارات فى شرق, الأردن 


لم يكد بلدوين يستفر على العرش حشى سمع الأنباء المشؤومة عن تالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدرين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طفتكين فى دمشق بالخطر من تعاظم قرة 
الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى . طلب من الفرنج النخلى 
عن كافة الأراضى الوافعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقئة من مساعدة مصر. وكان 
حيش مصرى ضخم قد تجمع خلال الصيف على الحدود متخذا مرضعه خخعارج مدينة 
اشدود ؛ ووحّهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات 
انطاكية وطرابلس لتعزيز حنود القدس » وسار جنوبا لملاقاة العدو . وظل الجيشان 
يواحهان بعضهما البعض طرال ثلاثة أشهر » لا يجرؤ أي منهما على التحرك » إذ كان 


2 .12-1 5زم ,01,2 ك1 كه ددذااتالاء (انظر أعلاه مص 39), 


(4) استدعى بلدرين بعد ترليه العرش مباشرة كلا من روحر ربونز لقتال اللصريين تحت قيادته . (انظر 
ادناه ص.537 .)١‏ 


(ه) (المترحم) نسبة الى اقليم يكاردى التاريخى الراقع شبال فرنسا. 
519.م ,6 ,لنت رعكز1 كه نرةذ!1 اللا اك عم! ,انف أه أرعط1ام 
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كل فرد - كما حاء على لسان المورخ فرلشر (اوف تشارتر) - يفضل الحياة على 
مرت . وفى نهاية الأمر تفرق الجنرد فى كل من الحانيين عائدين إلى بلادهم7. 

وفى تلك الأثناء تأخير رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل اكثر الحاحا من 
وحوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك » وحيث كان 
واليران » لورد البيرة يتولى الحكومة7* . وكان على حوسلين الدفاع عن الجليل » 
باعتباره أميرها » من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فى حرران » وهى ثابة مخزن حبوب دمشق . ورج بورى » ابسن طفتكين » 
لملافاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الوافعة حول طغتكين انتباهه إلى الشمال 
مرة أشعرى!), 


وفى ربيع 115١م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر 
الأردن على نهر اليرمرك . فانطلق لينهبها يصحه انان من بارونات الخليل » هما 
الأخوان حودفرى ووليم (اوف بور) » ونحو مائة وعشرون من الخيالة . وانقسمت 
الجماعة لمحاصرة رحال القبيلة . لكن الأمور سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والتزم حانب الحذر » وضل حرسلين طريقه فى التلال . وأما حردفرى ووليم فقيد 
ستطا فى كمين أعد هماء وقتل حودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حرسلين 
تعيسا إلى طبرية وارسل من يخبر الملك » الذى سار همالا وأدخبل المنرف فى قلرب البدو 
فأعادوا الأسرى ودفعرا تعريضا , وسمح هم بتمضية الصيف فى سلام9” "© , 

وأئناء وحود بلدوين فى طبرية للراحة فى طريق عردته من هذه الحملة القصيرة » 
حاءه الرسل من أنطاكية متوسلين أن يسرع همالا مع حيشه » بغاية ما يستطيعه من 
سرعة. 

ذلك أنه منذ انتصار روحر أمير انطاكية فى تل دانيت » بانت مدينة حلب التعسة 
لا حول لها ولا قوة فى منع العدوان الفرنجى » وقد أمضّها أن تضع نفسها تحت حماية 
أيلغازي الأرتقى » وبعد استيلاء روحر على البزاعة عام 19١1م‏ أمست محاصرة من 





(7) .518 .م ,6 ,أن ع1 19 6ه درمز اللا :617-19 بصع 1١3,‏ رلا ,ئلا رومع قطن كه ععطعالم 
(ه) ‏ .86 .م سيرد .صمما. معطت 

(ة) ‏ .315-16 .صم ,كأذلئف- له تنط1 

)٠١(‏ 4ش .3256.مم 
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ثلاث حهات . وكانت خبسارة البزاعة فوق ما بتحمله ايلغازى الذى لم يكن مند 
آنذاك : ولا حليفه الدائم طفتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
الفرات فى معركة ضد الفرنج » إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان لهم مقتا يفوق الخشية . على أن السلطان محمد قد مات فى ابريل 8١١١م‏ ؛ 
ومن ثم انطلقت علموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنماء امبراطرريته . وحاول 
ابنه الشاب ووريثه محمود حاهدا توطيد سلطته إلى أن اضطر أخخيرا فى أغسطس 
9م إلى تسليم السلطة العليا لعمه سنجر ؛ ملك خخراسان ؛ وأمضى ما تبقى له من 
حياة قصيرة فى التمتع بمتع الصيد والقنص . وأما سنجر ؛ الذى كان آخبر حكام اسرته 
على كل الاراضى السلجوقية الشرقية . فكان مقتدرا ما فيه الكفاية » غير أن مصالحه 
تركزت فى الشرق » ولم يشغل نفسه قط بسوريا . وكذلك كان شأن ابناء عمرمته 
من سلاحقة الروم ؛ الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم ؛ وفيما بينهم وبين 
الدانشمند؛ والحروب مع بيزنطة ؛ عن امكان تدخخلهم فى الشوون السورية"؟ , 
وأخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء امحليين عنادا , ألا وهو ايلغازى ؛ الذى لم تكن 
رغبته فى القضاء على الدويلات الفرتجية تفوق رغبته فى الحصول على حلب لنفسه» 
على أن هذه الرغبة الأخيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأولى. 


8خ : معركة بحر الدم 


وخلال ربيع 9١١١م‏ راح ايلغازى يجرل فى املاكه , يجمع حنود التركمان ؛ 
ويرئب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات المحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
حليفه طغتكين على انع من دمشق؛ ووعد بنو منقذ فى شيزر بأن يشغلرا روحر إلى 
الجنوب من اراضيه”"'2 . وفى شهر مايو انطلق اخيش الأرتقى الذئ فيل أن قوامه بلغ 
أربعين الف رحل . وتلقى روجر انبأ رابط السأش» غير أن البطريق برنار حثه علمى 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن برنز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين من 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسيحضر معه حنود طرايلس» 


(11) .318-23 .هم ,منط تخ سأة ه10 وانظر مقالى "ستحر عنازلهد5" و "اللاحقة "*وكانازةاء5 فى دائرة 
ا معار ف الاسلامية راد[ زه هنل ءوورماعء نط1 


(؟١)‏ .615-16 .مم بماطءل2 لممعك؟ ,157-7 .مم رتكاسدادو١اد‏ م5[ 
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وأنه ينبغى لروحر أن ينتظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدرين حيش القدس وخصنه 
بقطعة من الصليب الحقيقى الذى كان تمت رعاية إيفرمار » رئيس اساقفة فيسارية29"©. 

وفى الوقت الذى أغار فيه بنو منقذ على اناميا » أرسل ايلغازى فصائل النزكمان 
ناحية الجنوب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم وبالجيش الصاعد من دمشق . وأغار 
هر نفسه على اراضى الرها » لكنه لم يبذل اية مماولة للإغارة على عاصمتها الخصيئة . 
وفى منتصف يونية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى فنسرين النى 
تبعد تمو حمسة عشر ميلا حنوب حلب انتظارا لطفتكين . ولم يكن روحر على ما 
يكفى من الصير , إذ انه قرر ملافاة العدو فى الحال » على الرغم مسن رسالة الملك. 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد » وبرغم كل التجارب السابقة النى خاضها 
امراء الفرنج . فقاد حيش انطاكية كله يوم ٠١‏ يرنية » وكان مولفا من سبعمائة من 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه ؛ وعبر به الجسر الحديدى . وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير ‏ الراقع على الحافة الشرقية لسهل سرمداء حيث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قراته بكثير عن قوات العدو . كان 
يأمل فى امكان الاننظار لين وصول بلدوين. 


وفى قنسرين » علم ايلغازى تمام العلم بتحركات روحر كلهاء إذ أن عيونه تنكررا 
فى هيئة تحار وأمعنوا فى فخص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلفازي بما عليه الخيش 
الفرنمى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين » فقد 
ألح عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالهجوم على معسكر الفرنج . وفى يوم 71 يرنية 
تمرك جزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج » ونوفر الوقت 
لروحر كى يدفع ببعض رحاله إلى هناك تحت فيادة روبرت (اوف فييه بون)» ثم أفلقه 
أن يجد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبوط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
اخيش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية . 

وظل روحر طرال الليل قلقا يتزقب أعبار تحركات المسلمين » وهب الجنود من 
راحتهم على صوت رحل يسير فى نومه » يجرى فى انحاء المعسكر صائحا إن كارثة قد 
حلّت بهم . وفى فجر يوم 7 يونية اعلن الكشافون للأمير أن المعسكر تماصّر . وهيت 
من الجنوب رياح الخماسين الحافة التى تبعث الوهن فى الأبدان » ولم يكن فى الممسكر 
نفسه سوى القليل من الطعام والماء » ورأى روجر الإندفاع خلال صفوف العدر أو 


 )017(‏ .100-1 .مم را بلا ,كملاع عمقط© عط ععااديا 


ما 


الهلاك . وكان بطرس رئيس اساقفة اقاميا ومن فيل رئيس اساقف دنا ه . مع الخيش. 
وهر أول أسقف فرثجى فى الشرق . قنام مجمع الجترد فى حب راحيد والقى فيهم 
موعظة واعط اعدافاتهم جميعا , واخخذ اعتراف روجر فى خيمتة . . مبحة العمران للكثير 
من آثام بدنه . ثم إن روحر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أرلا فرقة 
أخترى من الكشافين وقعت فى كمين ؛ رهرول قليل من أفرادها تمى محوا من الكمين 
عائدين إلى المعسكر معلمين أن لا سبيل لاختراق الحصار وفسم روحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم خخامس احتياطى » وعلى الأثر باركهم رئيس الأساقفة مره اخرى 
وانطلقوا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء . 


على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . ولم يكن هناك مهرب مسن ححافل الخيالة 
والرماة العزكمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفريج . المشاة المجندين من 
السريان والأرمن , لكن لم يكن هناك ملجأ يهربرن اليه , فتزاحمرا فيما بين الفرسان ٠‏ 
وبذا أعاقرا الجياد » وتحولت الرياح فجأة ثمالا وزاد هبربها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى وحره الفرنج . وفى مستهل المعركة تمكن عدد يقل عس معة من فرسان 
الفرنج من اغسزاق صفوف التركمان , وانضموا إلى روبرت (ارف فبيه بون) الذى كان 
عائدا من الأثارب للاشتراك فى القتال » ولكن بعد فوات الأواد . وهربوا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من اهرب والرصول 
إلى مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ول ببق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من حيش 
انطاكية. وسقط روحر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخم المرصع بانجرهرات» وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين كانرا أفل حظاء إذ أحذوا أسرى. وباتتصاف النهار كان 
كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة ونه ابو مدة تعوف بحر الدء "© 


68م :ايلغازى ضيّع انتصاره 
وفى حلب » التى تيعد مسافة خمسة ععشر ميلا » لبث المسلمون يترقبون الأنياء فى 


(34) (101-11 .ترم ,26 ,11 ,ان1أقعمدتك عط جعغاةتا الذى يررد أكثر الررابات أكتمالا ١‏ (:ددة !تيلا 
( 6213 بوم ,24 ,نذا ,111 ,مقط أه معطعاناا ,3523-6 .جم .9-10 1 +192 ]0 يبورد رحما 
قصبرا يقرل فيه ان الكارئة سبيها غضب الرب مما اعثاده روجر من ارتكاب الزب (0 انان 
9 .مم ,لةأمدأع0-!ه ه15 :204 بم ,11 ممتكزة عطا أعداعلاة ,2760-7 مع الأيهون .مددوعل]ء 
324-5 بصع متطاف لق د15 ,148-9.مم ,1010 .له مقتصدول] :61618 بزع طناعلة لقع 6١‏ 
٠‏ يقول فولدر إن خسائر الفرئج بلفت سيعة آلاف وحستر الأترالا امع اعت. ير 


ما 


قلق . وفى وفت الظهر نقريبا حاءت شائعة بأن نصرا مؤزرا قد تحقق للإسلام » وفى 
لحظة الأذان لصلاة العصر شوهد أول المنتصرين وهم يفتربون . ولم يمكث ابلغازى فى 
أرض المعركة الا لتوزيع الغنائم على رحاله؛ ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأثر ايلغازى من هيئة رينالد التى بدت رابطة الجنان» فأبقى على حياته . 
وسحب النتصرون الأسرى الفرنج وراءهم عير الوادى » وراح الركمان يعذبونهم 
ويقتلرنهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ابلغازى ؛ الذى كان يفارض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلك؛ لأنه لم يشأ حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسيق 
من تبقى إلى حلب التى دخحلها ايلغازى المنتصمر وقت الغروب » وهناك عذبوا حشى 
الى ت فى الثم! )22 
لموت فى لشوارع . 

وفى الرقت الذى كان ايلغازي يحتفل فيه بانتصاره » وصلت انطاكية الأنباء 
المرعبة يمن المعركة » وتوقع الجميع وصول التركمان لمهاجمة المدينة الى خخلت ممن 
يخشاه خيانة المسيحيين المحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهم الأمرين فباترا مغتربين بين 
أهل انطاكية » فأرسل في الحالى من يجردونهم من السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جنعه من سلاح على رجال الدين الفرنج والتجار روضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهاراء بعدما ارسلوا رسولا إلى 
الملك بلدوين كى يسرع الحخطى7' "2. 

على أن ايلغازى لم يتابع اتتصاره . وائما كتب إلى مراهل العالم الاسلامى يخيرهم 
بنصره » ورد عليه الخليفة بأن أهداه وداء الشرف ولقب نجم الدين9'؟ . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأسائفة قائدا لأحد أبراحها » فقام بتسليمه إلى 
ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يرسف » ربما كان 
من الأرمن» ومسؤولا عن القلعة التى تحرى ثروة روحر ء اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
المسلمين لولا أن ابنه يحمتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يوسف هذا بالمدينة وأكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة2"0 . وعاد 


 )١(‏ .111-13 .هم ,7 ,اا كه [اععسمقطن) عطا هالوللا :اك ,عمل ,انال أهدعع1 
07 .114-15 .صم بق ,نا مملأعع مم عط عذاوطا 

(17) .332 .م ,سنتلاخ داج مطل 

كع .114 .مرق ,لا كه ااءعممقت عط عم 6اويطا 
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من ارئاح إلى حلب ححيث توالت عليه سلسلة من الاحتفالات إلى أن ساءوت صحته 
وبدأت معاناته . وأرسل حنرد النزكمان للإغارة على ضراحى انطاكية ونهب ميناء 
السويدية » لكن التقارير أفادث وجود حاميات قرية فى المدينة . وهكذا ضيّع المسلمرن 
ما فازوا به من ثمار معركة بحر ايده '2, 


ومع ذلك كان المرقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذفية » وبرئز وراءه 
على مقربة ؛ قبل أن يعلم النبا . فغذ السير ول يتوقف حتى لمهاجمة معسكر للزكمان 
بلا حماية بالقرب من الطريق » ووصل انطاكية دون حادثة فى الأيام الأولى من 
أغسطس . وكان ابلغازى قد أرسل بعض جنرده لاعتراض الحيش المنقذ » واضطر برنز 
الذى كان خخلف بلدوين عمسيرة يوم إلى تفادى هجرمهم ولم يتأخعر كثيرا. راستقبل 
الملك استقبالا سارأ من اخحته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق ؛ ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضراحجي من 
المغيرين » ثم قابل وحهاء المدينة لمناقشة حكرمتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى » 
بوهمند الثائى » الذى كان روحر دائم الاعتراف بحترقه » صبيا في العاشرة من عمره 
يعيش مع امه فى ايطاليا » وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندى فى الشرق » 
إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يتولى بلدرين 
نفسه. باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنحى , حكومة أنطاكية إلى أن يلغ برهمند 
سن الرشد ؛ وأن بتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام الملك بإعادة توزيمع 
إقطاعيات الإمارة التى تركنها الكارثة بلا أصحاب . وتقرر » بقدر الإمكان : أن 
تتزوج المترملات اللانى سقط أزواحهن فى المعركة من فرسان يناسبهن من حيش 
بلدوين أو من الوافدين الحدد من الغرب . ونحد الأرملتين الأميرتين أرملة تننكريد , التى 
أصبحت كونتيسة طرابلس » وأرملة روحر ؛ وقد أصبحتا زوحتين لتابعبن جديدين 
للملك على أراضيهما التى هى عثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرحح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كرتتية الرها » وتقرر رسميا تعيين حوسلين » 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد ؛ 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية؛ ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين2'"). 


 )15(‏ 332-32 بوم منطاخ له ه16 ج148-9 .مم ,13111 .© ,قوموتا راسشادا الى ما قرره أمامة » فان 
ايلغازَى اذا ما شرب الخمر يظل يشعر بأنه مخمور مدة عشرين يرما. 
 )5١(‏ 633 .زط ,13 ءانا ,11ا رقكة أممطلن )0 وعلاء [ناط 115-18 .مم ,9-10 ,آ1 ,كما اععمقط0 علا ععؤلو إلا- 


وما 


6©: معركة مُحكمة فى هاب 


والآن انضم طفتكين إلى ايلغازى , وانطق الزعيمان يوم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصرن الفربْمية الواقعة شرقي نهر العاصى ؛ بدءا بالأثارب النى استسلمت 
حاميتها فى الخال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليوم التإلى واصل الأصيران 
الزحف على زردئة التى سبق أن غادرها أميرها ؛ روبرت احزوم » إلى انطاكية » ومسرة 
اخترى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها » لكن الزكمان قتلرهم 
فور ختروحهم من البوابات . وكان بلدرين يأمل فى انقاذ الأثارب ؛ لكنه ما أن عير 
الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق حنربا وسمع يمصار زردنة , لكنه اراب 
فى أن المسلمين ينوون التحرك حنربا لتطهير الحصون الحيطة ممعرة النعمان وأفاميا » 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى تل دانيت » فى نفس 
مسرح انتصار روحر عام 5١١١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التقهقر فليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء جاء ابلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من فرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه؛ وألقى رئيس اساتقفة فيسارية مرعظة فى الحنود ثم رفع الصليب 
الحقيقى ليباركهم . واصبح الجيش على استعداد للقتال. 

وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الجانبين الاتتصار ء على أن الفرنج 
هم الذين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج » 
لكن حنود طرابلس حانظوا على صفرفهم . وإلى حانبه هاحم روحر الحزوم كتيبة 
حمص وقد عقد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين وباث أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الماسمة تمكن بلدرين من رمى الأعداء يجنود حدد ء 
فاستدار غدد من الرركمان وهربوا . على أن أغلب حيش ايلفازى غادر ساحة القتال 
فى نظام جحيد . وعاد ايلغازى وطفغتكين باتماه حلب ومعهما صفرف ضخمة من 
الأسرى . واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النصر كان حلينهما . ومرة أعرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة بحزرة للمسيحيين بالجملة » إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه » 
لخسارة الفدية التى كانت ,مثل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القعل ريئما يرب حوادا 


(245 بم ,10 .01 ,25 ,20) 18113ز/ا ونعل0 :5 يذكر أرردربك فيتاليس أن ميشيليا » كوئتيسة 
طرابلس ؛ كانت تستكمر الفرسان بالإقطاع. وامشمرت أرملة روحر بالاقطاع فرمانا فى عنام 
اإم.(2.9 ,71110 لك ,ولعععء2 ,تأععط8) ورعا انتفلت فى ذلك الوقت مرعش من سيادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 


كما 


حديدا. وسمل روبرت المحزوم عن لمن فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهية ع 
فأرسله ايلغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر . لكن طفتكين لم يكن قد روى بعد 
ظلمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قدبما لطفتكين منذ أيام ١6١١م‏ ء الا 
أن هذا الأخبير أطاح رأسه بنفسه ‏ مما تسبب فى امتعاض ايلغازى الذى كان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرواتب جنده0 2 

ووصل إلى انطاكية من فر من حيش برنز حاملين معهم أنباء الحزمة , لولا أن 
وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خائم الملك برهانا على ماحه . ول يحارل 
بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين » وائما اتجه حنوبا إلى معسرةٌ النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأخرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها من 
دفع الحباية السنوية التى سبق أن طلبها روحر . واسئرد ما استولى عليه المسلمرن من 
حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم رجحع بلدوين إلى انطاكية فى موكب 
المتتصرين » وأرسل الصليب المقدس حنوبا ليصل القدس فى الوقت المناسب لعيد ظهسور 
الصليب يوم ١5‏ سبتمر”” © وأمضى هو نفسه المخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأه 
قبل المعركة من ترئيبات . وفى ديسمبر عاد إلى القدس ثاركا البطريق برنارد لمباشرة 
حكومة انطاكية نيابة عنه » بعد أن نصّب حوسلين فى الرها”"'؟ واصطحب معه إلى 
الجنوب زوحته وبئاته الصغيرات اللائى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد الميلاد 
فى بيت لحم ترّحت زوحته مورفيا ملكة"©. 


6م : فشل حملة الأراتقة 

ولم يجازف ايلغازى بمهاجمة الفرنج مرة اخرى ؛ إذ كان جيشه يتفلص شيئا فشيثا. 
فقد جحاء حنود التزكمان من اجل الأسلاب فى المقام الأول » وبعد معركة تل دانيت 
بقرا بلا عمل وقد نال منهم الضجر ورواتبهم تأر سدادها » فشرعوا فى العردة إلى 


 )15١(‏ :527-30 بصم ,1112 ,قج: ,غكزآ1 6ه دمدنالتللا :118-28 .مم ,10-15 ,تن مااع هممط0 علا معالويلا 
0 مم نت[ له ,رقعهولا ,620-2 .م ,وتطاءلة أممسع] 


(77) (المترحم) عيد خلهور العلبب نم6 6لا 1ن امنا لهاس » عيد يحتفل فيه بذ كرى مأ اشهر من 
ظهور الصليب للامبراطور قسطنطين » واسترداده فيما بعد من الفسرس. 


(؟؟1) .3530 .م ,12 ,اد ,عكؤا كه سدز!1 ةا 129-31 ,رم ,16 ,ئا ,كهاأععممدك علطا علولا 
(1؟ )1‏ 2.531 ,12 ,1ك رعكز] 1ه سهنالالكآ :635 ,م ,4 ,فالا 1 ,كعترقات أو معاءابظ 


/اثمرا 


بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيرة ؛ ولم يكن برسع ايلغازى منعهم من 
العردة » إذ سقط هر نفسه مريضا مرة اخسرى وظل يتأرحح بين الحياة والمورت 
لأسبرعين » وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعسادة جمع الجيش ققد ولت » فغادر 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرفية فى ماردين » وعاد طفتكين إلى دمشق7 '2. 

وهكذا أحفقت الحملة الأرئقية الضخحمة ولم تحفق شيئا ملموسا للمسلمين » فيما 
عدا حنصون حدودية قليلة وتنفيف الضغط الفريحى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنريا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى معركة تل دانيت تعريضا بوازن الإنتصار 
الرائع فى معركة بحر الدم . ولر كان ايلغازى أكثر قدرة ويفظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما ححدث من قتل الفرسان النورمانديين وأميرهم على رأسهم ؛ قد شجّم أمراء الخزيرة 
وشمإلى العراق على تحديد هجماتهم » ولاسيما وانهم قد تحرروا ئما كان سيدهم الأعلى 
الملجوقى فى فارس بارسه عليهم من وصاية إسمية . وسرعان ما كان مقدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت أسوا تتائج الحملة هى خسارتهم 
الفادحة من الرحالل . فليس من اليسير تعريض من سقطوا فى معركة بحر الدم من 
الفرسان » والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقشوا اللدرس جيدا الآن وهو أن فرنج 
الشرق ينبغى طم أن يتعارنوا دائما وأن يعملرا معا متحدين . فقد أنقذ املك بلدرين 
أنطاكية بتدخله الفورى ؛ وتمقق ما أملنه ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبرل الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رقا فيما أقامه الفرنج 
فى سوريا. 


وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على 
إمارة الحليل وليم (ارف بور) وبقيت الإمارة فى أسسرئه . وفى يناير؟ ٠17١م‏ استدعى 
الملك رحال الكنيسة ركبار حائزى الأراضى فى المملكة الحضور مجلس عقد فى تابلس 
لمناقشة النهرض بأخلافيات رعاياه » وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان يل اليه 
المستعمرون اللاتيتيون فى الشرق ثما وجدوه من اعتياد التراخى واليسر » كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد 
من اللاتينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظهور دلبقة بورحوازية لائينية 
آذة فى التضخم شيئا فشيئا إلى حانب المحاريين ورحال الدين فى المملكة » والآن 
حصلت هذه الطبقة البورحوازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة » وفى الوقت 


زه  )5‏ .624-35 .مم ,ماله اموععا 161 .م ,أدتمة[ة0- له هط[ تك عم ,عه لأععموطن غه ععنلويها 


هذا 


ذانه » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام ؛ سمح للمسيحيين الرطنيين » بل 
للنجارالعرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم الجمركية "2. 


04-١780١1حه:‏ بدايات الأنظمة الدينبة العسكرية للرهبان الفرسان 


كان أهم حدث داخلى فى تلاك السترات هو إرساء القراعد لأنظمسة دبنية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ٠1١٠م‏ قام بعض المراطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء نول فى القدس لإبواء الفقراء من المجساج ؛ وقد مح الحناكم المصرى 
آنذاك للقنصل الأمالفى باختيار موقع مناسب »؛ وكرّست المنشأة للقديس يوحسا 
المنصدّق نانع كملق عط) مول الرأو5 ؛ وهر بطريق الاسكندرية الخير فى القرن السابع . 
وكان موظفر النزّل من أبناء أمالفى أصلاً ؛ وكانوا قد أخذوا على أنفسهم العهرد 
الرهبانية » ويخضعرن لتوحيهات "السيد" الذى كان يمنضع بدوره للسلطات البيدكتيية 
فى فلسطين”'2 . وفى وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد” رحلا يدعى 
جيرارد 6:38 ؛ ورعا كان من أبناء أمالفى . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم 
القدس المسلم من المدينة هو ورفاقه فى الدين ؛ فأفاد الصليبيرن من معلوماته القيمة عن 
الأحوال الداعلية فى المديئة . وقد حث الحكومة الفرنخية الجديدة على منح الهبات 
للمستشفى ؛ وانضم الكثير من الحجاج إلى موظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة 
تعليمات البتديكتيين » وراحوا يجمعون الأمرال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"أصحاب المستشفى" 5مع1أهانوده!؟ عط ء ويدينون بالطاعة للبابا مباشرة . وخلعت عليه 
المزيد من الأراضى » وقدم له أغلب كبار رحال الدين فى المملكة عشور ايراداتهم . 
ومات ججيرارد حوإلمى عام م وخلفه الفرنسى رعرند اوف لو برى ]ه 020لاق2 
بإنط ممآء الذى كانت لديه أفكار أكبر . فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه مجرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم » وإما ينبغى للنظام أن يحارب كى تظل طرق الج 
مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية تحضة » بيد أن واحباتهم 
تحولت الآن إلى رعاية موسسة من الفرسان الملتزمين بعهرد دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 
(7) ,لكا ,195 ]2 حمهذ![ انلا :262 ,مم ران“< .أ0؟ ,منااعجه © ,أكصماة 20 .م ,واععوء ,الع ماه ]1 

53م ,تلك 

(59) (لمترحم) التسمية مشعقة من اسم الراهب الإيطالى القديس ينديككت 48١(‏ - 045م). وهو مؤسس 


النظام البتديكتى ويوم احياء ذكراه ١١‏ يولية. ويسمى أيضا القديس بندكت النررمسيائى.)8 
اماك أه أمالعمء8 


186 


من الفقر الشخصى والعفة والطاعة ٠»‏ وتكريس حياتهم لقتال الكفسرة . وفى ذات 
الوفت على وجه التفريب ؛ وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكر "للمستشفى" ٠‏ 
ودون أن يلحظ أحد ؛ استعيض عن اسم القديس "برحنا" المتصدّق المعلن عنه قديسا 
راعيا للنظام ؛ بالحرارى "يوحنا" الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنوتية فرق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد فى ذات الوقت . وفى واقع الأمرء 
فإن فكرة وحود نظام يجمع بين الجانبين الدينى والعسكرى ربما تكرن قد نبعت فى 
ذهن فارس من مقاطعة شامبانيا يدعى هير اوف باين ومعردع ,0 طون كان قد حث 
الملك بلدوين الأول عام 14١١م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى جحناح 
القصر الملكى » المسجد الأقصى سابقا » فى منطئة المعيد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام البنديكتى , غير أنهم رسّخوا أنفسهم فى الجال 
تقريبا كنظام مستقل » بدلاث طبقات : الفرسان . على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؛ وضباط النظامء الآتين جميعا من الطيقة البورحوازية » وكانوا هم سائسى 
الخيول واخندم المشرفين لمجتمع النظام ؛ ورحال الدين . الذين كانوا القسس الرعاة 
المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التى فيز أعضاء المعبد هسى صليب 
أحمر يرضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان » وعلى رداء أسود بالتسبة لضباط النظام. 
وكان أرل واحب أذ عليه القسم هذا النظام هر الحفاظ على الطريق من الساحل حنى 
القدس نظيفا من قطّاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا يشتركون فى أية حملة 
حربية تشترك فيها المملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى أوروبا الغريية يجدد 
المحندين لنظامه. 

ومنح الملك بلدرين النظامين العسكريين كامل مساندته . وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإتطاعيات الضخمة التى بدا يخلعها 
عليهما هو رأتباعه لم تكن تنطرى على أى التزام بالحرب فى جيش الملك ؛ غير أن 
أحيال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من الثراء ما يكفيهما لتحدى السلطة الملكية. 
وفى الوقت ذاته » كانا يزودان المملكة ما كانت فى ححاحة ماسة اليه » ألا وهو حيش 
نظامى بجنود مدربين : مكفول وحوده المستديم . رفى الاقطاعيات الدنيوية » إذا مات 
فجأة صاحب الاقطاعية , فقد ينزتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمسرأة أو إلى طفل ؛ أن 
يحدث ترقف فى إمداد الجنود ويتكرر تورط الملك فى أعمال مضطربة ومصالح مختلة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللوردات» بغيرهم من الرافدين 


لحل 


الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية ؛ بتنظيمها ذى الكفاءة 5 
وما ها من فتئة ومهابة تتخلل العالم المسيحى -الغربى » تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما 
من المقاتلين المكرسين » الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخخصية*"), 

وفى عام ٠1١١م‏ عاد بلدرين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ايلغازى على 
أثارب؛ بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصّدّت الغارتان كلاهماء على أن ايلغازى اقزب من حوار انطاكية » فتوترث أعصاب 
البطريق برنار وارسل إلى القدس ؛ إلى الملك بلدوين . وفى يرئية شرع بلدوين فى 
مسيرته همالا » حاملا معه مرة اخرى الصليب الحقيقى ؛ مما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر اللمسين يتعرض لمخاطر الحرب . 
ورحل البطريق حورموند نفسه مع اليش ليكون مسؤولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ابلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوهه التركمان ؛ قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعوا طغتكين إلى حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرفين الكر والغر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
وانسحب طغتكين إلى دمشق ؛ وعفد ايلغازى هدنة مع بلدوين . وتحدد خط حدود 
يفصل منطقة نفرذ كل منهما ؛ فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحرنة) إلى نصفين » 
وفى مكان آخير قسم الخنط حصنا إلى نصفين » وهدمت المباني برضاء الطرفين , واما 
زردنا التى بقيت جيبا اسلاميا فقد حردت من تمهيزاتها العسكرية © . وفى وقت 
مبكر من الربيع التإلى عاد بلدرين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لم تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلوبا فى الجنوب ؛ إذ اعتقد طفتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
؛ فأغار بغارات مكثفة فى الحليل . وفى شهر يرلية ١11١م‏ ع انتقم بلدرين بعبرره نهر 
الأردن وانتهب الجولان ؛ واحثئل حصنا ثم دمّره » وكان طفغتكن قد بناهءفى 


(52) عن الأنظمة العسكرية انظر (520-1 .0م ,7 ,0< ,1158 06 0:وذ1 | نلقا) (إفر سان المعبد) و,4 ,0/111<) 
(822-3 .مم (فرسان الممتشعفى) . وللاطلاع على مقالات عصربة حيدة انظرع.1 12613901116 
هآ كلل ابتاعا! بعامرنمء7 بك ماع82 عا ,اامععنا0 بعازقة ممع 1 نه 5ع ذأمائموه11 دعم ,ادام] 
65 اننع1 5ءل ءزلا ويورد ميخاتيل السورى مقالا كاملا عن فر سان المعهد وسنيهم (الإاخرة 
الفرئج 201-3 .نز ,111) انظر ايضا .217-23 بوم ,برناعمهدماة أملبه! ,غنوكلا هآ 


(55) :131ص ,16 ا مااع ع تمك عطاعع )لوللا 638-42 .مم ,1-7 ,1 ,للا رقع تقط© 6ه ععاعايظ 
لقتعا ,2056 .مع ,نأا بالقلكز5 عطا أعقطاءا/ة 302-35 ,جرم ,يوه ,فحدعل2 0ن للاعطاعو]لاء 
5374م را لأ زه رأعققلاه05) ,162 .م رأكلهة 1-00 نط1 ,27م/م ,مالك رشيع المو رخ :556ه0 ما 
يذكره ميخائيل السورى. فيخخلط بين بلاق وبلك ابن اخى ابلغازي؛ الذى كان آنذاك فى حملة ابعد 
الي الشمال (ابن القلائيسى. المرحع السابق). 


155 


حم اسه رعى نلك الأثناء كان حرسي نبى نار غروة ناحمحة فى أراضى ايلغازى 
لا 


فى التخر يراه 


5م الحملة الصليية الجورجية 


ظهر خلال صيف ١5١١م‏ ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسات 
الشرقية معلى مسافة بعيدة إلى الشمالل . عند سفرح الجبال القوقازية » فرض ملرك 
حررجيا (الكرج) البجراتيرن سلطانهم على الشعرب المسيحية التى كانت ما تزال 
مستقلة عس السيادة الإسلامية » ووسع الملك داود الثانى سلطته إلى حنوب وادى السرس 
حبث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجوقى طفرل ؛ أمير أرَان . وبعد هزيمة طغرل من 
قرات داود ؛ وحه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشررك معه فى حرب مقدسة ضد 
الملك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت كثابة كارثة للمسلمين » وفى 
اغسطس ١7١1م‏ ء كاد الجورحيون أن يمتثوا شأفة الجيش المتحد بين طغرل وايلغازى 
٠‏ وجما ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود 
مس نرسيخ دعائم ملكه فى العاصمة الجورجية التديمة تفليس . وبحلرل عام 74١1م‏ 
اسنولى على شمال أرمينيا والحاضرة آنى . وهى مرطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم التركى كله يدرك إدراك اليائس للخطر المائل عليه من حرورحيا مرقعها 
الاستراتيجى الرائعم بل أن هذا الخنطر لم تخف حدنه يموت داود الشانى عسام 
”2 إذ ورث خلفاؤه شدته وكانت شجاعتهمء التى أبقت المسلمين فى 
حالة غصبية دائمة إزاء جبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم مما يبدو 
من عدم وحرد اتصال مباشر بين القوتي المشيحيتين » إذ كان الجر رحسيون مرتبطين 
ببيزنطة بروابط الدين والتفاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج ؛ فضلا عن أن 
ما لفيته مؤسساتهم فى القدس من برود المعاملة لم تكن لتدحل السرور على مثشل هذا 


)2 كد 3ق بصم .ه ١‏ . 2 ,1) ركع امم أن عقطعاتم 
ا 6238 رم و8-لة لأمصعكا :163 م ب مه اماه لط[ 


* ؟د ‏ ونم زيوت مودعل إن بتتعذا)دكآ .215 209١١3‏ .مم ,لمقتعدمء) ه) مأءتسمبكت) موتعوسمون 
زم ناطتمحاه تنط] 164 جر ,اكنمة!ن0) لد ه6! :313-14 3110-1 ,3013-5 مم ,أنضلءاعء ,عالورلامء 
13 انر 16 إمأأعءضهط0 عط تعزلولالا 628-9 صم ,20-11 [متترعكظ ,330-2 بعزر وال 

به صا خر حبس الى سال قاع لح 206 م !!٠١‏ ,المتكوؤة5 عانا أعمطءللة. 


5> 


الشعب المتكير 600 


ومع ذلك ؛ وحد بلدوين أن مصير ايلغازي بات حت رحمة البورحيين » وفى 
ذلك فرصة لم يدعها تفلت منه . ذلك أن ايلغازى عين ابئه سليمان موخيرا واليا على 
حلب » لكن هذا الابن الطائش انتهز هزبمة والده واعلن استقلاله » ولما وحد نفسه 
عاحزاً عن التصدى للهجوم الذى شنه عليه بلدرين على الفور؛ تصالم مع الفرنج 
متنازلا لحم عن زردنه وأتارب » وهما ثمرة انتصار أبيه ايلغازى . فسارع ايلغازى إلى 
معاقبة ولده العاق» ولكنه ارتأى من الحكمة تأييد المعاهدة مع بلدرين ؛ الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بخصاد ذلك العاه2 2 , 

وفى وقت مبكر من عام 77١١م‏ ؛ خخبلع بونز » كرنت طرابلس ؛ فجأة ولاءه 
للملك . ولسنا نعرف سبب هذا العصيان » فيصعب أن نفهم ما هى المساعدة التى كان 
ينتظرها لكى يحتفظ برلائه للملك . وقد حنق بلدوين واستدعى أتباعه على الفرر 
للحضور رمعاقية العاصى . وسار الحيش الملكى من عكاء وباقتزابه من بونز استسلم 
وغفر ل20) . بيد أن استسلامه كان موقنا » إذ أن ايلغازى كان على شفا الحرب مرة 
أخرى بعد أن ححرّضه ابسن أيه بلك » الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
حانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنياء رفض أن ا 
ايلغازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخحدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على كلمته؛ لكن ايلغازى لى يكن سيدا مهذباء وقد وعده طفتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على جحزء من 
التحصينات عندما اقترب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركةء إذ لم يشا بلدوين 
أن يستدرج إلى كمين بما اعتاده الزك من التنظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . ومرة 
اخرى» كان المسلمون هم أول من سأم الكر والفر » فعادوا إلى بلدهم . وأرسل 
بلدوين الصليسب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح الال » وذهب هو نفسه إلى 


(76) عن الموسسات التورحية فى القدس ء انظر ,ا270556 204 222-3 .مم ,عاءتصمدل0 «ماودمء 0 
197-205 نزح ,)ا ,كقاة اع دولت اماع نه دزبه(400, » وترد ملاحطات موحزة فى وآ ,128 
93-4 .م ,065)انة1 وج1م/00)؛ ومن الجائر ان يكرن التهديد الورحى المستمر للأراتقة 
والسلاحقة فى بيرسارميياء قد ساعد بصررة غير مباشرة فى تعاظم قرة زنكى 

(5*) .340-50 .مم ,كنطافدلة صط] :629.م ,متلا-لة أفمعكآ 

ره  )‏ .5336-7 .مم ,17 ,له رعكؤآ كه هلللا ج78 64 مم ,لكا ,1ا! يوتعامقط؟ ]0 


١4 


انطاكية” 2 


8 :الكرنت جرسلين يقع اسيراً 


قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس ؛ وصلت من الرها أنباء سيئة . نفى ١8‏ 
سبتمير 177١م‏ كان الكونت حوسلين وواليران أمير البيرة على حواديهما مع قرة 
صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وجدوا انفسهم فجأةً امام حيش بلك . 
فهاجمرا الجيش » لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى مجيرة من الطمى ؛ فانزلقت 
الجياد وتعثرت ٠‏ ول يبد التركمان خفيفو التسليح صعربة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر 
حوسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط ؛ اقتاد بلك الأسرى 
إلى قلعته فى خرتبرت” "". 

ولم يكن لأسر حرسلين كبير أثر هر القرة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجا- عدى الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرنحية أحيرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخمر بأن تولى مرة 
اخرى إدارة الرها . ولحسن الدظ مات ايلغازى فى شهر نوفمير في ميافارقين » وقسم 
أبناؤه وأبناء احوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكير أبنائه » 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين » أمَا بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأغذ حرا فى الأدوب ؛ وذهيت -خلب إلى ابن اغغيه بدر الدولة سليمان080. 


وكان المسلمون قد استردوا اثارب مؤخخراء وفى إبريل من العام التإلى استغل 
بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول احبار ناكم حلب النديد الضعيف على تسليمها 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 


(5؟) [قالطط :632-35 .مم ,5زنآ-80 اقصمع1 :648-51 .مم ,37 ,نا ,آنا ,كعامقط اه ععراءانم- 
.7.166 ,أكلصةادت) 


517 :3506-7 .رم ,لاليجوعع ,مووعلظ أن عطاك :1-2 65 .مم ١,‏ ,لأا ,للا روعضممطت زه وعاعايظ 
90 .م ظلا5 لمهك© .مك :634 .م ,هذ-80 1قتعك» ويقول تاريخ موريا المهول ان حوسلين 
كان يحضر زرحته الى الببت , أخمت روجر . ولكن لا توحد اشارة عن اعتقاهاء وحيث أن روحر قد 
وهب اعت الميات , قلا بد وان يكون الزواج قد حدث قبل موت ررجر. 

رد أن بماعط ادا 6324 .ترم قتزدا-80 أقفصعء! ,316 .م لضفا عط1 :166 .م ,تذتهد[ة0)-81 ه16 
.© .26/ ,2065583 (يررد مائيو مثالا يدل على جحهل بالاستخعلاف الآرتقي). 
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حكومتها. فرضع جيرفرى الراهب ؛ وهو لورد مرعش؛ على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قوة صغيرة باتماه الشمال الشرفى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفى 18 ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة مسن كركر على نهر الفرات . 
وينما كان يتهيأ للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره . غافلاً عن اقترابه من الزكمان» 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش» وأسر المللك نفسه » وعومل باحتزام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة خخرئبرت9"). 


7( : بلدوين وجوسلين يحاولان اشرب من الأمر 

ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر مما 
كان عليه عام 4 ١١٠١م‏ » إذ أن بلدوين الآن هو الملك » أي بزرة الميكل الفرنمى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء ا ميكل فالما » إذ واصل حيوفرى الراهب تدبر 
حكومة الرها » وعندما وصلت الانباء أنطاكية» عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه 
السلطة المسؤولة مرة أخرى . وفى القدس » أشيع أولا أن الملك قتلل » فقام البطريق 
حورموند باستدعاء مجلس المملكة للانعقاد فى عكا . وعندما حان وقت اتعقاده انملت 
حفيقة وقوعه فى الأسر . وانتختب الحلس أيرستاس جارنييه , لورد قيسارية وصيداء 
كي يعمل نائيا ووكيلا عن المملكة إلى حين تخليص الملك روه اازارد في 
الأراضى الغلاث دونما عائقل” 4). 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية ؛ غير انه لم يستغلها فى توحيه ضربة قاضية إلى 
الفرنج؛ وانما استخدمها فى ترسيخ نفسه فى حلب . وكان ذلك عملا أصعب مما كان 
يترقع لأنه لم يكن محبوبا هناك . وأصبح سيدها فى يونية » ثم هاحم الممتلكات الفرنجية 
الوائعة أكثر إلى الجنرب ؛ وما أن استولى على البارة فى شهر اغسطس حتى اضطر إلى 


الترحه شال عرهة ه أخرى إثر أنباء جناءتة من خبر تبر 030 





(5؟) 16ع0:0 :537 .م ,11 ,201 رع19 01 لتمنال لا :6558-9 .مم ,؟! رالا ,لاا روعمقطك أن عطولم 
!هله أة0)-1ن نط :307-8 .مم ,لاخندعه ,ققوعل:1 ]0 جاعط 1/421 :247 بتر ,2 آهل ,26 ,0د ,5ت[هائلا 
,كنطاف له د15 ,167 ,م 


 )1-(‏ .172.538 ,أن ,ع1 ]1ه دهد !1111 :659-61 نرم ,ك1 ,ألائا ,)ذا روععاممطن) 6ن عوعاءعانظ 


(41) .1667-8 مم ,دنم هلاه م15 :636-7 .وم ,و20 سممعكاء رللاطلاع على عتلف ما كتب 
عن اسثيلاء بلك على حلب انظر ..2.35 296 .م .زه بمعطة© 


ا 


ذلك أن حرسلين كان محبوبا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلي الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدرين الأرل وبلدوين الثاني وتزوج من فتاة أرمينية هى اخست ثوروس 
الروبينى: ولم تكن أرنرذوكسية المولد - مثل ملكي القدس - ولكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المستقلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلنها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » ونزوج حرسلين مرة اعرى ؛ على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت ؛ ولم يظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدرين الثاني من قسرة . 
وكانت قلعة خرتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ووافق فلاح أرمينى على ترصيل 
رسالة إلى أصدقاء حوسلين الأرمن . وحاء خمسون منهم متدكرين إلى قلعة خرئيرت » 
وحصلوا على اذن الدعول كى يعرضوا على الحاكم مظلمة لهم باعتبارهم من رهبان 
وبمار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحوا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكائروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحوسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وجيز تقرر أن يغادر حوسلين القلعة ويطلب العون قبل أن يأتى 
الجيش الأرتقى» بينما يحاول بلدرين الحفاظ على القلعة . وتسلل حرسلين مع ثلاثة مسن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خلال القرات النزكية المتجمعة , أرسل أحد 
رحاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واخميرا وصل اماربون إلى نهر الفرات » ولكن 
حرسلين لا يعرف السباحة , بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه » وهمامن 
السباحين الأقرياء ؛ من دفعه عبر النهر فى الظلام . وفى اليوم اكإلى وحدهما أحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به ميتهجا ؛ إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . ومساعدة الفلاح وأسرته واصل جوسلين ارتحاله الحثير إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوحته وللبلاط . ول يترقف هناك وإفا أسرع إلى أنطاكية 
لجمع الجنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيراء وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع حرسلين على جواد يسايق الريح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قدم قيرده قربانا على مذيح كالفارى (موضع صلب المسيح). ثم 
استدعى تملس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق حورمون والوكيل 
ايوستاس فى جمع الجنرد الذين انطلقوا تحت قيادة البطريق حورمون والصليب الحقيقى 
فى المقدمةء باتحاه تل بشير. على أنهم بوصرطم هناك سمعرا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأوان. 
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ذلك أن بلك » الذى سمع بأنباء الشررة فى خرتيرت؛ صعد بحيشه من الجنوب 
عر العاب 0 0 وصول عرض على بلدرين مردد 0 إلى 0 لقاء 
وو كر الور او الل ا ار ا 
اقتحمه الحيش الأرتقي . وم يظهر بلك الآن أي رحمة » خاصة بوحود حرعه فى القلعة 
رن لمكت رين ل كل عن اكان ايدان طن الف :لي كر أرمينى وكل 
امراة ساعدتهم - والراحح أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم - وألنى بهم 
من فوق أسوار الثلعة ليلقرا حتفهم . ولم يسلم سوى الملك وابن أ له : وواليرين 
فأقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان9؟), 
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ولى يتجازف حرسلين بالمهجوم على حرّان ارات اسل حيتي كار اه 
فى حرار حلب: تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاحزا بنفس القدر عن 
الافادة من المرقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلا أن يرد على الفرنج بتحريل 
كنائس حلب إلى مساحد »ء مما أثار ثائرة المسيحيين الحايين » لكنهم لم يلحقوا ضررا 
قط باللاتين. وحاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدةٌ لحملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
4ع تمرد عليه أمير منبج » لكن تمرتاش الأرتفى اعتقله وسحق التمرد بداء على 
تعليمات بلك ؛ على أن شقيق المتمرد » ويدعى عيسسى ؛ كان يشل القلعة واستنجد 
بحرسلين . ولقى بلك حيش حوسلين وهزمه » وقتل جيوفرى الراهب ؛» ثم انطلق إلى 
منبج » وهو متلهف على حفظ النظام هناك » بعدما تسلم استدعاءٌ عاحلا من ابلشوب» 
من عكا . غير أن سهما طائشا أصابه من قلعة منبج أنهى حياته يوم 5 ماير . ومات 


(47) بصم .آ0؟ ,26 ,اك ,قاأهائلا عمء200 ,676-93 .مم ,6 ,ابجع انمد ,1آا روععاممطن اه ععطاعايظ 
.248-10 يقول فيتاليس إن الملكة مورفيا الأرمينية المولد ساعدث فى تمنيد المواطنون لانقاذ الملك . 
ويضيف ان المجناء أرميلوا الى فارس لكنهم اطلن سراحهم لاحقًا ,18-20 ,01 ,1956 04 ذا 1أينا 
:2.169 ,أعته81-012 ه10 :308-10 مم رأووورع رمودعل8 ]0 عط ادل ,538-41 .م2 (ولسرء 
الحظ توجد فجرة فى نص ابن القلائيسى ,لاة ,3130 116 أعمطعنا/ط :637 .م ,ساطاءقة لمدروعة) 

.1 رربا كان ابن ات بلدوين هر أضر 116885] 06 9/13505563 , ابن اخنه هرديرنا (انظر ادناه 
ص 577). ويقول لنا ميضائيل الذى يسميه بار نرل (117لىق) انه كان ابن احسدى الأخرات . 
وييدو ان امت بلدرين الاخرى ٠.‏ ماهالدا » سيدة فيئرى . كان لديها ابنا واحدا نا م عرو ابنة عله 
رربثة وترلى امارة املاع ؛ ,511-12 .طم ,ا 1ع 195 1ه ادناائلا , 
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وهر يتمتم قائلاً إن مرته بمثابة ضربة بميته لكفاح الإسلام . وكان على حقء إذ كان 
هر الوحيد » من بين جميع القادة الأنراك الذيمن حابههم الفرنئج » الذى أظهر أتصى 
درحات النشاط والحكمة . ولم تستمر قوة الأرائقة طريلا بعده0"). 

وفى مملكة القدس نفسها لم يتزتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار ١‏ وإنما 
أغرت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو 1177م تحرك حيش مصرى كبير 
خارجا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايوستاس حارنبيه حيش القفدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى » ينما سار مواطنو القدس المسيحيرن وهم حفاة 
الاقدام فى مراكب زياحية إلى الكنائس . وكانت جوانب الاحتياط المتصفة بالورع هذه 
مطلربة ؛ إذ عندما واحه الفرنج المصريين عند يبنه يوم 54 مايو ‏ امتدار المصريون 
هاربين برغم تفرقهم العددى , تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين! '؟ وكان ذلك آخر 
انحازات ايوستاس الذى ماث يوم ١5‏ ماير . وحريا على العادة السائدةٌ فى المملكة, 
اتخذت أرملته من فورهاء رهى ايما ابنة أخمت البطريق أرنولف الغنية ؛ زوجا آخبر هو 
كونت يافا » هير (اوف لو بواسيه) » كى لا تحرم أرضها من مستأحر نشط . وأمر 
ان 11 بنقل منصب وكيل المملكة (كرنستابل) إلى وليم (اورف بور) أصير 
الخيليل 0 "2 


«: وصول أسطول يندقى إلى عكا 


فى عام 4١١١م‏ ؛ وبعد معركة بحرالدم مباشرة ٠‏ كتب الملك بلدرين إلى جمهررية 
البندقية ملتمسا مساعدتهاء فبرغم أن المصريين لا يمثلرن خطراً عسيما على الير:؛ إلا أن 
اسطرلهم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندفية فى المقابل مزايا 
تحارية » وعزز البابا هذا الطلب ؛ وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)؛ دوميني ركو 
ميشيلى ؛ تلبية هذا الاتماس . ومرت حوإلى ثلاث سئوات قبل أن تجهر حملة البندقية . 
(؟1) لصن 201 ,26 ,0< ركتاماالا ماع00 ,7221-7 .هم ,1-10 ,تيمم رلتا ركعتامدطت كه معطاءاتع 
:311-12 .وطراععه ,موكعل8 أن بالعطاادة8 ,3570-1 .مم ,11 ,1ن رعكز1 كه لممأ1االلا :260 


8 .ترم ,أكناتد[00)-21 هذا :130 ,76 ,63 .زم ,نان .لك ,دتممدنا ,641-2 ,مم ,مامآ-لم امد ك]1- 
9 زولا يذكر ابن الفلاتتسى موت بلك). 
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(15) لك .هعه/ ,131 ]2 تاندذل[ ئلا ,6574-5 .مم ,رذأكته ,1]! ركع مقط كه جعدلء انا ربالية لهير زارب 
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وفى 8 اغسطس 177١م‏ ؛ أبحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مثئة سفينة حربية تحمل 
الرحال والخيرل وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطرل لم يحر مباشرة إلى فلسطين 
؛ إذ تشاحرت فينيسيا مؤخخرا مع بيزنطة بسبب محارلة من الاميراطرر حون كرمتينوس 
لتقليل مزاياها التجارية ؟ ولذا توقف البنادقة لمهاجمة حزيرة كورفر البيزتطية. وطوال 
نحو ستة اشهر من شتاء 11177-11177م » ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفو . وفى نهاية ابريل » جاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخبير البنادقة 
بكارثة الملك . فرفع الدوج الحصار على مضصن ؛ واحذ معه اسطوله الذى لا يقهر 
شرفا » ول يكن يرقفه الا مهاحمة اية سفينة بيزنطية تقابله . روصل ميناء عكا فى نهابة 
مايو وسمع أن أسطولا مصريا يبحر فى شراطئ عسقلان . فأبمر حنربا لمقابلته » وأرسل 
في المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطول المصرى فى كسين . ووقع 
المصريون فى الفخ , إذ ظنوا أنهم سيحصلرن على نصر يسير فأبحروا مارج الميناء ؛ 
ليجدوا انفسهم رقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفوقانهم عددا , ولم تفلت بالكاد 
من الكارئة أيه سغينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآخر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولوا فى طريق عردتهم على اسطول تجارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن 
[خرهال” ؟» : ربذا تعاظم نصرهم. 

وكان وحود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حورل ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صرر , وهما القلعحان 
الاسلاميتان الباقينان على الساحل . وأيد نبلاء يهردا مهاجمة عسقلان ؛ وأيد نبلاء 
اليل مهاجمة صور.وأخخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هر الأفضل عللى 
طول الساحل » رهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهو مركز تجارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مكان رسو مفتوح للسفن » ومن حرله البلاد الداخلية 
الففيرة . على أنهم أصروا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفاورضات حول 
الشروط طوال انريف . وفى عيد الميلاد من عام 1717م » استمتع القسادة البنادقة نما 
اغدقه الصليبيون عليهم من متع القدنس » وحضروا الصلرات فى بيت الحم . وفى وقت 
مبكر من السنة الجديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين ممثلى جمهررية البندقية من ناحية ) 
وبين البطريق حورمرن ؛ والوكيل وليم والمستشار باحان باسم اكلك الأسير» من ناحيية 
احرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة , وحمامات ومخبزا » معفاة 


ااا سس ست 


(15) 546-75 .رم ,23 ,لد ,155 1ه «عنالزةا 669-72 .مم ,1-8 ,يد ,الا روععامقط0 اه ععطعايك 
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جميعا من كل الإلتزامات المألرفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . ولهم مطلق 
الحرية فى استخنام الأوزان والمقايس الخاصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم ‏ وأن يعفوا من كافة المكرس والرسوم الجمركية فى سائر أنحاء المملكة . ولهم أن 
يتسلموا ييوتا اضافية من عكا , وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدرا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلك؛ يدفع هم مبلغ سنوى مقداره ثلاثمائة بيزانت 
عربى (ساراسانى) يضاف إلى العرائد الملكية فى عكا. وفى المقابل وافقوا على 
استمرارهم المعتاد فى تسديد ثلث أحور سقفر الحجاج للخرانة الملكية. بل طالب البنادقة 
بأنه لا ينبغى للمملكة أن تخفض الرسوم الدمركية المفروضة على الرعايا الآخرين درن 
مراففة البنادقة. وأقسم البطريق حررمرن على الإبميل بأن الملك بلدرين سرف يريد 
المعاهدة عندما يطلق سراحه وهر ما حدث فى الواقع بعد ستتين ؛ رغم أن بلدويين 
رفض قبول الشرط الأخير؛ الذى يعنى أن تصيح ثُمارة المملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية2*7. وبعد توقيع المعاهدة تمرك الجيش الفرنجى أعلى الساحل إلى صور » وأبمر 
الاسطول البددقى فى خخط مواز له. وبدأ حصار صرر يرم ١5‏ فبراير 5061115). 


74م : خصار صرر 


كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . وكان مواطنوها فى عام 97١1م‏ 
قد صدموا من ضآلة المساعدة التى تلقرها من مصر أثناء حصار المدينة فى العام الذى 
قبله ١11١م‏ » مما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يولى عليها واليا من عنده » فأرسل 
واحدا من أقدر قواده » الأمير مسعود؛ لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقت ذاته » 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساحد يدعون على المناير للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلرباً منه إرسال مساعدة بحرية متنظمة إلى المدينة9 *2. وسارت 
الحدكرمة الثانية سيرا سلسا لعشر سنرات ؛ ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن الغلاقات مع طفتكين . فهر فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل فى ديسمبر ١17١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 


 ) 7‏ ,4-5 ,!لكا رج15 أت ددن [[ز/لا :23-5 جرم ,مأعمع82 ,أطإعامطظ8 :84-9 .جزم ,ارققصسمط1 لمه لعء]12 
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فرغب الخليفة الآمر ؛ الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صرر . 
فأرسل اليها اسطرلا عام 77١١م‏ ء كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعرة إلى حاكم المدينة مسعرد ليتفقد السفن ؛ وعندما صعد ظهر 
السفينة اختطفه وأذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك . وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طفغتكين » الذى لم يشا أن يشير نزاعاً حول استعادة الفاطميين 
للمدينة . على انه باقتزاب الفرنج من المدينة ؛ أعلن الخليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيئا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طفتكين الذى دفع 
اليها لتوه سبعمائة حندى تركى ومؤن لمواجهة الحصار(” "2. 

ولم يكن يربط صرر بالبر الرئيسى للبلاد سرى برزخ ضيق كان الاسكندر الاكسير 
قد شيده : وكانت تحصيناتها فى حالة حيدةٌ . على انه كان بعيبها نقطة ضعف وأحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى غبلال قناة من داعصل البلاد . لعدم وحود آبار فى شبه 
الجزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليرم النإلى نحيئهم؛ لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة ؛ ومضى بعض الرقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الددائق والبسائين حيث يلتفى البرزخ بالبر الرئيسى للبلاد . 
وأرسى البنادقة سفنهم ممحاذاتهم » لككتهم دائما ما كانرا يتمتنظون بقادس فى البجر 
لاعتراض أية سفينة قد حاول الاجمار للدعيول إلى الميناء . وكان القائد الاغلى للجيش 
هر البطريق جررمون . وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر بما لدى الوكيل 
(الكونستابل) . وكان كونت طرايلس » عندما حاء يجيشه للانضمام إلى القوات 
امحاصرة » قد أبدى استعداده لأن يطيع البطريق فى كل شئ » وهذا ننازل رما لم يكن 
يمنحه لوليم (اوف بور)(©. 

وتواصل الحصار طرال الربيع وأوائل الصيف . وداب الفرنج على قصف منتظمم 
للأسوار عير البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعرن عن المدينة 
من جانبهم بمهزين حيدا براجمات الحجارة والنيران الاغريقية التى كانر! يطلقرنها على 
مهاجميهم. وحاربرا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضئيلة لم تكن تسمح لهم .بمحاولات 
الخروج . وخدشية أن يجمبرهم الدوع والعطش ونقص الرحال على التسليم ؛ تسلل 


٠‏ ه) .356-38 بوم بكتطلف-لة ه15 :1701 ,1656.وم اذل 


(81) (695-720 بترم ,13 ,)1-620 ,اناكم ,1لا ركععايقطت ذه ععلاء[ناطرئد أوره استطرادا طريلا حرل 
تاريخ صور)؟.3653 .2 ,7 111,5 رعكلز1 أن تهنا الا 


١١ 


رسلهم ارج المدبئة لحث طفتكين والمصريين على الاسراع لنجدثهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها » ووصل إلى ضواحى المدينة المقدسة . غير أن 
مواطنيها وتّمارها ورحال الدين والفساوسة أسرعرا إلى أعلى أسوارها الضخمة ء ولم 
يجازف القائد المصرى بمهاحمتها . وسرعان ما قام حيش مصرى آخخر بنهب المدينة 
الصغيرة بلين أو (ماهرمرى 21350686 هآ) » على مبعدة أميال قليلة همال القدس » 
وفتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنقذ صور . بل كان طفتكين أقل 
حماسا فى مساعدتها , وعندما بدا الحصار تمرك بميشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
مننظرا أخبار وصول أسطرل مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر 
الفرنجى » ولكن لم يبحر أسطرل مصرى أعلى الساحل : إذ لم يستطع الخليفة أن يجسع 
أسطولا . وكان الفرنج يُنشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 
بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع خارج صور ليعترض المصريين . وأرسل البطريق 
حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (ارف بور) لمقابلة طفتكين . وعندما 
وصلوا بانياس » قرر طفتكين عدم النحازفة بمعركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصرين فى صور هو بلك الأرتقى » الذى اشتهر بانه آسر الملك 
وأزمع بلك أن يخف لنجدتهم » لكنه قتل فى منبج فى شهر مايو. 

ونهاية شهر يونية أصبح الرضع داخل صور باعثا على اليأس . إذ أذ الطعام 
والشراب فى التنافص وسقط الكثير من رحال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا محالة » فأرمل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط 
المعنادة » بأن يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقولاتهم » 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء ممقرق المواطنة . وقبل القادة الفرئج والبنادقة هذا العرض » 
برغم ما بدا على الحنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكون هناك 
سلب ونهب ». وهددوا بالتمرد .وفى 7 يولية فتحت البوابات واستولى الخيش الفرنجى 
على المدينة؛ ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية » ورايتا كونت طرابلس واللسدوج 
البندقى على البرحون الراقعين يمون ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم » فلم 
يحدث سلب » ومر موكب طويل من المسلمين فى سلام غصلال المعسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آغعر مدينة اسلامية ساحلية واقعة همال عسقلان إلى المسيحيين » وعاد 
حيشهم مبتهجا إلى القدس ؛ وأبحر البنادقة عائدين إلى فينيسيا بعدما حصلرا على رطل 
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14 ام : فدية الملك بلدوين 


وصلت الأنباء السارة الملك بلدرين فى شيزر . فبعد موت بلك » انتقلت مسؤولية 
حبس الملك إلى تمرتاش بن ايلغازى » الذى لم ترفه المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على 
فدية سخنية . فطلب من أمير شيزر الدختول فى مفاوضات مع الفرئج . ورحلت الملكنة 
مورفيا إلى الشمال لتكون أفرب ما يمكن من زوحها » وقامت هى والكرنت حوس لين 
بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلربة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش ثمانين الف دينار » وكان عليه التخلى عن مدن أنارب ؛ وزردنا وعزاز 
وكفرطاب والجرّر » لتصيح مدنا تابعة الحلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك ؛ وعليه 
أيضا مساعدة تمرتاش فى اخخمضاع زعيم البدر دوبييس بن صدقة ء الذى استقر فى 
الجزيرة . وينبغى له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما » ويتم الاحتفاظ برهائن فى 
شيزر جين دفع المبلغ المتبقى , وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدرين . وعن 
الرهائن » طلب تمرناش أصغر أطفال الملك » الأميرة جوفيتا ذات السنوات الأربع » وابن 
حوسلين ووريثه . صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من ابناء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه » أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفى نهاية 
يرنية 175١11م»‏ غادر بلدوين حران على حراده الصرال الخاص به الذى كان تخرتاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة ثمينة . وذهب إلى شيزر » حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك نمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبرصوهم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية التى وصلها فى الأيام 
الأخبيرة من شهر اغسطس 2040 


(؟5) (المترحم) اشارة الى مسرحية شكسبير ” تاحر البندئية " فليرجع اليها من شاء. 

 )0 7‏ ,728-39 بم ,13 ,لاليمعد-! ,كما رتنا روععاروط0 أن ععاعاناطء عد فرلشر تاريخ الاستيلاء على 
المدينة (ريرحه اللوم ظلما.ءالى أبناء الطاكية لعدم تعار نهم)؟.0م 13-14 ,أن 1 01 صنة] ابلا 
358-9 .مم ,متطلاف-اق هطأ يعاهل عطا عستااع 170-2 .مم ,أعتههل21-00 150 ,5373-6 يعطى الشاريخ 
4 يولية 13-16.م2 ,قله 1اناطم ييدد التاريخ ه يرلية؟.314.م ,ا أأعاقه رهدوء80 زه بوطلا )م8 


1 ه) ,اللاعه ,مددعل8 01 بمعطاخد كيز 6434 .مم ,هانا-20 أقصع؟! ,150 ,33! .مم ,تانق .لمت ,قسمدنا 
312-3 .مم ويذكر ماثيوالأروفى ان حوسلين والملكة قاما بزتيب الفدية » راضاف ان تيمورتاش قتل 
واليران وابن اخ الملك - والراحح ان سبب ذلك ان الملك خبان شروط فديتهرمةواة5 عطا أعقطءع88) 
212-25 .من ,االء وفى الموائين ممت حريتا واءبو[بأسهاء عتلفة ها اننظ جه هناعم! ماعب 


والآن » وبعد أن نال بلدوين حريته » ان الشروط التى قبلها . فقد أكد له 
البطريق برنارد انه ليس سرى الوصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تنتمى إلى الشاب برهمند الثاني . واقتنع بلدوين عن طيب خخساطر بالحجة 
وأرسل يذبر تمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق . 
وكان تمترتاش مهتما بتسلم المال أكثر من اهنمامه بالأرض »؛ فغفر الاساءة عشية ضياع 
باقى الفدية . ولما وحد بلدوين أن تمرئاش على هذا الفدر من الاذعان , لم يحتزم شرطه 
الآخر الذى مموحبه وعد بمساعدته ضد الأمير البدوي ديس بن صدقة ؛ وبدلا من ذلك 
استقبل 'سفارة من ديس للتعتطيط لفمل مشرك ضد خلب. وولد التحالق يتهضا : 
وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف يمقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم , سلطانشاه 
(بن رضوان) » الذى هرب مؤخيرا من سجن الارائقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان » 
اخنى سلطان سلاحقة الروم » وكان الدانكمند قد أخرحوه مؤخخرا من ملطية فراح 
يبحث عن حلقاء. 


ولم يبذل تمرتاش أية محاولة للدقاع عن حلب . إذ كان أخمره سليمان صاحب 
ميافارقين يقضى آخر أيامه » وأراد تمرتاش أن يستولق من الميراث » فمكث فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم » فقاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خلالها 
يأترنه فيسئ استتقبالهم ؛ إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايفة » فترحهوا 
إلى المرصل وأثاروا اهتمام أتاجها : آقستقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيرش 
السلطان ضد الفرنج عام 4١11م‏ . وكان البرسقى يكره الأراتقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع الجيش ؛ برغم مرضه » تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقب من حلب أمر خيرحان صاحب حمص . وطفغتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القيوة هذا » 
كان التحالف الفريبمى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دبيس مع قبيلته باتماه الشرق » 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دعل البرسقى حلبء لكنه الم 
يحارل مطاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التى وصلها فى ابريل 
6 مم بعد غيبة عامين(*0). 
(هة) ‏ .2م ,15 ,]نكا رعكز! 01 بهذ !اذا ,7516 مع ,2 ,9 ام-1 زالايه0 ,1 روعكاتهط) 6ه «عأعابظ 


.م ملاتا له ,قممدنا :645-50 بجح ,20-15 أقتصع؟1 :1772-3 .مم ,أكتمةاة21-0 ه10 :5376-7 
314-15 مم رناععه ,محمعلط كه بناع 8191 ,133 


65م : معركة عزاز 

ولم ينتظر الملك طريلا فى القدس . إذ كان البرسفى أكثر رعبا للفرنج من 
الأرائقة. فقد تمكن من نوحيد مسلمى شمال سوريا تمت سلطته لكونه سيد الموصل 
وحلب » ويحظى بمرازرة السلطان » وخضع طغتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر ء التى كان أميرها » سلطان بن منقدذ ١‏ تواقا دائما لمصادقة ذورى 
الشأن » فسلّمه الرهائن الفرنج ‏ الأميرة يرفينا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفى شهر 
مايو ؛ قاد تحالفا اسلاميا حدبدا وهاحم الفلعة الفرنجية كفرطاب واستولى عليهاء 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين همالا لانقاذ زردنا » وقاد حيرش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ فرامها ألف ومائة فارس وألفين من حنرد المشاة . وانطلق السلمون إلى 
عزاز حيث حجرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رحل لرحل» معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفوق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنج كان فوق طاقة المسلمين , 
فهزموا هزيمة حاسعة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين الف دينار 
المطلربة لفدية الرهائن , إذ تخلى كل فارس عن حزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . وعم 
أن المال كان من حق تمرئاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
مبلغ آخبر إلى شيزر لافتداء المسجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالرن هناك. وفور اطلاق 
سراحهم هاجمهم امير مص » غير أن بنى منقذ سارعرا لانقاذهم وارسلرهم إلى حيث 
يتخذون طريقهم. 

وبعد المعركة ابرم المتقاتلون هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير حمصء ونم تكن هناك تغييرات أخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طرال غانية عشر شهرا0”). 

وعاد بلدوين إلى فلسطين » حيث قام فى ريف 55١١م‏ بغارة على الأراضى 
الدمشنية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يداير 17١١م‏ قرر 
قيادة حملة حادة ضد دمشقء وغزا حوران . فجاءه طفتكين لملاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب ؛ حوإلى عشرين ميلا حنرب غرب دمشق . ومال ميزان الخرب لصالح 
(95) 378 .0م ,آ! ,1نلكا 155 أه هنهذ !]تلا 761-71 بجع ,4 لاألت1 ,أتأءا بتار روععامقطة أه ععطء[نظ1- 

2146171 651 .م ,ضمانا-لة اقنوع؟ا :380 .م ,لباه .84.0.1155 خاماطمعن أن ارعطعولة ,80 


عطا أعقاءتاظ ,315-18 .مم ,أأالاع» ,قذدعل8 6ه ااعطتادك8 اله .1056 ,روتسدلا :3519 .م 
.22م ,كنا بالقاكزة 
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المسلمين أول الامر ؛ وتمكنت فصيلة التركمان التابعة لطفتكين من التورغل حتى 
المعسكر الملكى . لكن بلدرين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حرإلى نصف المسافة 
باتماه دمشق » غير أنه نظرا لخسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى عن الحملة 
واتنسحب إلى القدس خملا بالغنائه 279 , 


وفى مارس 75١١م‏ هام بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية النى تنحكم 
فى مدخخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنجى منذ وقت طريل » 
مسذ أن استولى عليها طفتكين عام 8١١1م‏ . وبيئما استنجد حاكمها بطنتكين 
والبرسقى ؛ طلب برنز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إلى 
القلعة » قبل أن يتهيأ المسلمرن للمجئ لانقاذها برقت طويل . فاستسلمت ما بعد 
حصار دام ثمانية تحشر يرما . وكان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج » فزيادة على 
أنها عمثابة حماية لطرابلس نفسها ؛ اصبحت تومن طرق المواصلات بين القلس 
وانطاكية270. 


وفى نلك الأثناء أعاد المصريون شاء اسطرهم . وفى خريف 75١١م‏ أعر 
الاسطرل من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولا سمع البرسقى بذلك راح 
يخنطط لهجوم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن اهجوم الأخير هر الأخطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين 
قاموا بغارات على ضراحى بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية متحصنة جحيذا بالحاميات 
حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل”). وفى الشمال » انضم حرسلين إلى بلدوين 
وأحيرا المسلمين على الانسحاب من الأثارب ولم يجازف أي من الحانبين بالدخول فى 
معركة. وسرعان ما أعيد ابرام للهدنة . وعاد البرسقى إلى المرصل بعد أن نصّب ابنه عمز 
الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله ؛ 51 توقمير » طعنه أحيد 
الحشاشين طعنات قائلة2, 


(07) 17 ,آنند ركؤش كه مند زلا :784-93 ,7722-4 .مم ,رذا١!‏ ,1 ,1-7 ,قالكا ,1لا رقع مقط 6ه معداء انا 
.5374-7 .مم ,أكلتنة 81-001 هط ,5815 ,هم ,18 


زقه) ‏ بعس ,19 ,أله ,ك1 أه امدنال لا :7798-9 ,795-7 ,مم ,1 ,ألا ,4 ,أ ,اث بوعمائقكت كه ععاعتدظ 
.2 .2 ,018آ-20 اددمعة :180 .م ,أقتصة 31-01 160 :5835-6 


جقه) .3587-8 .هم ,20 ,011 ,ع1 أه تسممنااتكالا ,5803-5 .مم ,1-5 ,17 ,كلا ركعكأاممطن) أن معطء لانم 


(1) .20-1018 أقدسعء ,177-85 بصم ,أكتضنلة1-0ق ه15 :8502-3 .مم رد ,10 ,اثلا رقع مامفو0 أله ععطعايظ 
.6534 .مم 


الل 


وتسبب موت البرسقى فى فرضى غارمة سين المسلمين . زادت سوءٌ بمرث ابنه 
مسعود بعده بأشهر قليلة » رءما بالسم » خاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما 
حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرحح بين طرمان » الذى عيّنه مسعود » 
وضلع أبه » وهر مملوك ارسله السلطان : وبدر الدولة سليمان الأرئقى » وابن رضوان 
ابراهيم السلجوقى 7" 


5 23: وصول برهمند الثاني 


وفى نفس الوقت على وجه التقريب تنفس بلدوين الصعداء بعد أن استراح من 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثاني الصغير بلغ من العمر الآن ثمانيية عشر 
عاما » وها هر قد أنى ليتسلم ميرائه » بعد أن تخلى عن اراضيه فى ابطاليا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر مسن أوتراتدو فى شهر سبتمير 17١١م‏ ميع أسطرل 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الجنرد والجياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف » وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم » 
بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته ؛ واظهر حوا من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كونستانس ابئة املك فيليب الأول الفرنسى . وفى الخال سلمه الملك بلدوين الامارة 
بكل ممتلكاتها » وبكل ما كان يتصف به من دقة وأمانة » وقد تأثر سغير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى الملك منذآنذاك يدفع للأمير ما كانت تستهلكه حياد حيش القدس. 
ركان بصحبة الملك ابنته الثانية » الاميرة أليس ؛ وتنسيقاً للخطة المرسومة سلفا تزوحها 
بوهمند الثانى . وبدأ برهمئد عهده بداية لامعة ؛ بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 


أمير مص » وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته فى مناوشات مع حيش شيزر(""2, 


واستطاع املك بلدوين أخيراً العودة حنوبا وهو يشعر أن موت البرسقى وبح 


 )61(‏ ,225 ,ص ,111 ,تندكزة عطا لعقطء 84 :654 .م ,مانا 20 امعط :1831-2 .مم ,أكنمدا2)-]إة وآ 


(517) (819-22 ,8035-9 .مص ,ك1 ,ناا ,14 ,1ألا1 ,الا رق كاتهط!ن) 1ه 166 رتتحداث الفصرل الثى 
تتوسط تاريخ فولشر عن مخاطر البحر المتوسط وائواع الثعايين التى توججد على شراطيه. ويعند فصل 
آخر حول طاعرن الغتران عام 11717١م‏ ؛ بتنهى تأريخ فولشر) مم ,21 ,اام ,غدل كه دنلا تةا) 
(2.319 .اعت ,مددعلط 1ه بع طاخدك/1 :266 .م ,10 .أو ,9 3 ,كزاهائلا علمع00 ,588-9 ويقرل 
ماثيو الأورفى ان بلدوين وعد بوهمئد باستضلافه على عرش القدس؟؛,1!! ,مةأعز5 عذل اعقطاءنايظ 
159 .مرنتالل] للع ,قصهدلا :224.م 


يلا 


بوهمند سوف يتيح له حرية تدبر مملكته . فأمضى سنة 1171م فى سلام دام حتى 
اننا لا نعرف شيئا عن تم ركاته » باستئثناء حملة قصيرة شرقى البحر الميت فى شهر 
اغسطس('') . وفى باكورة 1174م مات صديقه المخلص البطريق جورمرن . وخخلفه 
قس فرنسى آخر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
تشارترز » وهو نيبيل المولد » نربطه قرابة بالملك بلدوين . وكان بلدرين يأمل فى أن 
تودى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود , لكنه سرعان ما اكتشف انه كان 
واهما. ذلك أن البطريق الحديد حدد فى الحال مسألة الاتفاق الذى سبق وأن عقده 
جردفرى مع البطريق دياميرت . فطالب بأن تكرن يافا ملكية ذاتية للبطريارفية » وذكر 
الملك بأنه فور أن يتم الاستيلاء على عسقلان ؛ فلا بد أن تسام اليه القدس نقسسها. 
ورفض بلدوين الانعات لتلك الطلبات . لكنه لم يدر كيف يمالجها. وساءت 
العلافات بين البلاط الملكى والبطربارقية طوال عام 794١١م.‏ وفى أوائل ٠7١1م‏ » 
اوشكت الأزمة أن تصبح علنية؛ لولا أن مات ستيفن بعد فيه مرض قصيرةٌ . وارتاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ غندما جاء الملك لزيارة البطريق المحتضر والاستفسار عن صحته 
على هذا الأخير .مرارة : "سيدى » ها أنا مفارق كرغبتك" . وحقاء كان موته شيئا 
مرغوبا . وتدبر بلدوين انتخاب خخحلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدنس؛ وهر 
رحل شديد الورع والطيبة » برغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ونم تكن لديه 
طموحاث سياسية» وكانت سعادته فى إنفاذ مشيئة الملك . ونتيجة لذلك غدا محبربا 


من اديه( 25 . 


 ©534‏ : الإستخلاف على العرش 

كان الأمر الثانى اهام أن يرتب بلدوين خخحلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا 
ذكورا ء وائما كان هناك أربع بئات : ميليسند » وأليس . وهوديرنا » ويوفيتا . والآن 
اصبحت أليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفيتا فكاتتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
ميليسئد بعد اقترانها بزوج مناسب . رفى 1178م ؛ وبعد أن استشار مجلسه » ارسل 
وليم (ارف بور) . ومعه لورد بيروت » وى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك 


(355) .182 .م ,أكتهد!1-0 مما 


(؟ك5) ,598 ,3594-5 .مم ,256 ,20 ,مك1 01 أحيانا كان يسمى الراهب وليم (اوفب مالينز01 
.1/1911265) وأما ميسينا 115517163 فهى تقع فى غرب فلاندرز. 


684 


فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا لهذا المقام الرفيع . 
ورشح الملك كرنت أبمر » فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره » وهر 
ابن فولك الرابع » ريشين » ومن زوجته برترادا (اوف مونت فورت))؛ والنى اشتهرت 
بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
خلال العقدين الماضيين ببناء واحدة من أغنى الثروات الاقطاعية المائلة فى فرنسا » 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب ؛ والزواج » والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حفق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريثه » حيرقرى ؛ من 
الامبراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابنة الوحيدة التى بفيت على قيد الحياة من هنرى 
الأول الإنجليزى ووريئة انجلازا ونررماندى. وفولك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخلى عن 
اراضى العائلة لابنه » ويكرّص نفسه لخدمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام١‏ ١7١م,‏ ولذلك "كان بلدوين يعرفه معرفة شخصية . ولما كان مرشحا 
مرموقا هكذا , ويدظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونرريوس الثاني فقد قيله 
الملك بلدوين مشاعر الغبطة؛ وكان تواقا لأن تموز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى مملكته؛ فمن المستحيل على أي من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
انخارب » الذى يتمير بهذء الرفعة » وزوج كبرى كريمات الملك. 


غادر فولك فرنسا فى اوائل الربيع من عام 15١١م‏ . يصحبه وليم (ارف بور) 
وحوى بريسبار . ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر ماير وتوجهرا إلى القدس . وهناك ؛ 
وفى اواخخر الشهر » نزوج فرلك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
التزتيب قبول البلد بأسره » رما باستثناء واحد . إذ أنه لم يمرك ساكنا لدى الاميرة 
ميليسند نفسها ء بقامته القصيرة » ونحافته » وشعره الأخمر » وعمره الوسط » والذى 
فرضته عليها فرضا مزاياه السياسية 2 


2/11 او نمم ,قال تميه8 أء معطملقآ] :608 .م ,2 ,لال ,593 .2 ,24 ,1نهد ,عكزظ1 01 اتنة‎  )5( 
:ان أيكابهن) ماعء) لاتة 115 ب« بتصيصهجارجه20آ تمبرتع ا أومطرصا هادع ,مامزا 4 عع دمن وول‎ 
رريشةعزرزمكة‎ ١ يمع ,نسندبودموءراركان فرلك قد تروج تهعلاطاتعيث أر دععطننا0‎ 60 
حوالى عام 4١١1م ء رواصل الترب ضد هنرى الأول الانجليزى يسبب ميرائها.رئد انتهت المشكلة‎ 
يونية (/117م) من الإمبراطورة ماتيلدا وكانت ابنته سيبيللا قد تررحت‎ ١1/( بزواج ابنه حيرفرى‎ 
(رليم الصورى‎ ١١+٠١ من 1111657 ارف الزاسء كونت فلاندرز. وقد حبج بالفعل الى القدس عام‎ 
120212, ص. لم١6 ). ريرد حخطاب البابا هرنوريرس النانى الى بلدرين الذي بطريه يه فى‎ 
جم عء ةد ا«ام3 عل ععتماابمه‎ 6 
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35 : الحشاشون فى بانياس 


شرع بلدوين فى عام 75١1م‏ .مساعده فرلك فى اضخم مشاريع عهده كله , ألا 
وهر غزو دمشق. ففد مات طفتكين صاحب دمشق يوم ١١‏ فبراير 74١1م‏ ؛ وكان 
لسنئوات كثيرة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى ؛ واكثر شخصيات المسلمين 
احتزاما فى غربى سرريا"'2. وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين » 
وهر باهرام من استرأباد » من اهرب من فارس وذهب إلى حلب » ورسخ نفسه قائدا 
للحركة الاسماعيلية السرية فى مالل سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازي » 
كان ابناء حلب يمقتون هذه الطائفة » وأحير باهرام على النزوح من حلب »ء قادما إلى 
دمشق وهو يعرل على الترصية النى منحها اياء ايلغازى ؛ فاستقبله طفتكين استقبالا 
حنسنا . واستقر هناك . واخدذ يجمع المناصرين من حوله شيئا قشيئا » وفاز بنعاطف 
المزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قرة الطائفة مع انكار أهل دمشق السدّين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى . ونزولا على طلب الرزير » قام طفتكين فى نوفسير 
05م بتسليم الطائفة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا 
بانت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تمصين القلعة 
وجمع حبوله كل اتباعه » وسرعان ما بدأوا يرهبون الحوار . أما طغتكين . الذى كان ما 
يزال يرفر هم الحماية من الناحية الرسمية » فقد أزمع القضاء عليهم؛ لكن المنبة عاحلته 
قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مع قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شيخها. وتولى من بعده فارسى آخر يدذعى 
إسماعيا 2"9, 

وخحلف طغتكين ‏ كأتابج دمشق » ابنه تاج الملك بورى » الذى عقد العزم على 
أن يخلص نفسه من الحشاشين . واتخذ حطوته الاولى فى سبتمير 75١١م‏ » بأن قتل 
فجأة راعى الطائفة » الرزير المزدغانى» بيئما كان حاضرا املس فى الايوان الوردى فى 
دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب » التى كانت من دبير بورى » 
وفتل كل من وقعت عليه الايدى من الحشاشين . وفى بانياس » شعر اسماعيل بالخطر» 

وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها الملك بلدوين . إذ انه لدى مماعه عمرت 


ركك) 317-18.هم علطاك-لة ه16 ,1836 .مم ,أوامة[ة0) 1ق م1 
 )57(‏ .3822-4 بم ,تاكاه ه10 ,187-91 ,179-80 .مم ,أكتمدلة0) 1 و15 


الا 


طغتكين » أرسل هيو (اوف بايين) » وهو السيد الأعظم لفرسان المعبد » إل اوروبا 
لتجنيد الجنرد هناك معلنا أن دمشق بانت الهدف . وعندما جاءته رمل اسماعيل » شرع 
حنود الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين » وبدأوا يعدرن العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى داخخل الاراضى الفرنجية . وهناك مرض اتماعيل بالدوستتاريا ) 
ومات بعد ذلك باشهر قليلة وتفرق أنباعه9 2 ؛ وحاء بلدوين نفسه إلى بانياس فى 
أوائل نوفمبر على رأس حيش القدس كله الذى زاد ضخامة برصول الوافدين الندد مسن 
الغرب . وتقدم دون مقاومة حادةٌ وعسكر عند الجسر الخشبى ؛ الذى يبعد نحو ستة 
أميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى حيشه قبالتهم والمدينة من خلفه . ولم 
يتحرك أي من الحيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الجدد » تحت قيادة وليم (اوف بور) لجمع الطعام والمواد قبل أن يمازف 
بمحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رحاله الذين كان اهتمامهم 
منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم مجمع المزن بطريقة منظمة . وعلم بورى 
بذلك . وفى باكورة احد الأيام المتأخرة من نوفمبر ؛ انقض فرسانه النزكمان على وليم 
وهر على بعد عشرين ميلا حنرب المعسكر الفرنحى . وحارب الفرنج بشدة ؛ لكنهم 
غلبوا » ولم يسلم منهم سوى وليم نفسه وخمسة وأربعين من رفاقه بقرا على قيد الحياة 
ليخيروا الملك بما حدث0؟©). 

وقرر بلدوين السير فى الثر لملاقاة الاعداء وهم يحتفلرن بنصرهسم » وأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحظة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الحارفة ؛ واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى » ونشأت أنهار عميقة قطعنت الطرق بعرضها . وفى مشل 
هذه الظروف يكون الهجوم مستحيلا . وأصيب الملك بيبة أمل مريرة » فتخلى عن أية 
فكرة لمراصلة الحصار . وانسحب اليش الفرنحى انسحايا بطيئا وائما فى نظام مشإلى إلى 
بانياس » ومنها إلى داخل فلسطين » حيث تفرق اللحبيش2"*7. 


4ت .3846 .مم ,تتطاك- ا ه16 ر191-5 .ترم ,أدامة!ة21-0 و15 
(59) .1935-8 .مم ,أكزنادله1-0ة و5[ 
(7) .198-200 .نص ,21-0211151 قطط :3595-7 .تمر ,26, اودع ك1 أن عذاللا 
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7م :لزاع بين بوهمند الثانى وجوسلين 

أسهمت أحداث الشمال فى اشتداد فسرة الشعرر ثنيية الأمل . إذ كان بلدرين 
بأمل فى أن ينتهز بوهمند الثانى وحوسلين ما عم حلب من فرضى ويستوليا اخيرا على 
المدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من ماح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فى خريف 1971م » كان التعاون بينهما بعيدا » فكل منهما غيور من صاحبه . 
وكان حرسلين بهدنة مع البرسقى » قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تمتلها 
لفترة من الزمن . وما هو أسرأ . أن ماريا زوحة حوسلين الثانية » أخت روجر امير 
انطاكية » كانت مد حصلت على وعد بان يكرن مهرها مدينة عزاز ؛ بينما اعتير 
بوهمند أن روحر لم يكن سرى الرصي باسمه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية . 
ورفض الاتفاق , ما دفع جحرساين إلى توحيه حنوده بنمساعدة المرتزقة الأقراك للاغارة 
على الفرى الأنطاكية القريية من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المؤمنين ضد امارة الرها كلها » لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء 
التزاع ٠‏ فتملكه الحنق » واسرع بانماه الشمال فى اوائل 137١م‏ ؛ وأجبر الأميرين على 
التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حرسلين » الذى كان أكثر شراسة ؛ .تمرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ووافق على أن يعيد إلى برهمند الأسلاب النى 
أخذها » والظاهر انه تخلى عن مطالبته كدينة عزاز . غير أن كل ذلك حاء بعد فوات 
الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتكرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا حديدا بالغ القدة2"0. 

ذلك أن الخليفة العباسى المستزشد » الذى خخلف الشاعر الودود المستظهر عام 
فكر خلال الأشهر الأخيرة من عام 175١م‏ ؛ فى استغلال النزاعات العائلية 
بين سلاطين السلاحقة كى يتحرر من سيطرتهم ء ثما اضطر السلطان محمود » وكانت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفرذه , إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك » 
وأمّر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج» 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فيه الحملات الصليبية . وبعد حملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الابقاع بقوات الخليفة فى (منطفة واسط) ؛ وأجبر الخليفة على الطاعة . 
وسْر الخليفة المسترشد مما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد انتصاره ؛ 
وعند تعيين انابج جديد للمرصل بعد موت البرسقى ؛ حاء بذهن السلطان محمود تعيين 


1/١١‏ .665 .م ,ونط1-ل2 لقمع؟ :224.م ,الا باتمتكزة عطا أعمطعنك؟ :590.م,22 ,ألا رعكؤة له سجمنالءلقا 


لض 


شيخ القبيلة البدوى درييس » غبر انه وافق الخليفة على أن زنكي مرشح افضل .وتم 
تنصيب ابن السلطان , ألب ارسلان الشاب؛ أميرا للموصل مع زنكى كأنايحه . وأمضى 
زنكى شتاء عام 177١م‏ فى الموصل ينظّم حكومته هناك . وفى ربيع عام 1174م سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد اجهدهم ما 
عانره من الفوضى » فاستقبلوه ممشاعر البهجة » ودخل المديئة فى موكب حاقل يرم 
لا 

ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج ؛ لكنه لم يشا أن يضرب الآ 
عندما يعد للأمر عدته. فآبرم هدنة مع جحرسلين تستمر أربع سنوات , راح اثناعها يعزز 
من قرته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسيادته عليهما . ونم 
يكن يخشى الأول ؛ أما الثانى فقد حنه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك 
الدمشقية » مع الوعد يمنحه حق ولايتها . على انه ما أن ثم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنكى لنفسه وسجن خبيركان أمير مص » رغم عدم تمكنه من الاستيلاء علسى 
مص ذانها. وكان بررى أنابج دمشق ؛ الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
المسيحيين » مشغولا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لّم يعترض بصورة ايجابية على 
ما ادم عليه زنكى . وينهاية عام ٠117م‏ كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى 


غمص وبا(" 


3٠‏ : مصرع برهمند الثالى 

وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارئة حسيمة . إذ كان برهمند الثاني يطمح 
فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى التى كانت تضمها من قبل . كانت القرةٌ 
الانطاكية تتدهور فى كيليكيا ؛ وكانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج » 
ويبدو انهما كانتا عثابة مهر أرملة روحر » سيشيليا أعت الملك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفرنحية فى المصيصة . أما فى داخيل البلاد الأبعد ؛ فقد كانت (عبن زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى نوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وفد مات 
وروس عام 79١١م‏ ؛ ومات ابنه قنسطنطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى 
(7ا) عن تاريخ زنكى حتى عام 58١١م‏ انظر طااند) 13 304 12 .هه لمه ,306-7.مم أاعجره ,تعطق 
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 )/*(‏ .320 .م ,لأاءه بمذوع80 أو بلإعطاائد84 :658 .م ,مادا-له أممعع؟]ا :200-2 .مم ,أكاود لفو له و1 


يالف 


النصر . وكان الأمير التإلى هر لير الأول » شقيق ثوروس”؟"؟ وظن برهمند أن اللحظة 
قد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفى فبراير ١7١١م‏ زحف بقرة صغيرة اعلى نهر 
حيحان نحو غابته . وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى» الدانك_مندى » 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . وم يعلم بوهمند بهذا التحالف؛ وبينما 
كان يتقدم أعلى الدهر بلا اكتراث لما كان بقابله من مقارمة طفيفة ؛ انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وقتلوا رحال حيشه كلهم . وفيل إن الأنراك لو تعرفوا على الأمير 
نفسه لأبقوا على ححياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أخخذ رأسه وحنطها وحعلها شعارا أرسله هدية إلى الخخليفة © 


وتسبب ندخحل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عين زربة 
ف حيرؤة الأر 10 ا الكارئة لأنطاكية 2 فقد 
تولى بوهمند امارة انطاكية ممق الورائة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقرقه إلى 
وريئه . غير أن ا ا ا ا 
ندعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الا 
كين وَسِنّ ها : لكن ايض ؛ ودون اننظار تلك الخنطرة انها لإارلت ارم انه 
لنوها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما اتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن نحكم لا كوصية » وانما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة 
كونستانس داخل اسوار الدير » أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا ففدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة » التى يشعر فيها الكثير مسن الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى وصيًا محاربا . وعندما معت أليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس» شعرت بأن القوة تنزلق من قبضتهاء فاتخفذت حطوة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فوق صهرة جواد تحيطه الزينة وتملى بأزهى الأغطية المزركشة ؛ يسرع العدو إلى 
حلب . إلى أتاجها زنكى » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بمسيادته إذا ضمن ها 
امتلاك انطاكية. 


6١‏ 7) ,500 .ج يعاعاممران) عوجرلا[ اب أرده سام تاممعطة/ا 


,2267-8 بهم ,لالأهل ,10 ,ند ,وتامائلا عمعل0 ,00.3598-9 ,27 ,الت مم1 اه سرم نارملا 
101نم 001 ةلن) :227 .2 ,11آ ,الماكزة عط أعقاعتك8 :2.420 ,لان .أ70 .0.11.55 ]1 ,لأمناصسيم1 
.8 .2 ,كأطائ -اة م[ :98-9.مم برق 


4/5١‏ (230.مم ,1اا)رمماجزة عط أعماءزلة: يقرل ميخائيل إن حون كرمنينوس بدا فى الخال هجوما على 
الأتراك . (انظر ادناه ص 45 ؟). 
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وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فرلك؛ على اثر #ماعه 
موت برهمند . ليترلى الرصاية على الوريث ويعين الوصى . وباقترابه من المدينة » الفت 
قواته الفبض على مبعرث أليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الحال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابنته قد أغلقت البوابات فى وحهه . فاستدعى حرسلين لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داخعل المدينة فازت أليس بتأييد مؤقت بعدما اغرقت اجنود 
والناس بالمال من حزانة الإمارة . ورئما كانت الدماء الأرمينية النى تمرى فى عروقها 
جعلتها ممبربة بين المسيحيين الوطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لن بوازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى ؛ وليم (اوف افرس) ؛ والراهب بطرس 
اللاتينى » بفشح بوابة الدوق لمرسلين ؛ وبرابة القديس برلس لفرلك . وفى اليرم التؤلى 
دخل الملك . وحجزت اليس نفسها فى برج من الأبراج؛ ولم تظهر الا عندما ضمن لها 
وجهاء المدينة حياتها وئلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابتته النى ركعت أمامه 
مرعربة فى عارها . وأراد ا ملك تجنب الفضيحة ؛ ولا شك فى أن قلب الأب بداخله 
قد خحفق لابنته » فغفر لهاء لكنه أبعدها عن الوصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها لها برهمند الثاني مهرا. وباشر هر نفسه الوصاية » وحصل من 
كل لوردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معا , وبعد أن عهد إلى حرسلين 
يمسؤولية الوصاية على انطاكية وأميرتها الطفلة » عاد إلى القدس فى صيفف 
ل 
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١م:‏ مورت بلدوين الثانى وجوسلين الأول 

وكانت تلك آخخر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها 
سوى فترئين بكيستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١7١١م‏ » ربجخلول 
أغسطس .ء بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إلى 
مكان اقامة البطريق الملحق ممبانى كنيسة القبر المقدس » حتى يمرت أقرب ما يمكن من 
الجمجمة0*"). وعندما شارف على النهاية استدعى نبلاء المملكة إلى حجرته ؛ ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسميه بلدوين البالغ من العمر سنة واحدة. وهمنح 
إلا ,20-1313 أقددع؟ا ,230 ص ,11 ,تتمتكز5 عطا أعمعك8 :399-601 .مم ,27 ,نان رععزة كه تمدذااانلا 

660-1 مع 

(074) (لمترحم) الجمجمة 9ئ08[98©: أو الموضع الذى صلب فيه المسيح ارج اررشليم. 


نض 


فرلك , مببيسيند بر كانه ودعا الجميع إى صوهما على انهما سيدا المملكة ركان هر 
نفسة مر بدي رداء كاهن مت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير المقدس . ونمثت 
رسامته بالكاد قبل أن يموت يوم الجمعة 7١‏ اغسطس ١117م‏ ؛ ودفن فى كنيسة 
القمر المقدس . وسط براح يستحقه ملك عظيم7”. 


ولم يعش ابن عمه ورفيفه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه الملك يموت تقريبا ؛ راح حرسلين يماصر قلعة صغيرة همال شرق 
حلب . وبينما كان ينفقد رجاله انهار من تَبته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه. 
وكانت حراحائه بالغة ونبددث الآمال فى شفاله . وينا هر راقد يحتضر » حاءت 
الأنباء بأن الأمير الدانكمندى غازى قد رحف على مديئة كيسوم ؛ وهى القلعة 
العظيمة التى نصّب فيها حوسلين موخمرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأتراك 
ضغطهم على كيسوم؛ وأمر حرسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن حوسلين الصغير 
احاب بأن حيش الرها ضييل للغاية ميث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت المسسن 
الآ أن نهض من فراشه , وحملره فى محفة على رأس جيشه ليحارب الأتراك . وحفل 
غازى من انباء قدومه . إذ كان يظنه قد مات فعلا . وفى حالة القلق التى راودته رفع 
الحصار عن كيسوم . وحاء من المديئة رسول يعدو ليخخبر حوسلين الذى أمر بأن ترضع 
محفته على الأرض حتى يتمكن من توجيه الشكر إلى الرب . وكان الجهد والانفعال 


فرق احتماله » فمات هناك على حافة الطريو67, 


وكرت بلدوين وحوسلين » يأنى الجيل القديم من الرواد الصليبيين إلى نهايته . 
وفى السنوات التى سوف نلى » مد انماطا حديدة من النزاعات بين صليبيي اليل 
الثاني. رحال ونساء من أمثال حوسلين الشانى والأميرة أليس » أو من مشلى بيست 
طرابلس. المهيّأ لأن يننظم فى نمط الحياة الشرقية ؛ ولا يعبا إلا بالحفاظ على مافى 





ر5) أض نط . 500 عند أه؟ ,23 ,1لا ,وتأمائلا ماع00 ,601-2 .مم ,28 ,كلكا رععز1 اه سد1 اذ بلا- 
207-8 صم ,اكنهج]د0 بدكر ابن القلائيسي تاريخ الوقاة يوم الخميس 9؟ رمضان ء لكنه مخطىع 
العام ريد كر 75د هصرية). 


رمع بورك سممكء #بصيرط .232 ,11 بالشطلز5 علطا لعقناعلك/ة 609-11 .مم ,3 ,30 رعدز1 أه ورد انلا 
99-104 مر 


دلق 


حوزته من ممتلكات» والوافدين الجدد الآتين من الغرب -يمتهم العدوانية ٠‏ عير 
المصقرلين ؛ الذين يستعصى عليهم الفهم » من أمثال فرلك 6 ريمويد (اوف بوائبيه), 
أو رينالد (اوف شائيلون) اأشعده(, 


ركه) 3189-90 .مم رعنظام داع مطل يتحقق ابن الأثير من الظررف المموه ‏ -حتفاء راد الصبييين من 
ناححية؛ وبدابة الرحدة الإسلامية نمت راية ريكي من باحية ارق 


الفصل الثانى: 


الجبل الثانى 
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الجيل الثاني 


لهم ولدوا أؤلادا أجمئِين" 
هسم ه : ؛) 


فى ١4‏ سبتمير 71١١م‏ ؛ وبعد ثلاثة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثاني ساحيا 
ليستريح فى كنيسة القير ا مقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتريج الملك فولك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخلاف العاهل الجديد9). 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فولك دون تردد ؛ كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من يلدوين 
الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى للدميع الدويلات الفرنية لأن لكل منهما من القرةٌ 
والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانونى لم يكن واضحا بأى حال من 
الأحوال ؛ ففى حالة الرها . اعترف حوسلين الأول - كبلدوين الشاتى من قبله - 


)١(‏ .608-92 بترم امك رعز[ أن ممدذ 11 اللا 
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بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورئه الإقطاعية . فهل بع ذلك 
النزتيب أن يصبح ورئة حوسلين أتباعا لورئة بلدوين الثانى؟ فى طرابلس خضع الكرنت 
برتراند لسيادة بلدوين الأول كى يوفر الحماية لنفسه من عدوان تنكريد . غير أن ابه 
بونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثانى ؛ ولم يععزف بتلك الحقوق الا لأنه كان 
يفتفر إلى ما يكفى من القوة لتحدى قرات الملك . وفى انطاكية » اعثبر برهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تنكريد ؛ وبرغم انه كان وصيًا فقط وليس أميرا. فقد 
رفض أن يعتير نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للجليل . وعلسى الرغم ممن أن 
روحر وبوهمدد الدانى قد اعترفا ببلدوين العانق سيدا أعلى » فمن الجائز ادل بأنهما 
كانا مخطئين فى ذلك . وكان الرضع معقدا بما كان الامبراطور البيزنطى يطالب به مسن 
حق مشروع فى الحصول على انطاكية والرها ء .موحب المعاهدة المبرمة بين الامراء 
والامبراطور فى القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصول أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعترف به الكونت برترائد من سيادة للاميراطور. 

وأدت خلافة فرلك إلى إثارةٌ المسألة برمتها.فتولت أليس » شقيقة زوحته » زعامة 
موجة المعارضة لسيادته العليا » وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهى فى خزى شديد» 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكون وصية على ابنتها الصغيرة . ففسى حالة 
إمكان التوصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب منح الرصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان مورت حوسلين الأول ؛ بعد شهر تقرييا من موت بلدرين ‏ 
فرصة أتيحت لما ؛ إذ أن حوسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس ؛ ولسن 
يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه حوسلين الثانى وصيا مكان أبيه. وكان كرنت 
الرها الجديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطسراء وهو فى حالة من نحيبة 
الأمل » فلا شك فى انه هو الآخر غير مستعد لقبرل فولك سيدا اعلى له . وأيدها 
بونز امير طرابلس أيضا » وكانت زوحته سيشيليا قد حصلت من زوجها الأول ؛ 
تنكريد : على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرا هاء ومن ثم أصبح من 
حلالها أحد عظام يارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدنس 
سوف يمكن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت أليس فعلا بتأييد أرفع 
البارونات شأنا فى جنرب الامارة وهم: الأخبوان وليم وغاريتون فى زَرِدْناء وسوردات 
صهيون» وهى القلعة العظيمة التى شيدها البيزنطيون على التلال الواقعة خحلف اللاذقية؛ 
وكان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانوا يخشون 


حي 


٠ لني‎ 


نه 





خريطة رقم (") مملكة بيث المقدس في القرن الثانى عشر 


يفف 


من أن تحكمهم امرأة. وعندما سمعرا شائعات .ما تدبره أليس * 00 شعر نا إن القندنس 
لاستدعاء الملك فرلك. 


وفى الخال انطلق فولك من القدس مع حيش كان الأمر محديا ليس برسعه 
ججاهله . وعندما رصل إلى حدود طرابلس رفض برنز أن يدعه يمر وكانت الكرتيسة 
سيشيليا أخمت غير شقيقة لفولك » ولم تفلح مناشدته لها باسم حقوق القرابة . وكان 
على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هبط فى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك جنربا وهزم الحلفاء امتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى من القوة لمعاقبة أعدائه . إذ اعتذر له بونز 
ونصا حا . وبقيت أليس دون أن يلحفها أذى فى اللاذقية ؛ فى اراضيها التى اخذتها 
على سبيل المهر . وغفر للأخخوين وليم وحارينتون (أميرا صهيرن) , وكذلك حوسلين 
كرنت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكرك فيه ما اذا كان فرلك قد 
حصل على قسم الولاء من أي من برنز أو حوسلين » ومن مراضع الشك كذلك مدى 
نماحه فى تحطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهور قليلة قتل وليم (أمير صهيرن) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج حرسلين أرملته بياتريس التى 
رمما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام ممقق فى ذات الرقت. واحتفظط 
فرلك نفسه بالرصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيسل الامارة (الكرنستابل)؛ 
رينالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القدس ليشترك فى مأساة مرعبه ففى 
البلاط0), 


١‏ ١م‏ : هبو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


كان من بين النبلاء شاب وسيم يدممى هيو (اوف لو براسيه) لورد يافا 
وكان أبوه » هيو الأول (اوف لو براسيه) الأورليانزي ؛ وهوابن عم مباشر للملك 
بلدوين الثانى ؛ زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنسا ؛ ودمر 
فى عام 8١١١م‏ قلعة (إلو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . وكان شفيقا هيو > حيلدوان , 


(؟) ‏ -ل20 لتقمعكا :233 .م.,1!!.,اتقاكزة عفنا أعقطعناآ :611-14 .نرم ,4-3., جمد رعكؤر عه سند زايا 
,664 .م ,215 ء ويغرل كمال الدين إن ويم صاحب زردنا مثل فى الخرب الأهلية ولكن ابن 
القلائيسى (0.125) يقول إن ويم ند تل فى وقت مبكر من يام امد اك ر الر اسح ان يعرد باريخ 
تمرد آليس الى رقت مبكر من عام 11777م. 


يفف 


راهب دير القديسة مارى حوزافات » وواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. 
وعندسا أصبح بلدوين مؤخبرا ملكا للقدس » قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوحته 
مابيللا”2. وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبرليا سقط الولد مريضاء 
فتركاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مابيللا المباشر . ولدى وصوهما 
فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة » وعلى اشر 
ذلك انتقلت مابيللا واقطاعيتها إلى فارس ولوئى”؟) هو أليرت (اوف نامورر). وسرعان 
ما سار كل من مايللا والبرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القير . رأما هير 
الثاني » وهو الآن فى مر السادسة عشرة من عمره ؛ فقد أجمر من ابوليا للمطالبة 
يميرانه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
الملكى حيث كان أهم رفافه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى نر عام ١١7١‏ 
م تزوج إِمّاء ابنة اخنت البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس جارنييه » وهى سيدة فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنها زوحها الطويل الوسيم ؛ غير أن ابنيها 
التوأمين ايوستاس الثانى وريث صيدا » ووالتز وريث قيسارية » كانا يكرهان زوج 
امهما الذى كان يكبرهما بقليل”' وفى أثناء ذلك تزوحت ميسيلند من فولك » ولح 
تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير لها . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيرء 
وشاع فى البلاط القيل والقال » فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون 
يعادون هيو بزعامة ابنى زوجته » فأشعلرا شكرك فولك » واخيرا » جمع هيو حوله - 


(5) كانت آم هيو الأرل زاوف لر براسيه) واسمها أليس (ارف مرنتلهيرى): أحعت أم بلدرين الثاني 
ميليسند (خالثه). وهذا وارد فى 89 .م ,.!156:: لاك 3ا716ها5 مط ,55860 1ا0).. ومن الواضح ان 
الراهب حيلدوان (اوف مانت مارى جوزافاتث) » وواليران صاحب البيرة » 'كانا أسويه . وماييللا 
هى ابنة هيو كرنت ررسي رامها هى سميللا ابنة روبرت جيسكارد » 'كونت روصي . أنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شجرة النسب الأولى : ١‏ و ؟. ويخطئ وليم الصورى (انظر المرجع أدنساه 
ص. 1517 ملحوظة )١‏ بافتراضه ان هرو الثانى ولد فى أبرليا » وفى هذه الحالة يكرن قد تزرج فى 
السادسة من عمره 3 


(2)4 المترحم : نسبة الى رالون » أى المناطق المنربية واججنوبية الشرقية من يلجيكا وما حوهما من متساطن 

(ه) احما ابن ايرستاس جارنييه ليسا يقينيين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية رصيدا فى وثيمَة رسمية مورخمة 
فى ١١‏ سبتمبر 171١م‏ (20.35 ,2/كم م272 ,تأء كاه )؛ ركان ايوستاس الشانى لورد صيدا عام 
ام 7.8 ,انها للك واكمع20 ,اعنطو ريظهر ايرمتاس ووال كإبي ايوستاس الأول غي 
رئيقة رعنية فى نفس العام 28.م ,6/ثم862 ,الأعتعطه. رلكن دموه دوف يسسمى الابنين جيرارد 
روالئر . كما ان ححيرار 060040 بسمى حوري لإنات) فى وعىأوعم. انظر 06 0:05] 156" ,17/102016 هآ 
أ0؟ ,:نه1! :ضر 1از 510011 188-90 .رن ,اانعا الذى يمجعل جديرارابن أي تالس الثانى» ويبعل موت 
الأخير قبل عام ١١507‏ عندما اصبح وولتر وصيا لجبرار. 
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دفاعا عن النفس - ممموعة من خخاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف بوى) لورد 
منطقة الأردن. وسرعان مااتحزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طوال أشهر الصيف من عام 77١١م‏ . 
وفى يوم ما فى اراخخر الصيفء؛ عندما كان القصر زاخخرا بالوحهاء من ذوى الجحاذبية فى 
المملكة؛ وقف ولتر حارنييه واتهم زوج أمه ؛ هيو » صراحة بأنه يتآمر على حياة 
الملك؛ ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . 
وحددت المحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هيو إلى يافا ووالئر إلى قيسارية؛ لكى يجهّز 
كل منهما نفسه للنزال. 

وعندما أزف يوم النزال . حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو فى أهبة 
الاستعداد؛ ولكن هير لم يظهر . ورتما شعرت الملكة بالخطر » إذ مضت الأمور شأوا 
بعيداء فتوسلت إليه أن يتغيب » أو ربما كانت الكرتتيسة إما هى الى ارناعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن » أو رما كان هيو هو نفسهء الذي 
كان مدركا لما ارتكبه من اثم , خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب » فقد كان 
حبنه دليلا ناصعا على خياتته . ولم يعد بوسع اصدقائه تأبيده أكثر من ذلك .وأعلن 
بحلس الملك غيابيا أنه مذنب, ما جعل هير يعيش فى ذعر دائم » فهرب إلى عسقلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى بافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون » فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه , باليان » لورد يبنه 
ووكيل يافا » وعندما حاء حيش ملكى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الحال . حتى المصريين » وحدوا فى هيو حليفا عقيما فتخلرا عنه.فلم يكن له 
من بد سوى أن يسلم نفسه للملك . 

ولم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت الملكة صديقته » كما نصح البطريق وليم (اوف 
ميسين) بال رحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامور » إذ أطلت أخخطار ارب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمير » وعندما استنفر اليش لالزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاحأ قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنرات » يجرز له بعدها أن يعرد إلى أراضيه وقد أعفى من العقرية. 


ام : محاولة قل هيو 


يقفا 


من العام الجديد لتوديع اصئقاله . وبينا هو يلعب النرد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حرانيت الفراء » نسلل فارس بريترنى 2 من ورائه وطعنه فى رأسه وفى بدنه ؛ 
فحملره وهو ينزف نزيف الموت ؛ وفى النو حامت الشيهات حول الملك ؛ غير أن 
فرلك تصرف فورا تصرفا لا يخلر من حصافة , وَسُّلْمٍ الفارس إلى الحكمة العليا 
محاكمته؛ واعترف بأنه قد تصرف ممحض رغبته » آملا بذلك أن يفرز بعطف الملك » 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونقذ حكم الاعدام علنا . 
وبعد أن بزرث ذراعا الضحية ورخلاه » ولكن مازالت راسهة كما هى ؛ أخير على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبنا أنقذت سمعة الملك ؛ غير أن الملكة لم نكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هيو أن ظلرا لشهرر عديدة يخشون الاغتيال » ولم يجرؤ زعيمهم؛ 
راؤرت أمير نابلس . على المشى فى الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن املك فولك 
كان خائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز محظوة زوحته ؛ فكان 
يوافنها على كل شئ ؛ أما هى ؛ وقد أحبطت فى الحب ؛ فسرعان ما وحدت العزاء 
فى التمتع بالسيطرة9. 


وفد بحا هيو من محاولة قتله » ولكن ليس لغرّة طويلة . وتقاعد فى بلاط ابن عمه؛ 
الملك روحر الثانى الصقلى , الذى منحه اقطاعية حارحائر حيث مات فيها بعد فترة 
ء(خه) 
قفضصير* .١‏ 

ولاشك فى أن فولك قد وحد الراحة فى توحيه اتتباهه إلى الشمال مره أخمرى » 
إذ كان الوضع هناك نذير سرء للفرنج أكثر ما كان عليه الرضع فى أيام بلدوين الثاني. 
فليس فى أنطاكيه أمير قوى ؛ وحوسلين الشانى فى الرها يفتقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا حاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والجلد » 
تتنائر فى وحهه البشرر ويبرز الأنف الائل وتمحظ عيناه البارزتان . وكان حريا بأن 
يأتى بلفتات كريمة » لكنه كان كسولا مترفا فاسقا ولا يصلح قط لقيادةَ أهم ثغور 
العالم المسيحى الفرنحي0©, 


(4)5 (لمترحم) نسبة الى مقاطعة بريتون 876408 الوائعة شمال غربى فرنا. 

)24 ترد القصة مطوكة لدى رليم الصورى 627-33 .ط.,17/,.15-17 ,عكز1” 01 اهمن]1 1 /لاريذكر ابن 
القلائيسي (ص )5١6‏ باقتضاب رحود نزاع فيما بين الفرئج - 'غير مألوف لديهم ' 

84 .17,633 يلاتك رعجز؟' )ه ند زلا بلا 


(9) 610 .ص ,210,3 عن أه لدخ[!:/ل؟ , رامتاد! لما جاء فى ال/يز3 .مونم .م 0) 35 .ورلد 
جوسلين الثاني عام 1117م 


احق 


وكانت ندرة القيادة بين الفرئج شديدة الخطر ء إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآن» 
وهر الرحل القادر على جمع قرات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة , إذ كسان 
غارفا فى احداث العراق بحيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرنج. فقد مات السلطان محمرد بن محمد عام ١7١١م‏ ؛ ثاركا ممتلكاته فى العراق 
وحنوب فارس لابده داود . غير أن سنجر » وهو المهيمن فى الاسرة » قرر أن يرول 
الميراث إلى أعى محمود ؛ طغرل صاحب قزوين وشقيق محمودء ما دقع أخوى محمود 
الاخحرين - مسعود صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
تمطالب هما . وسرعان ما تنازل داود الذى نم يؤيده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفترة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبول طغرل » إذ كان نفوذ سنجر فى حعبته . 
وأحير سنجر مسعرد على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفات حذورة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر حاء سلجوق شه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاته 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قوات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى ؛ نحم 
الدين أيوب »ء نفله عبر نهر دحدة » لكان معتفلا أو مقتولا . ووحد الخليفة فى هزيمة 
زنكى تشجيعا له على تحقيق حلمه فى بعث ما كان لآل بينه من قوة . وشعر حتى 
سنجر بالخطر » فعارد زنكى - وهو نائبه - الهجوم مرة اخعرى على بغداد فى يريسة 
٠م‏ ء وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهراء . وكان زنكى 
منتصرا فى بداية المعركة ؛ لكن الخليفة تدل بنفسه » وهزم دبيس هزيعة منكرة ثم 
تحول منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانسحاب إلى الموصل. وفى الربيع التالى وصل 
المسترشد إلى هناك على رأس حيش ضخحم ؛ وبدا كما لو أن العباسيين سوف 
سيترجحعون أمحادهم الخوالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا من كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأ مناوشاته مبع معسكر 
الخليفة بلا هوادة وقطع عنه الامدادات . وبعد ثلائة اشسهر السحب المسترش 0 © 
وانتكست محاولة البعث العباسى . وخلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
ندريجيا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق ؛ برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة حرت رحاها فى دايمرج فى يونية 910١م‏ ؛ هزم جيش الخليفة 


)٠١(‏ 398-29 ترم عاللافءاه وطار 78-85رم ,اأنعمابا إن عوءطه]4, : انظر المقالات 3511 4 كم/؟ 
37 زائدة لها اتمطعنا]” ,لعمتنتردناه/ة في دائرءٌ المعار ف الاملابية ره وزلعممماء بط 
ا 


يفف 


هزيعة نكراء اوقعها به مسعرد وألقى الفبض على الخليفة نفسه » ونفاه إلى ازرييجان 
حيث قتله الحشاشون ؛ وربما كان ممسعرد متواطنا معهم . ونصّب فى الخلافة ابنه 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعرد خلع رشيد من الخلافة عن طريق الفضاءً فى بغداد» وتمكن خليفته 
المفتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود بما وعده من وعود سخية . وهكذا , وبعد أن 
نال زنكى التأييد بألقاب نشريف جديدة من المقتفى ومن مسعود » وحد نفسه قادرا 
ابنداء من عام ١0‏ ١م‏ قَدُما على تحريل انتباهه نحو الغرب7!). 


١‏ ١م‏ : فولك ينقد بونز أمير طرابلس 

بينما كان زنكي منشغلا فى العراق ؛ كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه 
يدير شئون سوريا نيابة عنه » ولم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكثير من الجنود ؛ 
غير انه نتيجة لإغراءات سوار النحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته ١‏ 
وبّهز بهم فى ربيع 1177م لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيرن الخائفون بالملك 
فرلك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء نرحاله شمالا مع حيشه قابلته فى صيدا كونتيسة 
طرابلس وأخبرته بأن زوحها بونز وقع فى كمين نصبته عصبة من النركمان فى حبال 
النصيرية وهربرا إلى قلعة بعرين على حافة رادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فرلك مباشرة إلى بعرينء وباقنزابه انسحب التركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فولك وبونز من علاقة ودردة. وسرعان مائروج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ريموند - 
من اخمت ملكة القدس هرديرناء بينما تزوحت ابنته - آجنس - من ابن وكيل فولك 
فى انطاكية - الكونستابل ريوند مازوار أمير المرفب9؟ "2 

وبعد أن أنقذ فولك كونت طرابلس ؛ واصل تحركه إلى انطاكية » حيث علم أن 
ساور قد أفلح فى الاغارة على مدينة تل بشير الواقعة فى أراضى الرها ؛ وانه حشد 
حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأحر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ثم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين وباغته ليلا بهجوم مفاحئ فاضطر سوار إلى التقهقر 


)1١1(‏ ,111202 ةط[ :88-91 .مع بأودماةيه كوعطمق ,كتطافلاة 158 :21-3 .مم ,قلع “تنام 
2297-8 وم تناطه اام 
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لويف 


والتخلى عن خييامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال », إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضوا تماما على عد فصائل فرنحية . لكن فرلك دغبل انطاكية 
دخول الظافرين قبل أن يعرد إلى فلسطين فى صيف عام 77١1م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية9). 


ام : زنكى أمام دمشق 

وباستثناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة 1174م بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثررات العالم الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صررة وحش مخبرل » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة مما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ول ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قشل ابه بالسم وسلم 
حننه للثائرين » ثم عين وزيرا ارمينيا » فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرنج9؟ '©2. 
وكانت دمشق غلى نفس القدر من العججز » فقد مات بورى ابن طغتكين عام 
اع وخلفه ابنه اسماعيل كأتابج . وبدأ حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطاغية وحباية الضرائب الخائرة » ثما استفز البعض فى محاولة لاغتياله » فأنزل عقربة 
الإعدام بالجملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه » سونج ؛ لأوهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع ثفته » يرسف بن فيروز . 
وقد تحملت أمه , الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سونج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
يوسف كان حبيبها » فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات امماعيل مدركا أنه غير آمن 
حتى فى قصره » وفى لحظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم؛ زنكى » يعسرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة ؛ وان لم يفعل زنكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن برسع زنكي أن يرحل عن المرصل دون 
أن يهزم الخليفة العباسى المسترشد , غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء 


)١*(‏ .م ,لألط-20 إفصع؟ا :222-3 .مم ,أكنهها02)اة م[ :615-16 .مم .7 ,لال رعكزل 6ه دصدذلاتيلا 
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الذى تسلمه متأخرا للغاية . فعبر الفرات يرم / فبراير؛ لكن زمرد قبل ذلك بسحة أيسام؛ 
نفَذت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
إلى الاتابج الحديد كى يستسلم » غير أن هذا الأخير » وبتأبيد من سكان دمشق » رد 
على الرسل باعتذار مهذب . ولا رصل زنكى إلى دمشق » وقد استسلمت له حماه وهر 

فى الطريق ؛ وجحد دمشق فى حالة دفاع. وأختفقت محاولته قصف الأموار » وسرعان 
ما نفدت المون من معسكره ‏ وتخلى عنه البعض من جنوده ٠‏ وفى تلاك اللنحلة وصاته 
سفارة من الخليفة ‏ المستزشد ؛ ترجوه أن يتلطف ويحتزم استقلال د مشق . وقبل زنكى 
بامتنان اعتذار؟ مكّنه من الانسحاب دون مساس يمكاشه ار ل 
ومحمود ؛ وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق » غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفنى مسن 
النفة فى زنكى بحيث برد الزيارة » فأرسل أخناه بدلا منه0*"). 

وكانت تلك الحادثة » التى حاءت فى وقت ضعفت فيه مصر ء عمثابة فرصة نادرة 
للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدران . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه . ذلك أن زتكي: بعدما خلص بنفسه مسن دمشقء راح يغير على الأراضى 
الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز ؛ مانعا وحرد 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا تحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب ., والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدةٌ تلو الأخرى. 
رع ل ررك الاي إلى الموصل » ولكن الدفاعات الحدودية 
ضاعت من الفرنج” 


وأرغمت تلك الكرارث فرلك على السير إلى الشمال مرة اخرى . وكان مايزال 
وصيا اميا على انطاكية » لكن السلطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على أن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رجحل دولة مقتدرا ؛ نشطاء ثابتاء 
شجاعا , لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج ؛ ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهثل 
العرام لخليفته أسقف المصيصة اللاتينى » رادوليف (اوف دومفورت) الذى ؛ فاتخل 
لنفسه العرش البطريقى دون انتظار انتخاب كنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
حدا ؛ إذ كان مليحا» برغم حَرّل طفيف» محبا للأبهة » مبسوط اليد » بشوشا » ليس 
(15) ,211-36 .مم ,أقنهة091© 1و م0 , أررد ابن القلانسى رواية كاملة للغاية , لكنه يعزر الدرافع 


الجديرة بالثناء الى قتل السسيدة المهيبة لابنها . فيقول ان الوزير الأول لإسماعيل كان كرديا مسيحياء هر 
برترائد الكافر .403-5 ,تم ,6تطافءلة هط ,667-70 .مع بتط-0ه أقدمع]ا :329 .م ,مدب 


(15) .670 .م رماطا.ل3 أقوعكا 


غرف 


بصاحب علم ولكنه كان متحدثا فيه استدراج وفصاحة » لكنه كان - وراء قناع مسن 
الشفقة - متعلمًا بالدنيا » طموحا » بيدا . ولم يكن راغبا فى أن يسيطر عليه الملك 
ورحاله » ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووحدث أليس فرصتها وناشدت اعنتها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فرلك إلى انطاكية فى اغسطس فى زيارة فصيرة . وشعر بأن القرة 
تنقصه بحيث يحنج على انتخاب رادولف انتخابا غير عادى ؛ ولا يستطيع الآن أن 
يرفض شيئا تراه زوحته . وسسمح للأسيرة اليس بالعردة إلى انطاكية . وبقى فرلك 
وصيا , ولكن السلطة بانت مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريق""). 


م : استدعاء ريموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له , وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل » إذ كان أهم تأييد لها يأنيها من السكان 
المسيحيين الوطنيسين » وكما ظهر من محاولتها التواطؤ مع زنكى ؛ كان تقديرها 
للعراطف الفرنحية شيئا ضثيلا , والآن طافت بذهنها خطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام 50١١م‏ مبعوثا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كونستانس لابن 
الامبراطوا الأصغر مانويل . ورئما اقدمت على هذا التصرف » كما اعلن الصليبيرن 
المرتاعرن ٠‏ بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على شمالى سوريا . إذ كان العنصر اليرنانى قويا فى انطاكية » والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى » والامبراطررية البيزنطية هى القوة الوحيدة التى يتوفر 
ها ما يكفى من القرةٌ للتصدى لهذا التهديد . إن دويلة تابعة » يخرى حكمها فى ظل 
السيادة الامبراطورية : أولا بالأميرة نصف الارميئية اليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
بيزنطى وأميرة فرنحية » كانت خبليقة حفا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معا من احل 
الدفاع عن العالم المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باتوأ فى رعب شديد » ورأى البطريق 
رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصالح يونانى بغيض . ويبدو أن بارونات أنطاكية 
استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسول 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . ريعد أن استعرض فرلك 


 )١7(‏ 636 ,619-20 .هم ,20 ,9 ,لاما رمد أن سندذال /لا.. كان فرلك في انطاكية فى اغسطس عام 
م وفقا لما جاء قسى39 .م ,#اكموع2 , االامطل8 


قرفا 


كل أخلائه من الأمراء الفرنسبين , قرر اختيار ريموند (اوف براتييه) وهر الابن الاصفر 
لدوق أكيتان وليم التاسع » وكان آنناك فى ابملترا فى بلاط الملك هنرى الأول الذى 
تزوحت ابننه مؤخحرا من ابن فولك جبوفرى . وأرسل فارس مسن فرسان المستشفى ؛ 
حيرارد حيبار ؛ إلى انلا لإحضاره وروعيت أقصى درحات السرية ؛ فلا يجب أن 
تعرف أليس شيئا » ولا توتمن حتى الملكة لو علمت . وهناك خطر آخر يكمن فى 
عداوة الملك روحر الصقلى الذى لم يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى ؛ 
والذى كانت طموحاته فى البحر المترسط لا تدذعه قط يسمح عمرور من يتطلع إلى 
الإفنزان بأعظم الوريئات فى الشرق . ووصل جيرارد إلى البلاط الانجليزى وقبل رعرند 
العرض . لكن الملك روجر اطلع على السر ؛ اذ كان نورماندير انجلز! وصقلية على 
اتصال وثيق بيعضهم البعض دائما . فقرر الفبض على رعوند الذى لن يجد سفينة نقله 
إلى سوريا إلآ من ميناء فى جنوب ابطاليا. واضطر ريموند إلى بحزئة بطانته والتنكر على 
هيئة حاج حينا » ونخادم لتاحر حينا آخمر » وتمكن من التسلل من خلال الحصار » 
ووصل انطاكية فى ابريل 77١١م‏ . 

ولم يكن وصوله ليخفى على أليس » ولذا ذهب فى الحال لمقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع رعرند له ويذعن له فى كل شئ . 
فلمًا وافق ريموند طلب رادولف الاحتماع مع اليس ليخيرها أن ذلك الغريب الْفّان 
حاء طالبا يدها . وهى قصة مقنعة : إذ كان ريموند فى السابعة والثلاثين » وأليس دون 
الثلاثين » وابنتها كونستانس بالكاد فى التاسعة . وبينما كانت أليس فى قصرها تنتظر 
خعطيب المستقيل » اختطف البعض كرنستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حيث سارع 
البطريق باحراء زفافها بريموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة المسنة حقرق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتفاعدت مرة اخرى فى اللاذقية لتبقى متفطرة القلب ما تبقى 
من حياتها القصيرة(*2. 

وكان ريعوند فى ميعة الصباء وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
التليل » مغرم بالمقامرة» طائش وكسول فى ذات الوقت . على انه كان ذا شيهرةٌ فى 
الكياسة وطهارة السلوك'2 . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق 
رخ ا) ‏ .ص,آ) لإموصه]! أه أتعطه؟1 :16-17 .تزع ,5لالالة 01 635-67 .مم ,20 ,/م ,ج155 1ه مد 1]1 بلا 

(184: ويعتقد روبرت ان ريموند تزوج ارملة بوهمند الثانى . 


(13) ,522.م أعطعها8 له ,صانالة لقصع؟] ب637-8 .مم ,5,21 ,ع1 كه نيوخألا يصسف كمال 
الدين كيف كان يستطيع ثنى قُضيب حديدى (0.125) 3لاندمهز") الذى يقارنه بهرقل . 


م 


الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رحال الدين ؛ ووحد نفسه يعامل باحترام واغا فى 
الراقع مسلوب الفرة . وأيد النبلاء ريموند تأبيدا قريا » إذ كانت حقيقة الوضع بالنسية 
هم من الخنطورة بميث لا يملكون غير ذلك ؛ فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب وانئا قام إحد المفامرين الزكمان فى الجنرب ؛ فى حبال 
النصيرية ء بالاستيلاء غلى حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام ١1111م؛‏ 
وفى عام 77١١م‏ كاد يستولى على بلاطنس . ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك . 
وفى الحنوب الأبعد » حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدموس عام 79١1م‏ » 
عادت تلك القلعة عام ١7١١م‏ إلى الأمير المسلم » سيف الدبن ابن عمرون صاحب 
قلعة كهف الي باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفح . وفى عام 78١1م‏ 
اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين » وفى شتاء عام 1175م 
انتزعرا حصن الجزية من الفرنج”' "2. وكانت كيليكيا قفد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك أنه فى عام ١7١١م‏ » بعد موت بوهمند الثانى مباشرةٌ : هبط الأمير ليو الروبينسى 
- بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندي - إلى السهل واستولى على 
المدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخخره وسلفه » ُوروس » قد أفلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد الحاميتين البيز نطيتين من سيس وعين زربة فى داخل البلاد, 
وفى 76١١م‏ انتزع ليو من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفنتيكار الواقعة على 
منحدرات حبال الأمانرس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ لجأ 
اليها قطاع الطرق وبانت سراحلها مرتعا للقراصنة"©. 


83 :الحرب مع الأرمن 

ول تكن كرتتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض 
أراضيها فى الشرق » وفى الشمال تنازل ميخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن 
الصمود أمام الترك ؛ عن أراضيه للكونت حرسلين الذى سلمها فى خطوة طائشة إلى 
العدو الشخصى ليخائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكرس) 
الأرمينى » فشبت حرب اهلية سين الأصيرين الأرمينيين » واضطر حوسلين إلى تزويد 


(؟) .680 .م ,هال]-لة اقصعكظ :157 .ص ,غ111 لله رقسددتا :241 .م ,أكتضصةله©-21 مطل 
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يفيف 


كركر بحامية من عنده . لكنه لم يستطع الحيرلة دون أن يتنارب الأرمن والأتراك نهب 
الريف . فأغار سوار على منطفة نل بشير عام 18١1م‏ » وفى ابريل 177١م‏ تقريباء 
ولي نفس الوقت الذى وصل فيه ركرند (اوف براتييه) إلى الشرق ؛ لم يكتف قائده 
أفشين بشق طريقة خلال الاراضى الانطاكية حتى اللاذقية فى الجنوب وهر يحرق 
الفرى وينهبها فى طريقه ‏ وانما استدار شمالا فيما بعد مارا.مرعش وكيسوم . وكان 
أميرهما - بلدوين » التابع الرئيسى لكرنت الرها - يفتقر إلى القرة التى بدافع بها عن 
و05 
واعتزم ريكوند أن تنكون أول مهامه استعادة كيليكياء وكان عليه أن يوفر الحماية 
لمزخرته قبل أن يغامر عمجابهة زنكى . وعرافقة الملك سار مع بلدريين امير مرعش 
لمهاجمة الروبيين ؛ لكن التحالف لم يكن مكثملا . إذ أن حرس لين امير الرهاء وبرغم 
كونه تابعا للملك وسيدا لبلدوين ؛ كان ايضا ابن أخمت ليو الأرميئي (صاحب كيليكيا) 
ومالت عراطفه ناحية اله » ولم نعد سلطة ملك القدس كافية لاعاذة ترحيد 
امراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة حرسلين - من دحر الجيش الأنطاكى . وإذ هر 
منتصر » وافق على مقابلة شخخصية مع بلدوين الذى در به وسجنه وبعثه أسيرا إلى 
أنطاكية . وفى غيبة ليو تشاحر أبناؤه الثلاثة » واتتهى أمر كبيرهم » كونسطنطين » 
إلى أن اعتفله أخحواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الرقت نفسه لم ينتفعرا من الأحداث 
بشع . وقام الامير الدانشمندى محمد الثاني ابن غازى بغزو كيليكياء مدمرا الخصاد » 
ثم تحول إلى أراضى بلدوين فانتهبها فى طريفة حنى كيسوم . ولم يجد ليواء الذى هزه 
الكرارث ؛ من وسيلة سوى أن يشترى حريته بالتخلى عن مدن كيليكيا لرعرلد , 
لكنه وهو فى طريق عودته إلى وطنه تناسى وعده . واشتعلت مرءٌ أخمرى حرب 
مضطربة إلى أن تمكن حرسلين فى اوائل 71١١م‏ من رئق هدنة بين المتحاريين الذين 
ارتاعوا من انباء جاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة اليس ليست حمقاء مع كل 


ماحددث9 "2 


ولم يتمكن الملك فرلك من تقديم أى عون فعلى لصديقه ريموند » إذ كان عليه 
مواحهة اخخطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتابج دمشق الصغير محمود كانت خاضعة 
(7؟) 672 .هط رسلذآ-لة لدعا :23940 .مم ,اداعداة0)١21‏ مط[ رخة2 .م ,1لا مممتحكزة علا أعمطع ك8 
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تغرف 


لما كان يمارسه بوسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربيع 977١م‏ » وبيئما كان الأتابج محمود بمشى فى الفناء مع يرسف والقائد المملركى» 
بواج انقض الأخير فجأة على برسف وطعنه طعنات قاتلة ثم هرب إلى كتيه فى 
بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هو الرزير الأول . فأذعن 
محمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون موقفا عدوانيا من الفرنج » ففى بداية العام 
التالى قامرا بغزو كرنتية طرابلس ؛ يساعدهم المسيحيون النحليون الذين لا يمملرن ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا خلال ثمرات لبنان إلى داعمل السهل الساحلى ». وبذا 
بوغت الكونت برنز » فخترج يجيشه الصغير لملاقانهم فلقى هزيمة كانت ثابة كارثة » 
وهرب هو نفسه داخبل الخبال » ولكن فلاحا مسيحيا خخانه وأوشى به للمسلمين فقتل 
فى الخال . أما أسقف طرابلس ؛ جيرارد » الذى أسر فى المعركة ؛ فكان أسعد حظا إذ 
م يتعرف عليه احد » وسرعان ما ثمت مبادلئه على انه رحل ليس له أهمية . واستولى 
برُواج على حصن حدودى أو أثنين , لكنه لم يجازف ,مهاجمة طرابلس نفسها ) 
وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنالم الكثيرة! '2. 


7 ام : استخلاف ريموند الثانى فى طرابلس 

استمر كم بونز فى طرابلس حمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقندراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » مثلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيم تحقيق الاستقلال . وحلفه ابه » 
رعوند الثانى ؛ الذى كان مزاحه أكثر حِدَّةٌ » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين ٠‏ 
وتزوج مؤخيرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القدسء ركان منصرفا اليها 
بكل حوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لمقتل أبيه » ليس من مماليك 
دمشق» فقوتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحبي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
التى تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وتركت قسوته بصمات الحبن على اللبنانيين » مما 


أدى إلى نفورهم من الفرتج2"”7. 


(غ 15 419-20 .نرم ,كأطافعاة ه15 :2240-1 .مع ,أكنائة001)-!2 نط1 ,640 .2 ,23 ,0م رعتز1 اه صندةاامة 
 )١(‏ أانء بعم] ,عكز1 'أه سردذاانيلا 


وف 


ولم يستحسن زنكى ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجمة الفرنج مع 
على مص ء التى كان يحكمها أثر المملرك امسن باسم أتابج دمشن . وظل زنكى أمام 
المدينة نخوا من اسبوعين » إلى أن حاءت انباء اقزاب حيش فرنجى قادم من طرابلس . 
وأا ما كانت نوايا الكونت ريموند » تسبب تحركه فى أن يرفع زنكى الحصار عن 
حمص ويتحول إلى الفرنج . وبينما كان ركوند يتقهفر أمامه ؛ أخذ يتقدم للحاصرة قلعة 
بعرين العظيمة الواقعة على المنحدرات الشرقية شلال النصيرية » والنى تتحكم فى 
المدخبل إلى البقاعء بينما أرسل ريبموند إلى الملك فولك فى القدس طالبا مساعدته. 

وكان فولك قد تسلم لدره نداءٌ عاحلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرايلس . فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رجال كي 
يلحق برع ر ند . وانطلنا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفرح ثلال النصيرية إلى مرنت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما حعلت اليش فى حالة يرثى لها . وكان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما سمع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حرهم عندما كانوا 
خمارجين من التلال بالنرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربرا بشجاعة 
لكن المعركة سرعان ما اننهت » تاركة أغلب الفرنج جشنا ملناة فى الميدان ؛ والآخرين 
فى الأسر . يمن فيهم كرنت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصىي 
إلى داخل القلعة" "2. 


7١م‏ : استسلام قلعة بعرين 


بادر املك فولك ؛ قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعة ؛ بارسال الرسل إلى 
بطربق القدس » وكونت الرها ؛ وأمير أنطاكية » متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المخاطر الأخرى » إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - شمالا إلى طرابلس . وهيط 
جوسلين الرها من الشمال متناسيا همومه المحلية ؛ وانضم إليه فى الطريق ريموند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحظة على مضض . وكانت 


05 2342-3 .هم ,تدتصةاد- لج م1 ,643-5,مه 255 ,امد ,عكؤ1 6ه جننذ]ت/لاء (أغفل ابن القلائيس 
بلاقة ذكر التحالف الدمشقى الفرى)؛ 420 .2م ,لأللاك-ا2 ه15 672-35 .مم ,تلأطعلة أشتوع زا 


غرف 


فلسطين حسنة الحظ حدا » إذ لم يكن حيرانها فى مزاج عدرانى ؛ وقد تعرت من كل 
رحاها انحاريين . فكانت مصر مشلولة بثورة فى القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزير 
الأرمينى باهرام واستبداله بوزير آخمر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضوان بن 
الولخذشي » الذى كان مشغولا ثماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسقلان على ليدياء لا أكثر' . وكان الممذرك بواج والي دمشق أكثر 
خطررة » فما أن غادر البطريق تملكة القدس حتى سمح لنفسه ينهب البلاد فى طريقه 
حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكائها » لكنه بالنسبة لدمشق كسان يخشى ما 
ينرتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق » بحيث لم يكن يرغب فى الضغط على الفرنج 
إلى آخر المدى41, 

وتجمعت قرات الاغائة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس المللك آخذا ف 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارجى : وأخذ ثموينه يتناقص » 
وزنكى يستخخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرجم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكى يسأله عن شروطه . ولبهجته التى تخالطها الربة » 
طلب بمحرد تسليم فلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله فى حرية . 
وفضلا عن ذلك . سروف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين فى المعركة يمن فيهم 
كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته » 
وجئ بالملك فرلك وحرسه الخاص أمام زنكى الذى عاملهم بكامل مظاهر التشريف » 
وأهدى الملك رداء فاخرا ومح لهم باصطحاب احدانهم » وساروا فى طريقهم آمنين . 
وقابلوا حيش الإغاثة فى البقاع , أقرب مما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا فليلا فربما أمكن انفاذهم . على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزوا من الغنيمة بالاياب7؟ "), 

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتأ يتسبب فى ذهول المورخين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة هما يفعله . فليست بعرين بالجائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى مرقع يتحكم تماما 
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يفف 


فى حماه وحمص الدمشقية » والحصرل عليها بلا مزيد من الحرب فيه الغناء » لأنه كان 
راغبا عن المحازفة.بمعركة مع قرة الإغائة الفريمية على مثل هذا القرب القريب من تنوم 
دمشق التى لن يتردد حكامها فى انتهاز ما قد بعانيه من هزيعة . وفضلا عن ذلك كان 
زنكى » كشأن أعدائه الفرنج » يشعر بالقلق من الأنباء الآنية من الشمال. 


الفصل الثالث: 


مطالب الإمبراطور 


"14١ 


مطاليم الأفبراطور 


. 7 2 4 ام 
"لا سكل عَلى السُوء نضل لان السوء مكون أجْرَئهُ" 


)6١ 53186 (أوب‎ 


أما الأنباء التى تسببت فى رتق سلام بين الفرنج والأرمن » والتى جعلت الأصير 
فهى أنباء تمرك جيش ضخم فى داخل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كرمنينوس 
بشخصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى ؛ اعتاد السياسيون في الشرق الفرنحى على تماهل بيزنطة تماهلا لا يخدو 
من تلطف » وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا ‏ 
فقد عجز ألكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند . وكما 
يعلم فرنج أنطاكية جيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 


واستمرت تلك المهموع لما يقرب من ثلايين سنة » نظرا للحروب المتقطء ة الْمتشدةٌ 


"15 


فى كل مكان من تخرم الامبراطورية ؛ فكانت هناك غزوات البولوفستيين20 عبر 
الدانرب الأسفل » كما حندث فى ععامي 1114م و713١1١م‏ . وكان هناك الترتر 
المستمر مع الهنجاريين فى الدانرب الأوسط ء الذى اندلع حربا صريمة عام 1174م » 
ووصل الغزو الحنجارى لشبه جزيرة البلقان حتى صوفيا . لككن الامبراطور دحر هذا 
الغزو وهزم الممنجاريين فى أراضيهم. ودبت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآخحر على الإمبراطررية كى تنتزع مزايا تجارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
نفضيلية عام ١1١١م‏ ء وأما البندقية » فاستمرت الحرب بينها وبين ييزنطة أربع سنرات 
بعد أن رفض الامبراطور حرن تجديد الإمتيازات النى منحها أبره » رفى 175١م‏ 
استردت بعد تلك الخرب كافة ما كان امن حقرق . وكان توررماندير حترب 
إيطالياء فى حالة من اللسين منذ هزيمة بوهمند فى دورازو (ديرهاكيرم) ؛ وأصبحوا 
مصدر خخطر مرةٌ اعرى عام 1171م عندما قام روحر الثاني الصقلى بضم إقليم أبرليا . 
ثم أن روحر الثانى » الذى اتخذ لنفسه لقب ملك عام ١7١١م‏ » تلبسته كراهية عائلته 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.» لكن طموحاته كانت مسن 
الاتساع محيمث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب »؛ وانما كان يطالب بانطاكية باعتياره الممثل 
الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل » سل والقندس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأول7"). 


الأيام الأخيرة من حكم الكسيوس الأول 

ولم يكن هناك سلام فى آسيا الصغرى . وخخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها 
عزز الكسيوس قبضته على الثلث الغربى مسن شبه الجزيرة وعلى السسواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة » 
لكن جماعات من التركمان دأبت على التسلل داعل البلاد بحيث تضاعفت أعدادهم 


(1 (لمترحم) : البرلرفستيرن 00 بالررسية أر الكرمات 8ن بالبيزنطية آر الكييشاك 
عم : اتحاد قبائلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأورويية » من مال بحر الآرال 
رحتى شمال البحرالأسود. 

(؟١)4‏ عن ررجر الثقى انظر .1-51 .وهم ,0 ر#أاتال مع وفلممصرمل( تامجه ,وملمقاجطت رقام 


معؤعل2 )0 أامو8 اليعقربى بعمل رصف تخطيطى عن الغزو البولرفتسى عام »0 ء رقد أفاد منه 
ميضسائيل السررى (207 .2 ,111) 112( عذنا أعقطع1ك8 . 
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وقطعانهم » وكان حنما أن يتدققرا فى الوديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 

أكثر » ومن ثم؛ كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفى واقع 

الأمر ؛ كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم البدو ضراو وخطورة على 
0 

الامبراطررية9 . 


وفى الوقت الذى مات فيه الكسيرس عام 11148م: كانت الأناضول التركية 
مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعود ؛ الذى كان يحكم من قرنية الجزء اللجنربى من 
وسط شيه الجزيرة » من نهر صنغارى إلى حبال طوروس » والأمير الدانتمندي غازى 
الثاني؛ الذى كانت أراضيه ممتدة من نهر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعاما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستناء ملطية فى الشرق حيث كان أخر مسعرد 
الأصغر ء طغرلء يحكم نمت وصاية امه وزوحها الثاني » بلك الأرتفى . وعلى الرغم 
ثما أحرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلرميليرم عام ٠١١١م‏ ؛ ومااعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود » استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجيّة وترغلوا 
داخل وادى نهر المياندر رقطعرا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الرقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باتجاه الغرب داحل بافلاحونيا . وكان الاميراطور الكسيوس 
يخطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأب (*) 


54 ولاية عهد جون كومنيبورس 
حلبت ولاية عهد الاميراطورر حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حون » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويرانيس) ؛ أي حون الطيب » واحدا من تلك الشخخصيات النادرة التى 
لا يجد فيها أى مؤرخ من معاصريه ما يعيبها » باستثناء مؤرخ واحدء هو أخته المورخة 
أنا كومنينا التى 0 الكسيرس ارات 0 خطيت إلى 3 
باستخلافه امبراطررا . على أن موته المبكر , بعد مولد أخبيها مباشرة » كان ,مثابة 0 
(5) 2 هرد موجز جبيد حول مسار وأثر الغزوات التركماتية فى “خرب المسلم والمسيصى لامتللاك آسيا 
الصغرى 11 مانا[ دأكثف أن ته أككعدوون8 عل 102 الدنتكامط0 لكة مععاممكا1 زه عدللا ,لإهدوديم]' 


660 رع كان تاكآ المتانمغ1 هالا 01 جع كتتتابتن :8 لتعاممظا دلا كوه ارق قانه بووادالط مأ ا دولنود 
2295-8 . 


(؟) ‏ مانن انام ] عدج كل منج 12 ,ردملهدأة1© ,187-213.مم ,10 ,ال-6 ,أ ,0 رتنع مره © لاتق 
71 .نزم , 
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قاسية لطموحاتها ؛ ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما الحقته بها العناية الاهية من 
ظلم؛ محاولة اقناع والدها » وموافقة أمها ء بان يتزك العرش الاميراطورى لزوحها 
القيصر نيسفرروس برينيرس » حتى عندما كان الامبراطور راقدا فى فراش الموت ؛ بين 
زوحته وابنته تمرّضانه بغاية حهدهما ؛ ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة يعدم 
ترريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دحل عليه ابنه حون 
لتوديعه ؛ ناوله الرحل الحتضر غدائمه الامبراطررى فى هدوء » وأسرع حون لاغلاق 
بوابات القصر » فأفادته السرعة , اذ هتف به الجيش ومجلس الشيوخ (السّبنيت) 
امبراطورا حاكما فى الحال » وأسرع البطريق إلى تأبيد قرارهما باقامة حفل تتريجه فى 
كئيسة القديسة صوفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنا وامها الامبراطررة . على أن 
حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعتداء على حيانه » حتى أنه رفيض حضور 
جنازة أبيه بعدما ترفرت له معلرمات قوية برحود مخطط لاغتياله فى هذه المنأسبة . 
وبعد أيام قليلة دبرت أنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده فى قصر الضاحية الحادئة 
فيلرباتيرم . غير أن المؤامرة كان بها نقطة ضعفى خنتطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يفضي 
بتويج نيسفوروس برينيرس »؛ ولكنه لم يكن راغبا فى العسرش » وركما كان هو الذى 
انذر الامبراطور . وعاقب حون المتآمرين برفق شديد » ورتما لم تكن الامبراطورة الأم 
على علم بالمؤامرة » لكنها مع ذلك تقاعدت فى أحد الأديرة. وصودرت ممتلكات أبرز 
المويدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحُرمت أنا نفسها من ممتلكاتها 
لفزة » ثم عاشت منذ آنذاك فى عزلة تامة . ول يعاقب نيسفورس الذي امتهن مع 
زوحته مهنة التاأريخ ذات التبعات الأقل» عزاءً هما عن ضياع التاج”2. 


وأصبح حون آمنا الآن . وكان فى الثلاثين مسن عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر والعينين والبشرة خخاصة . وكان صارما فى معالجة للأمور » فلم يكن يشارك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فوق كل شئع 
حددى » يشعر بالسعادة فى الحملات أكثر ثما يشعر بها فى القصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا » وبرغم قفسوته على نفسه كان كربما مع أصنقائه ومع الفقراء 
وعلى استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاحة. وكان حنونا حليما مع اسرته 
ومخلصا لزوحته ء الأميرة الهنجارية بيريسكا » ثم سميت اما مسسيحيا إيرين » غمير أن 
تأثيرها عليه كان ضئيلا برغم مشا ركتها له فى صرامته وأوحه احسانه . وكان صديقه 


(ه) ‏ 759 .2 ,الارقه85م2 :229-42 .مم ,1-23 ,نلا ,0 ,20816118© قهائش (ررابة زرناراس أل تحيزا)؛ 
أنظر 1'8 .وم بومصفصم©) كما لقة ,273-6.مم مأعجره ,حمله ه21 © . 
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الحميم الوحيد هو كبير خدمه » وهر تركى يدعى أكسرخ الذي أسر وهو صبى عند 
الاستيلاء على نيفية عام 91١1م‏ ونشاً فى القصر . وكان تصور حون لدرره 
الإمبراطررى نصررا رفيعاء وقد ترك له أبره أسطولا قريا وحيشا مؤلفا من خختليط ممن 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له خزانة فيها ما يكفى لتدير 
سياسة نشطة . وم يكن يرغب فى الحفاظ على حدود الامبراطررية وحسبء واما 


يسترجحع كذلك حدودها القديمة؛ ويحيل المطالب الامبراطورية في ثمال سوريا إلى 
6 
واقم . 


وبدأ حون حمشه الأول ضد الأتراك فى ربيع 1113م . فهبط خلال فريجيا 
واستعاد لاوديشيا . واضطر للعردة إلى الفسطنطينية لدواغى عاحلة ؛ لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سوزوبوليس وبعيد فتسح الطريق إلى أضاليا . وبيدما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب . كان قد جهز لمهاحمة الدانشمند فى الشرق . وقد استغل 
كونسطنطين حابراس . دوق طرابزون » شجارا بين الأمير غمازى وزوج ابتئه الأمير 
التزركى ابن مُنجر الذى اتنذ قي طارناغى بأرمينيا مقرا له » فهب لمساعدة الاير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه وانخذاه أسيرا» فاضطر إلى دنع ثلاثين الف 
دينار ليفتدى نفسه . وحدث حلاف بين غازى وطغرل فى ذلك الوقت حال دون أن 
يتابع الّك التضار 297 


7 ١م‏ : جون يعد العدة لغزو سوريا 


م يدمكن حون من التدحل فى الأناضول فى السنوات القليلة التى تلت » إذ 
شهدت تلك السنوات تعاظم قوة الدانشمند ينذر بالخطر . ففى سنة 1715١مء‏ وعندما 
مات بلك الأرتفى زوج ام طغرل امير ملطية » اثناء القتال فى الجزيرة » هاحم الامير 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وحدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطيين أنفرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطانه جنويا حتى ساحل البحر الأسود » ما عزل كونسطنطين جابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا فى طرابزون . وقى 1175م غ: وبعدموت 


ىع .8-11,19.مم اء .مه روملميهلما0. 
7 35-48 .مم ,ضاق 
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الأمير الروبينى ثوروس ٠‏ تحول اهتمام غازى إلى الجنرب » وفى العام الشالى » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذبح الأمير برهمند الثانى امير انطااكية على ضغاف نهر حيحان . ومهما 
كانت آراء حرن حرل انطاكية . فانه لم يكن يرغب فى أن تتتقل إلى أمير مسلم قوى» 
فشن هجرما فوريا على بافلاجونيا مما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسن 
الحظ كان سلاحقة الأناضرل فى حالة من الضعف بسيب علافات عائلية . نفى 
ام تمكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية ؛ حيث استقبله الامبراطور مظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانك_مندى واستطاع بمساعدته » ويد اربيع ستوات من الكفاح» من 
استعادة عرشه . ولاذ أخره عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات280, 


وابتداء من ١7١١م‏ إلى 116١م‏ دأب حرن على الخروج بحملة ضد الدانشمند 
كل سنة. وفى مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه » اسحق سيباستوكراترر» 
الذى هرب من البلاط ١117م‏ وامضى السنرات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى 174١م‏ عاد من الدروب لمرث الامبراطورة المفاحئ . 
وفى سبتمير 1174م ؛ عندما هد الموقف بمرت الأمير غازى؛ تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء جنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وخحليفته » محمد » فقد ضايقته المشاحراث العائلية فلم يعد برسعه معودة هجماته . 
وأما مسعود » الذى حرم صن مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مسع 
الاميراطور299. 

وتملك الخوف أتراك الأتاضول , فغدا حون مهيّاً للتدحل فى سوريا . بيد أنه مسن 
الضروري أن يحمي ظهره ارلا . ولذا وصلت سفارة بيزنطية فى عام 78١١م‏ إلى ألمانيا 
فى بلاط الامبراطرر الغربى لوثير » وعرضت عليه نيابة عن حون معرنات مالية ضخمة 
مقابل الهجوم على روحر الصقلّى . وتواصلت المفاوضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام 11517ع'''؟ هّرم المنجاريرن عام 78١1م‏ » 
وزحفت حملة عام 114١م‏ إلى الصرب فأحضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 


4 223 .صم ,كلا ممدتكزة غطا أعقطءقل8 ,27-9 ,مم ,ذعاوأضمط© وفاعو 1ل ,77-91 ,ررم ,حهلمدامط0. 
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يفل 


الدانوب الأسفل(''؟ وأدث معاهدة أبرمت فى 1175م إلى عزل أبناء بيزا عن حلنائهم 
النررمانديرن ؛ وأمسى الاميراطور الآن على علاقة طيبة بكل من البتدقية وحنوا' 2. 


وفى ربيع عام 71١1م‏ ء تجمع الجيش الامبراطررى وعلى رأسه الامبراطور وأبنازه 
فى أضاليا وتقدم شرفا داخل كيليكيا » وكان الاسطول الامبراطررى يعرس ميمت 
فبوغت الأرمن بأنباء اقتزابه كما برغت الفرنج بنفس القدر. وحاول ليو الروبيني ) 
وهر الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى » أن يرقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة 
الحدودية البيرنطبة سيلورتية » لكنه أحير على التقهقر 1 واكتسح الامبراطرر مرسين 3 
وطرسوس » وأذنه » وا مصيصة » والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة؛ 
اعتمد الامير الارمينى على تخصيناتها الهائلة فى صده » وقاومت حاميتهسا طوال سبعة 
وثلاثين يوماء غير أن آلات الحصار النى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارهاء» 
واضطرت المدينة إلى النسليم ؛ وانسحب ليو داخل حبال طوروس العالية » ول يعياً 
الامبراطور .ممطاردته آنذاك . ويعد أن طهر غدة حصرن ارمينية فى الخرار من حامياتها 
؛ قاد قراته حنوبا مرورا بإسرس والإسكندرونة » والبوابات السورية إلى دال سهل 
انطاكية . وفي ١5‏ أغسطس ظهر أمام أسوار المدينة وضرب معسكره على الضفة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرند)7”"©. 

وكانت انطاكية بغير أميرها , إذ ذهب ريموند (ارف براتبيه) لإنقاذ الملك فرلك 
من بعرين وكات معه حرسلين امبر الرها . ووصلا البقاع ليجدا الملك قد ما من القلعة. 
واتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العردة إلى 
القدس بعد التجارب التى مر بها موخيرا . وسارع ربموند بالعردة إلى انطاكية ليجد 
الامبراطور قد بدأ حصاره للمدينة » ولكن الحصار لم يكن مستكملا بعد » فتمكن مسن 
أن يتسلل داغولا مع حرسه الشخصى من خلال البوابة الحديدية تحت القلعة. 
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7 ١م‏ : ربموند يقدم فروض الولاء للإمبراطور 

ظطلت الآلات البيزنطية ندق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمرل ركوند 
الحصول على مساعدة من الخارج » ولم يكن وائقا من مشاعر السكان داخل الأسرار » 
وقد بدا الكثير من الناس : حتى من باروناته هو نفسه؛ يدركون الحكمة من سياسة 
أليس العنيدة . ولم بمض وقت طريل ححتى بادر ريموند بارسال رسالة إلى الامبراطرر 
يعرض غليه الاعنزاف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا اميراطورياء 
وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط ؛ وعندئدك أخيره ريموند بأن عليه 
استشارة الملك فولك ؛ وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . علسى أن رد 
فرلك كان عقيما ؛ إذ قال الملك : "نعلم جميعا ؛ وقد دأب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت ججحزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اخحذها الأئراك مسن 
الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرة سنة » وأن مطالب الامبراطور الواردة فى 
المعاهدات المبرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هو 
صحيح؟” ولم يكن برسع ربرند أن يتردد أكثر من ذلك ؛ بعدما عرض عليه املك ؛ 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعرئره أن الاميراطور على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن يأتى ربموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له ؛ وأن يصبح 
رحلا من رحاله ويمكنه من دخيول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاستيلاء على حلب وما حاورها من المدن , يعيد ريموند 
انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وحمص. 
وأذعن ربموند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصر حون 
عندئذ على دخول انطاكية ؛ لكن الراية الامبراطورية رفرفت فرق القلعة '©2. 

وقد أظهرت المفاوضات مورقف الفرنج الضطرب إزاء الامبراطور . ورمما كانت 
احتياحات اللحظة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فولك » الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدو الأكبر للمملكة الفرنحية » وليس بوسع الملك الإساءة إلى القوة 
المسيحية الوحيدةٌ القادرة على صد المسلمين ؛ ورما مارست الملكة ميليستد نفوذها 
لصالح سياسة من شأنها أن تبرئ انتها أليس وتلحق النزى بالرحل الذى خخدعها . 
على أن هذا الرأي الذى كتبه فولك رما كان هو الرأى الذى ارتآه محاموه . وبرغم كل 
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ما أتاه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المماهدة 
المعقردة بين الكسيوس وآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة » وان انطاكية كان 
ينبغى أن نعرد إلى الاميراطررية ؛ وان حنث برهمند وتنكريد يما أقسماه من قسم إنما 
هو تفربط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا مما كان 
يراه الاميراطور نفسه . والحكرمة الامبراطررية تتصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعريض أمر غير عملى وينلر من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك ؛ كانت تود ديد التخنوم مع الدويلات التابعة بحيث يسيطر الامبراطور 
على سياستها العامة وفى نفس الرفت تتحمل تلك الدويلات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرئكز موقف الامبراطور على معاهدة القسطنطينية ؛ وإنما 
على المعاهدة الموقعة مع برهمند فى ديفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد ؛ غير انه كان على استعداد لأن يترك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هر أن تتعاون معه فى حملانه ضد المسلمين” "©, 


بات الوقت متأخحرا هذا العام للقيام تحمملة ولذا عاد حون »؛ إلى كيليكا ليستكمل 
غزوهاء بعد أن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيرن إلى داختل حبال طوروس 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء ليبو وهم مليخ ؛ وستيفن » وقنسطنطين الضرير » بابن 
عمتهم حرسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد مثابة قلعة الأسرة لبضع اسابيع 
بفيادة فائدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدرنية يدعى » 
إيرستزاتيوس ٠‏ أبلغ الأثر في الحيش الامبراطررى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس ؛ وأرسلرا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أعدم روبين لتره » لكن ليو ونوروس قازا بالرأفة من الامبراطرر الذي سمح هما 
بالعيش تحت المراقبة فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سنوات » وانتهى أمر وروس 
بفراره وعودته إلى كيليكيا. وبعدمسا استكمل حون غزو النطقة ؛ ذهب إلى متجع 
شتوى فى السهل الكيليكى حيث حاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الولاء 
ويلتمس حمايته من الائراك. وفى الرقت ذاته: أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 


)١١(‏ أنظر 130-3 ,122-7 .جم لاه به ردمفمقافطه 
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74١1م‏ : المسبحيرن يحاصرون شيزر 

وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطرر , اعتقلت سلطات أنطاكية فحأة كل 
التجار والمسافرين من حلب ولمدن الاسلامية اتخاورة » كى لا ينقلوا فى أوطائهم ما 
شاهدوره من استعدادات عسكرية . وفى أواخمر مارس تمرك اليش الامبراطورى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حتود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الثالث 
من الشهر ظهروا أمام البزاعة التى صمدت لنمسة أيام بقيادة زوحة الفائد . وانقضى 
اسبرع آخير فى جمع الجنود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم مغارات الباب حيث 
احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة في المغارات . وكان زنكى مع حيشه 
أمام ماه يحاول أن يخرج متها الحامية الدمشقية عندما اخميره الكشافون بالغزوات 
المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه .باغتة حلب , لكنه عتدما وصل امام اسرارها يرم ٠١‏ ابريل وشن عليها هجوماء 
وحدها فى حالة دفاع قرى » فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار جنويا . وفى 
ابريل احتل أتارب » وفى 70 معرة النعمان » وفى 71 كفرطاب . وفى يورم 74 
كان حيشه أمام بوابات شيزر. 

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان » الذى تدبر استقلاله 
عن زنكى . ولذا رعا كان جون يأمل في أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنكى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
حزءا أسفل المدينة ؛ وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانخدار المطل على نهر العاصي . وتروى المصادر اللاتينية 
والاسلامية على السواء ما بدا من شخخص الاميراطور من شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك »؛ فقد بدا كما لو كان فى كل مكان فى ذات الوقت فى خحوذته الذهبية» 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجمين» ويراسى الخرحى . وشاهد أسامة ابن اخي الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذينة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها » بينما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علم الامير » وهوت إلى اسفل 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الامبراطرر 
ومهندسوه على العمل بلا كلل » تخلف الفرنج . إذ كان ريموند يخشى الإقامة ف شيزر 
حال الاستيلاء عليها وهي فى خبط المواجهة للعالم السيحى» تاركا أسباب الراحة في 
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أنطاكية . بينما لم يكن حرسلين ؛ الذى كان يحمل الكراهية لربمرند » يرد أن يراه وقد 
وطد نفسه فى شيزر وربما فى حلب لاحقا » ولذا كان فمساته أثرها فى تشجيع 
ما يحمله ريكوند من تراخ طبيعى ومن عدم ثفة فى البيزنطيين . وبدلا من أن يشترك 
الأميران فى القتال ؛ أمضيا أيامهما فى خيمتيهما يلعبان النرد . ولم يكن لتوبيخمات 
الاميراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة . وفى 
ذات الرقت رفع زنكى حصاره عن حماه وتقدم باتماه شيزر . وكان مبعوئره قد أسرعرا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر ؛ إلى أن اندلعت 
اعمال شغب صارخة بالجهاد » ثما اضطره إلى ارسال حملة . ووععد الأمير داود الأرنقى 
بيش قرامه حمسين ألفا من الزكمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم ف الأناضول . وفضلا عن أن زنكى كان مدركا ماما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق , راح عملاؤه فى الحيش المسيحى ينفثرن ما يكنه 
الأمراء اللانين من ازدراء للإمبراطور. 


مم : دخرل جرن أنطاكية 

على الرغم من كل مابذله حون من قوة , فإن صححرر شيزر » وشجاعة المدافعين 
عنها , وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه الختروج 
كلاقاة زنكى خاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين» لكنه ل يشأ أن يدرك آلات 
الحصار دون حراسة » ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت اللجازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل حزء المدينة الاسفل كله ؛ وفى حوالى ٠١‏ مايو أرسل إليه امير شيزر 
يعرض دفع تعريض ضخم واهدائه أحود خيوله وأردية حريرية وأنفس كنزين لديه : 
منضدة مرصعة بالجواهر » وصليب بفصوص اليراقيت سبق وأن أذ من الاميراطرر 
رومانرس ديوجينيس في منزكيرت قبل سبع وثلانين سنة» فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالامبراطور سيذه الأعلى ودفع جباية سنرية له . فما كان من حورن ء الذي كان 
يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط , فرفع الحصار فى 5١‏ ماير . 
وبينما كان اليش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » حاء زنكى إلى 
شيزر. وبعد عدةٌ مناوشات قليلة ضئيلة الخطر لم يشأ أن يجازف عطاردة الانسحاب 


البيز نطى9 "2, 
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وصل حون جميشه إلى أنطاكية وأصر على دخول المدينة في موكب حافل؛ فتقدم 
على صهرةٌ حراده وسار على جانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كمالر 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحال الدين ومشرا بين يديه 
خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزيئة الملرنة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقورء 
ومنها إلى القصر حيث اتنذ مكان اقامته . واستدعى ربموند ؛ وألمح أن الأمير فشل 
موعحرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدخل الجيش المدينة ويتسلم القلعة ؛ إذ أن 
الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التختطيط ها فى انطاكية » وهو فى حاحة إلى القلعة 
لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارئاع الفرنج . والتمس ريكوند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل حوسلين خارجا من القصر . وما أن خخرج من القصسر 
حتى طلب من حنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطرر يطلب 
طردهم في الخال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب 
اندفع عائدا إلى القصر , صائحا بالإمبراطرر أنه حاء بجازفا يمياته ليحذره من الخنطر 
المحدق به . ويقينا كانت هناك ضجة وهرج فى الشوارع » وكان اليونانيون الغافلرد 
يقتلرن . ولا أحد بعلم ف الشرق أين ينتهى الشغب . وم يكن جون يحب المعاناة 
لليونانيون فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابراب القصر مع حرسه الخناص قنط» وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة 
الاناضول قاموا بغزر كيليكيا وأغاروا على أذنة؛ بفضل دبلرماسية زنكى. ولم ينخدع 
بحيلة حوسلين » لكنه قبل أن يخاطر بعداوة صريحة مع اللاتين لابد وان يرمُن تماما 
خطوط مراصلاته؛ فأرسل إلى ربمرند وحوسلين قائلا إنه فى الوقت الراهن لا يطلب 
اكثر من ديد قسم التبعية وانه لابد مسن أن يرحع إلى الفسطتطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه ؛ وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما 
كانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبير لاسترداد حسسئ ثرايا الامبراطور ) 
حتى أن ريعوند عرض تواحد موظفين اميراطوريين فى المدبنة وهو يظن - صوابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاخملاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا 
من ريموند وحوسلين مظهر خارحى يحمل الصداقة وكامل الرية المتبادلة . ثم قاد جيشه 
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عائدا إلى كيليكيا "2 


مم : جون فى الأناضرل 

والجدير بالملاحظة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حون حول انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن بصر الامبراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعرد البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس 
مم أصدر البابا إينرسنت الثانى أمرا يحظر على أى عضو فى كنيسته البقاء مع 
اميش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتينية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك في أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلية سياسيا واستراتيجيا : ولو أنه استطاع تقديم إمارة اخمرى بدلا من انطاكية إلى 
ربمرند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الرقت ذانه » وعلى الملأء 
كان متسامحا إزاء الرحرد اللاتيني عددما كان فى موكبه الوقور داخلا المدبنة إذ حاء 
رادرلف (ارف دومفرنت) وحياه وسار بين يديه إلى القداس الذى ثم فى 
الكتدرائية40 21 

وعاد حرن متباطنا إلى القسطنطينية بعد أن أرسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعرد 
السلجوقى على غارته فى كيليكياء فطلب مسعرد السلام ودقع تعريضا . وخلال عامي 
م و ١4١١م‏ انشغل الامبراطور مع الامير الدانشمندى الذى كان عدوا أخطر 
بكثير من السلاحقة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام 78١١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهكا » وإنمافاد أيضا حملة باتماه الغرب ترغلت حتى نهر صنغاري . 
وبتحالفه مع قسطنطين جحابراس ء دوق طرابزون المتمرد » تمكن من حراسة جانيبه 
الشمالى . وملال صيف 1174م أفلح حون فى دحر الداتشمند خخارج بيثينيا 
وبافلاحونيا » وفى الخريف سار شرقا ممحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم 


(087) ما ععأعنهممكء ععطاه نزلده عطا كا (352.م) أمرنجف اق :658-65.مم,0/,3-5< ,عكز1 كه مند ااا 
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قسطنطين جابراس . وتحول الجيش الامبراطورى إلى داخل البلاد محاصرة قلعة نتصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة ء إذ وهبتها الطبيعة القرة والحماية الجيدة, وفي تلك 
البلاد الجبيلة الوعرة يصعب الحفاظ على خختطورط المواصلات . وتأسى حون لنسارته 
الجسيمة فى حنوده » ولفرار ابن أخيه » حون بن ايه اسحق » إلى صفوف الاعداء 
وتحوله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العلمانيون انهم من 
نسله . وفى خريف ٠4١1م‏ تخلى حون عن مواصلة الحملة وأعاد حيشه إلى 
القسطنطينية وفى نيته استغناف الحملة فى العام التالى . لكن |الأمير محمد مات فى العام 
التالى » وتوقفت القوةٌ الدانشمئدية عن نشاطها موقنا يما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت بين الورثة ؛ ومن ثم يستطيع حون العردة إلى مشروعه الأكبر وأن يحول انتباهه 
5 )00 

مرة اخرى إلى مرريا '. 

استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو 111١م‏ ؛ ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى الخريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما بمحاواشه الاستيلاء 
على دمشق » وقد فشل فرنج شمال سوريا الكسالى فى انتهاز فرصة الصعربات التتى 
يواحهها زنكى . وفى كل سنة يتبادل ريموند وسوار والي حلب الغارات فى أراضى 

١ 7 1 5‏ ع 

بعضهما البعض ؛ ولكن لم تحدث معركة كيرى”' ' . وفازت كرتتية الرها بسلام 
نسبى» نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود » واليّ وتفائمت يموت 
محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطتطينية ) 
وبدا له برضوح أن فرنج همال سرريا لا قيمة لهم كجنود للعالم المسيحي. 


مم : خلع البطريق رادولف 

ومن ناحية أخترى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نيتته قط أن يضترم 
قسمه بطاعة البطريق فى كل شئ» وكانت عجرفة رادولف تثثير ثائرته . وعثر على 
حلفاء فى بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رليس الشمامسة » 


(039) 248 .2 آنا مالدأكازة عطا لعمطع ك8 ,44-9 .جم روعأ ل توم مماعوال8 
(5) 681:5 .مم بلتمادقة أقدع1 
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لامبرت ٠‏ وكاهن يدعى أرنرلف (اوف كلابريا) . وتشجيع من ريكوند » رحلرا إل 
روما فى اواخعر عام 111١م‏ للشكرى من انتخناب رادولف بطريقة غير كنسية ٠‏ وعند 
مرورهم فى اراضى الملك روحر الثانى ؛ استثاره أرنولف - المولود من بين رعاياه - 
ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لرموند عرش انطاكية ء وهو العسرش 
الذى طالما "كان روحر الدانى بشتهيه . واضطر رادولف إلى اللحاق بهم فى روما 
للدفاع عن نفسه , رعندما وصل بدوره إلى حنرب ايطاليا اعتقله روحسر . لكنه أوتى 
من سحر البديهة وإغراء اللسان ما سعله يفوز بالملك إلى حانبه بسسرعة . وواصل 
الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مره اخرى . ونضا عن نفسه طيلسانه الأستفى 
ووضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استرده من البابا . وفى طريق عردئه خلال 
ايطاليا لاستئناف مسووليات عرشه البطريارفقى ؛ عامله الملك روحر معاملة 
ضيف الشرف . لكته عندما وصل انطاكية ؛ رفض أتباعه من رحال الدين - 
يزازرهم ريكوند - أن يحيوه التحية المألرفة وهى مقابلته عسد بوابات المدينة . فتظاهر 
رادرلف ممظهر الرحل الوديع النجروح » وتقاعد سرا فى دير بالقرب من السويدية ؛ 
وبقى هناك إلى أن دعاه حوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى [حراج ريموند - إلى 
زيارة رسميه لعاصمته . حيث استقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحى الأعلى 
. وسرعان ما قرر ريموند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية » وما 
عاد لقى من التحية كل آيات التشريف التى يردها. 

على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من حديد فى روما نظرا لما اثاره ريمرند من هياج 
واضطراب. وفى ربيع 74١١م‏ ؛ أرسل بطرس »؛ رئيس أساقفة ليون » لينظر الحالة فى 
مكانها . وذهب يطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة ء وأثناء 
رحلة العودة إلى الشمال مات فى عكا. وكان موئه خزيا على اعداء رودولف ء وحتى 
أرنولف (اوف كلابريا) عرض خضوعه لرادولف الذى منعته غطرسته من قبول ذلك 
ألببريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الجديد فى نرفمير 79١١م‏ ؛ وعقد على 
الغور بجمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق »ء من فيهم بطريق القدس . وكان جليا 
أن تعاطف المجمع يل إلى حانب الأمير ورجال الدين المعارضين » وكان رئيس أسائفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادرلف فطردوه من المجمع؛ ومن ثم رفض 
رادرلف حضور جلسات الجمع المنعقدة قْ كتدرائية القديس بطرسء عندما طرد مؤيده 
الوحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه ؛ 
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أعلن المجمع خلعه . وانتخب الجمع مكانه آميرى (اوف ليمرج) رئيس كهنة الكنيسة » 
وهر رحل ضخم » نشبط» ويكاد يكرون أميا » ومدين لأرنرلف بأول درحات تتدمه , 
لكنه كان حصينا عندما أنشأ علاقة الصداقة ممع ريموند . وبشاء على قراره الكترب 
ألفى ركوند البطريق السابق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إل 
روما حيث فاز مرة اخخرى بتأييد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة توطيد مكانته وافته المنيّة فى وقست ما صن عام 1947م , وحامت 
الشكرك حول السم. وضمنت تلك الحادثة التعاون المخلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتنصف به البطريق من معاملة جائرة » ترك انطباعا قبيحًا حتى بين رحال 
الدين الذين كانرا يكرهرنه الكراهية كلها" © 


7م : جرن يعرد إلى كيليكيا 


وفى رببع ١47١م‏ كان جون مهياً للعردة إلى سوريا . وكما حدث عام 75١1م‏ 
» احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى ؛ وزار سقرازه 
بلاط كونراد النالث » خليفة لوثور» لعمل النزتيبات الضرورية ولكى توضع اللمسات 
الأخيرة للصداقة بناتم الزواج » وعادوا عام 11417١1١م‏ ومعهم امت زوحة الملك كرنراد » 
بيرثا (اوف سولزباخ) » التي تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابداء حون - مانويل تمت 
اسم إيرين . كما ضمن حون النوايا الحسنة للمدن البحرية الايطالية'2. وفي ربيع 
1م قاد حون وأبناؤه الخيش عير الأناضرل إلى أضالياء وهر يدحر فى مسيرته 
السلاحقة ورعاياهم التزكمان الذين كانوا يحاولرن مرة اعرى شق طريقهم إلى فريجيا » 
ويقوي الدفاعات الحدودية . وبينما كان الامبراطور منتظرا فى اضاليا » اصابته مصيية 
حسيمة . إذ أن أكير أبنائه الكسيوس » اليّن وريفشا» سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكوس واسحق - بتقل الندشة مرا إلى 
القسطنطينية ؛ وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هو الآخعر" . وبرغم هاتين 


1١‏ .621-85 بسح ,11-16 ,لجا ,619-20 بض ,10 ,لال ,19 01 1111لا وهر مصدرنا الوحيد. 
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جحرن كان ينوى توريث الامبراطورية لألكسيوس » وأن يمصل مانويل . أصغر ابنائه » على اصارة 
تائف من أنطاكية و أضاليا رمبرص. 


باه ؟ 


الفاحعتين؛ واصل حون زحفه شرقا معلنا أن الهدف هر كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه 
الدانشمند من قلاع » إذ لم يرغب فى اثارة شكوك الفرنج”''2 ؛ وشق ابش طريقته 
الوعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة جبال امانوس العلا المسماة جياورداغ؛ وفى منتصف 
سبتمير ظهر فجأة أمام تلى بشير ؛ العاصمة الثانية الحرسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين 
فاستدار حون وابّمه حر انطاكية » وفى 70 سبتمبر وصل إلى قلعة باحراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة التى تتحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى ربكوند طالبا تسليم المدينة كلها له » وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغزوات المقبلة. 


وانزعج ربموند . فيقينا عفد الامبراطور عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول 

عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحيين الرطنيين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطين . 
وحاول الفرنج كسب الرقت . فرد ريمرند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه » وبذا غير تماما 
الرضع القانونى الذى ارنكر عليه عام ١111م‏ وانعقد مجلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأتباع - وربما استدعاهم البطريق اللنديد على وحه السرعة - أن رعرند يحكم كمجرد 
زوج وريثة انطاكية ؛ ومن ثم لاحق له فى التخخلى عن أراضيها » بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سوف يطيحرن 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف حبلة رد اجلس إلى حون الذي 
استشهد بسلطة البابا في تأييد رفض المطلب الامبراطررى غير انه عرض على جون أن 
يدحل انطاكية ف موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض ثماما مع 
كل تعهدات ركوند السابقة أى خيار يختاره حون سوى الخرب . على أن المرسم كان 
متقدما جدا يحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح حون ينهب ممتلكات الفرتج فى 
حوار المدينة » ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند 
ولكى بحضى الشتاء” "). 


(5؟) 688.م ,19,لاكا ,بعك ]ه مدز !]زبلا ء يشير وليم الى ان رعرند دعا حون للتدحل خحشية من زنكى» 
رلكن (0.52) 3)©5 1100© دهاء 1ل( يتحدث عند تخقيا خططه وأن وصوله الفعلى الى سوريا كان 
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ومن كيليكيا أرسل حون سفارة إلى القدس لنعلن للملك فولك عن رغبته فى 
زهارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشتركا ضد الكفرة . واسقط في 
يد فرلك . فهر لا يرغب فى نزول اللحيش الاميراطورى العظيم إلى فلسطين » وسوف 
بكرن ثمن ما يقدمه الامبراطرر من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق 
أسقف بيت لحم ؛ انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد ؛ ورئيس رهبان فرسان 
المعيد حيوفرى الذى كان دارسا حيد! لليونانية » ليشرحوا حون أن فلسطين بلد فقم لا 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخخم كجيش الامبراطرر » ولكنه اذا تعطف 
بالحضرر مع حرس صغير فسوف يكون الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
جون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حالياك "2. 


فى مارس 47١١م‏ ؛ عندما أتم الامبراطور استعداداته للاستيلاء على انطاكية , 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى جبال طوروس . وأثناء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا ابرح . لكن الجرح تعفن 
وسرعان ما دحل في مرححلة الاحتضار بسبب تسمم الدم . وواحه حون نهايته رابط 
الجأش » وظل حتى آخسر لحظة يعمل فى التزتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكرمة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابنين من ابناله الأربعة . وكان الثالث اسحق » الموحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يرّرث الامبراطورية للأصغنر 
والأحد ذكاء » مانويل » وحث صديقه العظيم , آكسوك كبير متبرعيه » مساندة 
مانويل ني مطلبه . وبيديه الضعيفتين وضع التاج على رأس مانويل واستدعى حترالاته 
للهتاف للامبراطور المديد وبعد أن نطق باعتزافه الأخبير ثراهب جليل من بامفيلياء مات 
يوم 6 ابريل 0" . 


وكان موت حرن .مثابة الخلاص لأنطاكية الفرنجية . وفى الرقت الذى أسرع فيه 


737 .69-3 .مم21 ,لكا ,عد آه سعنالة/لا ريقرل (2.25 ,كنامتمريأ©) إن حرن أعد قرابين للقبر 
اللقدس. 


(/؟) .2م ر0110318163) ققاعع1[1 ,26-9 .8 ,1105 تلان (693-5 .م ,22-3 ,30 ,1956 اه مدال أتلا 
6ن أعقطء ةا ,156 .ص باقع عذنا بوميه0 :325 .م ,اآمه ,دددعل]] 02 بوعل و11 :56-64 
37 ,8 ,انماكبرظ :0.264 ,أكتقة081)-81 نط[ :254 ,نر ,1!! بالتأكزة 


"1 


آكسوك إلى الفسطنطيئية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكرمة من أية مماولة من انب 
اسصق بن حون للمطالبة بالعرش ؛ كان مانويل يقود الخيش عائدا به عبر الأناضرل. 
وإ أن يتأكد أولا من عاصمته , ليس هناك بحال للمزيد من المغامرات فى الشرق . 

ونحّى المشروع الاميراطررى حانبا » رلكن ليس لفترة طريلة2". 


 )58(‏ 29-32 .22 ,5لا0ة1مؤ0): يتحدث عن سفارة انطاكية تتصف بالوقاحة ذهيبت الى مانويل الذى رد 
بأنه سرف يعرد لتأكيد حقرقه ,23 ,/6: ,وكا 04 تهدزناة2 ,65-9 .مم ,وعثدتهمط© كقاءم زا( 
ك8 


الفصل الرابع: 


سقوط الرها 


يلف 


سقوط الرها 


. 0 6 امه م م اث 
"رب ملك مُتجَل فى أزَله . أما أخرتة ذلا ارك" 
(أمثال )1١ ١ 7٠١‏ 


تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبأ وفاة الامبراطور » وم بلحظوا فى 
تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهر ألد أعدائه0"). 
وقد أمضى زنكى فترة سنتين » من 41١1م‏ ء وسو يعانى الحرج من رغبة السلطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . ولم يتمكن زنكى من تجنب غزو السلطان 
لأراضى المرصل إلا بالنظلاهر فى الوقت المناسب بالخضوع له ؛ إلى حانب هدبة مالية 
وإرسال ابنه كرهينة”"؟. ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحفلة » لاتتهت 
مخنططات زنكى فى الجهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المخنططات من ححرّاء تحالف بين 


)0 يتمئل الموقف الاسلامي حيال الييزنطين فيما أررده آين القلانسى (ص ) عندما كان يتحدثك 
ا عام 74١1م‏ فيقول : اطمأنت كل القلوب بعد حزنها وععوفها'. 
(7) 241-2 ,تزع ,عاطاخءلة مم[ 
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ملك القدس وأتابج دمشق » نشأ نتيجة لخرفهما المشازك منه . 

وبعد انهيار التحالف الفرنجى البيزنطى عام 88١١م‏ » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان ححصاره لحمص قد ترقف مرتين » المرة الأولى 
بتقدم الفرئج إلى قلعة بعرين , والمرة الثانية بمصار الفرنج لشيزر . وقد عاد الآن فى 
كامل قرته إلى ممص . وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج ؛ الأميرة زمرد » 
عارضا مص مهرالها . ولم يكن الدمشقيرن فى موفف يساعدهم على الرفض . رفى 
يونية .174١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودخلت جنرده مص . وإظهارا 
لحسن النواياء أقطع زنكي حاكم مص المملوك المسسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
النىاحتلهاحديثا وبعض الحصون فى الجوار9؟. 

وكانت أسرة بورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ , إذ لم يتخسذ أنر مقامه فى 
قلعة بعرين وإنها جاء إلى دمشق . وهناك قتل الأنابج الصفير شهاب الدين محمود فى 
فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة 7١‏ يونية 1174م . ولر 
كان زنكى - الذى حامت وله شكوك التواطؤ - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحكم فقد خاب أمله » إذ باشر أنر فى الحال تسيير دفة الأمور» فصلب القتلة ع 
جح يت وي ره ار ع و اجام ا 1 
عجمود: وفى المقابل أعطى محمد بعلبك لأثر الذي تزوج من أم التايج الجديد . لكن أنر 
بفي فى دمشق مسؤولا عن الحكرمة . وم يصادف ذلك هوى لدى زنكى » واصة 
بتشجيع زوحته زمرد وأخ لمحمد ؛ هر باهرام شاه الذى كان يحمل عداوة شخصية لأنسر 
. وفى أراخخر صيف 1114م حاصر بعلبك يميش ضخم وأربع عشرة آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المدينة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسلمت يوم ١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شّيّدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياةٌ افراد الحامية ؛ لكن زنكى حنث بقّسمه » إذ قتلوا جميعا شر 
قتلة وببعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقيين » 
لكنها حعلت مقاومتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو خرج 
عن العقيدة0). 

وفى الأيام الأخبيرة من تلك السنة عسكر زنكى بالقرب من دمشق » وعرض على 


5 6728-9 .صم ,مذلط-20 لفسععا :252 .م ,أعتمدأد0 أت نط1 
 »)+(‏ 31كبس ,كتلاخ -اه 50[ :2536 .مم ,أكتمة لوك اه و[ 


نلف 


الأتابج محمد بعليك أو مص بدلا من دمشق . وكان الأصير الصغير حريا بالقبرل 
لوسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير ترك زنكى نحاصرة المدينة . وفى بنضم تلك الأزمة 
مات محمد يوم 79 مارس ٠1١1م‏ . بيد أن الدمشقيين كانوا يمملون الولاء لآل 
بررى» ولم يبد أنر صعربة فى رفع إبن محمد الشاب محير الدين أبق إلى العرش . وفى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
المسيحبين ضد عدوه الغادر. فانطلفت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقذ 


قاصدة القدس20. 


م : التحالف الفرنجى مع دمشق 

كان الملك فرلك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشفيون من ارتباك كى يكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفى صيف 13١1م‏ زاره ثييرى (اوف ألمزاس): 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فولك من زواحه الأول . ومساعدة ثييرى أغار 
فرلك على جلعاد » وبشئ من الصعربة اسئولى على حصن صغير بالفرب من عجلون» 
وذبح المدافعين عنه؟ . ولم يجن من كده سوى التليل . إذ أنه عندما عرض عليه أنر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق » لم يتردد في 
تغيير سياسته . ولم ذكن فكرة هذا التحالف حديدة » فقد سبق وان حدث فى أوائل 
1١م‏ أن رحبل أسامة إلى القدس نيابة عن أنر لمناقشة حدرى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به ابلاط الفرنخى من مظاهر التشريف »؛ إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
أما الآن » فالبلاط الفرنى يفهم ما تشكله الأخطار الناجمة عن تعاظم قرة زنكى » 
وعندما استدعى فولك مجلسه لينظر فى العرض ؛ كان هناك شعور عام بأنه ينبغى 
وله 


بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق » انطلق حيشهم فى ابريل قاصدا اليل . 
وسار فولك متوخيا حانب الحذر , وتوقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشافون . 


وهبط زنكى على الساحل المقابل لبحر الخليل كى يراقب تحركاته , فوحده ماكنا لا 


(ه) 256-99 .نزم ,أؤتمداه©-!21 ود 
57 665-88 يوم ,6 ,لاا ,>1 01 لمدنااريظا 
4 259-60 ,صم ,أكاتلة[1-02ة مط[ :668-9 .مم ,0/7 زول 


كك 


يتحرك ؛ فعاد محاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فولك شمالا. ولم يكن زنكى ليجازف 
بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشفيين ؛ ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
قرلك قوات أنر إل الشرق قليلا من تخيرة اخولة فى وقت مبكر من يرئينة + علمواآن 
زنكى انسحب إلى بعلبك . وعادت 0000 زنكى فى وقنت متأخر صن الشهر 
للإغارة حئى وصلت إلى أسوار دمشق لكن زنكي إنسحب ميشه الرليسى إلى حلب 
سه انا رج عد هن و ق"دوق ععركة : والتتزم أئر تروط 
الصفقة؛ وكان حنوده يحاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدةٌ شهور خلت. وانتهز أحد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغرت - فززة حمود فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالقرب من صرر حيث برغت يميش فريى أنطاكى يقرده ريمرند جاء حنوبا لمساعدة 
فولك فى الحملة الدمشقية . وهزع ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعرن عن بانياس 
اتسليم عندما شاهدوا أنر نفسه وبصحبته فرلك وربموئد ء اللذين شجعتهما زيارة 
المندوب البابوى: ألبريك (اوف برفيه) . ورتب أنر تعريض المدافعين عن بائياس بأراض 
بالقرب من دمشق » ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصّبوا فيها حاكمها السابق ؛ رينيه 
(اوف بروس) » بينما تفرر تعيين آدم » رئيس شمامسة عكا , أسقفا ها"). 


وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط الملك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق » ثم ذهبا إلى حيفا 
والقدس » وعادا خلال نابلس وطبرية . وتمت الجولة فى جحو ثميز بحسن النية البالغة؛ 
رغم أن اسامة لم يرافق البتة على كل ما شاهده7' ' . وفضلا عن ذلك ؛ أظهر فرلك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكوا له ثما يقوم به رينيه (ارف سورس) صن 
غارات من بانياس على قطعانهم » فأصدر فرلك اوامره الصارمة بأن يكف رينيه عن 
غاراته وأن يدفع تعريضات للضحايا(! ') 


بع 682 .م ,هاطط-20 أقدصعكا ,260.م ب,أكنمة 21-01 م15 :669-70 ,جرم ,8 ,لاما يكل أه دون ليلا 
(5) 2260-1 .مص ,81-0818151 164 :770-66 ١زم‏ ,9-11 ,لاع مم1 1ه عنقا 

)1٠١(‏ 226 ,168-9 ,166-7 .مم ,نالآ .له ,قهدلآ 

15:0 934.مم‎ )11١( 


يذفا 


٠‏ © : بناء القلاع على الحدود الجنوبية 

شعر الملك فرلك بالاطمئنان على حكرمته فى حرالىي عام ٠4١١م.‏ وكانت 
الأحوال فى همال سوريا قد تدهررت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بان له مكانة أر 
سلطة هناك . يل ومن المشكوك فيه مااذا كان جحرسلين أمير الرها يعترف بسلطته 
هناك. لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفرض على 
الفرنج تخفيف خصومتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك؛ وينبغى هم أن يكرنوا على 
استعداد لمد يد الصدافة لأقلهم خخطررة ؛ وقد طرّع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحنهد فى الوقت نفسه كي يرفر الحماية للبلد . فشيّدت على 
الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآتية من عسقلان: ففى يبنه؛ 
الواقعة على مسافة عشرة أميال تقريبا حنورب غرب اللد ؛ وفى بقعة وفيرة المياه تتحكم 
قى نلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المدبنة الرومانية القليمة 
يمنية لتشبيد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز” » شقيق فيكونت 
تشارترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا » وفاز بعطف فولك عندما 
سانده الملك ضد هيو (اوف لو براسبه) . ولأنه آمر قلعة يبنة . فقد رفع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس » وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر 
عائلة نبيلة قى الشرق الفرنجى2"9, 

وإلى المنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القندس ؛ تحرسه قلعة 
(الحراسة البيضاء علرموعطءدة81) ؛ على الثلى الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
المشرقة . وقد أصبح وكيلها ء أرنولف » من أغنى وأفوى بارونات الملكة9". 
وبنيت القلعة الثالئة فى بيت جبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون خطأ بثر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل ؛ وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
المستشفى”* '2. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال ميث تمع 
كل الغارات المنطلقة مسن عسقلان. ففى ١4١١مءاسخصترق‏ المصريرن تلك 


(؟١)‏ وعطانصهط ,عو انقعلانا غع5 , االهوكه 5أتندااد8 عن"1 ,696-7.مم 24 ,60 ,م19 ]0 دمدانائكلا 
360-1.جم الإعجا له ءابا وم1ه40 


 )1١5(‏ 697-92 بم ,25 ,ئلا عع أه مرمتاارمطا 


)١4(‏ كلعاكزة 5ع[ ك تشدامء دععورمم 5ع لمعام كعل' ,متأمواة .638-9.مم ‏ ,22 ,لد نط1 
ملاع ,34-5بمم ,1اللا .آولا عافد غ2 8 عالوناولدل أمتصيمل ,'1] الرءامكصضغل عل وعالومعوز 
1135 10 اأاناط مضتعط كملا عتلاكق عط أقننا ولمتامعع عند ععرعلاك مملت5 
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الاستحكامات وهزموا قوء صليبية صغيرة فى سهل شارون9'), غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجرم جاد من الجنرب على القدس ؛ وكانت 
عمنابة مراكز للإدارة المحلية . 

وفى الوقت ذاته اتخذ فولك المنطوات الكفيلة بإختضاع البلاد شرقى وجنوبى البحر 
الميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك ». بقلعتها الواقعة فى واحة فى 
نلال إيدوم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القرافل الذاهية من مصر إلى الجزيرة 
العربية وسوريا , على أن القوافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء مأ يزالون قادرين على الاعتراق والوصول إلى بهودا. ومندذ أن 
تولى فولك العرش منح رومان (اوف لر بري) الشوبك ومنطقة مارراء الأردن نحو عام 
٠م‏ . لكن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد الملك ؛ الذى صادرهما وحرم 
ابنه من ورانتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفعم مسؤولي بلاطه 8 
وكان باحان إداريا قويا حاول إحكام رقاشه على المنطقة الكبيرة التى يحكمها. 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى حنوب البحر الميت ؛ ولكن عندما 
كان فولك مشغرلا فى حلعاد عام 176١م‏ تمكنست جماعة من المسلمين مسن عبور نهر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهوداء حيث نصبت شركا - 
بخدعة تقهقر زائف - قضت فيه على جماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى ها . ورا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مؤاب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر الميت وطرفه الجنوبي أيضا. وهناك فى مؤاب» وعرافقة 
الملك عام 57١١م‏ + وعلى تل يسميه المورخون حجرة الصحراء 205611 563 ؛ بنى 
الرحيدة التى تربط مصر عمليا بغربى الجزيرة العربية والداخلة إلى سوريا ؛ ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدرين الأول قد انشأ 
فعلا مرقبا أسفل شاطع خليج العقبة » عند إيلين أو أيله . ونصب باحان حامية أقرى 
هناك ؛ وكذا فى حصن وادى موسى بالقرب من البتراء الفقدعة . وقد ساعدت تلك 
الحصرن , مع الشوبك وكرك » في توطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب ؛ وعلى ما يحيطها من حقول غنية بالحيوب , ومنخفضات الملح على 
البحر الميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق بجدية » وواصلت قبائل 


(د1) 263 ب« ,اكأنيت[21-09 نط1 
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البدر حياتها البدرية القديمة فى الناطق القاحلة » تدفع أحيانا بحرد إتارة للفرنس9 '©. 

وتمسنت الخحالة الأمنية الداخلية فى المملكة فى عهد فولك . إذ كان الطريق بين 
يافا والقدس فى وقت استخلافه ما بزال محفرفا بالمخاطر بسيب قطاع الطرق الذين لم 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب ء وائما كانوا يقطعرن كذلك امدادات الطعنام 
الذاهبة إلى العاصمة . وفى 77١1م‏ , وبينما كان الملك غائيا في الشمال ؛ نظلم 
البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيد حصنا سمي (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داعل التلال . وكان تشبيدها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق ؛ وبعد اتمام التخصينات على الحدرد المصرية » 
مم يكن المسافرون يواحهرن صعوربة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر"2. 


14م : مؤمسات الملكة مليسيند 


ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة فى السنوات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحن تمرد هيو (ارف لو براسييه) ‏ بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتقام , يد 
البارونات التاج بغاية الإخلاص . وكانت علاقات فرلك بكنيسة الفدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذى ترّحه والذى قدّر له أن يعيش من 
بعده, ظل صديقه الرفي الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيئد فى السن اتمهت 
اهتماماتها إلى أعمال التقى والورع ؛ برغم أن المقصود من أهم مؤوسساتها هو زيادة 
بحد أسرتها. وكرست نفسها لأحراتها » فغدت أليس أميرة لأنطاكية » وهودييرنا الآن 
كونتيسة طرابلس » أما الصغرى جوفينا التى أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى 
المسلمين » فلم تعثر ها على زوج مناسب . وقد انخرطت فى التدين وأصبحت راهية 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشترت الملكة عام 147 ١١م‏ من كنيسة القير المقندس 
قرية بيئانى » كبديل لأراضى قريبة من الخليل » وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا 


(01) .692-3.هم ,21 ,6 ,197 )0 لهدذ![ للا رعن منتجات المنطقة انظر ها 28 علإعممع0800) ,اعنام 
5 [ ,! ,185 51علهط. .رعن الأثر الراقع على التجارة الاملامية انظر 320-1.بوم #اء.مره عنقا . 
أنظر "ما شلعن10 ععاان00 عع1 12 عل اه [منمادمك! عل دتدعريعاء5 ومآ' ,ه36 فى ءك مبسواز 
191 1 30[ عأولا ,تنقامط اقره 103 والقلعة فى وادى مو صسى تقع على تل شديد الإتجدار يعرف 
الآن باسم وير ا مرزع سلا غبار ج ضراحى البتراء» حيث تبر أطلال خرائب صليبية ككثيرة عبر وادى 
موسى. "كما توحد أطلال قلعة مسغيرة من العصرر الوسيطة على تل الحابس فى وسط البقراء. 

07 617 مرق ,لالز رعجؤ؟ كه مندذاائيلا 
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للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى ؛ وحعلت أريما بكل بساتينها ومزارعها احيطة 
وقفا على الدير» وحصّته بيرج . وحتى لا تنضح دوافع الملكة غاية الرضوح »؛ عيّنت 
أول رئيسة لدير الراهبات راهبة ثمنازة عجور نريد أن تحتضر » وقد مانت بعد شهورر 
قليلة مهارة شديدة . ومن باب الواحب انتخب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا الالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت حوفينا تقرم بدور مزدوج » أميرة تمرى 
فى عروقها الدماء الملكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهبات فى ذ فلسطين » ومن ثم كانت 
تشغل مكانة متميّزَة مبجّلة مابقى لها من عمرها الطويا 240 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
دينية على درحة من السخاء طرال فرةٌ ترملها' كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقربية والأرميئية . وقبل الاستيلاء الصليي على القدس كان 
اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوجحدوا الضياع التى كانت تملكها 
كنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فرنحى ؛ حوفيير ؛ الذى أسره المصريون عام 
١11١م‏ ومن ثُمَ استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حوفيير ؛ الذى ظنه الجميع ميتاء 
عاد عام 171١م‏ من الأسر وطالب يممتلكاته . وبتدخل الملكة تدخلا مباشرا » سمح 
لليعافية الاحتفاظ يمممتلكاتهم ؛ بعد دفع ثلالمية بيزانت لحرفيير على سبيل التعريض . 
وفى غام ٠4١١م‏ مد كاثوليكوس بطريق الأرمن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرثوذوكسى 29 

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحدرم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية التى تسيطر الآن على تحارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى 5مم عقد معاهدة مع تجار مرسيلياء واعدا م: 
أربعمائة بيزانت سنويا من عرائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك9"). 
14 699-700 بصم ,26 ,ما ,15 ]0 0د1![ة/لا كانت ججرفيتا سورلة عن تعليم حفيدة احثها سييللا 

ملكة المستقبل (انظر أدناه ص 1506) . وماتت في وفت ما قبل عام 174 ١م‏ ؛ إذ قفالت رية دير 


الراعبات » إيفا (ارف يشاتى) إنها قد خلفتها فى رئايسة الدير (ءت#ماط ها ع0 ع«نداسايه) 
2 .م ,علامكا .ل ,اه ودكمل) 


(19) 1١؟‏ ,عاتغد ع9 ,عدو اماد أمسميرمت ها ,مطعهف عل بإهماع0ل00) ,متهمه! كلمن عل" ,تدكا 
67م مم ,مادعع82 بأاء طم 421-316 .مم ,لاج انر ادناه المفحاتث 7-999, 


)٠١(‏ 272.ع ,لزاع مممل! أومبعط رعادوقظ هآ عء5 .40.م ,مادموء2 ,اللعائطه8. ربعد 1١‏ سنة 
أعغطاهم بلدرين الثالث حيا فى القدس 70 .م ,م/كعمء2 راتاء اماه 1. 


لفق 


4 «: مرت الملك فرلك 

فى خخريف 417١م‏ كان البلاط فى عكا يستمتع بِاهّدْةٌ التى أناحها انسحاب 
زنكى من دمشق . وفى / نرفمير رغبت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الجماعة الملكية على جيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب » وركض لمك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر حواده وألفى الملك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الشقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الرعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس ؛ لكنه لم يكن بالملك 
العظيم ولا بقائد فرنج الشرق0"©. 

وصدرت عن الملكة مليسيند ألفاظ الأسى » التى حركت مشاعر البلاط كله 
لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شؤون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : 
بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العسرش 
باعتباره زوحها » وكانت حقرقها كرريئة معتزف بها كلها . غير أن فكرة وحرد ملكة 
وصيّة بمفردها لم تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا لما وباشرث 
هى الحكرمة . واعتبر تصرفها تصرفا دستوريا مثاليا وأيده مجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتنويجها هى وبلدرين يرم عيد الميلاد”'"© . وكانت مليسيند اصرأة ذات 
اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أوقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها ابن 
عمها الوكيل (الكونستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تزوج اخست 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجرز فى 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخصى وبمق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاجحلا أو آحلا من قوة مناس ؛ إذ كان هو والملكة يميلان إلى 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تككن في الوقت الراهن أية معارضة للملكة2". 
(١؟1)‏ ,لقاضهاه81-0 ص16 :325 .م رلأ[مه ,ققدعلط 1ه ع مك1 :700-2.هم ,لماع و1 1ه «مهزلاتبيا 
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وكان لتوليها العرش عيب خخطير . ففى ظل حكم الملك فرلك . كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدويلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا ؛ ومن غير الراحح أن 
برلى أمراء الشمال انتباها اكبر إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تتفجر بين أمير انطاكية وكرنت الرهاء كان ملك القدس القرى - كبلدوين الشانى - 
يشد الرحال شمالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى » 
وليس هناك من يلك السلطة الغالبة , 


أما ريمرند أمير أنطاكية فمنذ أن مات الامبراطور حون ؛ وصد زنكى أمام دمشق؛ 
بعدت من جحديد ثنتة فى نفسه » فأرسل فى الخال إلى الامبراطور الجديد مانويل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة, وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهور الأولى من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وبحرا بقيادة الأخرين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار دكيتريرس 
براناس » ولم تكتف الحملة بطرد ريمرئد من كيليكيا . وانما طاردت جنرده حتى أسوار 
أنطاكية”” '2. وكان ريموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبيّة رصلت إلى 
البزاعة بيدما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات لمقابلته . غير أن حرسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار ؛ حاكم حلب ؛ حطمت مخططات روند . وزادت العلاقات سوءْ بسين 
ريمرند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ نحو عام ٠4١١ع‏ إلى أن يقبل 
ريموند كسيد اعلى له . بيد أن الود كان غائيا عنهما ثماما . وكان حوسلين قد أغاظ 
ريموند بتدخله لصالح البطريق رادولف » وحاءت هذه الهدنة تكاد أن تقطع العلاقات 
ا 


4 ١(م‏ : حصار الرها 


كان زنكى يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره موت الامبراطور من أخطر عدو 
كامن » ولن يتخنذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج . ولا يحتمل أن 
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(5؟) .266 .م ,اكتمهلة81-0 108 :537.م ,ناعم . يضع حرسلين تاريخ رثيقة رسحية فى عيام 1141م 
(51.م ,ماتموء8 ,أطعمطامظ) عأققدوعء عراعصكم عوتناعوناهم ملسناسرزق8؛. ريمعل» وليم 
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تشرع مملكة القدس الآن فى مغامرات » وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى خريف 
١‏ هاحم زنكى قره أرسلان أمير دياربكر الأرتقى ؛ الذى تمالف مؤخرا مع 
حوسلين . وتعزيزا هذا التحالف خخرج حوسلين من الرها بأكثر حيشه هابطا بابّماه 
الفرات ؛ لقطع انصالات زنكى مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبرن مسلمون فى حرّان 
باخطار زنكى بتحركات حوسلين . وفى الخال أرسل زنكى فصيلة بقيادة هاغى سيانى 
أمير حماه كى يباغت مدينة الرها » لكن ياغى سيانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نوفمير » ووصل الرها ليجد زنكى قد سبقه اليها بالحيش الرئيسى يوم 78 
نوفمير . وكان أبناء الرها وقتغذ قد أنذروا وتمهزت الدفاعات بالمدافعين. 

ونواصل حصار الرها أربعة أسابيع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز حنوده 
كلهم . ولذا عهد بالدفاع إلى رئيس الأسائفة اللانينى هيو النانى ؛ وسانئده بإخلاص 
الأسقف الأرمينى حون والأسقف اليعقربى بازل . ورمما كان زنكى يأمل فى إغواء 
المسحيين الوطنيين بالتخلى عن الولاء للفرنج » لكن عابت آماله كلها . واقترح بازل 
اليعقربي طلب هدنة ؛ لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعين ؛ برغم بسالتهم , 
كائرا في قلّة من عددهم » وقد تراحع حوسلين نفسه إلى تل بشير . وينتقده المؤرخ 
وليم الصررى انتقادا لاذعا لتراحيه عن انناذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القرة 
بمحيث يجازف بمعركة مع حيش زنكى . وكان حوسلين واثقا من صمود التحصينات 
العظيمة فى الرها لبعض الرقتء وبامكانه وهو فى تل بشير أن يعترض أية تعزيزات قد 
يستدعيها زنكى من حلب » وكان يعرّل على مساعدة جبرانه الفرنج . وكان قد ارسل 
من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند مجلسا سمح جع 
جحيش أرسلته بقيادة الوكيل مناس (الكونستابل)؛ وفيليب أمير نابلس » وإيليشاند (ارف 
برر) أمير الحليل . وفي انطاكية » لم يفعل رعوند شيئا » وضاعت هباء كل مناشدات 
حرسلين له باعتباره سيده الأعلى ؛ وبدون مساعدته لم يكن حرسلين ليجرؤ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير منتظرا وصول حيش الملكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أحذ 
يتضخم جموع الأكراد والتركمان التى انضمت اليه من وادى دجلة الأعلى » فضلا عن 
آلات الحصار الجيدة التى كانت معه . وفى داحل الرها» كان رحال الدين 
والتجار » الذين يشكلرن حل الحامية ؛ يفتفرون إلى الخبرة الحربية » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلفيم المضادة . وساد الفلن أن هيو رئيس الأساقفة يحتجز 
الأموال التى أكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . وفى عشية عيد اليلاد انقفض 


نمف 


حدار في السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجرة فهرب 
السكان فى فزع إلى القلعة ليجدوا براباتها مغلقة فى وحرههم بأمر رئيس الأساتفة , 
الذى بقى هر نفسه خبارحها فى محاولة يائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألوف 
تحت الأقدام فى المرج والمرج » وجدّ حنود زنكى فى أعقابهم يقتلون ألرفا أكثر يمن 
فيهم الأسقف ء إلى أن دل زنكى نفسه على حراده وامر بإيقاف المذبحة . وابقى على 
حياةً المسيحيين الرطنيين . أما الفرنج فقد جمعرا كلهم وقتلوا » وبيعت نساؤهم فى 
الرق . وبعد يومين ؛ استسلم لزنكى القس اليعفوبى بارسوما » الذى كان ينول قيادة 
القلعة” "2 . 


6م : ميامة زلكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خخلصها من الفرنج » وعيّن عليها كرحك 
على والي إربل» مع السماح للمسيحيين » الأرمن واليعاقبة وحتى اليونانيين » بتدبير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم مسن تدمير الكنائس اللائينية » لم نمس 
كنائسهم » ووحدوا تشجيعا على حلب اخرانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة » 
وعلى نمو خخناص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة يسبب رده المتكبّر على 
سوالحم له ما إذا كان حديرا بالثقة » إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرةٌ كورتناى الحاكمة دائما مشهررة 
بينهم » فكائرا أقل ميلا إلى النظام الحديد 9" . 


ومن الرها توحه زنكى إلى سروج ؛ وهى ثانى قلعة فرنمية عظيمة شرقى الفرات » 
فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة ؛ وهى المدينة التى تتحكم 
فى أهم مخاضة عير نهر الغرات » على أن الحامية الفرنجية أظهرت مقاومة شديدة . 


(5؟) ‏ لاعمطعلاظ ,326-8.مم ,تأااعه , معمعل ا أن عط اما :708-12 ,مم ,4-3 ,1م رعيز1 4ه ملافا 
.281-6.مم مزق .امايق .تو :259-63 .نرم رتنا مقتوزة 116) (لايرحد فى مكان آخحر رراية 
أكثر اكتمالا بالتفاصيل) ه28 :211 .جم ,مكعولظ “زه أامر ءثلا جه نوء!8 ,اقطاتمصاة كعدعةم- 
,أققمة[08)-أة تنط1[ :685-6.م2 ,80-1210 أمدع؟ا ,268-700 .رم ,عولناظ .كهدنا ,وناعوجاء11 
4436.مم ,تتطاش-أة 102 :266-3.مم . رالكثمر من المورعبين الأورربيين يذكرون سقوط الرها بعض 
الشي . وترد اشارة إلى سقوط الرها فى خطاب القديس برناره ,01عانات .14.8.1.901 ,256 .10 
,463 .لوء. ويخبرنا ابن الأشير أن سلما فى بلاط المللك روجر فى صقلية حاكه رزبا تخاطرية 
(تليبائئى) بالاستيلاء على الرها. 


(0") اك عه] بيرق .تبويق .#معقن نك عم| ,مداكزة معطا أعدمطء تك . 


"0 


وكان حرسلين قريبا فى المنناول » وحيش الملكة يقترب » وفى تلك الأوقاث جمع زنكى 
شائعات بوجود اضطرابات فى الموصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتجاه الشرق . 
وكان لابزال من التاحية الإسمية بحرد أنابج الموصل يحكمها للأمير السلجوفي الصغير 
ألب أرسلان ابن مسعود . وعاد إلى الموصل ليجد أن الب أرسلان حاول نأكيد سلطته 
فقتل الفائد التابع للأتابج » حقر . وقد حاء اختيار الرقت غابة فى السرء ؛ إذ أن 
زنكى » الذى قهر عاصمة فرنجية , قد بلغ ذروة اهيية فى العالم الإسلامى . فخلع 
ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه » وفى ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى 
زنكى » محملة بالحداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازى(*"؟. 

وتردد صدى ستوط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين يمثابة أمل حديد 
جاءهم ؛ إذ انهارت دريلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم ؛ واقتصر وحود الفرئج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين المورصل 
وحلب من الأعداء » وتم خلع الإسفين الحشور بين أنراك إيران وأتراك الأناضرل . 
وكان زنكي جديرا بلتبه الملكى . أما الفرنج , فقد هبط عليهم النبأ هبوط القدرط 
والإنذار ؛ ووقع من مسبحيبى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأرل مرة 
يتحققون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق ؛ ومن ثم نشطت ححركة للتبشسير 
حملة صليبية حديدة. 

كان من الضرورى ارسال حملة صليبية حديدة قٍ واقع الأمرء إذ كان أمراء فرنئج 
الشرق لا يزالون عاحزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرانحيطة بهم . وقد 
حاول حورسلين إعادة بناء إمارئه فى الأراضى التى يمتلها إلى الغرب من الفرات » وأن 
يجعل من تل بشير عاصمته” '2. على انه » وعلى الرغم من أن زنكى سرعان ما سوف 
يهاحمه » فإنه لم يغفر لريموند رفضه المساعدة . وجاهر بنلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان ريموند رافضا للمصالحة بنفس القدر؛ ولكنه كان مدركا لخنطر العزلة . وفى عام 
6م . وبعد أن هزم غارة من الزكمان قرر الرحيل إلى القس طنطينية متمسا 
المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فرر وصوله. ولم يأذن له .مقابلة إلا 
بعد أن ركع ريمرند فى ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن ماتويل عامله 
(4ت) هط[ نق-445.مم متطاف له و5 ,2.268-9م ,ادتمدأة0- 1ه ه16 ,2836-3 .مم جبركى .وميق .صمره0 

371.م ,أسصولة نك #تزد صا ,وعدت نإط لعامين اماه 


(9؟) كان جحوسلين ما يزال يمتلك الأراضي الواقعة من ميساط , مرورا .كرعش (وهى في حوزة التابع 
بلدوين) حنوب البيرة وعينتاب وراوندان وثل بشير. 


لحف 


معاملة رقيقة كيّسة » وحمّله بالهدايا ووعده ممعونة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية 
عاحلة » إذ أن البيز نطيين يخرضون حربا تركية على أراضيهم » وتحدثا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهينة وممجرحة , لكنها مع ذلك أمرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها لم ثمر دون أن يلحظها زنكى » فقسرر تأحيل المزيد من المجحرم 
على فرنج الشمال وأن يحرل انتباهه مره اخرى إلى دمشق!”"). 


35 : مصرع زلكى 

فى شهر ماير 1140م سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة لحملته على سرريا. 
وبينا كان يعبر الرها علم بموامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخلص من حكمه واعادة 
حرسلين » وقد سحقها كرحك على بسهرلة. وأمر زنكى باعدام زعماء المزامرة » 
ونفى جزءا من السكان الأرمن حل مملهم ثلاثمائة اسرة يهردية حلبهم زنكى لما كانرا 
يشتهرون به من استعداد لتأييد المسلمين ضد المسيحيين7 2 . وفى الصيف قاد زنكى 
حيشه حنوبا إلى مدينة فلعة جعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهمب من الفرات إلى 
دمشق . كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبيسما كان 
يحاصر المدينة » حدثت فى ليلة ١14‏ سبتمر 14١١م‏ مشاحرة بينه وبين أحد الخصيان 
من أصل فرنحى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخخاص به . فاحتدم الخنصى غيظا مما 
سمعه من توبيخ » فاننظر حتى نام ثم قتله0"). 

كان اختفاء زنكى المفاحئ نبأ سار تلقاه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق 
ملكته لما سوف يدشأ من خحلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة؛ وهو خخلاف عادةٌ ما يعقب 
وفاة أمراء المسلمين . وبينما كان حسده ساحيا وحيدا لم يدفن بعد » أسرع أكبر ابنائه 
سيف الدين غازى ؛ يصحبه الوزير مال الدين الأصفهانى » إلى الموصل لتولى الحكومة 
هناك؛ بينما استولى ابنه الثانى » نور الدين » على خباتم الوزارة من اصيع اللشة وانطلق 
إلى حلب كى ينادى به شيركوه الكردى ؛ الذى أنقذ أخره أيوب حياة زنكى عندما 


7١‏ .267 .2 ئ11! ماللنلكزة علا أعقطع كا ,35 .نر ,5نا يق مدا 


(١؟)‏ 270 .م ,أقتهة[د21-0 صطآ ,7,289 يرك اماق .ابم ي267-8 ,مم ,1ا! باتقاكزة عط) أعمطءناا 
كك .عم) ,أوعسظ١ات‏ نرطا 


(؟) الاؤق لمث .لمعك ,7.268 ,كنا رمقكز5 عطا أعداء84 :714.م ,7 ,> ,عدز1 اه صمدنالتبةا 
.685 ,5ألآ-20 امبصع كا :2770-1 .مم ,أذتشضقاو0-!ة 15 291.م 


يففا 


هزمه الخليفة عام 1177م . وكان انقسام المملكة يمثابة العلامة للأعداء كى دارا 
غزوهم. ففى الجنوب استعاد حنرد أثر الدمشقيون بعلبك » وأضعوا أمير حمص » 
وياغى سيانى أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة . ينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانرا قد 
فقدوها(””؟ وفى الوسط قاد ربكوند أمير انطاكية غارة حتى أسوار حلب نفسهاء بينما 
خمطط حرسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فى المدينة 
وفازوا بتأييد اليعاقبة » فانطلق حرسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدرين أمير 
مرعش وكيسوم . ومرة أخرى رفض ريموند مساعدته » ولكنه رقض له ما ييرره هذه 
المرة ؛ لسوء تخطيط الحملة . إذ كان جوسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن المسلمين 
كانوا على استعداد » وعندما وصل أمام أسوار المدينة يوم لا أكتربر لم يتمكن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من افتحام طريته إلى داعل المدينة ذاتها » غير أن حامية التلعة 
كانت فى اننظاره . وأكان حنوده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقتحام تممص 'نها عنرة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا يفعل . وفى تلك الأثناء وصل الرسل .ى نور الدين 
فى حلب . الذى كان حيشه الآن يهاحم ربموند هجرما مضادا فى أراض انطاكية ؛ 
فاستدعى الحيش للعردة فى الحال وطلب المساعدة من الحكام السلمين فى الجوار . وفى 
يوم ؟ نرفمير ظهر أمام الرها » وبذا وقع حوسلين بينه وبين الفلعة » وارتأى أن فرصته 
الرحيدة فى الجلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خبارجا مع رجاله ومع عند 
كبير من المسيحيين الرطنيين ؛ ويمم وحهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليوم التالى دارت رحى المعركة . وصمد الفرنج صمردا جيدا إلى أن أمر حوسلين 
في تهرر بهجرم مضاد دحره المسلمون . وتفتت الجحيش الفرنمى مذعررا . وقتل بلدرين 
أمير مرعش فى ميدان المعركة ؛ وأصيب حرسلين بجحرح فى رقيته » وتمكن من الحرب 
مع حرسه الخخناص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقوبى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقتيد إلى حلب . وأما المسيحيرن الحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقد قتلوا جميعاء وبانت نساؤهم إماء وأطفالحم رقيقا . وفى الرها نقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة » التى يُدّعى بانها كانت أقدم 
كومتويلث مسيحي فى العالم » خارية موحشة » ول تبرأ قط حتى يومنا هذا ©. 

(75) مز “لأعطعهز1ن! عر بمعطه© عمد ,4556 .مص وتطتفعاة مط1 :2724 .مم ؤكتهداد0لة مز 

354 ,935 لعفاو ذاداكلق أمتجيول 


(:*) 328-9.مم ,الللراعه ,قحدءل18 هن ينع 142 ج728-32,.مم ,14-16 ,الم رععز1 اه سدزاليط 
,وماع20آ] عطا الكة8 .270-2صط ,كنا يمملكزة علا لعمطعلة رز147-8[ عنمق عممعم عطا وملطاع) 


ترف 


7م : الفرنج يتخاصمون مع أنر 

أيقن أعداء زنكى انهم لم يكسبرا من وفاته سوى القليل . فضلا عن أن ولديه . 
برغم قلة المودة فيما بينهما » كانا من الحكمة بحيث لى يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
غازى » برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة » بالنزتيب مقابلة مع أخيه » تم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم المسيراث . فأخذ سيف الدين اراضى العراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثناء على وجه التقربب نعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس . ففى وقت مبكر من عام 141١م‏ » قام أحد قراد 
أنر » الترنتاش ؛ رالى بُصرى وصلخحد الواقعتين فى حوران » وكان أرمينيا ثم تحول إلى 
الإسلام ؛ بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القدس ملتمسا تأبيدها عارضا تسليم 
الفرنج بصرى وصلخد إذا نصّبوه فى لوردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعرتها مجلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سوف 
يتخذ؛ إذ أن مساندة التونتاش تعنى تمزيق النحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا 
مغريا » فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين” © من الطائفة الأرئوذوكسية. 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حوران » والسيطرة عليها سرف 
تضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمع اليش عند 
طبرية؛ غير انهم ارسلوا إلى أثر سفارة تقول إنهم اقترحوا تنصيب الترنداش . فغضب 
أنر» لكنه رغب فى تحنب الانفصال خبوفا من نورالدين » فرد على الملكة يذكرها بأنه 
وفقا لفانونها هي الخاص بالاقطاع » لا يستطيع أي حاكم تأبيد تابع لحاكم آخر تربطه 
بالأول علاقة صداتة إذا تمرد ذلك التابع على سيده » وعرض تسديد أية مصروفات 
تكرن قد تكبدتها من حراء مهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ماتزمة بتأييد الترنتاش الذى سوف يعيده حيشها إلى 
'بصرى + وتعهدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال . وسرعان ما 
عاد برنارد وقد اتنعه أثر بأن الاقتزاح يخلو من الحكمة والصواب . وأقنع املك الصغير 


274-5.هم ,أكتمةله0)-له صطآ :292-7جم سركي مجن .صوق :205.م ,ماسفلو8ظ جه بوورءا 
541 .م اندلق ,(156 .م بدعءطمر4 لضد) 455-8مم كتطاف اه 15 


(5) (لمرحم) اللكيرن عن أر وهال1,4»[1: تسمية تطلق على من أخذوا من مسيحبي سوويا 


ومصر .ما انتهى اليه مجمع حبلقدرنية منة ١408م‏ من أن للمسيح طبيعتين ء إهية ربشرية . وللتفصيل 
انظر المزء الأول ء ص 7 » الحماشية رقم .)١(‏ 


لحف 


بلدوين بآرائه » وعندما نوقش الأمر مره اخرى فى المجحلس تقرر التخلى عن الحملة . 
ولكن حماس الجنود كان قد اشتد الآن , وحتق قادةٌ الدهماء فى الجيش لإلغاء شارة 
على الحرب . فخباف الملك والبارونات وأذعنوا للدهماء . 


وفى شهر مايو 41١١م‏ غير الملك على رأس الجيش الفرنمى نهر الأردن ود مل 
الجولان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الجنود من نصر مؤزرء ذلك أن أنر كان قد 
أعد العدة ثماما » فراح حترده الزكمان خفيفر الحركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقون 
حنرد الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرمورك باتماه درعا. وكان أنر نفسه قد أرسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نور الدين الذي ابنهج هذه المناشدة . وولد تمالف . 
ووافق أنر على منح يد ابنته إلى نور الدين ؛ الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعرد حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحترم استقلال دمشق . وفى نهاية مايو 
وصل الفرنج إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من منتصف المسافة بين الحدود وبصرى» 
بينما سارع أنر إلى صلخحد الواقعة أبعد إلى الشرق ؛ واليَ طلبت فيها حامية الترتاش 
المدنة . وتمرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالسرعة 
القصرى. وزحفا معا إلى بصرى فما كان من زوحة الترئتاش إلا أن سلمتها إليهما 
ووصلت أنباء الاستسلام مساءً إلى الفرئج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
وقد عانوا في ترحاهم غاية الرهق وشدة الظمأء ومن ثم لم يتمكنرا من مهاجمة 
المسلمين» ولم يكن بوسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب؛ إذ سرعان ما تناقص الطعام » والكثير من الأبار قد دمرث ؛ وتعلق الأعداء 
بمرخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطرلة عظيمة 
عندما رفض اقتراحا بأن يترك الخيش الرئيسى ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصى 
يخرى اختياره » وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة حيدة . وأخخيرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أنر » وأرسلوا رسولا يتحدث العربية » رما كان برنارد 
فاشرء يلتمس هدنة » لكنه قتل فى الطريق . ومع ذنسك » وبوصول الجيش إلى الرحبة 
الراقعة على سفح حبل عجلرن » حاء رسول من أنر عارضا إعادة تمرين الفرنج. ذلك 
انه لم يشأ أن يمحو اليش الفرنحى تماما مع وحرد نور الدين على مقربة منه؛ ورفض 
الملك العرض فى غطرسة » على انه لوحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ابيسض 
يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخبيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داعل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التككاليف ولا مغزى لهها. 


درن 


وكشفت عن حمافة الفرئج ل السياسة والاسزانيجية برغم ما قد يبامو عليهم من مهارة 
فى القعال9 2 
في 


0 م : ارتفاع نجم نور الدين 


م تعد الحملة بالنفع على أحد سوى رحل واحد فقط هو نور الدين . واستعاد أخر 
حران فى الواقع . وعندما ذهب ألتونتاش إلى دمشق راجيا المغفرة » فقئت عيناه والقى 
فى غيابة السجن ؛ ولق المخزى بأصدقائه. على أن أنر باث مدركا إدراك اليائس لما 
أصبح عليه نور الدين من قوة. وشعر بالخطر على مستقبله وظل مشتاقا لاستعادة 
التحالف الفرنحى . ومع ذلك » التزم نور الدين معاهدته مع أنر » وعاد شمالا لمواصلة 
مهمته فى بريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الراقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
17م»ء كان قد استولى على أرتاح وكفرلانا وبسرفرت والبلاط0"". 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحيين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غير أن حكمته كانت أكبر من سنه ؛ بل كان معارضوه يعجيون بنرزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . ورما لم يبلغ مبلغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى » لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأوا فى صواب حكمه على الرحال . 
وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخلاص ؛ ومصادره المادية أقل ما كان عليه أبره ؛ 
إذ كان كقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى ؛ التى أمست الآن فى حوزةٌ 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية؛ تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا عن ذلك » بقي ولدا زنكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين خخليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث » تم تنصيبه فى حران كتتسابع لنور الدين ؛ بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين » ينشأ فى بلاط أخيه الأكبر فى المرصل . وغذا نور 


(1؟) ‏ لم ,#للقط5 ناكم 276-97 .مم ,53أه1ة1-0ة و6؟ :715-28 .مم ,8-13 ,المع رع5ز1 عه هلللا 
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حا 
الدين » بمتانة روابطه الأمسرية ؛ ويتحالقه مع أثر »فى مأمن مماقد يشكله رفاقه 


المسلمون من أخنطار ؛ ومن ثم صار ارجل نات نابا يترد السلا قي عجرب 
المضاد ولكى لا يعمل مسيحيو الشرق على تركيز جهردهم ضده'! أ 


(8؟) ‏ 152-8.مم ,عععطماه لتنه ,456 .م ,كتطاف-اة نطل 


الباب الثالث: 


الحملة الصليبية النانية 


الفصل الأول: 


اجتمام الملوك 


ذف 


اجتمائم الفلوك. 


04 ى لزبارة 
قمْوَاغمَل ولي الب مَك" 


(أخبار الأنام الأول 57 : 17) 


ما أن علمت القدس بسقوط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعورئيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكومتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب 
أرسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف جبلة ليكرن سغفيرا ء لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيين اللائينيين لمعارضته مطالب الامبراطورر حون . وبرغم حالة 
العاحلة الي اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل خخريف عام 
© ١1م‏ . وكان البابا إيرحينيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابوى . وكان بصحبته المورخ الأ مانى أوتو (أرف فريزنمن) » 
الذى سجل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه "كان أكثر اهتماما هو نفسه 
بالمعلومات التى حملها أحد أسائفة عاهل مسيحبي فى شرق فارس » يدعى حون من 


للك 


النساطرة» ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة”'). وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
هدددطء5 (همدان) ١‏ غير أنه اتمه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
من رحاله مما اضطره إلى العودة . وكان ذلك إيذانا بدتول بريستر حون الأسطورى 
فى صفحات التاريخ7؟, 


ولم يشارك البابا إيرحينيوس المررخ فى أماله التى عقدها على بريستر حون فى 
انقاذ العام المسيحى. وكان فى حالة من القلق البالغ . وفى ذات الوقت حاءة وقد من 
البابا اهمال واحباته نمو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنا 
والمانيا بأنباء الرها : قرر البابا إبرحينيوس التبشير بحملة صليبية9؟ . على أن البابرية لم 
تكن فى وضع يمكنها من توحيه الحركة على النحو الذى حاوله البابا إيربان ؛ فمنل أن 
اعتلى [يرحينيوس عرش البابوية فى فبراير لم يتمكن من دول روما ؛ وفضلا عن ذلك 
لم يكن فادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كرئراد (أوف هرهينيشتافن) ملك ألمانيا مدينا 
بعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابرى بتتويمه. وكانت العلاقات البابوية أكثر 
ودا مع لويس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الجرائم الي ارتكبها فى وقست 
مبكر بسبب نفوذ زوحته إليانور الأكيتانية ؛ وارتضى أن يلم فياد أمره كله 
للمستشارين الكنسيين » وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفو » القديس برناره. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هر المستهدف لتقديم المساعدة للش رق » أما كونراد 
ملك المانيا فكان فى احتياج لمساعدته فى ايطاليا لإخمضاع الرومان وكبح طمرحات 
روحر الثانى الصتلى » ولم يشا أن يتولى كرنراد النزامات ارى . وكان لويس ملكا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق ؛ ومن ثم كان هو القائد 
المرشح لقيادة الحملة النتى سوف تخلصهم . وفى أول ديسمير 48١1م‏ أصدر 
إيوحينيرس أمرا بابويا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمخلصين فى المملكة الفرنسية 


4)١(‏ (لمترحم) : النسطررية 1568ه115018 مذهب مسيحى هر طيقى يعزى لى البطريق نسطوريرس 
نا650 (بطريق القسطنطينية 41748 -451) القائل بوحود طيعتين للمسبح » إفية وبشرية . 
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يحنهم على الذهاب لانتاذ العالى المسيحى الشرقى واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم 
في الحياة الدنيا وغفران خخطاياهم في الحياة الآخرة0 . 


لات صليبية متفرقة 
ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت حذوة الحملة الصليبية الأولى وحماسها قد 
هدأت بعد أن ألحب احتلال التدس خيال الرحالل ؛ فكانوا يسارعرن طراعية إلى تلبية 
النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيزات , كما اتضح من الحملات الصليبية عام 
١م‏ . غير أن الحملات الصليبية عام ١١٠١م‏ كانت نهاياتها فاحعة » وبرغم ذلك 
صمدت دويلات الشرق الفرنمية وعززث موراقعها. وكانت التعزيزات ما تزال تنفد 
على الشرق » على ضآلنها البالغة؛ ولم ينقطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فترات طريلة بما يكفى لاشتركاهم فى إحدى الحملات الصيفية . وكان من ببن هؤلاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجررد النرويجى ؛ أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع, 
كالاتجليز» والفلاندرز من البلجيك والدافركيين » من حاءوا عام ١١1١م‏ . وكانت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخر أسطولا للمساعدة فى الاستيلاء على بعيض 
الموانى » وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل فى المصالح التجارية » كما كانت حلب معهها 
أعدادا متزايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلحة هذه , وكانت الحملة الوحيدة الملحرظة في السنوات الأخيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فولك » ثيرى كرنت فلاندرز . وتراصل تدفق المهاحرين - مسن 
أصغر الأبناء المفلسين - مشل باليان (أوف تشارتر) مؤسس بيت إيبيلين (ينبة)) أو 
بارونات من أمثال هيو (أرف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) ممن كانرا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العرامل الأكثر دواما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المجبد 
وفرسان المستشفى »ء اللذين أعذا تدريجيا فى مباشرة مهام اليش الدائم للمملكة ؛ 
وكانت هبات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت حيرش الحملة الصليبية الاولى » لم تكن هناك قوة 
(ه) ‏ 1©!الاطكعمناعتاءي]! 101' ركدمكة0) .26 .م ,ا .أ0؟ ,8796 .820 ,تادععوع م ,طعمط دعاو 2116-11 
285-30616.مم ,207 أ ,قلعا كعمولة هذ ,كلا كاعهناتاء ويثبت كاسبار أن تاريخ الأمر 


الابرى هر قطعا أرل ديسمبر 45 .1١‏ الأمر الذى بن سف النظرية الفرتسية القائلة بأن لوبس السابع 
هو الْذى حرّض على الحملة الصليبية. 


اللا 


فرنحية فى الشرق لديها من الفدرة ما يكفى لشن هجوم كبير على الكفرة. 

كانت صدمة الكارثة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة اخرى . ففى ذلك 
الوقت بدت الدويلات الصليبية فى سوريا فى منظور أوروبا الغريية ممرد المناح الأيسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المتوسط ٠‏ وأسبانيا جناحها الأيمكن حيث 
كانت ما تزال هناك مهام يقوم بها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والنالث من القرن الثاني عشر يسبب المشاحرات التى 
حرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك الفرنسر الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة؛ ألفرنسر السابع؛ ووريثها من زراحها الأول البرحندى أحدث نهضة فى 
قشتالة . وبعد ست سنوات من استخلافه بدأ سلسلة من الحملات ضد المسلمين 
حاءت به فى عام 141١م‏ إلى براباتث قرطبة حيث ثم الاعتراف بسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام 174١م‏ لقب اميراطور لَيُظهر انه السيد الأعلى لشبه الجزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفى تلك الألناء تحرر ألفونسو الأول من مشاكل كاستيل 
المعقدة .موت زوحته أرراكاء فأمضى سنواته الأخبيرة وهو يبادر بالمهجوم فى مورسيا 
اعنام بدرحات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ريموند برينجار الثالث 
كرنت برشلونة » يرسّع مسن سالطانه حنوبا . ومات ألفرتسو الأول عام 14١1م‏ » 
وحكم أخبره الراهب السابق راميرو حكما مشؤرما لثلاث سنوات . وفى عام 51١1م‏ 
زُوحت ابنته البالغة من العمر ستتين - الملكة بترونيللا - من ريرند برينجار الرابع 
عاهل برشلونة : واتحدت قطالونية وأراحون فى قوة واحدة مكنتها بحريتها القوية من 
استكمال استعادة شمال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور فى عام 145١م‏ تسير على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطين» 
الذين سيطروا على أسبانيا المسلمة طوال النصف الأخمير من القرن » وقعوا فريسة 
اضمحلال لا مخرج يرتحى منه . وحل مملهم فى افريقيا الموحدون ؛ وهم يمثلرن طائفة 
من المصلحين النسّاك » تكاد عقيدتهم اللاهرتية أن تكون غنرصية29. وكانرا يصرون 
على أنهم طبقة من المقتدرين » أسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن تومرت ٠‏ وواصل 
خليفته عبد المومن نشاط هذا المذهب يمزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقئله بالقرب من تلمسان عام 40١1م‏ ؛ وفى العام التإلى استكمل الاستيلاء 


() (لمرحم/ : الغنرصية 0805]5 05 020501150 : معرفة الأمور الروحية . وتطلن عموما على طائفة 
مسيحية هرطيقية فى الفرن الأول ححتى الفرن الئالث كان أفرادها يدّعرن معرفتهم بالأمور الروحية. 


فا 


على المغرب واصيح على استعداد للانتفال إلى اسبانيا'؟ . ونتيحة لتليك الترفعات لم 
يلق الفرسان المسيحيرن فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناحية الاخسرى» 
وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن » لم يعد هؤلاء الفرسان 
يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا في القرن المنصرم . 


الملك روجر الثالى المِقِلى 

احتل الملك روحر النانى الصقلى مركز الصدارة فى ميدان الفقتال ضد الاسلام . 
وكان قد وحّد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتفد لنفسه اللقب الملكى عام 
مم . وقد وعى جحيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية » إذ كانت ذا موقع مثالي 
للسيطرة على البحر النوسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن 
يكون له موطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صفلية . واتيحت لروجر الفرصة لما 
ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات وندية فى شمال افريقية » فاقم مسن 
حدثها اضمحلال قرة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى تونس ٠‏ فضلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبرب من صتلية . غير أن حملاته 
الأولى من ١١77‏ إلى 78١١م‏ لم نعد عليه بنفع يذكر سوى حصوله على جزيرة 
مالطة. وفى عام 74١1م‏ » ومساعدة قضائية حاءته فى وقتها ؛ استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى بول سيادته العليا » وفى العام التإلى احتل حزيرة جحربه الواقعة في 
خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناححة على السفن الاسلامية » فيدأ فى مهاجمة 
المدن الساحلية ‏ وفى يونية ١١47‏ دتبلى حنوده طرابلس لكنهم أخيروا على 
الانسحاب . وبعد ثلاث سنوات كاملة أعاد احتلال المدينة » فى وقت اندلاع ثورة 
داخلية فيها كانت تنمكب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إختراصه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية فى افريقيا0, 

رهكذا أصبح الملك روحر مناسبا بصورة تشير الإعجاب للاشتراك فى الحملة 
الصليبية الجديدة. غير انه كان مرضع ريبة . فلم يكن سلوكه سلوك من يستشعر 
الواحب إزاء البابرية قط ونادرا ما كان يرليها المراعاة الواحبة . وقد شعر ذوو السلطان 
 )7(‏ عن المهادنين انظر 16رمع جع كعفابمره ال كوا عل جمءتوموودء0 بر ماءدعلوءء 1 ,وعله 0 

رمقال أع8 عن '5ل12مملله' فى دائرة المعارف الاسلامية ««ه|:[ إن هأالععمماعءينط. 


إى) ‏ .158-65 ,جم بعنآما] ته ول وجرملا[ بم أكوتزجده0) مملمماددة 


نض 


الآخرون فى أرروبا بالامتعاض من بحرؤه على تتريج نفسه ملكا؛ رقد علق القديس 
برنار في رسالته إلى لوثير ملك ألمانيا قائلا: "إن من يُبعل من نفسه ملكا لصقلية فإفا 
يهاحم الامبراطور””). ويعنى اعتراض القديس برئار عدم مرائقة الرأى العام الفرنسى . 
وكان روحر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر بجلاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معامكها لوالدته أديلايدي ؛ وفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على شمو ما ينص عليه عقد الزواج . وكان يطالب بأنطاكية ميرانا باعتباره 
الوريث الوحيد من الذاكور من ذرية ابن غمه بوهمند . لقد كان وحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه » لكن الآمال كانت معقردة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة يو "2. 

ومن اليسير تفهم اختيار البابا لملك فرنسا ؛ لويس » لتنظيم الحملة الصليبية الجديدة 
» وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذي جاء بعد وقت 
قصير من وصول الأنباء التى حملها أسقف حبله » كان لويس قد أصدر لوه استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض لمقابلته فى يرم عيد الميلاد فى بررج. وعندما احتمعوا اخصيرهم 
أنه فد قرر أن يأذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه. وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عرام النبلاء حماسا لطلبه » وأعرب رحل الدولة البارز 
فى المملكة - سرحر » رئيس دير رهبان سانت دينيس - عن عدم مرافقته على غياب 
الملك المتوقع . ولم يفصح أحد عن مؤازرنه لسيده سوى أسقف لاجر(" "2. 


5 : التجمع فى فيزيلاى 

ثبطت همة الملك تويس لا أظهره أنياعه من ممدم المالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلاثة أشهر ؛ واستدعى تجمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح » وفى ذات 
الوقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة خملة صليبية » وأرسل إلى الرحل الوحيد 
فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ؛ ألا وهو برنار رئيس 
دير رهبان كليرفر . وكان القديس .برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 


.294 .آم ,أعمعنهك .لون لطا هذ ,139 ,مد ععناء1 ,لممصسعظ أوملدك 
)٠١(‏ .22-3 .مم ,اأنعط زه مل0 
)١١(‏ ,اوططل اتعوبرت 12110 .م ,اننعطا )هن ول0 :11 393 .مم 


ل 


أن نلتفت وراءنا عير القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من 
عرفوه ؛ إذ أن هيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكونه لاهوتيا 
محادلا بدا الآن صارما فظًا حافيا » لكنه منذ اليوم الذى عين فيه رئيسا لدير رهبان 
كليرفر عام ١1١١م‏ ء وهو آنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره؛ وحتى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام الببدكتى قرته الدافعة » وهو وححده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسسبيه 
أناكليترس”'"2: إذ كان فى وعظه حماس رالاص » وكان شجاعا قريا ء وقد خلت 
حياته ثما يعيبهاء فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكّنه من الانتصار لأبة قضية يمنحها 
مؤازرته » باستثناء قضية واحدة فنط هي حالة طائفة الكثار المريرة فى لانجدوك9"©, 
وكان مهتما منذ زمن طويل يمصير العالم المسيحى الشرقى وسيق أن أسهم هو نفسه 
عام 74١١م‏ فى وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترحاه البابا والملك 


(11) (المترجحم): بعد وفاه البابا هرنوريوس الثاني عام 0١1١م‏ انتخمب اغلب الكرادلة أناكليتوس الثائى 
11 خلااتاعدضم ؛ واتتحيت أقلية الكر ادلة إينرسنت الثاني 11 )106611ناكآ ار رورسم البابوان أكلاهما ثما 
أنذر بصدع في الكنيسة حسيم . ردعا الملك الفرنس لويس السادس مللك فرنسا (السمين) ملسا 
لنفرير الشرعية البابوية عام ٠997م‏ ؛ قاعشار المملس البابا إينرسنت لكن أناكايترس أجير غرعه 
إينر منت على المرب الى فرنا ححيث آبده الراهب القديس برئار (اوف كليرفو) الذى هاحم اتخدار 
أناكليترس من أسلافه اليهود . وبرغم تحالف أناكليتوس مع الملك روجر الصقلى الطمرح . فقد 
تغلب مناصرو إينرسينت ,من فيهم الإمبراطور اليزئطى ججون الثاتى كومنيشوس والاميراطور الالمانى 
لرئير الثاني على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي اصطحب اينرمنت وقاد حيشا ألمانها عام 
مم راحشل روما كلها ماعدا الجمزء الذى يحتله انصار أتاكليترس. وبعد رحيل لوئير أجير 
أناكليتوس غريمه إينرسنث على الهرب مسن روصا مرة اخمرى فلجا الى بيزا حيث عقد بحلسا عمام 
4 م وأعلن الحدكم على أناكليترس بالحرمان الكنيسى . وتمكن الامبراطور لوثير فى حملته الثانيية 
(1177-) من طرد ررجر الصقلى من جنرب ايطالياء وبذا أمسى أناكليتوس بقليل من الناصرين؛ 
غمات منهيا بذلك الصدع الوشيك » رلكن الآراء منقمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 

(؟١)‏ (المرجم) : الكثار 08158:1: طائفة مسيصية هرطيقية ازدهرت فى القرنين 11ر1١‏ فى لانمدرك 
8116006 المآ فى جنوب فرئسا واتحاء من ارروبا الغريية. اعتنقث ثنائية مانوية حديدة ذات مبدأين : 
مبداأ الخير ومبد الشر ء قالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العالم الشرير . كانت لما قواعد 
صوم صارمة منها الامتناع الثام عن اكل اللحوم . حظرث المضاحعة الجنسية ونادت بالتبرؤ العام 
النسكى من العالم . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت خخرافة مدروسة لتحل مملها بعد ان تحفظت 
على أغلب العهد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ررفضت مبداً التجد 18108مهع0ة رئيس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك , وما آلامه البشرية ومرئه إلا مجخرد ور . وهاجمت فساد الكئيسة 
الكاثوليكية واهتماماتها الدئيوية عجرما لاذعا. حرّدث الكنيسة لكتر كي ضدها الحملة المليية 
الأابية ع520نرن اندتممععأطام عط رراح بارونات همال فرنا يخربون تولوز وبروفانس ويقتلون 
الكثار رالكائرليك على السواء. 


5 


للمساعدة فى التبشير بالحملة الصليبية لبّى النداء بشغف9؟ © 

وتجمعت الحشود فى فيزيلاى رداغ غلا يرم ١‏ مارس 45١١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بأن القديس برنار سوف يبشر فى هذا الجمع ؛ جاء الزائرون مسن سائر انماء فرنسا . 
وكما حدث فى كليرمرنت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة بحيث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برنار وهر يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
خارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » وانما نعرف فقط انه قرأ الأمر 
البابوى الداعى إلى حملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها ؛ ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يرضح العجالة التى تتطلبها الدعرة البابرية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون أسسرى لنفورذه الطاغى ؛ وبدا رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان !" - ولم يمض طويل وقت قبل أن تنفد المواد التى سبق 
اعدادها لخياطة الصليب» فنضى القديس برنار رداءه النارحى والقفى به لتمزيقه إلى 
صلبان صغيرة» وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان؛ إذ كان 
المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
العزايد 23 

وكان الملك لويس أول من أغعذ الصليب . وتلهف اتباعه على أن يحذوا حذوه 
وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخره روبرت كونت درير ء 
وألفونسو - حوردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق » ووليم كونت 
نفرس الذى قاد أيره إحدى الحملات الفاشلة عام ١٠مء‏ وهنرى وريث كرتتية 
شامبائي » وثسيرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند ؛ وأماديرس (اوف سافوى) عم الملك » وأرشمبالد 
كونت بوربون : وأراس وليزيو من أساقفة لانجر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وجاءت 
الاستجابة الأعظم حنى من رعاع الناس9 '). واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا 


)١4(‏ .21 .م ,لننعط زه و00 راستنادا الى مععضتوتع2 0010 فإن الباررناث رغبرافى استشارة 
القديس برنار قبل أن يلزموا انفسهم (38 ,1341 دئوءن) وعن القديس برنار وفرسان 
ا معيد » أنظر .227-49.مج ,لة ,اسروجءع8 لوزو3 عل ءثلآ ,لوم لصدعويا 


 )١5(‏ .ل» ,أءأنمفسا مادمن) ,تعهناة باق بعم] ,156مع 110« اناواط انمع نم07 :22 .م رأشاعط كه هل0 
158-60 .مم ,معنم 1امكة8 


(13) كان أسقف لامر هر عغ11نه5 ط206 ها عل (000:6): ركان راهب كليرفر ويمت الى القديس برنار 
بصلة قرابة . ولا نعرف سوى القليل عن أمقف أراس كلاوة«اى, الذى كان سابقا رئيسا لدير أنشين . 
وجعلئه الأساطي المتأحرة أخا ل 6عه1ا5 درن أى أساس لذلك . وكان أسفف ليزيو معن5 0 #أنوعم 


"6 


بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : ”أنت أمرت . وأنا أطعت . وسلطة من أعطى الأمر جحعلت 
طاعتى مثمرة . قد فنحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصلييين إلى 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهجررة . متجد بالكاد رحلا واحذا لكل سبع 
نساء. وفى كل مكان ترى أرامل لا بزال أزواحهن على قيد الحياة. "09 , 


5 ام :القديس برنار في المانيا 


وإذ تشجع النديس برئار ما صادفه من يماح , قام يمرلة فى برحتدى واللررين 
وفلندرز » يبشر بالحملة الصليبة فى طريقه . وبينما كان في فلاندرز تلقى رسالة معن 
رئيس اساففة كولونيا بترحاه الحضور على الفور إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأولى ؛ فإن ما أثارته أنياء الخركة من حماس انقلب ضد 
اليهرد . ففى فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلانى » بطرس الموقرء من أن اليهود لا 
يدفعرن اسهاما ماليا لإنقاذ العالم المسيحى ؛ وفى ألمانيا اتخذ الازدراء لليهرد شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا بندكتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإيماء بمذابح لليهرد 
فى كافة اثماء أراضى الراين : فى كولونيا ومينز وورمز وسبير وستراسبورج . وبذل 
رئيسا أسائفة كولونيا ومينز ما فسى وسعهما لإنقاذ الضحايا » إلى أن استدعيا برنار 
أخيرا للتعامل مع البندكتي. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعردة رودولف إلى 
دبره . وعندما عاد الهدوء مكث برنار فى المائياء إذ بدا له أن على الألمان كذلك 
الإنضمام إلى الحملة الصليبية2©0, 


ولم يكن للألمان دور متميز حنى الآن فى الخركة الصليبية . وائما كان خماسهم 


دارسا كلاسيكيا للأذواق العلمانية الحميزة . وقد اعتبر أمقفا لاجر وليزيو نفسيهما أنهما رمد منحا 
وضع الندربين البابويين» رغم ان المندربين البابويين 'كانا فى الواقع هما 7170011 الألمانى كار دينال 
يورئر» رعستادع2ه1] كاردينال حريدر . راعتبر لإعنداوذله5 4م امل في ,كذأمءة/ناصوط ونرماىزلة 
54-5 .نهم أن المشاحات الى دارت بين الأسقفين وازدراءهما المشترك للكاردينالين تعزى 
بدرحة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . وكان يعثقد ان وعتعمهة أن برع6له0 أكثر تعثلا 
من علا151.آ 01 1انالكتق, 


)1١1/(‏ 447.انه عه بصم ها ,247 .مح رعناعا رلتممع8 ا 


)١48(‏ ,تلعكرساواعر] أن 0010 570٠-1‏ ,3564-8 .5أمه .اك ,صه تدأ ,363,365 .50 كععلاك1 ,لعدوع8 ,)د 
ككقنا واءااصرطة ,كتعاط وعط قنناده1ة معط بامعدمل ,58-9 .مم ,عءتءعومظ ماععء0 
.116-29 .مم ,آ ,إلتاماطة[اء:8 ر ساعد الشائعات التى انتشرت عن متل اليهرد لطقل مسيحى قى 
نورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر [274-8 .مص ,!! امه ,لتقلصونولا. 


لضن 


المسيحى موجها حر التنصير الفسرى للسلافيين الرئتيين على حدودهم الشرقية . فمنذ 
بداية الفرن كان العمل التبشيرى والاستعمار الألمانى يجمريان على قدم وساق فى 
المقاطعات السلافية فى برميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتبر اللوردات الألمان أن توسع العالم 
المسيحى هذا عمل يفرق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لهم نائيا 
ونظريا » ومن ثم أعرضوا من الاستجابة لتبشير القديس برنار . كما لم يكن 
ملكهم كرنراد (أرف هرهينشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس : أكثر تلهفا 
للإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المترسط » غير انها كانت منيدة 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى ». 
لقاء تتريجمه الامبراطورى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى المانيا نفسها لم يكن مسستقرا. 
فبرغم انتصاره فى فينسيرج عام ٠14١م‏ إلا أنه كان يلقى العداوة مسن مناصرى بيت 
ويلف ‏ وفى الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من أخخوته واخواته غير الأشقاء تشير 
له المناعب بطول حناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إلى الأساقفة الألمان ليضمسن 
تعارنهم. ثم قابل الملك فى فرانكفررت فى خخريف عام 47١١م‏ » لكن كونراد راوغه؛ 
وتهيا برنار للعودة إلى كديرفر لولا أن ترسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليبية فى فريبررج ؛ وبازل » وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما ممحت الجولة 
حتى مع ضرورة ترحمة المراعظ الدينية عمعرفة مترحم المانى . وئدافعت قطعان الرعاع 
ليأحذوا الصليب . وفشلت الحاصيل فى المانيا ذلك العام وانتشرت الماعة. والنضورر 
حرعا خخليق بأن يرلد شعورا غامضا بالدشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين تمن استمعرا إلى 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى . 
فردوس اورشليم الجديدة فى السماوات9©, 
ووافق الملك كرنراد على مقابلة القنديس برنار مرة اخحرى فى يوم عيد الميلاد 
من عام 47١١م‏ أثناء عقده نجلس تشريعى فى مدينة سباير . ومرة ثانية طلب 
القديس برنار من الملك فى موعفظته يرم عيد الميلاد أن يأخذ الصليب » لكن نداءه لم 
يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يرصين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط , 
وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطوّقا الملك ومذكرا إِيَاه بالأفضال التى أمطرتها 
3 563-786 ,مه ,1/71 موك ,الممطجع8 الذى يررد موحزا كاملا للحملات الصلييية ضد 
السلافيين . رفى .20 +ع1اء1 5النتساع8 51 151 (651-2 .وام .4ه .وه) يأمر القديس مسيحبى 
المانيا بالخرو ج في الحملة الصليبية فى الشرق . وفى رقم 015.652-4508+> يصدر نفس الأمر لملك 


يوهيميا رشعبها. والمؤرصوت من مثل [ندا»ء2 06 000 ,1956 05 20ةز1/:11ا وأغلب المورعين 
المعاصرين يشيرون الى كونراد على انه امبراطور . غير انه فى الراقع ل يتلق قط توتّجا امبراطوريا . 


/1؟ 


السماء عليه ؛ وصاح به قائلا : "يا إنسان , ما الذى كان ينبغى لى أن افعله لك ولم 
أفعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد فى اعماقه ووعد باتياع اوامر القديس7' "2. 


ورححل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة .ما أنمزه من عمل . وسافر خبلال 
شرقى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيسوت البنديكتية فى 
كانة انحاء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
بحلس فى فرانكفررت عندما تقرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدنيرج . 
وكان المقصود من وحوده أن يظهر انه بينما يناصر حملة صليبية فى الشرق فإنه لا 
يرغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم من أن البابا سمح 
للمشتركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية:؛ إلا أنها أخفقت إخفاقا تاما 
تسيب بدرحة كبيرة فى تأخر تمول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فرانكفررت إلى دير رهبانه فى كليرفر ليستقبل البابا الزائو”" "2. 


1 ١م‏ : البابا إيوجينيوس فى فرنسا 


كان البابا إيرحينيوس قد امضى عيد الميلاد من عام 45١1م‏ فى روما ؛ غبر أن 
المتاعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مرهً اخرى فى فيتزبو » بينما ضعت 
روما نفسها لتأثير التحرض على الاثارة ضد الكنيسة » أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق 
ايرجينيرس من انه بدون مساغدة الملك كونراد لن يتسنى له إمادة تنصيب نفسه فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الوقت قرر عبور جبال الألب إلى فرنسا لمقابلة الللك لريس 
ليون يوم 71 مارس . وتلقى اثناء ترحاله أنياء عما بذله القديس برنار من أنشطة» فلم 
يُسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطم الحملة 
الصليبية الأولى » وها هو القديس برنار قد حول الحركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن الجائز 
 )٠١(‏ 381-3 .كأمء ,أأسمجكظ ,3 هاثل| ,60-3 .جرم عع 1170 ماك ,الم انأكاء] 6ه 0010 . وحمل 
ان يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غرعه 8302612 01 آل 5[ع/لا قرر أن يأعذ الصليب . (انظر 

لدال دمااتاكادآ كول تمع ازعاالط ذأ 'ولتدعيتا تمناج د5دباأطعفامط وؤللآ لدعدم؟!" ,اعموه0) 


تلعز 701 رع ةمادلع عم اداع زراعوء0) ع:إعوزرلزسجرويوه؛ غير ان عرار ريلف أعلن لكرنراد فى رفت 
عصير حدا بحيث لم يكد هذا الأخير ان يمع به أنظر 53-4.مم .20 يمره ,كعناء1 6). 


)05١(‏ 297-85 .تزع بلا كلع.تيه رلعملسدعملا ني عمل ,457 .مم ععلاعا رلتموعظ اج معدم 


لين 


حدا عمليا أن ترجح كفة المنافسة بين الملرك على كفة تصوراته الرائعة. وفضلا عسن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشتراك الألمانى استقبالا غاية فى البرود . لكنه لم يكن برسعه منع الألمان 
من الاشخراك9 '). 


وقابل البابا الملك لويس فى ديجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من 
ابريل» ووصل كليرفو يوم ” ابريل . وارسل اليه املك كونراد سقارة هناك يلتمس 
مقابلته فى ستراسبوررج يرم 18 من الشهر ؛ لكن ايرحينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يرم ٠١‏ ابريل - فى سانت دينيس ولن يغير من خبططه . وأعد كونراد العدة 
للرحيل إلى الشرق دون مباركة من البابا شخصيا . رفى تلك الأثناء أحرى إيرحينيرس 
مقابلات عديدة مع الراهب سوجر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة اللك 
لويس. وعقد ملسا فى باريس للتعامل مع هرطقة حيلبرت (اوف دى لا بوريه) » 
وفابل لويس مرة اخرى فى سانت دينيس يوم ١١‏ برنية . وبينما كان لويس يستكمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء حنربا للعردة إلى ايطاليا", 

وف الوفت الذي كان ملكا فرنسا والمانيا يعدان فيه العدة للحملة الصليبية 
ويتططان لرحلة برية طويئة » كانت هناك حملة أكثر تراضعا تتألف من إنجليز مع بعض 
البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء شمال هولندا (من الفريزيين) » استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برفار من نبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأمرت السفن من اتملتر! فى اواخر 
الربيع من عام 41١١م‏ ؛ وفى أرائل يرنية أحبرها سوء الأحوال الجرية على اللجسرء إلى 
مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعرثر الفرنس هنرى » كونت 
البرتغال » الذى كان قد حقق استقلال بلاده مؤخيرا وأكان يتفاوض مع الباببرية على 
منحه لقب ملك ,كبرر نحاحه فى حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه 
المرابطون من صعوربات وانتزع نصرا كبيرا فى عريق عام 1115م » وقفى عام 1140م 
كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شتترين. وقد رغغب الآن فى 
مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحرية . وحاء وصول 
الصليبيين فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعرئه » أسقف أوبررتو» عدم الحاحة إلى 
القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة 


(56) 22-7,4861 .مم بنع بوه بزعء01 عم5 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيون الجدارة الروحية فحسب ء وائما أمامهم ضياع 
غنية يمكنهم الفرز بها هنا والآن . فرافق البلجيكيرن والفريزيون من فورهم » لكن 
أفراد الفصيلة الانجليزية ترددوا ؛ إذ أخذوا على أنفسهم العهد بالنهاب إلى القدس؛ 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم » هترى حلانفيل حاكم سافرك , بالبقساء . 
واضطر قائد الفصيلة الانمليزية إلى بذل كل ما فى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتفاق على الشروط أبحر الأسطول الصغير حنوب نهسر 
التاحة للانضمام إلى الحيش البرتفالى ؛ وبدأ حصار لشبونة . ودافع السلمون عن 
مدينتهم ببسالة » ولم تستسلم الحامية الا فى اكتربر؛ بعد أربعة اشهر , بعد ضمانات 
با محافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وعلى الفور نقض الصليبيرن عهدهم 
وانغمست أبديهم فى مذيحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الانجليزية بتبادل 
التهنئة على ما قدمره من "فضيلة" ‏ مع أنهم ل يلعبرا فيها سوى دور ضعيل . وبعد 
انتهاء الحملة واصل بعض الصليبين رحلتهم إلى الشرق » غير أن اغلبهم بقى فسى حالة 
استبطان تحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طويل بين 
انجليرا والبرتغال » وبرغم انها كانت يمثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
الحيطات » فإنها لم تفعل سرى الفليل لمساعدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت القوةٌ 
البحرية بالغة الأهمية للقضية9 ". 


2317© : الملك كونراد يغادر ألمانيا 


فى الوقت الذى تأحر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وآلمانيا قد شرعا 

فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روحر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعرض 
نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفترة 
طريلة عدوا لروحر » وكذلك فعل لويس . ول يكن البابا راغبا فى تعاون روحر ؛ ومن 
المشكرك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل المنود الذاهبين 
فى الحملة الصليبية . ولم يكن لريس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 
حيشه - إلى رحل اشتهر ماضي نفاقه الحافل فضلا عن كونه عدوا لدودا لعم الملكة 
(4؟) المصدر الريسيى الأصلى للحملة الصلييية البرتئغالية هر 0:06اتودمده 126 ,روطو 
,لكا اوطعيزا مطبوع فسى بنع ,أ .أو ,ل موعن زه «هواء؟ا عله إن وأو"ممعلة وططمد 
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الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأفل تكلفة*). 

وانترى الملك كونراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 41١1م‏ » وكان قد 
تلفى سفارة يزنطية فى ديسمير فى مدينة شبير » أخيرها برحيله الفورى إلى الشرق . 
على أنه لم يبدأ رحلته فى واتع الأمر إلا فى نهاية ماير . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخيرة من الشهر وعير إلى هنجاريا . وكان اليش بالغ الضخامة . إذ تحدث المورخون 
المرتاعرن عن مليرن حندى ؛ والأرحح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد انان من الملوك النرابع : فلاديسلاف ملك بوهيميا 
وبوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك ؛ دوق سرابياء وهر 
ابن اختى كوتراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللررين بقيادة ستيفن أسقف ميتز» 
وهنرى اسقف تول . ولقد كان حيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض . ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . ولم يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على الجيش ويبقيه فى حالة انضباط» 
إذ جارز عمره الآن الخمسين بكثشير » وصحته لا هى بالجيدة ولا بالسيئة ؛ ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويض الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
القريتين غير المتمرستين77"). 

وعبر الجيش الألمانى هنجاريا فى شهر يونية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) 
ودودا حدا ؛ ولم تحدث حادثة سيئة . وفبى هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
ديميتزيوس ماكرعبولايتس والإيطإلى الكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كرنراد وسألته - 
نيابة عن الامبراطرر - ما إذا كان قد حاء صديفا أم عدواء ولكى تترحاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر بمصالح ورفاهية الامبراطور . وقد أحسن اختيار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد فى اجحزاء معينة من الغرب يؤنحد من تابع 
لسيده؛ وهو الذى أفسمه ريموند الترلوزى لالكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ 
ومع ذلك كان القسم مصاغا بمحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الاميراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيون بتقديم 


إفقة كان اللك لريس مد اعلن لروحر عن الحملة الصليبية (22.م ,انده2] زه 000): على انه عندما افرح 
روجر أن يشترك فى الحملة بصورة ايداية ند الملك لويس مساعدته نماتسبب فى استعادة المورخ 
0060 لأحزائه (24 بم .واظة). 


(51) .63-5 بوم ,عتم فول] مادءن) لمد 354 ,م رمءاتصرلت) ,«مجداداءء1 أه ول0) 
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كل المساعدة أثناء عبوره أراضى الامبراطورية9".‎ 


17م :الألمان فى البلقان 


فى يرم ٠١‏ يولية تقريبا دخسل كونراد أراضي الامبراطررية عند برانيتشوف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رجاله عبر نهر الدائرب . وفى نيش ء قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الحيش بالطعام الذى سبق تخزينه استعدادا 
لرصوله . وفى صرفيا ؛ التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم يسالونيكاء 
ميختائيل باليولوحوس ابن عم الاميراطور ؛ ترحيبا رسميا لكونراد من الامبراطرر . وحتى 
الآن سارث الأمور على ما يرام . وكتب كرتراد إلى اصدقاء له فى المانيا يخيرهم بأنه 
راض عن كل شيع . على انه بعد مغادرته صوفيا بدأ رحاله فى نهب الريف رافضين أن 
يدفعرا للقرويين مقابل ما يأذرنه منهم » بل انهم قتلرا من اعترض عليهم . وعندما 
تلقى كرنراد الشكاوى اعترف بأنه عاحر عن فرض الانضباط على الفرغاء . وفى 
فيلربربرليس حدئت احداث فرضرية أسوأ ؛ إذ سّرق المزيد من الطعام » وحدثت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين بعض الحيل وفى مأموله الحصول على بعض 
المالل من الحند » فاتهمه الألمان بالسحر . واضرمت الخحرائق فى الضواحى » بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القوة بميث تعذر على الألمان مهاجمتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخائيل اتاليكرس لدى كونراد من القرة بحيث شعر الأختر بالخنجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانريل أرسل الجنرد لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
ختروحهم عن الطريق . ولم يود ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفوضى الأسواً ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاجحم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وحيها المانيا كان قد تخلف لمرضه 
وقتلره ؛ فما كان من فريدريك (اوف سرابيا) إلا أن حرق دير! كان بالقرب من مكان 
ارتكاب الجرعة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » داب البيزنطيون على قتل الشاردين 
المخمورين - وكانوا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا ععليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف اميس مسيرته » حاءت سفارة من 
مانويل ؛ الذى شعر بالخطر الشديد ؛ تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهب إلى 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولما كان مفررا أن تستمر 
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مسيرة الألمان إلى القسطنطينية ؛ فقد اعثير طلب مانريل عملا غير ودى لم يرافق عليه 
كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالقرة » لكسه فى آخر لخحلة 
ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالألمان عتاب الهى . فبينما كاترا 
مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الراقعة فى سهل ترافيا » فاجحأهم سيل مغرق أطاح 
مخنيامهم وأغرق الكثير من اجنود ودمر الكثير من ممتلكاتهم » ولم بنج من الأذى سرى 
ا 6 ربوة أكثر ارتفاعا . ولم تحمدث حرادث اخرى 
حسيمة إلى أن وصل الحيش الفسطنطينية فى العاشر من سبتمير على وحه التقريب!”"2, 


21101111 فى اعقابهم بعد شهر تقريا . وكان الملك 
نفسه قد انطلق من سانت ديئيس فى النامن من يرنية » وبعد ايام قليلة استدعى أتباعه 
لمقابلته فى ميتز . والأرحح أن حملئه كانت اصغر من حملة كونراد . وقد جاء معه كل 
النبلاء الذين اخذرا الصليب معه فى فيزيلاي للرفاء بعهردهم: وكان مع الملك زرحته ؛ 
إليانورا الأكيتانية » أعظم وريثة فى فرنسا وابنة اعمث أمير أنطاكية. وكانت 
03 نل 1 ونه اول المي ك1 

تشوال اخيش التبا الأعلك لفريسان المفية ؛ إيفيرارد (اوف بار) مصطحبا معه 
ا ان عمر الملك نفسه ستة وعشرين 
عاما . وقد اشتهر عنه الورع وليس قرة الشخصية » وقد مارس كل من أيه وزوحته 
نفوذهما عليه ؛ وكتائد كان يفتقر إلى التدريب والحسي'”' ©. وعلى الجملة كان حنوده 
أكثر انضباطا وأفل شيطنة من الألمان » برغم وحود حالات من الفرضى حدئت فى 
مدينة فورمز عند عبور نهر الراين. 


14 8 .م ,أننع ]0 000 :82-7 .وم روه 1م مط © دماء 811 :69-74 .مم ,كنا دصمة©, وكان المو رخ 
00 قد سبن له ان ذكر المحمال من قل فى حصفحة 75 . م)ىمر) ,ع داداءء2 ]0ه ول0 
65-7 .م اعجرم 


(5؟) ‏ ترد قائمة بالمليبين أرردها 158-60.مم ,تعنهتامال! .0© ,أءت«ملدط منىع0) ,ععوناة والأسطررة 


القائلة بأن الملكة إلينور حاءت على رأس مجموعة من الأمازوت تقوم على أماس ملحرظة ققاعن1/ا 
0 بأن النيش الألمائى كان يشتمل على عدد من النساء اللحاث يسا كاملا . 


(0*) تدل صررة شخصيته التى أرردها 5١18©:‏ فى مؤلفه 265/2) وفى رسائله الخاصة به علي أنه لم يكن 
رجلا حاسفا. 


م 


31 : وصول الفرنسيين إلى الفسططينية 


وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى الملك ؛ انطلق الجيش عير بافاريا , 
وفى راتسيبون التى وصلها يوم ١1‏ يرنية » كان هناك سفيران من الامبراطور مانويل 
فى انتظاره » هما دييزيوس ماكريبولايتس الذى سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد فى 
هنجاريا ؛ وآخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطورية وأن يعد بأن يعيد إلى الامبراطررية أية ممتلكات سابقة 
ها فد يسترلى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قسم عدم 
الإضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه ثماما . وأعلن لربس رسميا أنه حاء كصديق » 
لكنه لم يعد شيئا بشأن الغزوات المقبلة » إذ وحد الطلب مبهما بصورة خطيرة", 
ومن راتيسبون ارتمل اليش فى سلام لخمسة عشر يرما خلال هنجاريا روصل المسدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطس”' '. وعير المرتحلون الدانوب عند برانيتشيفو وسلكرا 
الطريق الرئيسى خلال البلقان . ووحدوا بعض الصعوبة فى شراء ما يكفى من الطعام » 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا » وما ارتكبه الألمان من تماوزات أثار 
الريبة لدى السكان الحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك » لم يكسن 
التجار امحايرن على استعداد لمنح أية تنفيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غير أن المسؤولين الريزنطيين كانوا ودودين » واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة 
على انضباط رجاهم . ول نحدث مشاكل جسيمة إلى أن اقترب الحيش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأوا يشعرون بالإزدراء تاه كل من البيزنطيين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون جدوى ما حاولته مع كونراد من حث لويس على تحب 
العاصمة وعبور الدردنيل إلى آسيا . وفى ذات الوقت ؛ كان يعض الفرنسيبن قد نفد 
صبرهم من تمهل الميش فى سيره » فأسرعرا قُدُما ليلحقرا بالألمان . لكن الألمان كانرا 
يفتقرون إلى الود . إذ رفضوا منحهم مخصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللرريسن - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهاالألمان - بالانضمام إلى اجنود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للألمان(”"©. وهكذا » وقبل أن يصل الملك الفرنسى إلى 
القسطنطينية » كانت العلاقات بين الجيشين الصليبيين مصطيغة بصبغة الريبة والمرارة » 





(1) 25-30 .وم ,أنع8 زه 000 :82 .م ,كناوتدعم:0 يقول آودر إن لويس حمل ممثليه يقسمرن نيابة 
نه , 
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وقد اتخذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزنطة ؛ وليس ذلك بشورا 
بنجاح الحملة الصليبية . 


الفصل الثانى: 


الشفاق المسبيدحيى 


.م 


يي مم 


5 خصومات نا محا سداد وتغطاظ ونان وَيدِنَانا 
ونميمات وَتَكدْرات و تشويشات 5 


(رسالة بولس الرسول الأنة إلى أه ل كررتوس 112 00) 


عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمر كان الامبراطرر 
مانويل مستغرفا فى شؤون الأناضول . وبرغم الحملات التى أطلقها أبره وجحده من قبل 
فى المقاطعات الآسيرية للامبراطررية » بقى الرضع مثيرا للقلق ؛ إذ لم يسلم مسن 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أمافى داخل البلاد فكانت الغارات 
التركية تكاد أن تكون سنوية » تكتسح البلاد بجتنبة الحصرن الكبيرة وهى تراوغ الجيش 
الامبراطررى؛ وقد هجر سكان المواحهة قراهم رهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء خط حدودى محدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المنصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الخنط. 


وكان الأمير الدانشمندى محمد بن غازى قد مات فى ديسمبر عام (14١1م»؛‏ 


اولك 


وكان يمثل القوة الاسلامية الرئيسية فى آسيا الصغرى . فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واخجرته » وقبل نهاية سنة 147١م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلائة أحزاء 
احتفظ ابئه ذو النون بقيصرية مزاكا » بينما احتفظ أعراء يعقرب أرسلان بن غازى 
وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعرد سالطان قرنية 
السلجوقى فى هذا الانقسام فرصته فى السيطرة على أتراك الأناضرل . فغزا اراضى 
الدانشمند وبسط سلطانه على المقاطعات الممتدة حتى نهر الفرات » فتسبب هذا 
العدوان في إثارة مشاعر الخوف لدى الأخبوين يعقرب أرسلان وعين الدولة فسعيا إلى 
التحالف مع بيزنطة .ومرحب معاهدة رمما عفدت عام 1141م أصبحسا تابعين 
للإمبراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانويل انتبهاهه نمو مسعرد الذى توغلت 
غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوريليوم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها , لكنه سرعان ما عاد إلى التسطنطينية لاعتلال صحته : وللمرض المميت الذى 
أصيبت به اخته الحبربة ماريا ؛ التى دلت على اخلاصها له عند تآمر زوحها ؛ الفيصر 
حون روحر النورمانى المولد ؛ على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام 48١1م‏ 
غزا مسعود الامبراطررية مرة اخترى واستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسوريا » 
وبذا هدد خخطوط المراصلات البيزئطية مع سوريا » وسسرعان ما أغار بعد ذلك على 
وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا. 


5 ام : حملة مانويل ضد قونية 


قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعرد بشدة ويزحف على قونية . وكان 
قد تزوج حديثا » وقيل إنه أراد أن يطلع زوجته الألمانية على روائع الفروسية البيزئطية . 
وفى صيف عام 45١١م‏ أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب , وانطلق في موكب 
فخيم بطول الطريق مارا بدوريليوم حتربا إلى فيلوميليوم حيث حاولت فصائل تركية 
التصدى له لكنها اندحرت . وتراحع مسعود باتجاه عاصمته التى عزز حاميتهاء لكنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر اليش البيزنطى لعدة شهور امام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند اتتشرت الشائعات ,عقتل 
السلطان ؛ أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون طائل - 
أن يفرض على جنوده احترام مقابر الملسلمين بارج المدينة . وفجأة أصدر أمره 


ا 


بالانسحاب . وقيل فيما بعد انه فد >مع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالقرار المنخذ فى فيزيلاى ذلك الربيع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النوايا الصقلية » ورمما تحقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ محراه . كما انه علم أن 
مسعرد تلقى تعزيزات كبيرة لحيشه : فكان يخشى من الإمساك به ووراءه خمطوط 
مراصلات طويلة محفرفة بالأخطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عائدا إلى أراضيه”"؟. 

وقبل إمكان التزتيب لحملة اخرى ضد قونية » وحد مانويل نفسه يواحه الواقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه.القلق وله العذر؛ إذ لم تكن تجحارب البيزنطيين مع 
الصليبيين باعثة على الطمآنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقترحه عليه مسعود فى ربيع 
17 اع من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد النى انضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علدنا فى مهاحمة القسطنطينية . كما لا 
يستطيع مانويل أن يغتبط ممملة لا شك فى انها سوف تشجّع امير أنطاكية على تتاسسى 
احترامه ونبعيّته . وإذا ما دخل فى حرب حادة مع الأتراك فرءما كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عير الأناضول » غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حداها 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعالم المسيحي . ففضّل عدم التررط الذى را يضعفه 
فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية). 


17 :© : الألمان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانريل وكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
زوحة كونراد”". على ان سلوك الجيش الألمانى فى البلقان » ورفض كرتراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل جعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام 


 )١(‏ أنظر .248-58 .مم روعطغ صاوه2 5ع1 ,0هلنة[ت11© ريقرل ميخائيل الررى مدتجر5 عطا. أعمطءنك1 
(275.م,111) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك عدشية المليبين ؛ وانه تمكن من صدهم لستين. 


ركع 266-7.مم ,اله .مه ,اند0ضه[هات اندلعت الحرب مع صقلية فى الراقع فى صيفب 1149م 
(2.1 11590.318ع.مم) ريشير اليها. (53.ط) [أناءد[ 00004 


 )9(‏ وقد ثم الزراج غى ناير 55 ١‏ (م. (8.3 262 .م نأك .تزه رننهلصذلهطك) 


لضن 


القسطنطينية خنصص لإقامته قصر فيلرباتيرم بالقرب من الأسوار » وعسكر حيشه 
حوله . على أنه فى غضرن أيام قليلة راح الألمان ينهبرن القصر بحيث لم يعد صالحما 
للإفامة وانتقفل كونراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديرم؛ فى مواحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب حنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين » وأرسلت 
فصائل من انود البيزنطيين لقمعهم ؛ وثلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب 
مانويل الإتتصاف قال كونراد بادئ الأمر إن الاعنداءات لم تكن هامة ؛ ثم هدد 
بالعردة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أحت زوحة 
كونراد - تمكدت من تهدئة العاهلين . وكان مانريل يحث الألمان على سرعة عيرر 
البوسفور لما كان يخشاه ما سوف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدأرا بالفعل فى مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحتيق 
وفاق ظاهرى ؛ رعبر كونراد وحيشه إلى خلقدونية ومعهم الكثير من الحدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيول الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رحاله 
للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على بعض الجنود البيزنطيين فى كيليكيا ‏ وكان 
ذلك الترنيب ملائما لمانريل فى حربه مع روحر الصقلى2». 
وعندما وصل كرنراد إلى خلقدونية طلب من مانويل تزويده مرشدين يأحذونه عبر 
الأناضول ٠‏ وعهد مانريل بتلك المهمة إلى رئيس الحخرس الفارنحي. ستيفن . وفى الوقنت 
ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الزيرة » واتخغاذ طريق الساحل 
الملتف إلى أضالياء وبذا يسلكون طريقهم فى الأراضى الراقعة تمت السيطرة 
الامبراطورية. كما اقرح مراعاة الحكمة وإعادةٌ جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم 
إذ ليس فى وحودهم سوى احراج للجيش . ولم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وائما انطلق 
إلى نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر تقسيم الحملة . فتفرر ان يصطحب أوتر 
(اوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين » فى طريق يخترق لاوديفيا 
علىنهر ليكرس إلى أضاليا » بينما يسلك هر نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى مخترقا داغخل البلاد7؟. 
(5) فل 1صط تا لامطفللا مغ لمتممت أو ععناء1 :827.م ,وعتدتممات كماءءزة :74-80.مم ,كما ستقممتت 
166 رقنات لاه ز[اط81 ,12016 نز غد[ماأكامظ يقرل إن الامبراطر رامتقبله استفبالا حسسسا. 2[65انالثك 
424, ,5010 أه ل1أهنادره,4-5.وم,وعدلء أومنطه1]؛ ريقرل 40 39.مم ,انداع2 ]0 ول0 إنه 


طبقا للسابات الإغريقية عير البرسغفرر ككلم :من الختره واليباع الآمان 7 حح ان الرقم 
الصحيح هر 4251 شخصا. كما يقول إن كونراد لم يقابل مانويل مقابلة شخحصية 


(ه) .80-1 .ترط رولا ناته ائصل 


نلضن 


غادر حيش كرنراد نيقية يوم ١‏ أكتربر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . 
وطوال الأيام الدمانية الأولى » أثناء نواحدهم فى اراضى الامبراطور » كانرا يمحصلرن 
على حيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الاميراطور خبلطوا ما كانوا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير » كما انهم كائرا يعطونهم عملات منخفضة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام ألناء سبرهم فى الأراضى التركية التى افتقرو! فيها إلى الماء 
بصورة خخاصة . وبرصوهم فى 5؟ اكتربر إلى نهر بائى الصغير بالقرب من دوريليوم» 
فى حوار الموقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن ؛ انقض 
عليهم الجيش السلجوقى كله . وكان مشاه الألمان فى حالة من التعب والعطش » 
والكثير من الفرسان مترحلون لإناحة الراحة -لنيرهم المرهقة ؛ فبوغتو! بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمون عليهم فى هجمات متكررة سريعة مفاحئة . وكانت في حتيفتها 
مذبحة لا معركة . وحارل كونراد أن يلم شعث رحاله » ولكن دون حدوى . ومحلرل 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين ثمن بقرا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد 
فقد نسعة أعشار جنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع المتتصرون الغنائم 
فى الاسراق المنتشرة فى سائر انحاء الشرق الاسلامى حتى فارس7". 


17( : الفرنسيون يعبرون إلى آميا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لويس والجيسش الفرنسى في الطريق إلى القس طنطينية 
سببتها وححشية الألمان من ناحية » وأنباء هدنة مانويل مع الأتراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دون اتصال فصائل اللورين مع الفرنسيين برغم تورسلات 
مبعرث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان المعيد”؟. فاقترح أسقف 
لا نمرز - راهب كليرفو بتعصبه غير المسيحى - على الملك وحوب تغيير سياسته وعقد 
تحالف مع روحر الصقلى ضد الغدر اليوناني (البيزنطى) . على ان الوساوس المتسلطة 
على لويس منعته من الأخذ بهذا الاقتراح مما أثار الشعور بخيبة الأمل لدى باروناته . 
(5) (ل1وطاالا مقطالا ما لقعوده0 كه ععانعا ,89 ,م ,وع اهادم كماءء111 :81-2 .مم ,كنا سقممات 
أن مل0 زلاءعه! رنعمرء أموتطتة] دعأدمعم :82.م جعذوع22110 كع أدممف :152.م ,عداماكامط 


11 5353811 علطا أعمطام ال 4ف740.مم ,21-2 ,أله ,116 01 «عدزاائةا ,56-8 ,353.مم ,لأنعجا 
,2.76 


7 .40-1 .مم ,سعط أه مل 


لض 


لفد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الامبراطررى وفضّل الأخذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزيو ذو النوازع الانسانية » وأقام فى قصر فيلوباتيوم الذى حرى 
تنظيفه بعد الاحتلال الالمانى ؛ ودعى إلى مآدب فى القصر الامبراطورى فى بلاشسيرناي 
حيث لقى ضروب الحفاوة » واصطحبه الاميراطور فى حوله شاهد فيها معالم المديئة 
العظيمة . وافتكن كنيرون من نبلائه بنفس القدر لا لاقوه من الاهتمام بهم”؟. على ان 
مانريل تدبر سرعة عبور اليش مضيق البوسفور » وبعدما استقر الجيش فى خخلتدونية » 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
خدع. ورغم ان لويس شنق من ارتكب ابحريمة فى البال؛ امتنع مانويل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لريس أخصيرا بأن يعيد إلى الامبراطررية ما يمكنه أن بعين على 
استعادته من ممتلكاتها المفقودة ؛ ووافق على أن يعترف البارونات بولائهم مقدما 
للامبراطور فى كل أرض حديدة يحتلونها » فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
أعشبر الطلب مقعولا نظرا لحاحته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما بورصول 
شائعات حول الكارثة الألمانية29, 


وفى أول نوفمير وصل الحيش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كرنراد , إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على جواده إلى المعسكر الفرنسى وأخميرهم بالقصة 
وطلب من لوبس ان يذهب من فرره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاررات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
حنربا ليكونا فى داغعل الأراضى البيزنطية . وكان الجيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم يمد الألمان طعاما فى المنطفة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيرن على 
كل ما كان متاحا ؛ فأغار الألمان على القرى الحاورة» فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاجمتهم في الحال » ول ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كونت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأثناء كان كرنراد قادرا على 
المحافظة على نوع من الانضباط بين حنوده . وقد تركه أغلب الحجاج الباقين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية , ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك7'). 


 )4(‏ ,تنعط أن ول0 ,488.م ,2< .1[و؟ .2.21.1 ععهددة ما ععناءا ,لآلا دتنام] :82-3 .مم ,كنامدممات 
456,47-8 .مع 


000 .صم ,أنتعدآ )هن‎ 48-51.  4)93( 
000 نر ,23 ,الاك ر8دز1 أه سنة:]1ة/! ,58-60 .مع ,اتنعدذ] )إن‎ 44-5. 0٠١ 


قاض 


وانطلق الجيشان معا . وفى ١١‏ نوفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة ؛ وهناك غيرا الخنطة مرة اخرى . ويرحح أنهما تلفيا تقارير حول 
الرحلة التى قام بها أرتر (ارف فريسينجين) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل , عدا وصول تلك الحملة فى نهاية 
الأمر إلى أضاليا وهى مرهقة وقد انخفض عدد افرادها » تاركة على حانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطرا صرعى تضورهم جرعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر 
الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خلال الأراضى الأكثر ختصربة »؛ ومداومة 
الاتصال بالاسطول البيزنطى . وواصلا سيرهما خلال أدراميتيوم وبرحاموم وأزمير 
وهبطا إلى إفسوس . وكان حيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم 
ويسجل المررخ البيزنطى سيناموس 018835005 الصيحة الفرنسية "تحركرا يا ألمان" التى 
قذفهم بها الفرنسيرن بازدراء” "2. 


/41 1 -48 ١1م‏ :الفرنسيون فى آميا الصغرى 

وعندما وصلرا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد ندهورت بحيث تخلف هساك . 
وما أن سمع مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الثمينة وحثه على العردة إلى 
القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانويل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكرن طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الاميراطور والاميراطورة . وأثناء هذه الزيارة تمت 
ترتيبات زواج أخيه هنرى » دوق النمساء من ثيردورا » ابنة أنى الامبراطور 
أندرونيكرس . وبقى الملك الألمانى وأهل بيته فى الفسطنطينية حتى أول مارس 48١١م‏ 
عندما نقلهم اسطول بيزنطى صغير إلى فلسطين”" "©. 

وأنناء الأيام الأربعة التى أمضاها الملك لويس فى إفسس » تلقى رسالة من مانويل 


 )1١١(‏ .287.61-3 ,1أناع 01 000 ر بناقش سينامرص 5ناتائة101ؤ0) الفرق بين الجيشين . إذ كان الفرنسيون 
أفضل حالا على خبرهُم رمعهم الرماح ؛ ينما كان الألمان راجلين ومعهم السيوف . وقد أورد عبارة 
"تمر كوا يا آلمان" بالحروف الاغريقية. 

)١7(‏ 1©5هنناتة :153.م بع ةأمادام8 اللمطتللا بلاقطزبلا ما دعوده© كه وجعلاء1 ,835-6.مم ركداجتممملت 
745 .مص ,23 ,الا ,19 أه دمدذا للا :63-4.مم ,آندء2 06 006 :6م رقعدومء|مبنطعل11 
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يخيره فيها أن الأتراك يعدون العدة للحرب ونصحه بتجنبهم وأن يبقى فى نطاق اللأرى 
الذى توفره الغابات البيزنطية . ومن الراضح أن مانويل كان يفشى أن يعانى الفرنسيون 
من الترك فتلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الرقت لم يكن راغبا فى أن يحدث ما يعكر 
السلام المعقود بينه وبين السلطان , ولا سيما وأن الحرب الصقلية على الأبواب . ولم 
يرد لوبس . كما لم يرد عندما كتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزئطية لن تمسع 
مواطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيرن . ذلك ان انضباط الميش الفرنسى 
كان آعحذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكارى المواطنين من تمرد الصليبيين 
على القانون0؟"2. 

وشق اليش الفرنسى طريقه الملترى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيرم » 
حيث أمضوا عيد المبلاد .» ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلوا إلى 
الدسر الذى يعبر النهر فى أنطاكيا البيسيدية؟ ')؛ حيث دارت معركة مدروسة؛ غير ان 
الفرنسيين شقوا طريقهم فوق الجسر وانسحب الأتراك داعل أسوار انطاكياالبيسيدية . 
ولا نعرف شيئا عن الظروف التى مكّنت الأتراك من اللجوء إلى تلك القلعة البيزنطية » 
وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون .مثابة خحيانة للعالم المسيحى » وليس ذلك شيئا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية المحلية للقلعة قد مالت إلى القوة الأقرى . أو كان 
هناك نوع من التزتيب الخاص مع الكفرة ؛ فمن غير امحتمل أن يكون الامبراطور نفسه 
قد أحاز النطة” 2 

وكانت المعركة التى دارث أمام الجسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدئت في أول 
يناير 44١١م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلائة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدرها 
مهجورة ؛ إذ أن #معتهم دفعست بالسكان إلى النزوح إلى التلال ومعهم كلل المون . 
وتعذر على الجيش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة النى تنتظره؛ إذ أن الطريق إلى 
أضاليا كان ملتفا حول مجموعة من الجبال العالية المقفرةٌ ؛ فكانت الرحلة شاقة فى 
أحسن الظلروف . أما بالنسية لجيش حالع يكافح عراصف شهر يناير » والأتراك 
متعلقرن بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هوادة » فكانت الرحلة .مثابة كابوس. 


)1١7(‏ .63-5.صم ,أتناع0آ إن 000 زاك عه1 ,كناسفبيملت 

)1١4(‏ (لمترحم) بيسيديا : 1511© كوتية قديمة كانت تقع فى أواسط جنورب آسيا الصغري » حنوب 
فريجيا. 

 )١١(‏ 7746-7 ,مم ,24 ,1 ع1 ]0 تامداخلا ,65-6 .مم ,اأنعدا له مل0) 


نضا 


فعلى طول الطريق كان الجنرد يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكوا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ول تعد هناك محاولات لفرض الانضياط ؛ فيما عدا مجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات ها يرتعدن فى محفاتهن وقد أقسمن ألا 
يواحهن مرة أخرى قط مثل تلك المحنة . وفى عصر أحد الأيام » وبينما بدأ اليش 
يهبط باتماه البحر » عصى حردفرى (اوف راتكون) قائد حرس المقدمة ء أرامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فوق قمة الممر » وهبط إلى اسف الثل ففقد الإتصال بالجيش 
الرئيسى » فكانت فرصة سانحة هجوم الأتراك . وثبت الصليبيرن فى موفعههم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وحده الذى أنقذ حياة الملك » وكانت نخخسائر الفرنسيين فادحة9 '). 


©: الفرنسيون فى أضاليا 

ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالمبوط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصليبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطي إيطاليا يدعى 
لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطور يذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة ال تترفر فيها مرارد الطعام الشخمة ء رائما كانت فى 
موقع سيئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك مؤرا. وآنذاك تقلمت تفريئات الشتاء » بعد 
أن أخذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين ؛ فلا عجب من قلة المنتاح من المون 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضبين المحبطين » كان 
كل ذلك بمثابة دليل آخر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا ؛ وتفارض مع لاندولف للحصرل على السغن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الوقت من العام تجميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى الموحش . وأثناء 
الانشغال فى جمع السفن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجرما مفاحنا على معسكر 
الصليبيين . ومرة ارى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين » الذين رما لم يبذلوا 
أى جهد للدفاع عن هؤلاء الضيرف الثقال الذين لولا وحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل اليش كله » ولذا 
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القائلة بأن الملكة إلينررا مسؤولة عن الكارثة , أنظر علا 4صة عمنقائبدوة اه «مممهاع” ,معزاونقا 
85761 .مم ,لاا .لهم أتعلك]1 لمعتيماذنا؟ لدع عمف مأل امتسناه14 5ملتيلة0 )2 عع دفولل 
ركان ااباء2 أن 000 مسؤولا عن الكثير من الأغسال الطيية فى تزيويد اليش بالطعام . رعو 
متو اضع للغاية كحيث لم يذكر ذلك (كلاعلاعم0[وهم, كناعناه012[1آ ,تملظ عطا «:دذا !أ للا). 


1 


ملأها لوبس بأهل بينه هو وبأكير عدد يمكن أخذه مسن الفرسان , وأجحر إلى ميناء 
السويدية الذى وصله يوم ١4‏ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشه » 
ترك مع لاندولف حمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والجرحى » ويرسل 
البافى بحرا - إذا أمكن - وترك كرنت فلاندرز وكرنت بوربون ليتوليا مسؤولية 
الإشراف . وفى اليوم النالى لرحيل المللك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيرن على إذن باللجوء إلى داخل الأسوار ؛ حيث عوبموا علاجا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعايية الطبية ؛ وضاعن لاندولف من نشاطه لجمع المزريد من 
السفن. ومرة اخرى لم يجد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثيسيرى كرنت 
فلاندرزء وأرشيمبالد كونت برربون» حذو مليكهما وركبا السفن مع أصدقائهما 
وباقى الفرسان؛ تاركين المشاة والمجاج لمواصلة طريقهسم برا بقدر استطاعته 9). 
وأعد لاندورف معسكرا خخارج المديئة لمن تبقى من الحيش»؛ لكن الجنود التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل خخوفا من تعرضهم هجمات رماة الأتراك» 
وبدلا من ذلك انطلقرا مرة أرى يشقرن طريق العذاب إلى كيليكياء وورايهم من 
تبفى من مشاة كونراد الألمان يجرون اقدامهم؛ والجميع على حاهم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم؛ والمضايقات تتراصل من حانب الأثراك المقتنعين 
ل البيز نطيين متحالفين معهم. وفى أواخخر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطاكية” '. 


ا ١١‏ - 48١1م‏ : السيامة البيزنطية أثناء الحملة الصليبية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويس إلى الراهمب سوحر - 
ومرضوعها جميعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كوارث في الأناضرل إلى "خحيانة الامبراطور وأخطائنا أيضا". وداب المررخ 
الفرنسى الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دويل انده9 6ه 000 - على مهاجمة 
الامبراطور مانويل بصورة دالمة وبحمية زائدة وردد صداه المورخون الغربيون حتى يومنا 


17 736 .نم ,1تلاء )ه 000 يجحاول حاولاث مربكة التمريه على تملى الملك عن الخيش 06 111358 زلا 
749-51 .مم ,26 ,1ع ,عرلا" 


(18) .76-80 .مم ,اأتنعطا )ه ه00 


يلض 


هذا » باسشناءات قليلة2'"9 » وتسبيت النكبات التى منى بها الصليبييون فى تنفيص 
العلافات بصورة شديدة بين العالم المسيحي الغربسى والشرقى بحيث ينبغى فحص 
الانهامات فحصا دفيقا . يشكر أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفى من 
امدادات الغذاء التى نفاضرا عنها أسعارا فادحة ؛ ولم يقدمرا ما يكفى من وسائل 
النقل؛ ولا ما يكفى من المرشدين » والأسوأ من هذا كله أنهم تحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأولى سخيفة . فلا توسد دولة فى القرون الوسطى - 
حتى وان كانت منظمة تنظيما حيدا كبيزنطة - ممتلك ما يكفى من مخزونات الطعام 
بالندر الذى يمكنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها درن دعر 
وباخطار مسبق بفترة وحيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما محارلات 
الكثير من النجار وبعض المسؤولين الحكوميين حداع الغزاة » فهذا أمر يفيسى . فمشل 
هذا السلرك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسطى وفىي 
الشرق . وليس من المعتول أن يتوقع من لاندولف إمداد العدد الكافى من السفن خيش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لا يمكن إلقاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يوذ بنصائحهم - إذا كان غائبا عنهم آخخر ما قام به الأتراك من 
تدمير الجسور والآبار » آر فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من 
حانب الرحال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركى أكثر حسامة ؛ على أنه 
ينبغى النظر اليها من وجهة نظر الاميراطور مانويل » الذى لم يرحه الدعرة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغبا فيها. وكان له أسبابه المعقرلة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت جيدا كيف توقم الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهم البعض ومن ثم تعزل كلا منهم بدوره ؛ إذ من شأن حملة أعدلما إعلام 
حيد كالحملة الصليبية أن نوحد حتما جبهة الأعداء ضد العالم السيحى . وفضلا عن 
ذلك » ومن أجل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان من الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير ريموند عن 
خمضوعه المذل فى القسطنطينية . ولابد حتما أن يغريه وصول حملة صليبية على رأسها 
ابنة اخخته (اليانور) وزوحها (لويس اللسابع) بالتخلى عن نبعيته ؛ ولم يكن نصرف 
الصليبيين » عندما كانوا ضيرفا فى أراضى الامبراطور » هر السلوك الذى من شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطور لهم ؛ فقد دأبوا على النهب » وهاجموا شرطته » وتجاهلرا 


 )15(‏ 495-6.بمم ,بع .لون .8.14.12 ,اعوناة ما بعناءا ,لآلا وتلامآ؛ رمرئف آأنباءط 6ه عل0) الشامل 
مداهض لليرنانيين بصورة ههستيرية. 
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طلباته بأن يسلكوا طرقا معينة » وحافر الكثير من وحهائهم بضرورة المجوم على 
القسطنطيية . وفى ضوء هذه الحقائق؛ تبدو معاملته هم كرعة متجملة بالصير , وها 
ما تحقى منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يفهموا ول يغفروا معاهدنه مع 
الأترا اك؛ إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عمسن إدراكهم » ولقد 
اختاروا أن ينجاهلوا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانرا 
يطلبون العون من الامبراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هر نفسه خاضعة جرم حقرد 
من قر مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه فى خريف عام 141١م‏ احتل الملك روحر الصتلى 
حزيرة كورفو ومنها أرسل جيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخربت طيبه 
(نيبيس) » واختطف الألوف من عماها للمساعدة فى صناعة الحرير الوليدة فى باليرموء 
وحتى كررينث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه الجزيرة - استولوا عليها 
وحردرها من كنوزها . وعاد النررمانديون الصقليرن محملين بالأسلاب إلى كورفر التى 
ططوا الاحتفاظ بها لتكون عثابة تهديد دائم للامبراطررية وقبضة خائقة على البحر 
الأدرباتيكى . وانما كانت شدة المهجوم النررساندى هى التى دفعت ماتريل إلى الناذ 
قراره بالاانسحاب من قونية عام 115١م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه خائن للعالم المسيحيى . فيقينا تكون 
للملك روحر الصقلى الأسبقية عليه. 


1١١41‏ -48١1م:‏ دور الامبراطور 


كان الحيش البيزنطى كبيرا » لكن وحوده لم يكن مطلقا فى كل مكان رق كل 
وقت . وكانت الحماحة تستلزم استخدام أفضل المجشود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوحود قلاقل فى السهول الروسية » حدث أن أسفرت فى صيف عام 44١1م‏ 
عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانريل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيين خلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل » لى يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حمدوده الطويلة 
فى الاناضول » نفل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضرل على أن يعيشوا حياتهم 
متحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه المهدئة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم مثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس » 


احلقن 


فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية . إلا أنه جاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تمرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
المحتمل ثماما أن يكون مانويل - وهو يراحه هذه اللشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك 
تغاضى تمقتضاه عن الاغارة على اراضيه طالما انهم يهاجمرن الصليبيين فقط » وان 
الأتراك التزموا بالصففة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا فى حلف مع السكان 
المحليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيرن والأثراك فى سرقة قطعانهم ومخزونات 
طعامهم » والذين كانوا في تلك الظطروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال”” "2 على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودر (اوف دويل) من أن السكان المحليين انضموا إلى 
حانب الأتراك في المهجرم على الصليبيين. فهر يرجه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطور عافبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيين!'"2. 


إن المسؤولية الرئيسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضول ينبغى ان 
تقع على حماقاتهم هم أنفسهم . ركان الامبراطور حريا فى الواقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر مما فعل » وائما لا يكون ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة بامبراطرريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فهل كان الأفضل للعالم المسيحى أن تكرن 
هناك حملات عرضية فخمة تأتى إلى الشرق » يقردها خليط من المثاليين الخمقى 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متفحّمة يتوقف وحودها على تشتت المسلمين ؟ أم أن 
تستمر بيزنطة التى ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورها دون أن 
يسبب ها الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين . وعندما سقطت 
القتسطنطيئية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبراب فييناء كان يمكن 
أن نفهم أي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


)٠(‏ للاطلاع على مشاغل مانوبل فى ذلك الوقت أنظر 18128008© ويكرر ميخائيل السورى الكثير من 
انهامات الفرنج لليونانبين (276 .م ,111) على أن المصادر الاسلامبة » مثل أبو شامة فى صفحة 4ه . 
تفول إن مائريل كانت له قضية مشتركة مع الفرنج. 

(51؟1) .79 بم ملشتعدا )ه من 


الفصل الثالث: 


الإخقاق التام 


رارصا 


الإحفاق التام 


م م سما اير 
"تشاوروا اي ره فمطل” 
((شعباء م 6٠١‏ 


فى ١9‏ مارس 18١1م‏ وصلت أنطاكية أنباء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء 
السريدية » فهبط إليها الأمير ريموند وأهل بيته كلهم للتزحيب به ومرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوحهاء من نبلاء انطاكية مافى 
وسعهم لإدخال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السررى البهيج وسط مفاخر البلاط 
الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ ريمرند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الأمال العراض تداعب تيال رعوند جمجيى الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع محفوف بالمحاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حماة » وقد أمضى خريف عام 1141م ينتزع القلاع 
الفرنحية الواحدة تلو الأخرى شرق نهر العاصى » وكان الكونت حوسلين منشغلا 


فض 


للغاية فى الحفاظ على كوتيته فى تل بشير . وفي حالة هجوم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كبيرة فإن القرة الرحيدة القادرة على مساعدة ريموند هى بيزنطة ء» والأرحصح أن 
لا يصل جدود بيزنطة إلا بعد فوات الأوان » وعلى أية حال سروف تصر بيزنطة على 
تشديد تبعية انطاكية . وقدم الحيش الفرنسى - رغم أن حرادث الرحلة قللت من فرة 
المشاة - هذا التعزيز لهائل من الفرسان بحيث يتمكن فرج انطاكية من أعسذ زمام 
المجوم . وداب ريموند على تحريض الملك على ضرورة أن يضربا معا قلب قرة نور 
الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه في 
استطلاع مبدئى حتى أسوارها ؛ ثما تسبب فى انتشار الذعر بين سكانها('). 


4م : لويس وإلينور فى أنطاكية 

غير انه عندما حانت لحظة العمل تردد الملك لويس » قائلا إن قسمه الصليبى يجيره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ في أية حملة . غير أن العذر كان جرد قناع 
يخفى وراءه عجره عن اتخاذ قرار . لقد كان أمراء الشرق الفرنجى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكونت حوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها » أليس سقوطها هر 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ريموئد أمير طرابلس يطالب ممق رابطة أبناء 
الخؤولة؛ إذ كانت أمه أميرة فرنسية » فسعى إلى مساعدته لاستعادةٌ قلعة بعرين . ثم 
حدث أن جاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه ء مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكة؛ يلتمس منه الإسراع حنوبا , وليخببره بأن الملك كونراد موحود بالفعل 
فى الأراضى المقدسة7؟. وفى نهاية الأمر كان هناك دافع شخصى مض هو الذى جعل 
الملك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينرر كانت أذكى من زوجها للغاية 4 وكانت 
قد أدركت فى الحال الحكمة التى ينطوى عليها مخطط رعمرند » على أن ترديدها 
لعراطفها البادية رمساندتها لخالها (ريمرند) لم يكن لما من أثر سوى إثارة غيرة زوحها 
لويس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأوقات . ودارت الهمسات بأن افتتان ركرند يتجاوز أهتمام عمال بابنة احته . وشعر 
لويس بالخطر على شرفه » فأعلن عن رحيلة فى الال ؛ فما كان من الملكة الا أن 


1١‏ .44 .م ,ا ركأتقمدا! أه نصهنا الا :51-3 .مم ,27 ,ابن رعمؤ]ا نه سمزناريةا 


(7) البطريق هر 36م أنادوامث 6ه ععط10نا ؛ رئيس أعائفة مور الأسيق , عينته مليسيند عقب 
رفاة كنت زكوع1/] أنه سه[ 1ل لاا عام 117 ١١ام.‏ 


مم 


اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصرل على الطلاق من زوحها ! 
وردا على ذلك حر لويس زرحته بالفرة من فصر غناها وانطلق إلى الندس مع جنرده 
جيعا(). 

وكان الملك كرنراد قد هبط إلى الير فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها('). وبعد ذلك بشسهر 
استقبل الملك لويس همظاهر تشربف ممائلة عند دخوله الأراضى المقدسة . ولم تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعقيلات”؟. غير انه قد غاب كثيرون 
بصورة ملحوظة . ذلك أن ريوند أمير أنطاكية تملكه الحنق ما أتاه لريس » فنفض يديه 
من الدملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن برسعه أن يترك إمارته وهى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى ادرب . كما لم يستطع الكونت 
حوسلين أن ينرك تل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاجعة. 
إذ كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القسم فى فيزيلاى » الفرنسو - حوردان » 
كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط فى 
عكابعد كونراد بأيام قلبلة . وكان لرصرله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرج 
الشرق إذ كان بالنسية هم شخصية خييالية » فهر ابن الصليبى القديم ريكرند (اوف 
تولوز) وقد ولد فى الشرق على حيل الحجاج أثناء أن كان رالده يحاصر طرابلس . بيد 
أن بحيئه كان إحراحا للكونت الذى يحكم طرابلس » وهو حفيد برتراند؛ الإبن غير 
الشرعي للكرنت ريموند. فإذا ما طالب ألفونسو - حوردان بطرابلس » يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ويبدو أنه اأحب أن يذكر حقوقه . وفى طريقه ثمالا من عكا إلى القدس » 
ترقف قليلا فى قيصرية . وهناك . مات فجأة من الألم . ورما كان سبب موته صرض 
حاد مثل النهاب الزائدة الدودية ؛ إلا أن الجميع فكروا فى السم فورا ؛ وجاهر إبن 
الميت - برتراند - باتهام ابن عمه رعوند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقد آحرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الحرم عملا بوصية اختها المحبوبة - الكوتيسة هودييرنا 
- زوحة ربموند . ولم يثبت شئ من ذلك ؛ غير أن رعوند شعربالس خط من الإنهام 


(5) 2 “6نم .عم! ,586ز1 )ه سدزائاكلاء الذى يطلى على إلينور : المرأة "البلهاء" لكه لا يفترض انها غير 
مخلصة. رفد أررد شكرك الملك (53.م ,كنامء ةل تروط ومنو ن) لإسناطوزاة5 ذه مطول 


1711 .88-9بجم ,أ ذرء 1ط واعك)) ,المع لاتاء:1 أن 0110 :753-4 يرم ,28 ,انما رعكز1 01 ددية1‎  )1( 
بنط ,29 ,انامز رعويز1 أن 1ضرد1أازبلا‎ 754, )9( 


طفن 


فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية©؟, 


14 :قرار المجوم على دمشق 

عندما وصل كل الصليبيين إلى فلسطين , وجّهت الملكة ملسيند والمللك بلدورين 
الدعرة اليهم لحضرر تجمع كبير تقرر عقده فى عكا يرم 14 يرنية 144١١م.‏ وكان 
حشدا مؤثرا . فكان المضيفرن الملك بلدوين ؛ والبطريق فولشر صع رئيسى أسساقفة 
فيسارية والناصرة » والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى » وأبرز أسائفة 
وبارونات المملكة . وحاء مع كرنراد أخواه غير الشقيقين , هنرى جحاسوميرحرت أصير 
النمسا . وأوتر (اوف فريسينجن) ؛ وابن أخيه فريدريك (اوف سوابيا) » وويلف 
(اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أخره روبرت (ارف 
دروو) وخخطيب ابنته هنرى (ارف شامبائى) ؛ وئسيرى كونت فلاندرز » وكذلك 
برتراند الصغير » الإبن غير الشسرعى لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المناقشة ولا الذى تقدم بالاقتراح الأخير . وقرر الجمع ؛ بعد قليل من 
المعارضة » ثرسيز كل قوته فى الهجوم على دمشق”. 

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع جائزة ثمينة » 
واستيلاء الفرنج عليها سروف يقطع الصلة تماما بين مسلمى مصر وأفريقيا وبين اخرانهم 
فى الدين فى شمال سرريا والشرف . غير أنه من بين الدول الاسلامية جميعا كانت 
المملكة البورية الدمشفية هى وحدها التى كانت تنطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت نعتبر عدوها الرئيسى 
هو نور الدين . والصلحة الفرنحية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل الخلاف مفترحا بين دمشق وحلب . ويعتبر الهجوم على الأول 
أنمح وسيلة لأن يرمى حكامها فى أحضان نررالدين ؛ كما أظهرت أحداث العام 
الفائت . لكن بارونات القسدس كانوا يشتهرن الأراضى الخصيبة النى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانوا يعانون مرارة الألم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤخرا » ولابد 


7544 .م ,28 ,امم عع كه عمدنالا/لا! ريفرض 43 .نج ,ا ,قأعمدل3 كه صدزلاانلا أن ملسيند- 
-متورطة فى القعل. 

090 758-9 .صم ,ا ,العا ,56ز1 كه 01ةذ!!:/لاء الذى يبورد قائمة بأبرز الحاضرين من رجال الدين 
و العنمانيين: ج403.مم ,أع انه لد[ هاى 00 ,تعهلاة :89.م ,اع كرم قاط ماوع بلعم صلوكع1 4001© 


م 


أن مليكهم الشاب ذا المعنرياث المرتفعة كان متلهفا على الشأر. ولم تكن حلب تعني 
شيئا للصليبيين الزائرين » وانما ‏ كانت دمشق هى المدينة المبجلة فى الأسغار المقدسة 
والتى ستكون استعادئها من الكفرة عثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدوى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكير ينبغى أن تقع على عاتق 
البارونات المحليين الذين كانوا يعرفرن الوضع ؛ أكثر من وقرعها على عاتن الرافدين 
الجدد الذين كانرا ينظرون إلى المسلمين كلهم نفس النظرة0 . 

وفى منتصف يولية , انطلق اميش المسيحي » من الخليل خلال بائياس » وهو أكبر 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان الفتال . وفى يوم السبت 714 يولية 
ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين الغيطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم باذ 
الأمير أثر أنباء الحملة الصليبية مأغذا حادا ؛ بعد أن سمع بخسائرها الجسيمة فى 
الأناضول ؛ وعلى أية حال فإنه لم يترقع أن تجعل الحملة من دمشق هدفا لما . لكنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر الحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرغ رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نور الدين . 
وتوقف الفرنج أولا في الموضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالى ثمائية أميال 
حنرب دمشق التى كانت أسوارها وأبراحها البيضاء تومض من خلال ما تعج به 
سكت ون اراق ينه وجي ان مركا 3 انمز لا إل قري لبر يونت للا 
الوفيرة . وهناك حارل اليش الدمشقى وفف تقدمهم لكنه أجبر على الانسحاب وراء 
الأسررا . وابتهمج زعساء الصليبيين باتتصارهم » فأرسلوا حيش القدس إلى داسل 
المثازن الطهيزها من مقائلن عرب النوبانات ١‏ وما أن جل عط الزبوم عدي لانت 
البساتين الواقعة حنوب المدينة فى قيضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
الخشبية من الأشجار الى كانرا ينظعونها . وبعد ذلك » وبفضل شجاعة كونراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا فى وضع المتاريس والخواحز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأسير اليائس . لكن المد تحول فى اليوم التالى ؛ إذ أن 
التعزيزات التى طلبها أئر بدأت تتدفق إلى داعل المدينة من خصلال البوابات الشمالية 
للمدينة » وتمساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليرميين التاليين كرر المجمات » بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داحل الحدائق 


(م) .نك بعم/ عرزا اه ه11 بلا 


يض 


والبساتين . وكانت عملياتهم من الخطورة البالغة للمعسكر بحيث اجتمع كوتراد 
وبلدوين وقررا إخبلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر فى 
بقعة لا يمد فيها العدر مثل هذه النغطية . وفى يوم 17؟ يولية تمرك اليش كله إلى 
السهل خخارج الأسوار الشرقية . ولقد كان القرار .مثابة كارثة ؛ إذ كان الموقع الجديد 
يفتقر إلى المياه ويواحه أقرى قسم فى الأسوار ؛ وتستطيع الآن فرق المجرم الدمشقية أن 
تتحرك بحرية أكبر فى أنحاء البساتين . وفى واقع الأمر ؛ اعتقد الكثير من حنود الفرنج 
أن البارونات الفلسطينيين الذين نصحوا الملكين » لابد وأنهم تلقوا الرشساوى من أرضر 
لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالههم أضاع آخر فرصة للإستيلاء على دمشق . وكان 
حنود أوئر يتزايدون فى أعدادهم ؛ وكان يعلم أن نور الدين فى طريقسه حنوبا » راح 
يجدد هجماته على المخيم الفريمى . وبات الجيش الصليبى - وليس لمدينة المحاصرة - 


هر الذى يارب حربا دفاعية9' , 


34 : مشاجرات فى المعسكر المسيحى 

فى الوقت الذى ترددت فيه الهمهمات عن الخيانة فى أنماء اليش المسيحى » 
اختلف قواده جهارا حول مستقبل دمشق بعدما يجتلونها . فتوقع بارونات مملكة 
الفدس إدماحها اقطاعية فى المملكة ؛ وانفقرا على تعيين حوى بريسبار - لورد 
بيروت - لوردا ها » ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
الترشيح . غير أن شيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق النى كان يرغب فى 
الاحتفاظط بها اقطاعية شبه مستفلة على غرار طرابلس . وفاز بتأييد كونراد ولويس 
والملك بلدوين الذى كانت اخته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات النحليون 
بتأيبد الملرك لثيرى توانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون الحجوم على 
دمشق » ورا كانرا على صلة خفية بأونر ؛ إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 
من الأموال المدفوعة المزيفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها.بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الجليل (اليناند). وربما قال لحم أونر إنهم إذا انسحيوا فى الحال 
فسوف يتخلى عن تحالفه مع نور الدين . وسواء استغل أونر هذا الجدل استغلالا متمحددا 
أم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة ., وكان نور الدين قد وصل 


(3) 55 .بط ,113ئه5!1 ناث ,2832-6 ,1151ه] 31-02 ه15 ,7760-7 .جرم 2١5,‏ ,العا رمع كه دردذ ]1 للا- 
14م بناأناط .لع ,قسمدكلا ,9 


احض 


بالفعل إلى مص وراح يتفارض على شروط مساعدته لأوثر ؛ فطلب ضرورة السماح 
لجنرده بالدخول إلى دمشق ؛ وكان أور يناور كسبا للوقت ؛ إذ كان اليش الفربجى 
فى وضع صعب أمام دمشق ؛ ولا يتوقع وصول تعزيزات » بينما يستطيع رحال نرر 
الدين أن يككونوا فى ساحة القئال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة بحيعهم ؛ فلن تحث 
شأفة القَرهٌ الصليبية عن آخرها وحسب ؛ وإنما سوف تكرن دمشق فى قبضة نرر 
الدين يفينا(” '). 

والآن اقتنم بارونات فلسطين كلهم - بعد فرات الأوان - بحماقة مواصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطرن برأيهم على ال ملك كونراد والمللك لويس . وأصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى فى الدل السياسى الخبيث ؛ 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة هما بدون مساعدة الفرنج المحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وجداها بين الفرنج انحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب!! .)١‏ 


وفى فجر يرم الأربعاء 74 يولية » أي فى اليوم الخامس لرصرل الصليبيين أمام 
دمثق . هدم الجيش المعسكر وبدأ طريق العردة باتعا ابخاليل 8 ورغغم أن أموال أونر 
رعا كانت ثمن انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلرن فى سلام . إذ أن فرسان التركمان 
الخفاف تعلقوا يجناحيهم ومؤخرتهم طوال اليوم كله والأيام القليلة التالية » وهم يمطرون 
حشودهم بسهامهم » وتحول الطريق إلى فراش لحثث الرحال والخيول » تسببت عفرتتها 
فى تلوث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الجنود النحليون إلى منازههم . وكانت كل إنحازاتها أنها فقدت 
العديد من رجامًا والكثير من موادها وعانت من خزى مرعب . إن ما أتاه هذا اليش 
الجرار بتخليه عن هدفه بعد بخرد أربعة أيام يعد .عثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى. 
)٠١(‏ 6ل فنع ها ,الصد8 عل وعناعترعاء5 وعط' ,لزع1 ,7767-8 ,مم ,6 ,30/11 ,ع]0ز1 01 اكندز1] رتنا 
14-5 .وم ,/ا! .أ ,الجا 1073971 ويحدد 869 البارون المرشم على أنه ابماع8 6ه بإناق » 
وذلك من .11,0.458 ,»ككلىكك ريررد ميخائيل المورى (11,8.276]) شائعة الأموال الى دفعصت 

تلملك بلدوين رإيلينائد » والشى قبلاها عشية من طموحات كونراد. ويقرلكنهم»11 عفظ 
(274.م ,عقل0نا8 .كمهتا)إنه لم يجد القصة لدى أى كانتب عربى . ويفول ابن الفلايسى فى صفحة 


(114) إن الفرنج شعرر! بالخنطر من اقتراب الميرش الإملامية . ويقرل ابن الأثير (469-70 .وم) إن 
أونور بالقطع حدر الفرئج انمحلين من تلك الجيوش وبذر المتلاف بينهم ربين ملك ألمانيا. 
01 .768-70مط,7,نالع ,عطق 6ه مندزللة/18 وتدر ج النزجمة القرنسية هحرما على (البولانى) أى الفرنج 


الذين نشأوا فى الشرق . ويلقى كوتراد باللوم غلى الارونات المحليين . انظ .ة0[وطةل1 عا ععالء[ 
.225-66 .5 ,عمامادواوط 


خرن 


وتحطمت تماما أسطررة فرسان الغرب الذيسن لا بقهرون » التى أكسبت هيبتها إبان 

المغامرة العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وععادت الحياة إلى معنويات العام 
000 

الإسلامى © . 


© :الملك كونراد يغادر فلسطين 


لم يمكث الملك كرنراد فى فلسطين بعد عردته من دمشق ؛ وإنما اصطحب سراشيته 
يوم 4 سبتمبر وركب سفينة منجهة إلى يسالونيكا . وبوصوله اليها نلقى دعرة ملحة 
من الامبراطور مانريل لتمضية أعياد ايلاد فى بلاطه الامبراطورى . والآن ساد الوفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن ابه الصغير فريدريك فى ضغيته للبيزنطيين وترحيه 
اللرم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضول » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه 
النفيس مع الامبراطرر ضد روحر الصقلى ؛ وبات أسيرا لحاذية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أخيه هنرى كونت النمسا من ابنة 
أخى مانريل ثيودورا بأعظم مظاهر الأببهة . وبكى البيزنطيون في ذهرههم لرؤيتهم 
أميرتهم الشابة انخبربة تذهب ضحية هذا المصير البربرى - وكما كتب أحد شعراء 
البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لورحش الغرب” . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصالحة التامة بين البلاطين الألمانى والييزنطى . وغادر كوتراد القسطنطينية فى فبراير 
8م عائدا إلى المانيا » وحاملا معه تحمالفا بينه وبين مانويل ضد روحر الصقلى » 
يقضي بتقسيم أراضيه الراقعة على شبه الجزيرة الإيطالية"©. 

وفى الرقت الذى كان فيه كرنراد يستمتع ما تقدمه الم لفسطنطينية من أسباب 
الراحة ؛ لبث الملك لويس متريشا فى فلسطين وكتب له الراهب سوجر المرة تلر 
الأخرى راجيا منه العودة إلى فرنساء لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عردته سيعقبها 
طلاق وما يترتب عليه من كافة المثزئبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم . 


(17) 286-72 .مص ,أدامداة81)0 ه16 .ان عم ,عدر ]اه سد نايتا 


)١75(‏ 83 بج بعدارءلأأم2 دعاوق :37-8 .]2 ,كلالتتصمرأ0 770-11 .مم ,8 ,لا< ,18156 01 تدز [اريلا 
6 .جم ,110273 داكت ) ,رعق ماكك7 ]0 0116 ,305 .م ,عدندا8 أصاهة 06 20100 وثرد تصييدة 
من الشعر قاطا 15او نوعط على شرف زواج “يودورا فى 772 7 18 80م ؛ لكه بشير اليها 
قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضحية "لرحش من الغرب. .614/ 768.م " 


الام 


وفى الوقت ذاته » وبينما حدد كونراد صدافته مع بيزنطة » كان لويس يزداد مقتنا 
للإمبراطور كلما خخطر بذهنه؛ وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روجر الصقلى. 
وكان خلاقه مع ريكرند أمير انطاكية يمثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لريس فلسطين فى أوائل صيف عام 
9 ام فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد يزنطة ما تزال دائرة ؛ وبينما كان 
الأسطول يدور حول بيلوبونيز”" "2 هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له عمواصلة الاتمار ؛ غير 
أن سفينة ارى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أذوها إلى التسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يرافق الامبراطور 
على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنس0*'©. 


وهبط لويس إلى البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله املك روحر فى بوتنزا. 
وعلى الفور اقتزح ا ملك الصقلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهرلة » وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفنا 
يخبر كل شخص فى طريفه مما لفيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيوحينيوس - الذى قابله لويس فى تيفولى - قائر الحماس ؛ غير أن الكثير من أعسران 
البابرية رحبوا بالمحطط . وبدأ الكاردينال ثيردوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها » 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الراهب سوجر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإلهية التى قضت مشيئكتها بانتهاء حملته العظيمة مثل هذه النهاية الموسفة » فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كوارث » وأطلق طاقاته جميعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطورية الآثمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
شا من الاستعانة ممساعدة الملك كونراد الألمانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إِذ 
أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روحر » وم يجد سببا فى التخلى عن تحالفه 


)1١5(‏ (لمرحم): ولو برنيز :26102011716505 عن كناكء لتزمم2610 ,ع5 ئومم2610 شبه حزيرة تكرن الرء 
المنوبى من اليونان حالها. 

جد .:(258-60 مم بعطعتوكك ها عل للع ,عععم0 تعوي5) «عهلا5 أه ععناء1 ,87.م ,كنااسمكماك 
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(61 .م ,كذامة بوط مترمرئا ,بصنا مناه أ0 


يفيفن 


مع مانويل لكى يزيد روحر قوة على قوة . وحاءته المناشدات من الكاردينال ثيردوين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعرد 
فى وحه ء بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت مره الأخيرة الى أخذ فيها كرنراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة 
أخرى . وبرفض الملك كونراد تقديم المماعدة , لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
المخطط. وهكذا تأحلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفئها القديس برنارد إلى ما 


بعد نصف قرن آخخر. 


:© : برتراند التولوزى 

ول يمكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولم تكن 
أقامته هناك من اختياره . ذلك أن برترائد التولوزى » وهو ابن الكونت الفونسو من 
الزنا » لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب في أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس . ثم سار شمالا برحاله أبناء 
لانحدوق (فى حنوب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالى سوري. 
وبعد أن عير السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع بانماه البحر تحول فجأة إلى داخمل 
البلاد واحتل قلعة العريمة» ومن هناك تمدى اللمنود الذين أرسلهم الكونت ريعوند من 
طرابلس لإقتلاعه . و كانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لر كان وكرا للنسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطرس ومن طرابلس إلى داخخل البلاد 
أعلا اليقاع . ولم يجد الكرنت ربهوند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين» 
ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أوثر الذي استجاب بسرور ودعا تور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
بمحاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع مملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليسند بمساعدة زوج أحتها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى لم 
تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها ندميرا وتركوها للكونت روند ليحتلها مرة اعصرى وانسحبوا وق 
أثرهم صف طويل من الأسرى . وكان برتراند وأخته من نصيب نور الدين الذى 
أخذهما إلى حلب حيث أمضيا اثنى عشر عاما فى الأ 9 "2, 


(35) 84 اأقتتعك :162 .م كعء لماك اليه ,1أء470 بمج ركتطاف عاك م0[ ب287-8 .رم ,اكللدلد0)-1اة ول 


ايفان 


ولقد كانت خحائمة ملائمة للحملة الصليبية الثانية ؛ أن يقع آخر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحى الذى حاول أن يسلبه امارته . وليست 
هناك مغامرة فى العصر الوسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد خمطط غا البابا ؛ وبشرت لما وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية » 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية » كاتنت واعدة بالكثير من أحل مجد 
وخلاص العالم المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المختزية بانسحابها 
الكبب من دمشق » كان كل ما حققته من انماز هر تنغيص العلاقة بين المسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الرية بين 
الصليبين من الوافدين الحدد والفرنج المقيمين فى الشرق ٠‏ والمباعدة بين الأسراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعض؛ والنقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » وإلحاق 
أضرار مهلكة بما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . ورتما حاول الفرنسيون أن 
يلقرا لائمة الإخفاق النام على غيرهم ؛ على الاميراطور مانريل النورن » أو على 
بارونات فلسطين فاترى الحماس » ورا راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار. 
عمن تدخلرا فى مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى واقفع الأمر قد انتهت إلى لا 
شئ بسبب قادتها » بضراوتهم وجهلهم وحماقتهم العقيمة. 


7 ,ان8|9[1 .0ه ,قاط وامتناد؛ الى السيراث الفرخمى تزوجت أخت برتراند من نور الدين 
وأصبحت أم ورينه الصالح.(53 .م ,11 الإسعلره1 6و )عام آ) 


الباب الرابع: 


تحصول الوسد 


الفصل الأول: 


الحباه فى الشرق الفرنجى 
(أوتريميه) 


خرفن 


الحياة في الشرق الفرنبجي 
(أوتريميه) 


و 5 4 *» َ 
ال غملتم سب الشكام الأمم الذين حولم 


)01 1١١ (حزقبال‎ 


فشلت الحملة الصليبية الثانية » فكان فشلها نقطة نحرل في قصة الشرقف الفرنمي . 
وكان سقوط الرها ثابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي , ثم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا برئى له » وهي الحملة الي كان يفترض لما أن تعيد المسيادة 
الفرنحية » وبذا حاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام. 


ومن أهم أسباب ذلك الفشل اختلاف العادات والترقعات بين الفرنج المقيمين فى 
الشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صدموا بعد أن اكتشفوا وحرد 
جتمع فى فلسطين غير أفراده أسلوب حياتهم على مدى جيل واحد. كانوا يتحدثرن 
لهمجة فرتسية » وكانوا أنياعا مخلصين للكنيسة اللاتينية » وحكرمتهم تتيع التقاليد الى 
نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه المصطنع لم يكن له من أثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين الحدد بسبب تلك الفروق. 


ان 


ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكدرا من الاستمرار بأساليبهم الغربية ؛ لكنهم 
كانوا أقلية ضثيلة فى بلد كان مناخخه وأسلوب حياته غرييين عنهم . وليس فى الامكان 
معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنه لم ثيحدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن أليف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين , من النساء والمسنين » فلم يزيدوا كثيرا على ألف أخرى . 
وكانت مواليد الأطفال كثيرة » لكن القليل منهم يبقى على قيد الحياة . وبتعبير آخر » 
ومنلاف رحال الدين الذين كان عددهم مئات قليلة » وفرسان النظامين العسكريين » 
لم يكن هناك سرى عدد يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرنمية”'' . وربما كان مجموع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هو نفس العدد”"©؛ وبقيت تلك الطبقات نقيّة العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زيجات مختلطة مع اليرنانيين انخليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؟ إذ تزوج كل من بلدوين الأول وبلدوين الثاني - عندما كان 
كل منهما كونت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأرئوذوكسية ؛ وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوحة إبلين الأرل وزوجة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الحنوب أرستقراطية مسيحية 
محلية » وائما كان العنصر الشرقى الوحيد يتألف ممن تخرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتتاى » وفيما بعد ذرية الملكة البيزنطية ماريا كومنينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين29». 


دنه رما كان فى الخبش العظيم الذى هزع فى ححطين ١٠٠١‏ فارس . منهم 36٠0‏ فبارس مين 
فرسان المعيبد ورتما مثلهم سن فرسان المستشقى . وأما البارونات والفرسان العلمساتين فلا 
يكن لعددهم أن يزيد على ٠٠١‏ شخص » رمع ذلك اشترك جميم الفرسان قى المعركة . 
وَل يتخلف نى القدس مرى اثنين نقط, رادا حر لحيل بن لتر 
الآتين صن طر ابلس آر أنطاكيية . وككان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة بلدرين 
رارف إبلين) أنظر أدناه صفحتي 164714 45. وفى تغديسرات حون (اوف إيلين) أن 2 
كانت تس تطيع فى عهد بلدرين الرابع استدعاء لإلاه غارسا لاف فرسان التنظطلامين 
العسكريين ء ر ١78‏ ٠ه‏ ضابطا من طباط النظام (422-7 20000 


(5) ليس فى الإمكان معرفة أرقام أنطاكية رطرابلس إلا حدسا . ررتما لم تكن الرها تشتمل على 
مابزيد على ٠٠١‏ أمسرة من أسر النبلاء وفرسان الفرسج . ورما كانت كوتية طرابلس 
تشنمل على ٠٠١‏ أسرة وأنطاكية أكثر بكشير . وفى غام ١11١م.‏ يقول ءانث أن غتعطلم 
(182-3 .مم ,40-1 ,3<) إن تل بشير دمت ٠٠٠١‏ فارس والرها ٠٠٠١‏ فارس . غير انه لابد 
رأن كان الكثير منهم من الأرمن. 

(5) أنظر أدناهء شجرات الأنسساب, 


لقان 


مايا1 رخ .* 
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٠ نيه"‎ 


اععيةة 





خريطة رقم (4) بيت المقدس زمن ملوك اللاتين 


ثانا 


أما طبقة "ضباط الصف” فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا يمثابة دعامة 
المشاة الفرئمية كاملة التسليح » وقد استفروا فى اقطاعيات اللرردات . ولا كانوا بلا 
مفاخر أنساب يفاخرون بها » كانوا يتزوحون من المسيحيات الوطنيات ؛ ويحلرل عام 
م بدأوا يشكلون طبقة من "المخحلطين" النى برزت بالفعل مع المسيحيين 
الوطنيين. وقى عام ٠14١م‏ كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من 6.٠.٠.‏ 
شخخص !؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية ممن بحري في عروقهم الدماء الفرنمية 
الخالصة . ورا كانت طبقة حنرد المرتزقة *5:مملمة* تدعى هى الأخرى بأنها من نسل 
فرنجى . وأما طبقة "أنصاف الأتراك وعامرمءن1" التى نشأت محليا وتسلحت وتدربيت 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف » والتى أعذت إسمها منهم » فكانت كألف 
جحزئيا من المسيحيين الوطنيين والمتحولين » وجزئيا من أنصاف الطبقات » ورتما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطبقات المتحدثين لغة آبائهم وبين التحدثين لغة أمهاتهم . 
ورا كان "أقطاب الأتراك" ينحدرون من تلك الأخيرة). 

وكان المسترطنون كلهم تقرييا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المخاطبة فى مملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألرفة لدى الفرنسيين الشماليين 
والنورمان والتى تدعى 4011 #دوههة . وفى كونتية انطاكبة بخلفيتها الترلوزية ريما 
كانت تستخخدم بادئ الأمر لغة البروفنسال القديمة عاك #نهدمة وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حرن (اوف فررزبرج) ؛ الذى زار القدس حرالى عام !١1م‏ ؛ لعدم وجحود 
أى دور للألمان فى المجتمع الفرنمى برغم ادعاله أن حردفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل الماني . وابتهج عندما عثر أيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وحه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إيطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا 
يمتلكون شوارع في القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء حنوا - مضمونة 
بمعاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت للبنادقة فى أكير تلك 
للدن . وكان لأبناء بيزا مستعمراتث فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها 
كميونات ندار بالحكم الذاتى ؛ وكان مواطنوها يتكلمون الايطالية ول يختلطوا 
احتماعيا يميرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يملكها أبناء مرسيليا فى عكا 


(؟) ‏ أنظر 16 كيه مال ج10 11:6 ,منصسطاط ‏ :160-2.مم ,برسومماط أموعط ,عغه140 هآ 
[-120 ,106-7.ممع ,مسعدوصة 


قاد 


ويافا وصور وحبيل . ومنشآت يملكها أبناء برشلونة فى صور . وباستثناء عكا , كان 
عدد الأشخاص فى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مثات قليلة7 . 


المسيحيون الرطنيون والمسلمون واليهرد 

كانت الأغلبية الساحثة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى مملكة القدنس كان 
هؤلاء المسيحيرن من أصل مختلط ء أغلبهم يتحدث العربية ؛ وقد أطلق عليهم بلا 
اكتراث اسم المسيحيون العرب . وكلهم تقرييا من أنباع الكنيسة الأرئوذوكسية . وفى 
كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المونوثيليتية (النى تؤمن بورحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) والنى تسمى الطائفة المارونية . وفى المناطق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فى أغلبهم من الرحديطيعيين وعانورؤمموهك 79 التابعين للكنيسة 
اليعقربية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة جدا للأرمن » وكل أفرادها تفريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا بجمرعات 
كبيرة من الأرئوذو كس المتحدثين باليرنانية . وبالإضافة إلى ذلك » كان فى الأراضى 
المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرثوذوكسية أساسا 
وتنحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت حورحية أرثوذوكسية . كما كان لٍ 
التدس خاصة مستعمرات للوحديطبعيين من الأقباط المصريين والاثيربيين على السواء » 
ومن اليعاقبة السيريان » وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات 
الصليية”؟ . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة اللسيحية » على 





(ه) ‏ أمع0آ .آلآ .عنما تمعت)! عل اع كعلدزمر0) كعل عرالماولط![ كئاة 5عهل8 رمعطوت 
0# وعزامهة غك 6اأبعهة8 م[ ع4 «ثاء//:8 1زذ ,لومواعا نال مومع متام أت نات[ 
80.77 #شالقه 29 ,عسرمؤفئدوي يشم الى أن الأنشطة التجارية للابطاليين خلال القرن 
الثاني عشر كانت تركز أماسا على مصر والقسطتطينية. وكانث الموانى الساحلية السورية 
آقل بكثير فى أهميتها بالنسية هم. 

(3) (لمنزحم): أى القائلين يوجحود طبيعة واحدة للمسيح ؛ بخلاف الطائفة القائلة بوحود طيعثين 
له بشرية راحية 

زفة) لبس هناك موى أدلة قليلة على وحود مسيحيين وطبين فى فلسطين انساء القرن الثائى 
عغشر نشظر أدباه الصمحاث 3١5-؟5.‏ و 75-94هم كعنونيمن1 كواببواه0) وعلط ,لإع8 

.ع الأقباط والأثيربيين أنظمر ]8 8 تزع ,وا«اعواوط بز نمم ,تالت 
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أن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال مرحودة حول نابلسر 7" » وبقى سكان مفاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى شمال الخليل ؛ بطول 
الطريق من بانياى إلى عكا » كان الفلاحرن على وحه الحصر تقريبا مس مين . وأبعد 
إلى الشمال ١‏ ؛ فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصىء كانت هناك طرائف 
اسلامية هرطيقية تعترف بالحكم الفرنمى”). وبطول الحدود الجنربية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رخّل بدوية ا او 0 
أعداد اليهرد بدرحة كبيرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر جات بردي 
بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد مستعمراتهب!” ركان عدن ذى ويف 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدريلات المسيحية2'9 ؛ على أنهم فى وقت ما خلال 
ترد لكاتو ايثر اعدو تار صناعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزجحاج فى 
أيديهم رخ 0 ؟ » وكان فى نابلس طائفة سامرية 5 صغيرة نعيش هناك9 !2 
وكانت تلك الجتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنحية ؛ ولذا ل م يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاحهم , إلا فيما ندر . وحيثما تمكن الرطنيون من اثيسات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح هم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقريا من المسلمين» باستثناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
الحلية؛ وقد هاجروا فرارا من الغزو الفربمى تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام اللندد 
على تثبيت أتباعهم من بنى حلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلك 


(8) - تسيب المسلمون حول نابلس فى استشعار الخطر للفرنجٍ بعد حطين ,تمقطة نطمق) 
(302.م؛ رف لسلس عن يكنا حولا اططر .1 ق.مم ,أطوملا .له ,جرمطنل هط 


(ة)ي أتظر .]0 170 .جم بقصملة يال «تببرى صا ,معطة© ريشير ونز5 1/1 6ه لعدطعس8 إلى شتى 
الطوائف الاسلامية فى شمالى سوريا(18 .7 ,]ود الوب .62375) 


)0٠١(‏ 2647 مم ,الها بعرطف ,ععالة .0© ,قاعلن] 01 «تستدرسعى8 
)0١(‏ .47-8 .جم اط 


)١17(‏ )8 لاأمممومصعلزل) 35 .م بجعا باممطء1 ,ععآلث .لهت ,داعلن1 )06 ساستدرعظ8 
.دم لمددمة تر كان اليهرد يصنعون الرحاج فى أنطاكية رصرر .00.2647 .2614 . 

)١*(‏ (المترجم): نسبة إلى طائفة من اليهرد ترشك الآن على الانقراض؛ وثرى أنها تسب إلى 
المامرة القدمة» ويسمون أنفسهم بنسى إسسراتيل (أو الشسيميريم) أى "المراعين" لآنهسم لا 
يعتدون كمرجع لمم إلا التوراة محصورة فى الأسفار اإلخمسة الأول مسن العهد القديم 

01 علقم 334.مم واستشادا الى بنيامين (32-44 .بمم) . كانت هناك آلف *سرة وورحدت غيرها 
فى فيسارية وعسقلاتن. 


هم 


التى كانت مرحودة فى العهرد البيزنطية المبكرة .وكان كل ممتمع من مجتمعات القرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انتاحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن موحّدة . 
ففى الحزء الأكبر من البلد » حيث كان القرويون يتبعرن نظام الزراعة المختلطة البسيط» 
رما كان السيد يترقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المحلطين 
وأنصاف الأتراك" الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
امحلى مناسبا هو نفسه لأن يككون حنديا . كانت الزراعة تدار فى السهول الختصيبة 
على أساس تجارى بصورة أكبر . فكان السيد يستغل البساتين وحدائيق الكروم؛ وقبل 
كل ذلك مزارع قصب السكر ء ورا كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن قرته. ولم 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين رما كانرا 
يعملرن مؤقتا فى أراضى الملك أر أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم يجري عن طريق رئيسهم ؛ وأحبانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشكل اللاتينى ريجرلوس كدادوم: وكان السيد يستخدم إلى حائبه أحد مراطنيه 
على أنه الرّجمان (0,32800120) : وهو سكرتير يتحدث العربية بإمكانه مسك 
دقان 790 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين ؛ أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق 
السلطة الملكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مدينة دارون 
الحدودية وما حوطًا من أراض . وكان نطاقا يشغل جحزءا كبيرا من المملكة » إذ أن 
الملرك الأوائل . وخاصة الملكة ملسيئد » دأبرا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكريين الدينيين . وكانت هناك احزاء اعرى تقتطع 
كبائئة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كرنتية يانا 
التى كانت تخنصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الحليل » الى تدين 
بإسمها الفخيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 


(0) أنظر ع[ .]1 .هناها أمعن] عل له دعلمكزه© دعل عتامائتط! عند 5غ1ن]! ,معطم 
ه] 4# «ألعألا8 ها ,عناو120 تاملأمقتتهمق ‏ 18 عل 5م5ها 23 وعلكلزة [قكنم علرتععر 
7 .180 معنككاكة 29006 ,واوطدمماذ3 عل وهماعرا ع4 غاأيسهة2 حيث يرد فيهادراسة 
نفيسة حورل هذه المسآلة العريصة. 


م 


السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفون كبار تقليدا لما كان 
عليه الملك . وهذا ما كان يفعله 'كذلك لورد قيسارية » الذى كانت اقطاعيته بنفئس 
الأهمية تقريبا » رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإثنتى عشرة الثانرية . وبعد 
حكم بلدوين الثانى: كانت حيازة الأرض تقوم على أساس الحق الوراثسمى بحيث توول 
إلى الإناث فى حالة عدم وحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إخلاء المستأجر 
إلا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مديئا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد محدد من امنود فى حالة طلبهم منه » وييدو أنه لم تكن هناك 
فئرة زمنية محددة لخدمتهم . وكان كل من كرنت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل مديسنا 
بمائة فارس كاملى التسليح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فارسا9 "©. 
وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزر 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين 
العسكريين ؛ كانت آخحذة ف التضخم بسبب الحبات الخيرية ووصايا التوريث ., أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدينيين العسكريين » وقد تبعثرت تللك الممتلكات 
في أنحاء الدويلات الفرنجية . وكانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القرية » 
أو الدار [هؤوه » أو نادرا جد! نصف الفرية أو ثلنها ؛ لكن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى شمال الجليل حورل صفد ء يبدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على محرد أربعين من السكان الذكرر ؛ لكننا نسمع عن قرى أكبر حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صور حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك""©. 
كما كان هناك لوردات ععاديرن يتحصلون على اقطاعيات نتدية » أى كانرا 
يحصلون من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بترفير الجنود بأعداد 
متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية ورائية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملك0*"', 
وانما كان يأمل - كما هى الحال فى إقطاعيات الأراضى - أن يموت صاحب الإقطاعية 
المالية دون أن يترك ورثة » أو على الأقل يترك بنتا ئرثه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
يختار لها زوجا أر أن يصر على أن تختار هى زوجا من ثلائة رحال يرشحهم هو . 
(01) .10964 ,1-56 .جم لنعءتتره ,لإعكآ ,138-55.م واءسمسمطط أدايمم ,عادمللا هم[ 
3ع .2291-8 ررم نك ,مه بمعطوة 
1ص) .1ث-144! بمو اه .مه ,عاودك8ا هآ 


)١9(‏ بيقرولابه7 دمومداءئة وذ المعالمعطكؤذ1 عل ودعوزوده ل عاوتيآ' ,علندإعلممة:0 
0 .م :رمم إن تساريخ القائرن الذى يسمع للرريئة باختيار زوج من بين ثلاسة 
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وكانت المدن الملكية مجيرة على ترفير الجنود بمسب ثرواتها . فكان على الندئس 
ترفير واحد وستين جنديا » ونابلس خمسة وسبعين جنديا ؛ وعكا ثمانين حنديا . على 
أن الجنود لم يكونوا من الطبقة البورحوازية » وانما من التبلاء المقيمين فى المدينة » أو 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مديئين بالجنرد كذلك ف مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حرزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البررحوازية فكانت 
تدفع للحكومة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على الموانى 
والصادرات » وعلى المبيعات والمشاريات » وعلسى رسو السفن والحجاج » وعلى 
استخدام الموازين والمفايس . كما كانت ضريبة الأرض 122110152 مفرورضة على 
ممتلكات الطبقة البورحوازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » قد 
تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففى عام 35١١م‏ كان على غير المقائلين أن 
يدفعوا عشرة فى المائة من قيمة منفولانهم ؛ وفى عام 1181م كانت هناك ضريبة 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان » مقترتة 
بنسية اثين فى المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفم ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاحها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دفع العشر أر الدايم ماك (أى مبلغ ضئيل) 
ينهب إلى الكنيسة . ودأبت الهرميات اللانينية على حارئة دوه جرينة الدارع فده 
لتطبق على المسيحبين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك الهرميات اللاتينية لم 
تفلح رغم أنها أحبرت اللك أمالريك على رض عترض من الأمير الأرمينى موروس 
الشانى بارسال مستعمرين إلى المقاطععات الفلسطينية الخالية من السكان لآن رحال 
الهرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الجدد الدايه” "2 . على أن 
المسلمين قد وجدوا فى هذا الدايم مستوى ضريبى عام أقل في ظل الحكم الفرنجسى عن 
مستواه فى ظل الحكام المسلمين النجاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة » إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤول الجمارك ومحصلى الضرائب”"). 


يرش حهم املك يرجع الى ما بعد معام 17١1م‏ . غير أن بلدوين اكسالتث عسرض على 
كونستانس فى أنطاكية الإختيار من بين ثلائة خطاب فى عام 6م . ومع ذلك لا 
يستطيع الملك إحجبارها على قبول أي منهم ر(انظر أدناه صفحة 1 ), 


() 299-302 .هم فلك به ,قعتلة© وأررد 27-30 .مم ,أناوووع عرض موررس. 
))١(‏ .305 .م أطوملا لله بكرقطيط وم[ 
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الدسعسور 

من المحال أن نذكر شيئا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنمية لأنه لم يكن هناك 
دستور ثابت فى أى وقت . وعددما قدم القانرنيون المتأحرون ما جمعره من مثل "كتاب 
للملك 201 ند عرز ] " أو "قراتين القدس 0ج !تعرمع1 هل وعووزووه"؛ إتما كانوا يُماولون 
اكتشاف المحالات التى تسببت فيها القرارات ااذه في تبر العادات المقبولة . وليس 
وضع قانون حكومى راسخ . وكانت هناك اعتلافات محلية . إذ د ا 
أو كونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل مسن الأتباع سوى القلييل . بينما 
كان ملك الفدس فى وضع أضعف . فهر ممسوح الرب », وزعيم الفرنج المقبرل فى 
الشرق » لا غريم له » بعد أن وضع بلدوين حدا لطمرحات البطريارقية . على أنه فى 
الوفت الذى كان يستطيع فيه أميرا أنطاكية وطرابلس توريث سلطانهما بقواعد 
الاستخلاف الوراثى المقبولة » كانت الملكية انتخابية » وإن كان الشعرر العام ربما يزيد 
الحق الورائى . ففى عام 75١١م‏ كان بلدوين الرابع مقبولا درن منازع ليخلف أباه 
رغم انه كان فى الثالثة عشرة فقط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبيست 
الملك بالانتخاب كان ضروريا . وكان الناخبون أحيانا يضعرن شروطهم . كما حدث 
عندما أحبر أمالريك الأول على تطليق زوحشه آحنس قبل أن يسمحورا له بتريجه. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أغسرى ؛ إذ يتعين انتخاب 
زوحها كملك ؛ غير أن هذا اكلك الزوج ريما اعتير أنه يستمد حقرقه من خلافها. 
وفى ححالة الملكة ملسيند وابنها بلدوين الثالث »؛ لم يكن هناك أحد يعلم حيدا ما يكرن 
عليه الرضع القانونى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاحعة بعد موت 


بلدوين الخامس عام 9011485 ). 


المحكمة العليا 

كان الملك هو فمة الهرم الاحتماعى . لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح 
الرب» كانت له مكانة ما » ومن ثم فالإساءة إليه خيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة 
العلياء والفائد الأعلى لقوات المملكة , وهر المسؤول عن الادارة المركزية ويعين 
المسؤولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه » يستطيع منعهم من التصرف فى 


(؟؟) فى أماكن متفرمة من 137 87 8م لاه بره ,عأضمك/ة هآ وانظر أعلاء ص 77١‏ وأدناه ص 
كال 5ه 
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أراضيهم » وبامكانه اختبار الأزواج للورينات . ولأنه ليس له سيد أعلى فرقه ؛ 
يستطيع أن يهب الحبات كما يحلو له من ممتلكاته الخاصة » رغم انه عادة ما كان يشرك 
زوحته وأولاده فى منح الهبة - كما كان يفعل نبلاؤه عندما يتصرفون فى أراضيهم - 
حرفا من أن تثار لاحقا بعض الشكاوى حول بائنة الأرملة أر ميراث الإبن . غير أن 
السلطة الملكية كانت تنتهى عند هذا الحد . وكانت الايرادات الملكية مقيدة وتتتاقص 
بسبب ما يهبه من هبات سخية . ولقد كان الملك دائما فى حاحة إلى المال . وكان 
على رأس المملكة » لكنه تحت قانون المملكة الذى كانت المحكمة العليا تمثله . وتتألف 
امحكمة العليا من كبار مستأحرى الأرض فى المملكة؛ وهم اللوردات الذين يدينرن 
بالولاء المباشر للتاج . وكان أبرز رحال الدين يحضرون بفضل حيازتهم للأراضى . أما 
امجتمعات الأحنبية التى تملك الأراضى فى المملكة » مثل البنادقة وأبناء حنوا ؛ فكانوا 
يرسلون ممئلين عنهم . ومن الجائز دعوة كبار الزائرين للحضور » رغم انهم لا يمثلون 
جزا من الحكمة ولا يحق لحم التصويت7""). 

وانحكمة العليا هى أساسا محكمة قانونية » ومن ثم كان لها وظيفتان رئيسيتان . 
الأولى أن توضح الحانب القانوني المتصل بتقطة معينة . ومعنى ذلك أنها كانت تصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاغدة مؤزووج من الناحية النظرية جرد يان للقانرن » لكنها 
كانت فى الوافع تحديدا لقائرن حديد كذلك . وثانيا» كانت تحاكم المأنبين من 
اعضائها وتنظر فى القضايا إلتى قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت المحاكسة عن 
طريق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرنخية ؛ وكان مركز الملك هر الأول بين 
الأنداد وتوم معنه1 كنانرزيم من كبار مستأحري الأرض؛ رئيسهم وليس سيدهم . 
والنظرية التى تؤسس ذلك الوضع هى أن المملكة لم يقهرها ملك . وانما بخمرعة من 
الأنداد الذين انتخبوا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتخب 
ملوكا على التعاقب . وفى الحالة ال يكون الملك فيها دون سن الرشد أو في حالة 
وقوعه في الأسر » تنتحب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا 11]ط كما كانت النحكمة العليا 
تستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا محتما ء إذ لا يستطيع الملك 
بدون نعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى مام 155١م‏ توسعت المحكمة العليا 
لتشمل أتباع الأتباع واتعووامم لمج » كجزء من مخطط أمائريك الأول كى يجد 
مسائدة للناج ضد أتباعه الرئيسيين . وفى عام 1157م أجبر الحكمة على إصدار 


75؟) ونظ م 87-104.مم 


ليرا 


قاعدة 516 تسمح لأتباع الأتباع بالاستئناف صد أسيادهم أمام المحكمة العليا . وسى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء » يستطيع كبار مستأحريه أن يضعرا أنفسهم 
تحت نصرف التاج . ورغم أن هذا القانرن قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلانه , إلا 
أنه على المدى البعيد زاد من سلطة امحكمة العليا لا أكثر ؛ بل وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وا يمليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت نتيجة الحاكمة عن طريق النزال مقبرلة كدليل . ولم يكن ها مكان انعقاد محدد , 
وانما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان براه ملائما . وف عهد المملكة الأولى عادهٌ 
ماكانت تعقد فى التدس أو عكا . وبدأ البلاء التلهفون على حضورها , يهملرن 
اقطاعيانهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من المديتين9 "2 . غير أن قرتهم 
كهيئة جماعية ضعفت ,مشاحرانهم المتكررة والضغائن العائلية الى تضخمت وتعقدت 
بمرور الزمن؛ وكانت أسر النبلاء كلها نقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

ومقتضى هبدأ الحاكمة عن طريق الأتداد » كان للمستوطتين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البورحرازية الخاصة بهم وأمعونامط وعل وكراهء , وكسانت تلك المحاكم 
البورجوازية موحودة فى كل مدينة كبيرة » ويرأسها دائما فيكونت المدينة ارنوموال/ا 
ولكل محكمة هيئة محلفين من اثنى عشر محلفا تختارهم السسيد من رعاياه اللاتينيين 
المولودين أحرار! » وكانوا يعملون عمل القضاة » رغم استطاعة أحد أطيراف الخصومة 
اختيار احدهم ليكون محاميه » وفى هذه الحالة لا يشترك هذا المحامى المحلف فى أصدار 
الحكم . كما كان يطلب من الحلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى المحكمة . 
وعلى خلاف الممارسة فى الحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الإحراءات 
القانونية . وكانت الحاكم البورحوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة من كل أسبوع » فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعوى المرفرعة بين 
أحد النبلاء وأحد البورجحوازيين . وكانت المحكمة البورحوازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالماء” "2, 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية محاكمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم المحلى الذى يعينه الفيكونت » ححيث تطبق فوانينها العرفية . غير انه فى 


(514) .106-13.مم 764 ريذاكر 58133[] أمثئلة مجااكمسات عس عتري التزال الفردى٠الماء‏ .03©) 
(167-9صم ,ألا 
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عهد الملك امالريك الأول أنشئت محكمة الدعرى ع5000 دإ عل عنده© فى كل مدينة من 
المدن العلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظر فى الشؤون النجارية وكافة 
الدعارى الأخترى . حتى الججنائية » التى يتنازع فيها السكان الوطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى فاانوط » يعينه السيد الى » وتألف من سنة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الوطنيون يقسمون القسم كل على كتايه 
المقدس ؛ ويستطيع المسلمون أن يفسموا! على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون المسلمون 
بنزاهة الاحراءات القانونية . 'كما كانت محكمة الدعرى تسجل المبيعات وللمبات من 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت بمثابة مكتب لجمع ضرائب المشتريات . 
وفى الامكان الاستثناف لدى المحكمة البررحوازية بنفس احراءاتها . كما أنشأ أمالريك 
محكمة السلسلة عدنهة© دا عل عنه© فى جميع المدن البحرية ١‏ للنظر فى القضايا المتعلقة 
بالملاحة ولكى تكون عثابة مكان لتحيل الرسوم الجمركية ورسوم رسو السفن . 
وكان محلفوها يختارون من النجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للمجتمعات 
التجارية الايطالية والبروفسائلية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر فى شؤونها 
الداخخلية . وكان لكبار الاتطاعيين محاكمهم الخاصة بهم "محكمة البارونات" لتناول 
النزاعات التى ننشأ بين أنباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من نلك المحاكم 
الكثيرة جمانها امحدد برضوح ؛ وحيئما تكرن هناك دعوى تشتمل على خصمين من 
مرتبتين مختلفتين» كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناهما . 

وبسيب مفهرم القانرن فى العصور الرسطى الذى لم يكن ينطلب قوانين محددة » 
إلا عندما تنش الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها » يدو أن النشاط التشريعى للحكرمة 
كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة فى القرن الثالث عشر فى قواعد 
القدس «تعاقددمغ1 عل عونوىف» الأرجح أن سنة قوانين يرجع تاريخها إلى عهد الدوق 
حودفرى ء وتسعة عشر قانونا آخرين من الفترة حتى عام 1941م » ومنها أحد عشر 
قانرنا يمكن تحديد تواريخها بالتقريب7”". 


10894 حم 


(77) ,1 79.322 غات نود سسانفعو:ت يررد ذائمة بالقراعد لتى كن إر حاغها لى الفازة 
4--1489١م.‏ ويصدد سثة تراعد لعهد حودفرى وإحدى عثسرة قاعدة للملوك مسن 
بلدرين الأول الى يلدرهن الرابع (رغم انه يظسن أن إحسدى تلك القراعد الشدى تقضى بيسع 
الاتطاعيات الثى لا .ررئة هما لدفع فدية الملك يرحع تاريخها الى ما بعد رقرع بإناق) فى الأسر 
فى حطين . ومع ذلك »ء رما نشير الى أسر بلدوين الثانى). كما توحد ست قراعد يتعذر 


كوم 


الإدارة 

كان المسؤولون الرئيسيون في الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعد أن يفشارهم من 
كبار مستأجحرى الأرض في المملكة. وكان للقهرمان اقطئعده5 الترتيب الأول فى 
الأسبقية فهر الذى يرأس الاحتفالات » ومن ثم حمل الصولجحان أمام الملك فى حفل 
التتويج » وهو رئيس الخدمة المدنية » والمسوول بصورة خاصة عن الخزانة (الأمانة 
01 وهر الذي يشغل المركز الذي تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج ؛ وتوخد منه 
الروائب ؛ وهو الذى يحمتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيها 
الحكومة. وكانت الأمانة 8607016 عبارة عن مكتب واسع التنظيم أعذه الفرنج عن 
العرب الذين سبق أن أحذوه بدورهم عن البيزنطيين . ويأنى بعد القهرمان اليارر أر 
الكو نستابل 01د]وده© الذى كان ذا سلطة فعلية أقرى » إذ كان رئيس الحخيش - تحت 
الملك - والمسؤول عن كافة حوانب تنظيمه وإدارقته . وفى حفل التتريج يحمل راية 
الملك ويمسك بلجام حصانه» وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته . وكان مسؤولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء ينضعرن لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على النحر 
الملائم . وفى حالة غياب الملك أو نائبه الملكى 111نده عن الحملة تكرن له كامل السيطرة 
عليها . وكان يساعده المارشال الذى كان ,عثابة القائم مقامه فى كل شئ . وكات 
حاحب الملك وزدلءعطمروط© مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكان ينتفع 
.مر كزه هذاء بالحدايا الي يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة تخصصة لهذا المكتب ؛ على انه فى عام 14١1م‏ باعها 
حاحب الملك جون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة ظاهرة للملك . أما مهام 
كبير الخدم نو!إن8 فليست معروفة » وربما كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . 
وكان المستشار ءدااعممد© - كشأنه فى الغرب - رحل دين دائماء رغم أنه لم يكن 
فقسيس الملك على نحو ما اعتاد عليه الغرب . وباعتياره رئيسا للديوان الملكى كانت 
مهمته صياغة كانة المواثيق وتسجيلها وختمها بالخاتم الملكى . وظل الديوان الملكي 
مكتب سجلات . ونا لم تكن هناك عدالة مُلكية ولا قانون عام ؛ فلم يُطلب منه البتة 
أن يصدر أوامر رسمية أو أن ينشئ محكمة خاصة به » ويبدو أن السجلات كانت 
محفرظة جيدا برغم بقاء القليل منها . وكانت لغة الديوان الملكى فى القرن الثانى عشر 


ارجاعها الى تاريخ مخحدد. 


وم 


هى اللائينية » وتحديد التواريخ بالسنة الميلادية والخخمسعشرية لومي راان 
إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات النصرمة مند الاستيلاء على القدس. وتبدا السنة 
فى عيد الميلاد. وكان الملرك يضعرن لأننسهم أرقاما ابنداء من بلدرين الأرل بشنض 
النفلر عن أسمائهم . ولم يكن لقب الملك يأخذ صيغة محددة بادئ الأمر » لكنه أصبح فى 
نهاية الأمر لقبا معياريال' '© "ملك القدس اللائينية المدنية المقدسة بفضل الرب" بمم) 


زجع اتمنصمم )تآ تاعأدكمع] عأقااجء مأعرمك كرا التوأادتع أعما + 


ركان الفيكونت أهم المسوولين امحليين ؛ إذ كان يمثل الملك فى المدن الملكية» وهو 
اللررد فى المدن البارونية . وكان يبع الضرائب احلية ويرسلها إلى الخزانة بعد أن 
يستبقى حاحته من مصروفات الحكرمة المحلية» وكان مسؤولا عن الحاكم القائرنية انحلية 
وعن حفظ النلام عمرما فى مدينته . ريأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن 
ورائيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللقب العربى المختسب «عوعا1/2» 
وأحيانا رئيس ضباط النظام بووععمء5- ىب )ودلة » الذى كان مسوولا أصلا عن لرائح 
التسويق7 "). 


الدويلات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنمية فى الشرق » واعتبر أن من 
حقه مطالية حكامها بتسيير الجنود للانضمام أليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موجودة إلا عندما يكون الملك قويا جما يكفى لفرضهاء بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر حزءا من المملكة . وقد تمكن الملرك 
الأرائل من فرض السيادة الشخنصية على طرابلس . وقدم الكرنت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام 4١١٠م‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكونت بونز إلى انكار 
تبعيته لبلدوين الثانى عام 77١١م‏ لكن محكمته العليا هى التى احبرته على النضرع » 
وفى عام 71١1م‏ رفض السماح للملك فولك المرور فى أراضيه ؛ لكن الملك عاقبه 
وأحبره على الخنضوع مرة اخرى . وفى الفترة من عام 54١١م‏ إلى 1111م كان الملك 





(18) (المترجم) الخمسضثسرية الرومانية 100101408 1800080 : دررة زمنيية من ١5‏ سة أسسها 
الامبراطور قشسططن عام ا باعتبارها فرة ضريية. 


(3؟) 114-37 .مم طأععه بعاتوكة هيل حيث يرد أفضل موحز لوظائف مسؤولى الدولة. 
(-) 167-80 ,135-656 .رم 1510 
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أمالريك وصيا على طرابلس للكرنت الطفل ريموند الثالث , غير أن ذلك لكونه أقرب 
الأقرباء الذكرر للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب ربوند الثالث عن الطوق الم 
يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل الى 
تملكها زوحته . وأثناء حملة عام 41١١م‏ التى اشترك فيها كأمير للجليل » أعلنت 
كرنتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكونتية الرها » فكانت 
الرابطة الشخخصية هي الى تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الثانى 
ليخلفه فى الرها : أخذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذوه مع حوسلين (اوف 
كورتناى) . على أن حرسلين اعترف فى أواخر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وكانت انطاكية فى وضع مختلف »؛ إذ أن برهمند لم يعرف بأى سيد أعلى لهء وهذا 
ما لم يفعله الرصيان تنكريد وروجر اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا فى الإمارة. 
وكان بلدوين الثانى يقرم بأعمال الوصى على الأمير الصغير برهمند الشانى من تمام 
8م إلى عام 77١1م‏ ؛ بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعرة من امكمة العليا 
وليس بالحق القانونى . ودعى مرة أخرى عام 1171م لسبب آخبر زائد وهو كرنه ححد 
الأميرة كونستانس الصغيرة » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر بسيب 
امها اليس . وبعد موئه » وعندما حاولت أليس مرة اخمرى الاستيلاء عللى السلطة » 
دعت المحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخري كان الملك هو 
أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خالتها . ولو كان فى الشرق آننذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكور لكان هو المختار كوصى . وبلمثل ؛ عندما اختار الملك زوجا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب اللمحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اختيار زوج لوريثته ملسيند دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كى مار كونستانس زوحا ثانيا » اخثارته 
محض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
النالث ؛ فذلك لأن زوجها الذى اختارثه كان تابعا للملك . وفى عام ٠5١١م‏ دعا 
الأتطاكيرن الملك بلدوين الثانى كى يتولى الوصاية ؛ ومرةٌ أخترى لأن الملك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القانونى لم يتضح بجلاء قط . ورتما كان أمير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى 0 ©2. 


لينسشس سه الل لسلا الش احا _ لب جسسم . لسهس 


ردم -187-202.لهم عع به بعللوك1 هآ رائظر أيضا436.وم ,دل( يك وتيرق ها يهعطة© - 
وضع ذلك كان برهمند الشانى تايعا لأمالريك يسبب الإتطاعية التقدية التى كان يتقاضاها 
فى عكنا. 


وةم 


وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكومتها . ولا 
نعرف عن الرها سوى القلييل , وقد ضاعت الموائيق التى رتما بكرن الكرنت قد 
أصدرها. ويفترض أن كان له بلاط من أتباعه كأى لررد اقطاعى عظيم ؛ غير أن 
موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحي حال دون أى نطور دستورى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بحا أحد الأمراء الأتراك ممن كانرا بحيطون بهء 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكرنت يعتمد بدرحة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدريين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يمحكم حكما فرديا مطلفًا بصررة أكبر مما لو كان 
الخال عليه فى أراض هادئة . وييدو أن دستور كوتتية طرابلس كان مماثلا لدستور 
القدس . وكان للكونت محكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان ورائيا 
وليس اختياريا » وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أى من اتباعه , 
وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام » لم يكن الكرنت يصادف متاعب من 
بارونائه سوى القليل » إذ كان البارونات منحدرين من الأنباع التولوزيين لأسلافه » 
فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنرا . وكان لأهم مسوولى البلاط نفس القاب 
ووظائف مسؤولى بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة7 . 


إمارة انطاكية 


كانت الموسسات فى امارة انطاكية تمائل فى ظاهرها مثيلاتها فى مملكة القدس . 
فكانت هناك محكمة عليا ومحكمة بورجوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان لأنطاكية 
قرانينها الخاصة بها وعوزووم » غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قوانين القدس . 
ومع ذلك ؛ كانت هناك فروق كثيرة مستترة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير ورائها » 
ولم تكن المحكمة العليا تتدحل إلا لنعيين وصى إذا دعت الحاحة » وكان الأمير يسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها ؛ وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما "كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقنصرون على المحكمة العليا » وأن 
ممنليه الخصوصيين يسيطرون على المحاكم البررحوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميريةء فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى بما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 


(1؟) .3043 وم ,أإممصة عل اسمن ما ,لتمطعنظع .أت عمأا ,ناته .ره بعتوملة هآ 


شان 


جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذى يعيئه أو ينصله كما يلو له , لكنه أثناء 
فنزة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق 
اللاذقية ودوق حبلة يعينون من بين السكان الوطنيين ؛ أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرنجى نبيل ؛ وانها يساعده فيكونت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلاشهم للمسؤولين المولردين 
حليا والذين كانوا يعنمدون كلية على ما كان الأمراء يرلرنهم من معروف . وقد 
وحدوا فى انطاكية بمتمعا محلا متعلما من أصل يرناني وسيرياني وأرميشىء باقيا مدذ 
العصرر البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على المحكمة العليا من خلال تعيين القضاة 
للبت فى المسائل القانرنية الخالصة كما هو الحال فى الحماكم البررحوازية . وقد ورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام تفييم الضرائب وجمعهاء وكان لخزانتها ماغ,عه؟ 
بيروقراطيتها الخاصة بها , ولا تعتمد فى ايراداتها على الحاكم الحلية كما هر الحال فى 
القدس . وكانوا يوحهرن السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا » ويبرمرن 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيسم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصورة أوئق وأكفا ثما كان عليه فى الدويلات الفرحية الأخترى . ولولا الحروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وفرعهم فى الأسر واستبدال أسرة حاكمة 
نورماندية بأخرى فرنسية » لتطررت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من 
كفاءة حكرمة صقلية3"©, 


وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كسان 
الامبراطور ؛ وفقا للنظرية البيزنطى ؛ رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يمحاول 
قط إدعاء السيادة على عواهل الغرب » كان يعتبر العالم المسيحى الشرقى محاله الخاص 
به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذوكس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته ع 
وكان المسلمون يعترفون بالتزاماته إزاءهم » ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأخترى . فلم يكن البلدان الأخصيرات يشكلان حزءا 


(**) :15 4135.وم»» به ,معطة0. حيت يرد مقال كامل عن الدستور الأنطاكى وتطرره. 


يفن 


من الامبراطورية منذ القرن السابع » على خبلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
امبراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيوس الأول . وعندما كان الكسيرس مث 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعازاف بسيادنه » كان يفرق بين الأراضى 
الامبراطورية السابقة التى كان ينعين إعادتها إليه كأنطاكية ؛ وبين الغزوات الأخرى 
التى لم يكن يدعى سرد سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون فى احترام ما 
أقسمرا عليه » ونم يبتطع الكتيرس إرغاتهم غلنى للك . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيرس عدّل من طلبائه بعد انتصاره على برهمند 
بالسماح للنورمانديين - فى معاهدة ديفول - بكم أنطاكية وافا كأتباع له بصررة 
صارمة » وطلب ضمانات معينة مثل تنصيب بطريق يرناني. وكانت تلك المعاهدة ,كثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية » لكن الفرنج تماهلرها . ويدو أن الرأى العام 
الفرنمى كان يرى أن برهمرند قد تصرف تصرفا سيا إزاء الامبراطرر ؛ لكن 
الاميراطرر ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك . كانت حقوق الامبراطور 
تتأكد عند ظهرره شخصيا ؛ وبتعبير آخر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
17١مء‏ فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقول من الناحية القضائية 
عندما يكون فى وضع يمكنه من فرض مطالبته , وان اختار ألا يفعل ذلك . ففى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عرمل فيها الامبراطرر 
كسيد أعلى 8 مئلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج 
ها ؛ على انها لما وحدت اختياره لا يسرها تجاهلته . وهكذا كانت السيادة 
الامبراطورية متقطعة خفيفة فى ثقلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانوا يشعرون 
بالفلق ازاءها ؛ وبقيت تمثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 

وقد اعترف كرنت الرها بالسيادة الامبراطورية عام لا 7١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنجى 
على أن تبيع كونتيسة الرها عام م ماتبقى من اراض فى الرها للاميراطور؛ على 
انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضي ضد المسلمي. وكمان 
ريعوند التولوزى على استعداد للاعتراف بسيادة الامبراطور: وفى عام 9١19م‏ قدم ابننه 
برئراند فروض الولاء للامبراطور الكسيرس عن كوتتيته المقبلة. وكرر ريموند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام 171١م.‏ ورغسم أن ركوند الشالث هاحم بيزنطة عام 
م إلا أنه تلقى مساعدة من البيزنطيين عام 1151١م؛‏ وربما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رئما كان قاصرا على طرطوس وجيرانها 


ينانا 


التى كانت تنتمى من الناحية التقليدية لأراضى أنطاكية كجزء من ”موضوع” اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة وتملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للاميراطور مانويل فى انطاكية عام 04١١م‏ ! وفى 
عام ١17١م‏ قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عومل كتابع رفيع المستوى. 
وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتير الصداقة البيزنطية جانبا أساسيا فى سياستهما ؛: 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك » يدو أن محاميهما لم 
ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كرنها تبعية نفعيّة مؤقتة2"9. 


الحظيم الكنسى 

إذا كان هناك سيد أعلى لملك القدس فهر البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى 
تتوقم قيام دولة دينية يوقراطية فى فلسطين ؛ ولو عاش البطريق أدمار (اوف لو برى) 
لرعا أمكن تطرير شئ من مثل هذا التنطيم ؛ وربما كانت تلك الفكرة هى الى حعلت 
حودفرى يحجم عن قبرل تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خخليفة أديمار - فكان 
يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء دياميرت داخل الكنيسة . وكان واضصا أن البابوية لن قر فيامم بطريارقية شديدة 
الفرة فى القدس » إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هى نفسها كما كان دياميرت 
بأمل» لما لها من مرضع حاص وثروة آخذة فى التنامي » بحيث تصبح كفا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الافادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق فى حفل التنويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإسمية » ولا صرامة فيها 
أكثر ما كان الباباوات يدّعرنه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعيية 
مفيدة للمملكة ؛ إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأراضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
أليها. وفى الإمكان كذلك استخدام البابرية فى كبح البطريارقية وممارسة بعض 


(14*) عن علافات أنطاكية بيزنطة أنظر 437-8.مم .م0 ,معطة© وعن علاقات طرابلس 
بيزنطة أنظر 26-30 طم بصم,ليةطء81 وعن كامل ممسألة المراعم البيزنضية المتصلة 
بالدويلات الصليبية انظر 66أمع عللأممعو8 عغطا كود امدعالاء أده 10" ,عادمكة هآ 
1/ا.أ10 ,لوأل صرق هذ "تقعاهاة يمو ألفولص0 علا 'أه ماأمععدلة عط . 
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السيطرة على النظامين العسكرين . غير انه من الناحية الأمرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدخل البابا عندما كان الملك يُماول كبح 
جماح المدن النجارية الإيطالية2. 

وكانت الكنيسة فى المملكة خخاضعة لبطريق القدس . وبعدما سببته طموحات 
دياميرت من اضطراب بادئ الأمرء أصبح هر نفسه في واقع الأسر خادما للتاج . 
وكانت الميئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشّح اثنين من البطارقة يختار الملك واحدا 
منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور ؛ وقيسارية » 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أسائفة . وتسعة رؤماء أديرة رهبان يحق هم 
وضع تاج الأسقف ء وخمسة نواب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
أخرى معينة تعتمد على البابرية مباشرة » وتقرم بأعمال النظامين العسكريين . وكانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سواء ثراء اقطاعيات الأراضى أو الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مدينين بتقديم حنود خخدمات ضباط النظام وليس 
حنود خخدمات الفرسان ؛ فكان البطريق وافهيئة العامة لكنيسة القير المقدس مدينين 
بتقديم حمسمائة من ضباط النظام » وأسقف ببت للحم مائتين » ورئيس أساقفة صرر مئة 
وحمسين » وكذلك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حوزافات وحبل صهيرن . 
وكان دير راهبات بيثانى - الذى أسسته الملكة مليسيند لأخنتها - يمتلك مدينة أريجما 
كلها . وفضلا عن ذلك » كانت لدى البطريارقية والكثير من الأديرة الأكثر شهرة 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنحاء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
فلسطين . وكان للكتيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات الي تتصل بالحرطقة 
والانضباط الدينى والزواج ؛ مما فى ذلك الطلاق والزنا » والموائيق الدينية » وكانت 
تلك المحاكم تسير على ختطى القراعد والاحراءات المعتادة فى محاكم القانرن الكنسى فى 
لغرب . 

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس والرها تابعة كنسيا لبطريق انطاكية . وتسبب 
رسم حدود نطاق سلطة البطريق فى إثارة المشاكل ؛ إذ أن صور كانت داخلة من 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل جزعا من مملكة القدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بنقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عكا وصيدا 


(؟) .203-16 .ومع براءمعهدماط أدضيء ,عأومل8ة هآ 
(5؟) 2268-9 يمع يلك يمه ,لإعذ1 :215-16.جم مك بوه ,عتمملا صآ 


كفن 


وبيروت » إلى الندس ؛ وقد ثم ذلك لانساقه مع الحقائق السياسية . غير أن المحاولات 
التى بذهها بطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الشلاث فى 
طرابلس وطرطوس وحبلة فشلت برغم تأييد البابوية من حين لآخر . ويبدو أن ريموند 
التولوزى كان يمنى نفسه بكنيسة مستقفلة فى كوتتيته المقبلة ؛ غير أن غتلفاءه سلمرا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية » إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانرا يعينون أساتنتهم 
دون تدخل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - يتخب عن طريق الهيئة 
العامة للكنيسة » لكن تعيينه فى الواقع يتم بمعرفة الحاكم العلمانى الذى كان كتتدرره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تنريجهم » 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظروف الاستئنائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس أساففة البارة وطرسوس والمصيصة ٠‏ وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية تل بشير 
فقد أنشعت فيما بعد باللقب الرسعى "هيرابرليس (مينبج) (زنطم8) ونامود»:11”؛ وكان 
عدد الأسقفيات يختلف باختلاف الظروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونابان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأنين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس 
حورج » حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليرنانيين » ودير 
الفديس سيميون حيث كانت الطقوس اللاتينية والطفوس اليونانية موحودة حنبا إلى 
جنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمنلك 
ضياعا فى الإمارة9 2. 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طريل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنمية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
أفرادها وثرواتهما آخذة فى الارتفاع بصورة مطردة ؛ وبحلول عام 41١1م‏ كان 
النظامان العسكريان يمشلان أهم مصلاك الأراضى فى الشرق الفرنمى ؛ إذ أعذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق المبات والشراء على السواء. وانضمم الكثير من 


(/ا*) 301-10.مم لك بصه رمعطدة 
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النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما ؛ وكان النحندون يفدرن اليهما من الغرب بصررة 
منتظطمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة أنذاك » عندما كان الكثير 
من الرحال تواقين إل أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
ايتجابى والقتال من أحل العنيدة . كما كانرا يشبعورن حاحة سياسة يمليها النقص المتراتر 
فى حنود الشرق الفربْي ؛ إذ كان التنظيم الإفطاعي يعتمد بصورة مفرطة على ما 
يدث فى الحياة العائلية للنبلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أو المرض » فكان الصليبيون الزائرون يشاركرن فى الحرب مشاركة ايجابية 
طرال فصل أو فصلين ثم يعودون إلى أوطائهم : بخلاف فرسان النظامين العسكريين : 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطم من امنود المحترفين المكرسين الذين لا يكلفرن الملك 
شيئا إلى حانب ما كانرا عليه من ثراء ميث بنوا الحصون وحانظرا عليها على نطاق لم 
يكن بقدر على الإضطلاع به من اللرردات العلمانيرن سوى الثلة » ولولا مساعدتهم 
هلكت الدويلات الفربّمية فى مهدها . وليس لدينا معلومات عن أعداد أفرادهما سرى 
ما تدل عليه الأحداث . ففى عام 58١١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحملة المصرية 
بإرسال حمسمائة فارس وعدهد متناسب من الجنود الخرين ؛ وكان عدد فرسان المعيد 
الذين اشتركوا فى حملة عام ١.9‏ ١م‏ ثلاثمائة تقريبا . وفى كل من الحالتين رما كانت 
تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القئس فقط » قلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . ورا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكير والأكثر ثراء 
من نظيره» غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة لما فى القدس تتسع لألف حاج » وكانت لديهم مستشفى 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان المعبد يوزعون الصدقات ؛ وانما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وكان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » وقد اشتهروا بالشجاعة فى المحجوم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين فى الحرب الهجرمية ؟ كما اتقنوا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلرا من اتفسهم وكلاء ماليين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءت 
حيتي ا كان يدوب لاترسيم تنه الدرية مو رو وبتكلته لكنبهم حتى ذلك 
الوقت كانوا محل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيتهم” 7 


(8) للاإطلاع على المراحع المتصلة بالنظامين العسكريين انظر أعلاء ص 168 ء الملحرظة رقم ١‏ 
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والى حانب مزايا النظامين العسكرين كانت هناك المساوئ كذلك » إذ لم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وانما كان السيد الأعلى الرحيد هما هو البابا ؛ وكانت 
الأراضى التى توهب طما تتحول إلى وقف عليهما ؛ وليس هناك خدمات يلتزمان بها , 
ورفضا أن يدفع كبار مستأحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يحاربرن مع حيرش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . ورمما وضع المللك أو اللورد من 
حين لآخخر حصنا تمت السيطرة الموقتة لغفرسانهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصّر. وفى تلك الحالات كانوا حديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان » أو نالباهما » يتحضران المحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان ممثلوهما يحضرون فى المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكرنت 
طرابلس . غير أن ما كائرا يشيرون به من نصح يخلر من أية مسؤوّلية » فإذا لم تلق 
السياسة الرمية هرى فى انفسهم يرفضون التعاون » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام 88١١م‏ . وكان تواتر المنافسة بين النظامين عثابة مصدر 
خحطر دائم ؛ فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتزاك معا فى حملة . ركان كل نظام يسير 
طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصةالمفارضات مع 
الحشاشين عام 1117م سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بترتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه » وذلك من أجل مصالحهم المالية » وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط 
الملكى . وكان فرسان المستشفى طوال ناريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية؛ على 
أن النظام » حتى مع هذا ء كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك توازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفرنجية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفانس الفرنسى9 ؟ . لقد كان المستعمرون 
الفرنج جنردا لا بمارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطرلا صغيرا» 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها » مموانيها القليلة الجيدة » 
والنقص العام فى الأخشاب » لم يكن لديها قط موسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية خملة تشتمل على قرة بحرية لغزو المدن الساحلية؛ أو الحملات التى 
خردت على مصر ء الإستعانة ببعض القوى البحرية » وكاتت القوتان البحريتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا 


(9*) أنظر أدناه الفصلين الثانى والشالك ء فى أماكن متفرقة. 
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حقيفيا ؛ وبيزنطة محل ريبة دائما . وكان ثمكنا أن ترتّمى الفائدة من الأسطول الصقلى 
لولا أن السياسة الصقلية لم تككن حديرة بالثقة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيون 
الشماليرن هم الحلفاء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقاء الطرق 
البحرية الموصلة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجنود والمستعمرين إلى الشرق 
الفري. بيد انه كان ينعين دفع مقابل للمدن التجاربة التى طليت تسهيلات وحقوق 
تحارية » وأن يكرن لا أحياؤها الخاصة بها فى اكدن الأكبر » والإعفاء النام أو الخزتى 
من الرسوم الدمركية؛ وكان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولم تسبب نلك الامتيازات فى جملتها استياء لدى السلطات الفرنجية. فأية 
خسارة فى الابرادات سوف يوازنها ما يحفزونه من اتتعاش التجارة ؛ ولح ثر المحاكم 
الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قرانين حنوا أو البندقية » خاصة وان القضايا التى تشتمل 
على مواطن من مراطى المملكة , أو على جحريمة حسيمة مثل القتل » كانت ترك لهم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآخر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مع رئيس 
أساقفة صور ؛ ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والملك أمالريك الأول . وفى كل من 
الحالتين أيدت البابوية الإيطاليين » وركا كان الحق القانونى فى حاتبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أحل رفاهية العالم المسيحى » وانما وراء تجرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت المصلحتان تحدئان فى آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت 
المصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . رمن أحل ذلك ؛ لم يكن الايطاليرن 
والفرنسيون الشماليرن على علاقة صداقة مننظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت شحوب طفيف إذا قورنت بما كانت عليه 
الغيرة المنفشية فيما بين المدن التجارية ؟ فككانت البندقية على استعداد لمساعدة السلمين 
على نحو أسرع بكثير من مساعدتها لجنوا أو بيزا أو مرسيليا » ويصدق نفس الشئ على 
ما كانت تراه غريماتها المدن الأخرى . وهكذاء وبينما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنمى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشغب ؛» واستعدادهم الطوعى للإقدام على خيانة القضية 
المشتركة من أجل منفعة لحظية » فضى على الكثير من القيمة المرتحاة منها(” 2 

وبدوا فى نظر الجاج خاصة فى صورة 0 حشعة مخزية » وبصورة غمير 3 مسسيءحية؟ 
ذلك أن الغزو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج ؛ بحيث كان النزل الضخم 


(1:0) 129-653لرص “اه .نه ,0زج1آ» حيث برد مرجز كامل 
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الذى يمتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم المدف الأصلى للحملة 
الصليبية » ظل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا يمرؤ على تحدى 
أخبطاره سوى جماعة مسلحة تسليحا حيدا . ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر 
برا بعد أن يبد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أحرة السفر باهظة التكلفة . 
ورا يمجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفينة بكاملها » وحتى مع هذا كان استئجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرخصص للحاج من همال فرنسا أو 
انملا أن يرتحل مع إحدى القرافل الصغيرة الى كانت تبحر سنويا من أحمد موانئ 
القئال الانحليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طويلة محفرفة بالمخحاطر ؛ ففيهنا 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المنتظرة فى حضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى » ولم تكن هناك موانى من أوبورتو أو لشبونة 
وحتى صقلية يمكن الحصول منها على الماء والمون بسلام » وكان من العسير أن تحمل 
السفينة من الإمدادات ما يكفى للرحال والخيول الذين تقلهم . فكان الأيسر بكشير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعتادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالنسبة لمن يمج .مفرده كان العثرر على مضجع فى سفيتة أيسر وأرخمص فى موانى 
ملك صقلية » لكن الجماعات الكبيرة كانت تعتمد على اساطيل المدن التجارية 


الكوروة؟"؟, 


الملابس 


وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية » يجد نفسه فى الخال فى 
جحو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنحى تخفى تمتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخرة تصدم الغرييين ونترك فيهم أثرها » خاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنرعة من الصرف ونادرا ما 
تفسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة » فيما عدا بعض المدن القديمة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى فى أعظم القلاع » كان الأناث خحشنا ولا يرنجى 
منه أكثر من تأدية الغرض » وكادت السجاحيد أن تكون مجمهولة . وكان الطعام رديئا 


(لع) أنظر .1 .هناما غوعم10] عل كك كعلهوزه0 دعل عرزماكتط! ككنا ‏ كعنول "2‏ ,معطو 
لاما عهك للأبعمط ها 8 متاءالي8 هذ ,"تموطعا يال عععنسسمهء 4ه علامل أمعمون] 
3 .م بوسناهدمماد 046 


سم 


يفتقر إلى النرعية ولا سيما خلال أشهر الشناء الطريلة . وفى كل مكان ثقل الراحة 
وتتضاءل الخصرصية . أما الشرق الفربمى فكان على نقيض منهل . ورا لم يكن هناك 
الكثير من البيوت التى تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه الفصر الذى باه آل إبلين 
فى أرائل القرن التالى فى ببروت» بأرضياته الفسيفسائية » وحوائطة الرخامية ؛ وسُّقْفه 
المطلية : ونرافذه الكبيرة السخبية؛ التى يطل بعضها على البحر غربا » وبعضها الآخسر 
على الجبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القفنس - 
المنشأ فى جزء من المسجد الأقصى - أفل تراضعا . مع أن قصر عكا كان صرحا 
شامخا. على أن جميع البلاء والبورحرازيين الأثرياء ملأوا منازلهم فى المدن مفاخر ممائلة؛ 
فكانت تحوى البْسّط » والسّير الدمقسية » والموائد وصناديق النفائس ذات التقورسات 
الرائعة » وأكسية العرّش وللوائد الخالية مي العيوب + ومعدات الطعام الذهبية والفضية » 
وسكاكين الموائد ؛ والخزف المزخرف الرائق ؛ وحتى صحاف المنزف الصيني اخلرية 
من الشرق الأقصى . وكانت المياه فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة خلال قنوات المياد المبنية والأنايب . والكثير من المنازل الوافمة بطول الساحل 
اللبنانى كانت لا إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين , حيث تقل وفرة المياه » فكان 
للمدن صهاريج تخرزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبكة المجارير النى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة تحددة 
لتكرن مريمة كمنازل ادن تقريبا » على الرغم من تمهم الحياة وشراستها خسارج 
الأسوار . فكانت فيها حمامات ؛ ومخفادع مزدانة لسيدات الأسرة 0 استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف , أما فى 
قار الأسرية العظيمة , مثل قلعة الكرك فى مواب أو غيرها فى طيرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية”'2. 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبفة الشرقية الفاغرة بنفس القدر 
الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أردبته الحربية » يرتدى برنسا 
حريريا يطل رأسه منه » وعادة ما يميط رأسه بتوربان (عمامة ضيعة لا حرف الما ؛ 
وكان عند خخروحه فى حملة يرتدى معطفا كتانيا فوق دروعه » لحماية الدروع المعدنية 
من الشمس» واكوفية على النمط العربى فوق خبوذته . واتخذت ملابس السيدات الزى 
الشرقى التقليدى الذى يتألف من ثوب داخلى طويل (روب) » وستزة (بلوزة) قصيرة 


(35؟) 129-32.ممكمملة هف عتايرق ما ,معطةن) .3-10,مم لنعبره الإع8؛ ويسورد كاهنمعطة0 
مقالا عن انطاكية وأسباب الراحة فيها. 


كحض 


أر معطف قصير » بتطريز كثيف بخيوط الذهب » وربما مطرزة بلنحرهرات . وكن فى 
الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن خبارج المنزل يضعن حمارا 
كالتساء المسلمات » وذلك لحماية بشرنهن المطلية بوافر الطلاء أكثر من كونه جمارا 
للعفة ؛ وكن يمشين مشية رقيفة متكلفة . بيد أنه على الرغم من حر الرقة والتراخى هذا 
كله » كان فيهن شجاعة كأزواحهن وإخيرتهن » فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصورنهن فى غيبة بعولتهن . وقد حذت زوحات النجار 
ذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكديرا ما بزّتهن فى سخاء زينتهن . وكانت 
المحمظيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حتى آنذاك فى المجتمع الغربى - 
رائعات بنفس القدر . ويقول المورخ وليم الصورى عن السيدة باشيا دى ريفيرى » 
وهى زوجة صاحب حائرت من نابلس أرقعت البطريق هيراكليوس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد نظن أنها كونتيسة أو بارونة بما ترئديه من حرير وجواهر2"”7. 

ولإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى؛ فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم 
من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بينتهم الجديدة؛ ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وجيرانهم. وكان المناخ 
من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشناء فلسطين وسوريا يكاد يطابق شتاء 
اوروبا الغربية فى كآبنه وبرودته » لكن فترة دوامه أقل. وأما الصيف الطويل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس مختلفة؛ وتساول 
أطعمة مختلفة. وتعديل أوقاتهم اليرمية. ولا ممل لعادات الشمال الفظة. و بدلا منها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم ترظيف الخدم الوطتيين » وكانت المربيات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفالهم: وسائسو الخيول يعتنون بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنحاء» ومن ثم كان أطباؤهم فاقدى الخيلة حيالهاء وسرعان ما 
اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطنى 9 ؟2. وكان حثما عليهم أن يتفهموا الرطنيين 


(45) تظهر صورة تكريد على العملات انقدية رهو برتدي الثّربان أر عمامة السرلس الضيقة يلا 
حافة (انظر إعلاه ص 14) وفى عام 47١1م‏ شكر هري (اوف شابباني) صلاح الديسن 
على هدبة التربان التى أهداها له معلنا أن تلك الأشياء نلقى استحسان زملاقه وأنه سوف 
يرئديها دائما (انظر 28.11 16© .080 ,لإء16) ريصف ابن حبو باطعء كلا .ل©) الإوطند مم1 
(309.وملابس زفاف مسيحى فى عكا عام .1١84‏ (وعن باشيا أنظر أدناء ص 1875). 


(44) الطبيب الطرابلسى الذى يفترض انه دمن السم لبلدرين الشالث كنات وطيا (انظبر ادناه ص 
14 رعندما كان أمالريك على فراش الموت أثبت الأطبساء الوطنيون أنهم أكثر حكمة 
من أطياء الفرشج (انظر أدناه ص 4450. وعين أمالريك رحلا يدعى سليمان بن دارد وإبنه 
الأكبر قى منصب طبيبى البلاط » ينما كان الاسن الشانى لسليمان يشغل متصي معللم 


ام 


وان يمنزحرا بهم؛ ومما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الرطنية » التى كانت خخليقة 
بتحدى حكمهم؛ بعد أن هرب المسلمون من مملكة القدس وكونتية طرابلس. أما فى 
الأماكن الأبعد إلى الشمالء فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليرنانية والأرمينية تشعران 
بالغيرة منهم؛ وندخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل» رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلوا معهم فى منتصف الطريق وتبنو! الكثير من العادات الفرنجية*؟), 


الصداقة مع المسلمين 

لم يكن من الممككن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وحيرانهم المسلمين » وانما 
كانت هناك اتصالات آخذة في التزايد . إذ كانت إيرادات الدويلات الفرنمية تالف 
بدرحة كبيرة مسن الضرائب المفروضة على التجارة بين داحل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانى البحريسة 
ومعاملتهم معاملة معتولة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضححمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته بحيث 
يصبح دائنا للعملاء الكفرة؛ والاحتفاظ ممسؤولين متخصصين فى شؤون المسلمين . 
وفى ذات الوقت . كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العالم الاسلامى مشتنا » ومن أحل ذلك باتت اليعثات الدبلرماسية فى حيئة 
وذهوب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السواء يستقيّلرن بآيات التشريف فى 
كل من بلاط غريم العفيدة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن مضون سنورات فى 
حصون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التى تجشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
الفرنسية » كان الكثير من الفرنج - نبلاء وتمار - يتكلمون العربية » بل إن القليل 
منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل حانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتاث الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللوردات من كل حانب يشاركون لوردات الجخانب الآخر فى رحلات الصيد0 ؟), 


ركرب الخيل فى البلاط . أنظر كاه أء ممع 0ط" ,لعطم0 1934 ,ميرد ولم يرك 
الطب الفرنمى أى انطباع لدى أسامة (انظر أدناه ص 834). 


(هغخ) أنظر. 561-8.مم ,أعرملة يف عيرق هط ,معطد©) 


(45) (عن ربتالد أمير صيدا أنظر أدناه ص 5175). عندما كان المسلمون بتفارضون مع الحكام 
الممسيحيين » كان المسلمون يصرون على أن يدفع فرسان المميد ضمانات مالية - مشلا 
المورخ أبو شامة.32 .2 ,5018108 ناا وكان رببرند الشالث كونت طرابلس يتحدث اللفة 


فلكم 


كما غاب كامل التعصب الدبنى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خخلفية مشزكة ؛ 
فحيثما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقشرب كان المورخون 
المسلمون على ننس القدر من الاهتمام الذى كان عليه اللسيحيون””'2. وحتني فى 
اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعرن النرغل حتى مزار سيدة ساريناى ك0 
لإقدعل:53 6ه نول3 .1 على التلال لف دمعد 140 وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
كائرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه أ©. وتسببت المعاملة الوحشية 
التى كان رينالد (اوف شاتيلرن) يعامل بها الحجاج المسلممين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المورخ وليم الصورى 1956 04 دنهذاإذبلا على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لورعه رغم اخختلافه معه فى العقيدة..وكثيرا ما كان الكتاب المسلمرن يعربرن عن 
اعجابهم بالفروسية الفرنجية2*0. 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يؤولفون أسرة حاكمة ضثيلة الشأن تعيش فى خخحوف دائم من أن يستولى 
عليها مسلمون آحرون يفوقونها قوة » ولذا 'كانوا على اس تعداد للتفاهم مع الفرنج ؛ 
وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة فى كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالفدس . وكثرا ما كان أسبامة يفوم بزيارات 
للأراضى الفرنحية » كمبعوث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه فى كتابته يحدد لكل 
تلك الأنشطة سوء المصير فى الآخمرة » كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع 
.مناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانوا عليه من الطب » رغم أنه تعلم منهم علاحا 
ناحعا لنوع من أنراع مرض الدرن الورمى ؛ وصعق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم» 


العريية » ريكاد يكون من اليقين ان المؤرخ ويم الصورى 156 04 2:111301 كان يقرا 
العربية . أو كان يستخخدم أمناء يعرفون اللغات الشرقية. (انظر ادناه ص 8114). 


(47) يشير ابن الفلانييسى الى الاكتشاف.161 ,مر ,أوتلمة[1-0 ه15 أنظر أيضا 10* ,معلائم] 
4 (معو1آ اكه عمفدد1 ,تتقطوءطم دعطعبقتماوط كوعل ووتأووكوئل عل 11نم اوعانامم 
437 .مم ,لالهلا ,منمط أدمم0)] عل عبسع دز ,أوسرطن1] 

(4غ) عن سيدة سارديتاي لإهقتك0عة35 اه برله1 ع0 ؛ أنظر. 7.291-6م02.رهة لإع2 

(44) عن دير سانت كائرين وستجاحه انظر. 287-91.م20 © تزه ,لإع1 

(.ه) مثلاءيطلن (1060 .م ,[3,:) ع5ؤ1 06 3ةذ!! :للا على ثور الدين (الأسير العادل. القطن 
الحميفه. رالأمل الثانى للتقاليد الديية أ ,عنالألا0,م اع 912 ركناديازر دمععممم 
.(5لاومتعذاء7 1530111005 عقلاذ ذ5تأرعع ماالمنامعع 
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وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فرنجي ارسال ابنه كى بتعلم فى اورربا الغربية . 
وكان يراهم برابرة بعض الشئ ؛ ويضحك منهم مع أصدقائه المسيحيين الرطنيين » غير 
انه كان يستطيع أن يترصل إلى تفاهم معهم . وكان الوافدون الحدد من الغرب يمثابة 
العقبة الواحدة التى تعوق الصداقة » فغى احدى المرات كان جالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأنصى بعد أن استأذنهم , فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آغبر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد حاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلرك حسد(21). 


الكنيسة الأرئوذوكسية 


دأب المهاحرون فى الواقع؛ بطبيعتهم الفجة؛ على تدمير سياسة الشرق الفرنجى» 
وهم الذين حاءوا لحرب من أحل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى 
تأخير فى تحقيق غايتهم. وكانوا أقرياء فى الكنيسة بوحه خخاص . ولم يكن أىّ من 
بطارقة القدس اللاتين في القرن الثانى عشر قد ولد في فلسطين ؛ وليس هناك من عظام 
رحال الكنيسة اللاتينية سوى ول رين إسائنة ضون الذي انكر عليه سنب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفرذ الكتيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفوذها 
فاحعا يشكل أكبر فى علاقاتها حتى مع المسيحيين الوطتيين . وكان للمسيحيين 
الوطنيين نفرذ عظيم لدى عواهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة العرب . وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين 
العالمين الشرقى والغربي. 

وقد قبلت طوائف الأرثوذوكس فى فلسطين الحرمية اللاتينية نظرا لورحرد رحال 
الدين الأرئوذو كس الأعلى جميعا فى المنفى وفت الغزو . وحاول البطريق دياميرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القبر المقدس ؛ غير أنه حدثت أحداث فى 
قداس النار المقدسة عام ١١١1م‏ ء وأبقى نفوذ الملك على رحال الدين فى الكنيسة 
وسمح باقامة الشعائر الأرئوذوكسية فيها . وكان الناج صديقا دائما للأرئوذوكس »ء 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الثانى وأم مليسيند - أميرة ارثوذوكسية » وكذلك 
كانت الملكتان زوحتا ولدئ ميليسيند أرثوذ وكسبين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


(ذه) 161-70 .صم ركع ,استككهم ,كان .0ه ,همتددن]آ 


خض 


التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى الهرمية الأرثرذوكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رتما كان مدينا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطرر مانويل من الحفاظ على مكاتته الحامية 
للمصالح الأروذركسية ء ويتضح ذلك مما قام به من اصلاحات كان مسوولا عنها فسى 
الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القيرالمقدس وكنيسة الميلاد . وفى ذات الرقت تقريبا» 
ورتما بمساعدة الامبراطور , أعيد بناء وزخحرفة دير القديس إيوئيميوس فى برية يهردا . 
على أن المردة لم تتزايد بين رحال الدين اللانين واليونانيين ؛ ففى عام 4 ١١1١م‏ استفبل 
الحاج الروسى دانيال بحفاوة فى المنشآت اللاتيئية » لكن الحاج اليرنانى فركاس الذى 
حج عام 81١1م‏ ؛ وبرغم زيارته لمنشآات لاتينية » لم يستلطف اللاتينيين ؛ باسطناء 
راهب اسبانى عاش في وقت ما فى الأناضول » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللانينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المنقحّم” . والأر جح أن محاولة الحرمية اللانينية 
لفرض دفع العشور على الأرثوذوكس. إلى حانب ازدرائها للأرئوذوكس حتى أنه كان 
نادرا ما تسمح هم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم » هو الذى قلل استحباب 
الأرثوذوكس للحكم الفرنحي . وحعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين 
تلبلاد - بل وللترحيب به - بعد أن انتهت حماية مانويل هم . وفى انطاكية » أسفر 
وجود مجتمع يرنانى قرى ؛ وما حدث من نطورات سياسية عن ظهور العداوة علانيية 
بين اليونانيين واللاتين » مما أضعف الامارة على ثحو جسيه2"0, 


(؟05) انظسر 006الها11 عطا أعزمدط فىاماكن متفرقة رك/عة827 4 ,5قعوط صطول 
1ن و5 0: فى اماكن مثفرئة . وانظر ايضا 0.75-93م 00.601 ,ه188 ؛ ررمعطة) 
0.2 عندما "كانت الحاحة الرومية إيرفرو سين (8010)51 إن عدززودعامن2) تمرت فى 
فلسطين التمسست من رئيس دير الفديس ساباس أن يد ا مقيرة ملائمة باعتباره رئيس 
رحال الكنيسة الأرثوذر كسية . انظر عل 96(او291 يك ععمممعاء" ,وسمعااط عل 
76زدمعطمنظا عدوعطط مل فى .325 .مم ,11 .آنا رصااصط يمو عوك عرنروكظ رقام 
الكتاب الأرئوذركس المتأخمرون - مشل دوئيسيرس كنا1/ا12081 فى القسرن السادس عشر - 
والذين كرسوا التسليم بحقيقة ان الأرئوذ و كس قبلسوا البطارفة اللاتين من 14١٠م‏ ألى 
/11817امء باصدار قائمة بستة بطارقة أر سبعة فى الفترة بين وفاءٌ سيميون عام 18١١م‏ 
وحتى لاشخااع ,للا ,قللابه/د تر 5ان001) ,لاعأن)» عم[ ,1243.م ,151 ,كناع01از5م0آ) 
(498-503.مم وهناك من بدعى الاأ10 » بطريق القدس .ء الذى أيد إدانة 413 ]850 عام 
1617م ء وحون أخخر بطريق القدس - ريفترض انه نفس الشخيص - الذى كتب يمنا ضد 
اللآقين فى نفس الفترةٌ تقرييا (0.91 جباجمءاقط شر «ع9 .عو )00‏ ,تعطعقطستعصط) 
ويحتمل ان الإمسبراطور مانويل كان يفككر فى إعادة الامستيلاء على بطريارئية القفدسء 
واحتفظ ببطريق لذلاك اليوم . غير انه من الواضع ان الأرثرذو كس فى فلسطين عضعوا 
للبطريق اللائيسى . ويتأكد وود قساوسة يونانيين فى كيسة القسير المقدس. فى 
لام عغاءما .0ه ,عععلممة3 لم3 1 مرزوابحرهت, 


الام 


وفى المملكة ذاتها , م تكن طرائف الهراطقة بذات أهمية خارج القدس . حيث 
كانت كلها تقريبا تحتفظ ممنشآت فى كنيسة القير المقدس . وحاول دياميرت دون 
حدرى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ هم التاج حقرقهم . وكانت الملكمة مليسيند فى 
الواقع قد منحت تأييدها شخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعرى التى رفعوها ضد 
فارس فربحى» وفى كونتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة » 
وأنباعها هم الباقرن من العقيدة المرنوئيليئية”””2 وعاملتهم الكديسة المسيحية يما يندر مسن 
اللبافة والصير ؛ وى عام ٠8١١م‏ وافقت الطائفة على الإممتراف بسيادة الكرسى 
الأسقفى الروماني . شريطة أن يحتنظ رعاياها بطقرسهم الدينية وعاداتهم السبريانية وم 
يتخلوا عن معتقدهم الحرطيقى القائل بوحود إرادة واحدة للمسيح . وأماعسن 
مفارضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
إغرى بطريق انطاكية . إن النيرل بهذه الكنيسة المتحدة الأولىة* ”2 يظهر أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة ؛ وحتى بلاهرت مشكرك فيه » شريطة 
الإعنراف بسلطتها النهائية2”7. 


رفاهية الشرق الفرنجى 
كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قوية وتلقى التشجيع من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غربما نافعا ضد الكنيسة الأرئوذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يحظون بصداقة آل كورتناى رغم أنهم كانوا محل رببة من بلدوين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا » وحضر البعض منهم 
عددا من المجامع الكنسية التى عقدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللاتينية مالا يغفر فى التعاليم اليونانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقبة فى 
عداوة صريحة للصليبيين ويقضلون الحكم الاسلامى ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحرا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إسميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما » وفعليا 
(07) (المترحم): المونوثيليئية 84000161611500 : معتقد لاهرتى يسرى أن للمسسيح إرادة واحسدة 

رغم أن له طبيعتين. 


(4ه) (المترحم): الكيسة النحدة لاععدا01 101206] : أية كنيسة مسيحية شرفية متحدة مع 
الكنيسة الكاتوليكية الرومانية . وائما تمارس طفوسها الخاصة بها وأعرانها وماالى ذلك. 


زه ه) انظر 06 0010106 21/1 ,أمرعومدكة أن أممعوا ها ,وع)تممعفك8' عاعناية ,طانا 
٠‏ كاه بعموناوطاهن) ‏ ونهمام 116 


فض 


لشعررهسم شعورا عاما بخسوف صن بيزنطة وكراهينها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخائيل - وهر احد عظام مورخى عصره - صديقا للبطريق إكرى ؛ وقام بزيارة وديسة 
للقدس . ول يكن هناك من كنالس المراطقة الأخرى كنيسة تعتبر ذاث اهمية فى 
الدويلات الفرنجية2©”9. 


وأما المسلمون من رعايا الفرنج » فقد قبلوا اسيادهم بهدوء ء واعترفوا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الراضح أنهم لا يعنمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد . 
فكانوا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانرا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة » 


فون 
ولو بازدراء معين7 2. 


كان الشرق الفرنحى؛ فى نظر الحاج الغربى المعاصرء .كثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. وأما المورخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيسين 
وبربريتهم الشيئة . ومع ذلك » يمكن تفسير كلا الحانيين بالجو الذى كان سائدا هناك 
. فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانرا في 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يتريص عبر الحدود القرييبة . ولم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خنجر تأتيه مسن احد الحشاشين المخلصين » أر متى 
ينجو من سم يدسه له نخدمه . ونفشت بينهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سرى 
القليل ؛ وحتى بمساعدة الأطباء الحليين » لم يعش فرنجى طويلا فى الشرق . وكانت 
النساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادة أقل مطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة » ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريثئة» 
يغرى ميراثها مغامرى الغرب المترددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضخمة تفتقر إلى سيد لها وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما : إذ فشل الكثيرون من أعنف المحاريين فى أن 
ينجب طفلا. وأدى التزاوج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيادة التنافس الشخصى . 
وكانت الاقطاعيات توهب وتقسّم بقليل من الاعتبار للضرورات الحغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء. 


(ه) أنظر أدناه ص 428 . وكذلك مقدمة. 0هأكز5 عطا أعداءزاة أه ومأاتلء وولح 


زه) 304-53 يرم ,لومملا .0ع ,اؤوطنل مط] وتظلهر احصائيات عل 01 #تسندلنع8 ازدهارا 
أعظم لليهود فى خلل الحكم الاسلامى. 


رضن 


وكان اليكل الإحتماعى الذى حلبه الفرنج مسن الغرب يستازم نظام استخلاف 
ورائي منتظم , واعشاء بالقوة العاملة . كان الاغطاط المادى للعنصر الانسائى غاية فى 
الخطورة ؛ فأحالهم الخرف وحرشا وخحونة » وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التانهة . 
وبينما كانت سيطرتهم آخعذة فى الضعف والوهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
ومظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حرهم من 
فسوق ونطرف؛ وكان أسوأ المسيثين هو البطريق هيراكليوس!* بيد أن الزائر الأعقل 
كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذى كان مثقلا 
بالحرير والذهب كان دائم الحتياج إلى المال لدفع رواتب حسده . وربما يتلقى ارس 
المعبد المتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية لحظة ليقاتل بشراسة 
تفوق ما عرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون - كضيوف قلعة كيراك فى118م- 
من المائدة على أصوات آلات المنجتيق يقذنها الكفرة لتدق أسوار القلعة . إن زحرف 
الحياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفربحى كانت معلقة بمذيط رفيع من القلق » والريية » 
والخنوف ؟ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا » 
حنى فى ظل أفضل الحكام. 


رطة) ‏ ذكجم ,نقمدهء1[ كنوع «ستومعرل! ,83-7مم ,الحصط ,ققحم 11١,‏ بكعاءم 41 و«زماويل 
8 .م ,ا صصماعع سالط كبوماء م ,طعمط ع داع 06 كلا هودع زر ريعزر هذا 
الأخير سقوط الفدى الى فساد فرنج الشرق. 


الفصل الثانى: 


ارتقاع نجم نور الدين 


وفضا 


أرتفامم نجو نور الدين 


7« "7" 9و9 م ٠.‏ 
(رؤنا يوحنا اللاموتى ١‏ : ؟) 


كان ربموند أمير أنطاكية مصيبا فى حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم » فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك حيش كبير لدى ريمرند فى 
مم لكان حليقا بأن يسحقه . كان نور الدين سيد حلب والرها » ولم يكن أونر 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفرا لنجدته ؛ كما لم 
يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
الخاصة به فى العراق. غير أن حماقة الصليبيين دفعت بأوئر إلى الدحول فى تحالف معه 
يبقى طالما بقى المنطر ؛ وواتته فرصة التدخل فى شؤون طرابلس فراح يحكم قبضته على 
أواسط سوريا . 


وكان لرعرند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 


لضا 


يسعه: لا هر ولا حرسلين كونت الرها , ترك أراضيهما مكشوفة لشور الدين؛ وحتى 
غندما كان الصليبيرن أمام دمشق أغار حنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حرسلين نفسه - تمت علم الحدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فزهُ راحة مؤقتة('). وفى تلك الأثناء كان مسعرد سلطان قرنية فى سلام 
مع بيزنطةء فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاحم مرعش. فاستعد ريمرند لملاقاته, 
ولذا أرسل مسعرد إلى نور الدين للقيام بهجرم مضلّل؛ فأحيب إلى طلبه؛ غير أن ريعرند 
كان قد حالف مع كردى من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذى كان يحمل من 
الكراهية لور الدين ما يفوق كراهيتة للمسيحيين» فباغت ركوند نور الدين فى نوفمير 
١١م‏ أثناء زحفه خلال القرى الراقعة فى سهل السواد فى أفامياء على الطريق من 
أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركوه الكردى وابن الداية 
من وحهاء حلب - قد تشاحراء ورفض الأول الاشتراك فى المعركة؛ واضطر اليش 
الاسلامى كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة اخرى وهزم ربموند فى مجراس بالقرب من ساحة القتال السابقة. ثم مول 
جنوبا لنحاصرة قلعة إيناب» وهى واحدة من المعاقل القليلة المتزوكة للمسيحيين شرقى 
نهر العاصيء فسارع رعرند لانقاذها رمعه حيش صغير وقليل من حلفائه الحشاشين 
يفودهم على بن رفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خباطدة عن قرةٌ ريمرند» اضطر إلى 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمرء كان حيش نور الدين الذى يتألف من ستة آلاف فارس 
يفوق حيش الفرنج المؤلف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن 
وفا قرر ريكوند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعف ريموند. ففى 
8 يرنية 48١١م‏ كان اليش المسيحى معسكرا فى قاع واد من الوديان بالقرب من 
نبع مراد فى الوادى بين إيناب ومستنقع الغاب» فزحف جنرد نور الدين أثناء الليل 
وحاصروا الحيش المسيحى. وفى الصباح تحقق ربموند من أن فرصته الوحيدة للخمروج 
هى الهجوم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده؛ وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
لج ب لي 0 ل م بي ا 0 
حتت شأفة اليش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على 
5-9 وهلك ربموند نفسه؛ قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فى 
أفاميا. ووضعت جمجمة الأمير فى صندوق فضى» وأرسلها نور الدين هدية لسيده 


1١١‏ .382 بط رصمل( نأ وتسيرق صل ,تتعطو) بزط لعامنو ,أمسءاة د5[ 


خض 


الروحى الخليفة فى بغدادا". 


١ع‏ : إعتقال الكورنت جرملين 

كان حوسلين كرنت الرها هانئا بهدنة مزعزعة مع المسلمين , ولذا رفض مساعدة 
غرعه القديم ريموند . والآن حاء دوره . إذ أن نور الدين اخترق الأراضى الأنطاكية 
مستوليا على أرزغان رتل كشفان , ثم داهم حاميتى أرتاح وحارم الراقعتين أبعد إلى 
الشمال : وبذا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى ٠»‏ ثم نحول غربا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على اللدوار حنى على ميناء السويدية7©. ولم 
يبذل حرسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج ؛ وانما سار إلى مرعش يمدوه الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زوج ابنته . ودخل المدينة » لكنه ثركها باقتراب 
السلطان مسعرد ؛ ثاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقرا مع قساوستهم على الطريق الذاهمب 
إلى انطاكية ء قتلوا عن آخرهم . وطارد مسعود حوسلين حتى حوار ثل بشير . بيد أن 
التعزيزات كانت تقترب » ول يككن نور الدين راغبا فى أن يرى حوسلين - الذى كان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفرز بها السلاحقة . ووحد مسعورد أن من السياسة أن 
ينسحب . وبعد ذلك . سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لحم نور الدين وأخريه 
حدودهم اللدنربية - إلى التوسع بطول الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدفعون النزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقاته عينا بارسال المساعدة إلى 
بازل حاكم كركر ء إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة كركر 
وخرتيرت » ثما أبهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا 
حدود لها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حائب الأرمن ؛ ومشاعره البغيضة نمو 
اليعائبة). وفى شتاء عام 44١١م‏ خاصم نور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته 
7١‏ م771-3بجم ,9 ,ننه ,ع5ز1 ]ه جمد 1111لا ؛ رحطاب تهرمان نظام فرسان المعبد الى السيد الأعلم 

لدىة؟ ء الرارد فى 541.م ,9< .701 ,111.8؛ رأيضا عظا أعوتاءتاة :122-3 .مم ,ناته ممة© 

فذقت لظا أن بتاع نلااها!! :296.ع ,الوتكئلت عداكزة سرى ممق .«مع) ,2838-9 .مم ,نذا ,لتقتكزة 


02 ,5113113 نا!طم :288-92 .نزخ , أكنمه21-021 ٠ط‏ ,142.م رأكع2م عط بصمهع0 ,329 .م ,نالا 
أأع.19 ,أهجاظ-1ق و10 :10-12 .ء ويعدد ابن الفرات مرقع المعركة يأنه أرض احاتم . 


 )5(‏ «ابزق .ارماك .امن زاك .ع1 ,لمقعع89 1١‏ ععلاءا ,7774-5 .ترم10 ,الاك ,ععز1 6ه دهن 1ائيلا 
.0 .م ,تعء 455 ,تنطاف 81 رطأ :293.م ,أكاضة[00)-ات نط :299.م ,لمولالله عموؤزة) 


 )4(‏ ,ههلكزة عذنا أعمطءك8 :162 .م بأمعلم2 عط بورموء2 ,330-1 .مم ,«ااءه روكععل زه يدع اما1 


ركنا 


الأولى » لكنه فى ابريل م ء ربينما كان حوسلين متجها إلى أنطاكية للتشارر مع 
حكومتها هناك . انفصل عن حرسه المرافق له ووقع فى أيدى بعض التركمان المنفصلين 
من الباحثين عن المغانم ؛ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثميئة» لرلا أن 
ممع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأخذه من آسريه . وفقئت عيناه 
وسجن فى حلب حيث مات بعد قسع سنين فى 22901169 

وهكذا . وشلول صيف عام م ء كانت كل من إمارني انطاكية وما تبفى 
من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ول يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنياء مرت ريموند » حول البطريق لعرى المديئة إلى حالة دفاع 
وسارع بارسال مبعرث حنوبا يلتمس من الملك بلدون أن يخف للتجدة . ثم انه صل 
من نور الدين على هدنة قصيرة بعد أن وعد بتسليم انطاكية فى حالة عدم وصول الملك 
بلدوين . وكان ذلك ملائما لنور الدين الذى توحى حانب الحذر فى عدم مماصرة 
انطاكية » بينما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهى آخبر القلاع الأنطاكية فى 
وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين ثمالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
فرسان المعبد . وأغرى ظهوره نور الدين للقبول بهدنة أطول ساعدت على كبسح 
مسعرد من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية؛ تقلصت الإمارة 
لتقنصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندرونة إلى اللاذقية9». 


2.346 ,11510 51ة تتشم تند 294-65 ,اذأ 


(ه) ‏ أعفطء!] 3311-2 .مع ,لتاءه ,هدوعلة أه لم812 ,2776-7 .مم ,11ل ,أألالا رعكز] كه عبد111فبيا 
,03121 لإ ىت1ا0نا0 ,أقعناط-31 ه15 :300.جم ,سيرخ ممق .ممع ,295 بر رتنا رممصوة عطا 
,[ق1لة21-08[1 صط] :544.ن ,تبمنى:8 :3523-4 ,وم ,أعطعوا8 له ,1010-لة اقمع ,386.م أزع.مه 
2 .ع ,نقنا راك للطذ أطأة :481.م ,عنطاخ-اة ه15 :300.م رتتلف الظروف فى كل من هذه 
المراجع . فيقرل وليم إنه كان ذاهبا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريئ ؛ بينما يقول كل من مائير 
زاوف إيديسًا - الرها) وابن الفرات إنه كان ييعى الى الحصول على الماعدة من انطاكية ؛ ويرد فى 
التاريخ المجهرل عاءند0نذ1ن) 15ا200زز1زدنتق انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية . ويعزو وأمم 
انفصاله عن ححبته الى ثلبيته لنداء الطبيعة ؛ بينما يعزوه يبت بن السوزى الى علاقفة حب مع فتاه 
تركمائية ؛ وابن الفرات الى سقوطه من على حواده أثناء اصطدام الجراد بشجرة - واستادا الى 
ميخائيل السررى لم تكن الشجرة موحرذة إلا فى خياله (ريرى المورخسون السيريان أن اعتقال 
حوسلين حاء انتقاما إهيا لاضطهاده اليعاقبة)؛ ويقول المور حون السيريان إن يهودبا تعرف عليه , 
والتاريخ المحهول هر فقط الذى يقرل بتمميته . ريضيف ميضائيل السيريانى إنه لم يسمح له بالاعتراف 
- وهو على فراش ا موت - على بد فس لاتينى » وائما تلقى اعترافه أسقف يعقربى من الرها. 

300-١1,  )5(‏ ,2934 صم ,أدنعد021-]2 ص0[ :7834 .مجر ,15 ,تلك رعدؤة أه نمدأ[ اللا 


مم 


2::استسلام تل بش ليزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكومة الامارتين العاريتين من رئيسيهما . وكان نور إ.ين 
قد هاحم تل بشير بعد اعتقال حوسلين : غير أن الكونتيسة بيانئربس أعدت دفاعا 
شجاعا أحبر نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك ؛ كان من الواضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكنظة باللاحثين من الفرنج والأرمن القادمين مسن 
المقاطعات البعيدة عنها . وأكان المسيحبون اليعاقية هرون بالعصيان ؛ وقد انعزلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نرر الدين . وأثناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخلى عن أراضيها حاءنها رسالة من الامبراطور مانويل » الذى كان مدركا للمرقف» 
عارضا أن يشتزى منها كل ماتبقى من بلدها . والتزمت بياتريس براحبها فأحالت 
العرض إلى الملك بلدوين الذى كان فى اتطاكية . رناقش العرض لوردات مملكته 
المرافقين لهء ولوردات انطاكية , الذين شعروا بالاشمتراز لفكرة تسليم أية أراض ليونانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد الموافتة أنه لو فقّد العالم المسيحى تلك الأماكن الآن فيكرن 
الامبراطور هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - نوماس - أحولة من 
الذهب . لا ندرى عددها ؛ إلى كرنتيسة أنطاكية » التى سلمت جنوده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العودة قام بمراسة الكثير من اللاحىين 
الفرنج والأرمن المرتابين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدة هى قلعة الروم الواقعة على الفسرات 
بالقرب من سميساط » والتى اعطتها لكائرليكرس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة الزكية لقرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش الملكى 
واللاحئون فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فى عينتاب » غير أن التنظيم 
الرائع الذى نظمه الملك حافظ عليهم . وترسل اليه أبرز باروناته - همفرى (اوف 
تورون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح هم بالاستيلاء على عينتاب بإحمه , 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الامبراطور . 


784-9 م ,16-17 الاك رعالا1 أن صذ1 اهلا . لم يذكر المور حون البيزنطيون الصفقة . وللاطلاع 
على التاريخ والأدلة التى أوردها المورخبرن المسلمرن انظر اعدداءت4ة ,2.24 388ص )اهمه ,اعلاول 
3 ,01 251عل اللتلاع صم لمه ,7297م ,ألز ,امقتكزة ©3).. ويرد التصلى عن ررم قلعة فى 
617 بعأء نانم 01 لاجرلل ,منمعطولا له ,435.م ,تنفاكعل رتفرل تسحة ميكائيل السيريانية إن 
الكرتيسة 0 من كائوليكوس مساعدة لورد أرميني فى روم قلعة » ولكن كاثرليكرس نصب 
نفسه فيها بالمتديعة , 


مم 


أما لماذا عرض الامبراطرر الصفقّة » فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطور جعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه 
المعلومات بهذه الدرجة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقواته إلى سوريا » فاذا فقندها الآن فسوف يمكته استعادتها فيا بعد , 
ولن يكون هناك نزاع حول مطالبته . وفى حقيقة الأمر ء فقدها فى اقال من سنة » 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقيى . ولقد ولد التحالف فسى اليوم التالى 
لاعتفال حوسلين ؛ وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعود » وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا لما . على أن مسعود لم ينضم إلى زوج ابنته فى المجوم على بياتريس » رانها راح 
يتملى العيش باستيلائه على كيسوم ويهسنا فى شمال البلاد » وقد متحهما لإبنه قلج 
أرسلان . وفى ربيع ١5١1م‏ راح نور الدين ومسعرد كلاهما بهاجمان الحاميات » 
وسارع الأراتقة للحصول على نصيبهم . فسفطت عينتاب وذلرك فى يد مسعردء 
وميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتفى صاحب ماردين » ورواندال فى يد نور الدين . 
وفى تل بشير نفسها فاوم البيزنطيون لفترة » لكن الجاعة احبرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منيج فى يولية ©061101١‏ وذهب كل ماتبقى من أثر 
لكرنتية الرها . ونناعدت الكونتيسة بياتريس فى القدس مع ولديها حوسلين وأحنس » 
اللذين قدر هما فيما بعد أن يلعا أدوارا فاحعة فى سقوط المملكة). 


٠‏ : خطاب الأميرة كونستانس 

ضاعت الرها » وبفيت انطاكية . وترك موث رعوند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن يكم رحل فى مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكبر - بوهموند الثشالث - فى 
الخامسة من العمر عتدما مات ابوه ؛ ولابد من وحود وصى مسن الذكور إلى أن يشب 
عن الطوق . وكان البطريق ليمرى فد تولى المسوولية وقت الأزمة . لكن الرأى العام 
العلمانى لم تعجبه فكرة وحود وصى من رحال الكنيسة . واتضحت ضرورة زواج 
(ةى) ‏ «تتمعصهث ,لعماعئاظ ,277.ج ,عمل0نا8 .قمقها ,كناعدعطع11-عدتا بااءعه1 بعكز1 أه مئد1 لابلا 


08 016 طاتط) 132 بع كعءو مك ,عتطنفلة هداز 309.م ,اأكتسدزو21-0 م5[ ,297.م ,ومزدعم 
.(عغهل 


(4)9 0 ريا كانت إيزابيلا - ابنة دو سلين الثانى الأنصرى - (انظر اعغلاه ص 777) ميثه آنذاك ؛ رغم ان 
ونيم الصورى (ص 777) يذاكرها عندما مات أبوها على انها على قيد الحياة . 


يلين 


الأميرة الشابة مرة أخترى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابن شالتهاء 
الملك بلدرين » بصفته أقرب أفربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد 
سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ مرت ربوند » وعالج اموقف بحكمة تندر مع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره ,» وقلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف 
م ليعتمد صفقة بيع أراضى الكونتيسة بباتريس . وكانت مشغولياته فى االمنوب 
من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكرن مسؤولا عنها.فحث 
كونستانس - التى لم تكن قد جاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخبر ؛ 
وافزح عليها ثلاثة مرشحين : الأول » ييف (اوف نيسيل)؛ كرنت سواسون » رهر 
نبيل فرنسى ثرى حاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العدة 
للاستقرار؛ والثانى » وولتر (اوف فالكونيرج) » من أسرة سانت أومير التى احتفظلت 
فيما مضى بلوردية الجليل ؛ واشالث ؛ رالف (اوف ميرل) » البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغية فى أى منهم ؛ واضطر بلدرين إلى 
العردة إلى القدس تاركا الحكرمة فى يديها” 2 

وأسخط كونستانس الماح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الاميراطور » باعتباره سيدها الأعلى » أن 
يختار لما زوحا. وكان مانويل تواقا إلى إحابة رغباتها ؛ فالنفرذ البيزنطى كان آعيذا فى 
التدهرر بطول الحدود الجنوبيية الشرقية للامبراطورية . وحوالى عام *4١١م؛‏ كان 
الأمير الأرمينى - نوروس الروبينى - قد هرب من القسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
حوسلين الثانى كونت الرها » حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا . الواقعة شرقى حبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اخوته - ستيفن 
ومليح - وأنشأ صداقة مع لورد فرنجى فى الجوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوجحه 
ابنته . وفى عام ١5١1م‏ ؛ وبينما كان المسلمرن يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل 
بشير » زحف حنوبا إلى داخل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى وقتله عند 
بوابات المصيصة ؛ مما دفع مانويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندرونيكوس على 
رأس حيش لاسترحاع الأراضى التى استولى عليها نوروس ؛ والآن حاءته الفرصه في 
وقنها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


6 .789-91 .مم 18 , تالكا ,1976 ؤه صدنا!ة8! يفترض رليم الصورى أن البطريق إكرى شجع 
كر نانس على رفض المرشحين خمشية ان يضعف سلطانه. 178 .2 ركناتهقانا © 
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ولم يقذر النجحاح لأى من المشروعين . ذلك أن أندرونيكرس كرمنيدرس كان 
أكثر أفراد عائلته المرهوبة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة » لولا ما كان فيه من تهور 
واهمال . فبينما كان فى طريقه لمحاصرة ثوروس فى المصيصة ء هاجمه الأرمن روج 
مفاحئ وأطبقرا عليه على حين غرة » فهزم حيشه هزيمة منكرة وهرب هو نفسه عالدا 
إلى القسطنطينية يمر اذيال العار . وفى انيار زوج للأميرة كونستانس ؛ أظهر مانريل 
من البراعة أكثر مما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخنه القيصر حرن روحر ؛ رهو 
أرمل أخته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد » ورغم أنه تآمر مرة 
ليستأئر بالعرش الامبراطورى » أصبح الآن صديقا يشق فيه الامبراطور الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه ؛ وانما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبول لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد نسى التفكير في كرنستانس نفسها . إذ كان حليا أن حون روحر فى 
أواسط العمر ء وقد فقد سحر شبابه "كله ؛ فلا ينتنظر من الأميرة الشابة » الى اشتهر 
زوحها الأول بوسامته » أن تقبل هذا الفرين الذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطور. كان الأفضل للامبراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحون روحر إلى كيليكيا للقتال!' '2. 


7 : اشتيال ربموند الثالى 


كان الملك بلدرين مهيا لأن يرحب بأى زوج لإبنة خالته ؛ إذ حاءته مؤخخرا 
مسؤولية ححديدة . ذلك أن الحياة الزوحية التى عاشها الكرنت ريوند الثاني كونت 
طرابلس وزوحته هردييرنا التى ججاءت من القدس لم تكن حياة سعيدة تماما . إذ كانت 
هودييرنا - كشأن أختيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة 
حول شرعية ابنتها مليسيند » ما دفع ريموند فى غيرته عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام 1157م من السوء ما حعل 
الملكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدعصل ؛ فسافرت مع ابنها الملك إلى طرابلئس 
لترقيع مصالحة عاحلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان تويخانها على إصرارها العنيد على البقاء مترملة . على أنه رما لأنهما 


)1١١(‏ اأكعق2 عطا بمموء؟0 334-65.مم ,تلداءء ,مدكعلط )0 142116 ,178 ,1214.مم ,كتامفممت 
ج504-5 .رم ,أاعنادم 0 #متصرطط ,تتدعطةا :619 .م ,عأطمادده© عط أوطووعة ,166 .م2 
281 .م أذ ,مكرك عطا لعماءنا8 
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كلتاهما لم تنجحا تماما فى الحياة الزوحية » ذهبت نصائحهما أدراج الرياح » وعادت 
كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشئ . غير أن تدعل الملكة كان فعالا بصورة 
أكبر مع ريموند وهودييرنا اللذين وافقا على نسوية شجارهما » وارتتى أنه مسن الأفضل 
أن تمضى هرديبرنا أحازة طويلة للاستجمام في القدس » وقرر ربموند اليقاء فى طرابلس 
لفنزة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاحم الكونتية . وانطلقت الملكة 
والكونتيسة على الطريق الذاهب جنوبا وقد صاحبهما الكرنت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عردته » وبينما كان يعير البوابة الجنربية لعاصمته ؛ وثبت عليه عصبة من 
الحشاشين وطعنوه إلى أن أسلم الروح . وقد حارل رالف (اوف ميرل) وفارس آغسر 
كانا معه حمايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بحيث لم يتمكن 
حرامه من الإمساك بالقئلة . وكان الملك بلعب النرد عندما حاءته الصيحات من أسفل 
المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فسى الشرارع تقفتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين تمكنرا من الحرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
ذلك7 "2, 

وأرسل من يدعو الملكة والكونتيسة للعردة » وباشرت هودييرنا الرصاية باسم ابنها 
ريمرند الثالث البالغ من العمر النتى عشرة سنة . لكن الرضع كان يتطلب - كشأن 
أنطاكية - وحود رجحل وصى على الحكرمة ؛ واضطر بلدرين إلى تولى الرصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . وفى الحال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى 
احتلها حنرده لفترة » لكنهم سرعان ما دحروا منها ؛ وسلمها يلدرين - ممرافقة 
هودييرنا - إلى فرسان العبدة”). 


7 2:©:: الملكة مليسيند ترضخ لإبنها 

أسعد الملك أن تمكنه الفلروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
المدركة لحقها الورائى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تجماوز الآن الثانية 
والعشرين من عمره » والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضج . ولذلك » رتبت 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتويجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 


(11) .789-92 ,مم ,18-19 ,لألككا رعمز] كه مهما الملا 
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مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتويج يرم أحد الفصح 7١‏ مارس ؛ لكن 
بلدوين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دخل كنيسة القير المقدس يرم 
الثلاثاء مع حرس من الفرسان وأحير البطريق الغاضب على تتريجه ممفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقناء ؛ مناس (ارف 
هيرج) ؛ حاميها الذى كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كونستابل) . وكانت لعائلته 
اتصالات كثيرة من بينها عشيرة إيبلين الكبيرة النسى تسسيطر على السهل الفلسطينى » 
وكان الكثير من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . والجدير بالملاحظة أنه عندما ذهب 
بلدرين إلى انطاكية عام 1114م ثم يصحبه سوى القليل من النبلاء » إذ انها كانت 
بعئة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبوه تحت زعامة همفرى (اوف تررون) 
ووليم (اوف فالكونيرج) » وكانت ضياعهما فى الجليل . ولم يغامر الملشك باللجوء إلى 
القرة » وائما عفد بحلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نقوذ رحال الدين 
أحبر على قبول حل وسط يقضى بتختصيص الحليل والشمال كمملكة له » وأن تمتفظ 
مليسيند بالقدس نفسها ونابلس » أى يهودا والسامرة » وأن يوضع الساحل - حيث 
يحتفظ الأخ الصغير للملك ؛ أمالريك » بكرئتية يافا - تمت سيادتها . وكان حلا 
مستحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن الفدس التى بدونها - 
كما قال - لا يستطيع الاضطلاع محماية المملكة . وبتعاظم قوة نور الدين يرما بعد 
يوم؛ قويت الحجة » وبدأ حتى أهم مؤيدى الملكة يتخلون عن قضيتها . غير انها 
صمدث بقوة وحصنت القدس ونايلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنثود المللك 
حاميها الكونستابل مناس واعتقلوه فى قلعته ميرابيل الواقعة على حافة السهل الساحلى» 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة » التى هجرها نبلاؤها العوام » والنى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المواطنين انقلبرا عليها 
ايضا وأرغموها على الكف عن النزاع . وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذي لم 
يتخذ حياها احراء فويا نظرا لأن الرأى القانرنى قد ارتأى ذلك مناسيا فيما يدو . 
و سمح ها بالاحتفاظ بنابلس وما حوها كبائئة لما ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة 
السياسية » فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدوين هو الأعلى قى 
'الحكومة العلمانية ؛ استبدل الكونستايل مناس بصديقه همفرى أمير تبتين9؟ '2. 

(5 1ع .779-83 بصم 13-14 متذلتك ,ع1 أ صدذ ابلا كانت نابلس فى حرزة لإأ[ئا/ة نه ونان الذى 


كان يؤيد الملكة . وفى 5١‏ يرلية 0م وقبل أمابيع مليلة من مرت الملكة ء منح السيادة على ما 
وراء الأردن بدلا من نابلس (2.96 ,5/3بم22 ,رطع ؤا120). ولم تستشر الملكة مليسيند . رتمالمرضها 


ينانا 


كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرنجية بغاية 
الاستحسان. ول يجشم نفسه عناء شن هجمات حادةٌ ضد المسيحيين خلال تلك 
الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهور بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » 
غير أن خشيته من نور الدين دفعته إلى فبرل عررض السلام من القدس بكل سرور ؛ 
وفى مايو 149١م‏ ؛ أعدت هدنة لمدمٌ سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونر فى شهر 
يحكم بإسمه”* 2 . وكان ضعيفا , مما أتاح لنرر الدين فرصته » على أن نور الدين لم 
يتصرف فى الحال » إذ مات أخره سيف الدين فى شهر نوفمير » وكان لزاما إعادة 
ترئيب أراضى الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين المرصل والأراضى 
الراقعة فى العراق . وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو” '2. وفي شهر مارس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق ء لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه ٠‏ 
وأناحت حير الدين الوقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلرات العامة فى مساجد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقرقه فى سيادة عليا غير 


+ 


واضحة. 

وفى ماير ١5١١م‏ ظهر نور الدين مرة اخمرى أمام دمشق ؛ وجاء الفرنج ثانية 
لإنفاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر ؛ انسحب إلى بعلبك 
المحاورة التى كان يحمكمها قائده أيوب » أخر شيركره . وفى تلك الأثناء سار الفرنج 
بقيادة الملك بلدوين إلى دمشق ؛ وسمح للكثير منهم بزيارة الأسواق داخخل الأسوار ؛ 


الشديد رغم أن ان اختها هردييرناء كرنتيسة طرابلس الأرملة وافقت على الصفقة . ريقترض ان 
يليب كان يمتلك اراضيه التى منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذى لم يشمكن من تنفية التبادل إلا 
على فراش موتها , رإلا لحرمت من صديقها وتابعها الريسسى . وكانت زرحة فيليب . إيزابيلا أر 
إليزابث » ابئة اعبت 2108 كلاه زعنا[ن0 أن «دعة8: والوريئة فى نهابة الأمر لخخليفعه عدتراقك! الذى 
انضم الى فرسان المعبد بعد موتها. رييدر أن زر ج اختها ماريا )نلمزء8 06 111 عسوطعوم8 عع لونلا 
اصبح لورد ما وراء الأردن التى حصل غليها بدلا من اقطاعيته فى بيررت » ولكن بعد مورت زوحته 
رابنتها الرضيعة يبدو أنه فقد الاقطاعية النى اتقلت الى ابنة يليب عنتددامء)5. انطرىمآ' ,16 
امصدظ8 عل دمناعسمواعة دعا للمد'ادغناندهك! عل وتناعمع 561 فى اماكن متفرقة. 


. .م ,21-03138153 ه16 يقرل ان اونور ماث ممرض الدوسنتاريا‎ 295. )1١١( 


05 .2956 برص ,تقنسدلة0-له ه16 ,171-5.جم ,كوءطم4 ,تأطاف 21 1١‏ رللاطلاع على مصادر 
المخطرطات انظر 2.12 393.م لأعبمه بمعطة. 
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بينما قام مجبر الدين بزيارة ودية للملك فى العسكر المسيحى ؛ لكن قرة الحلفاء لم تكن 
بالقدر الكافى لتعتب نور الدين ؛ وبدلا من ذلك زحفرا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرخناك على دمشق وقبل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرحاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقلب 
السريع » واضطر جمير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرععاك على الطاعة . 
وعندما اتحه نور الدين همالا مره اخرى » تبعه بمير الدين وقام بزيارته فى حلب حيث 
وقعت معاهدة صداتة . لكن أمراء دمشق كانرا لا يزالون رافضين التخلى عن التحالف 
مع الفرنج . وفى ديسمبر ١10١م‏ حاولت عصية من التركمان الإغارة على بائياس » 
وربما كان ذلك بأوامر من أيرب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعلبك 
دحرها أيوب . وتوخى بجير الدين جانب الحذر واعلن براءته من أبة علاقة له بتلك 
الأعمال الحربية . وشعر حرج أكبر فى خريف 67١١م‏ عندما جحاءه فجأة الأمير 
الأرتقى نمرتاش صاحب مردين على رأس جيش من التركمان قاده خلال المستتقعات 
حول حافة الصحراء » وطلب مساعدته فى شن هجوم مفاجحئى على القدس »؛ ورعا سمع 
بالمشاحرات التى دارت بين بلدوين ومليسيند فظن أن توحيه ضربة قرية قد تفلح . 
وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء ا مون » سم سعى إلى اقناعه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرناش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فرق جبل الزيتون » بينما كان نبلاء الفرنج ممتمعين فى مجلسهم فى نابلس » 
للتزتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خرحت فى هجوم مفاحئ على 
التركمان الذين وحدو أن هجرمهم المفاحئ قد فشل » فاضطروا إلى الانسحاب إلى 
الأردن ؛ حيث هجم عليهم حيش المملكة رهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل2""7. 


© : همكائد فى مصر 

حلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ 
بدث المخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقتل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتوبر 79١١م‏ إلى أن اغتيل هو 
الآخر ؛ وتعاقب على تصريف شرون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . واظهر 
الحافظ - الذى لف الآمر - شخخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الوزارة بتعيين 


١7‏ .7924 .مم20 ,أاكه رعكزآ كه مم11 


84 


أبنه هو نفسه ء حسن » فى منصب الرزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطيع وقتل 
بأوامر من أبيه عام 17١١م‏ . وراح الرزير التالى » فاهرام الأرمينى المرلد ؛ يملا الادارة 
بأبناء حلدته ؛ لا لشىئ سوى اثارة رد فعل عام 171١م‏ عندما حرت فى شوارع 
الشاهرةٌ دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من آخر وزرائه رغم انه 
تشبث بالعرش إلى أن ماث عام 13١1م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر برب اهلية صريعة بين 
أبرز فائديه » ففاز أمير بن صلاح وأصبح وزيرا » لكى يغتال هر نفسه بعد ذلك بثلاث 
سنوات*'2. وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية هما فى ارتفاع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فبد الملك بلدوين عام ٠5١١م‏ فى ترميم تحصينات غزة » وكانت 
عسقلان ماتئزال قلعة فاطمية » وقد دأبت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتفرر أن تكون غزةٌ قاعدة للعمليات ضد عستلان ؛ ثما أثار مشاعر الخطر لدى الرزير 
أبن صلاح . وكان من بين اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » وكان 
من قبل فى خخدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين ؛ الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق » طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى الخليل » وسيقوم الأسطول المصرى فى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنحية . ولم تفلح السفارة؛ اذ كانت هناك مشاغل 
اخترى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة فى طريى عودنه فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج المحليين ؛ ثم عاد إلى مصر فى الرقت المناسب ليشهد 
المكائد التى نلت مفتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوحته ء بتستر من الخليفة!؟'©, 


لات ١‏ ١م‏ : الإستيلاء على عسقلان 

وقد حدئت تلك الفراحع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة » فقرر 
مهاجمة عسقلان وراح يعد ا عدتها بعناية » وفى 75 يناير 01١١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبئتها . وكان مع الملنك 
السيدان العظيمان لنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخية رجاهما » وعظام 
لوردات المملكة العلمائيين » والبطريق »؛ وروؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة» 


د . 190-5 .مرح ,عنما وامنوو ءا ,أع اللا ععة .4775-7 .مم ,والطافداة مآ 
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وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدة من البحر فى شبه دائرة عظيمة » ونحصيناتها مرئمة ترميما رائعا؛ 
وكانت الحكومة المصرية تحتفظ فيها دائما.مخزونات الأسلحة رالمؤن . وظل الجيش 
الفرنحى لعدة شهرر عاحزا عن التأثير فى أسوارها رغم قدرته على حصارها حصارا 
كاملا . وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى وقت عيد الفصح تقريبا قرة إلى 
صفرف رحال الحيش الفرخمى , غير أن وصرل الاسطور المصرى فى شهر يرنية وازن 
الموقف . ولم يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان برا » وانما ارسلرا اسطولا من سبعين 
سفينة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لرن. ولح يجرؤ حيرارد أمير صيدا - 
الذي كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة - على مهاحمة الاسطول 
المصرى ؛ وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخل الميناء مما أشعل حماس المدافعين؛ 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها . وتواصل الحصار . وكان أروع 
آلات الخصار لدى الفرنج برج خشبى هائل جاوز ارتفاعه قم ةالأسرار وراح يقذف 
الأحجار والحزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية » زحف بعض أفراد الخامية خبارحين من المدينة وأشعلوا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكثلة الهائلة المحزقة لترتطم بالسور » وتسببت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور ؛ وفى الصباح كانت هناك فجوة فى السور . وقرر فرسان المعيد - الذين 
كائرا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فرقف بعض 
رحاهم يمنعرن أى مسيحى آغير من الاقتراب » واندفع أربعرن فارسا إلى داخل المديئة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع , لكنها بعدما رأث ضآلة عدد فرسان 
المعبد » أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجورة السور على عجل » وعلقت حندث 
فرسان المعبد ارج الأسوار . 

وأثناء الحدنة التى عقدت لتمكين كل حانب من دفن موتاه » عقد الملك مجلسا فى 
حيمته » أمام الصليب الحقيقى . وئيطت همة النبلاء العلمانيين ما حدث » فرغيوا فى 
التخلى عن الحخصار ؛ غير أن البطريق » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - ريعوند 
(اوف لو بوى) حثا الملك على مراصلة الحصار » وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارةٌ 
مشاعر اليارونات » وعاد الهجوم بأعنف مما كان . 


وفى 4 أغسطس » وبعد قصف المدينة قصفا شرسا ء قررت الخحامية التسليم » 
بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمرن مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشرط والتزرم 
به باخلاص . وبيئما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق ارج المدينة برا ويحرا 


ام 


للعردة إلى مصر ؛ دل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واستولرا على الحصن يما فيه 
من مخرونات الثروةٌ والأسلحة المائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخي الملك أمالريك ٠‏ 
كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كندرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهر أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لحم , حبرارد » على 
مرسوم من روما باستقلال المقر الأسقفى7” "). 

"كان الاستيلاء على عسقلان آخير الانتصارات العظيمة لملرك القدس » ورفعيت 
مكانتهم ارئفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة التى كاتنت تعرف بأنها عررس 
سوريا » يعتبر انجازا مدويا ؛ بيد أنه فى واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيفة . وعلى الرغم 
من أن تلك الفلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرنجية » لم تعد 
مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحيين . لكن الفرنج » وقد بانت عسقلان فى أيديهم ؛ 
أصبحر! هدفا لكمائن المغامرات الخطرة الى تأنيهم من النيل . وركما كان هذاهو 
السبب الذى جعل نرر الدين » ببصيرة سياسته . مجم عن محارلة التدعل فى الحملة ؛ 
فيما عدا ما كان مخطط له من حملة على بانياس اشدرك معه فى التخختطيط ها مجير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شيئع نظرا للمشاحرات المتبادلة بينهما . ولم يكن 
بوسعه التأسى لإضعاف مصر ء ولا لتحرل انتباه الفرنج نمو الجدوب . أما مير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهولة أكبر » وسارع يؤكد لبلدوين صداقته المخلصة » 
ووافق على أن يدفع له إتارة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلر لهم ء كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة للجمع المال 


مليكه. 0 ", 


4 © :نور الدين يأخد دمشق 
كان مجير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية 3 ولذا فضلوا أن 
المراطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرة 
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المالكة البورية ما تفتأ تنبت خيانتها للعقيدة ؛ فانتهز أبوب أمير بعلبك تلك المشاعر » 
وأرسل عملاءه يترغلرن فى المدينة يمثرن على الازدراء مسن جمير الدين » وحدث فى 
تلك الأونة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القرافل التسى كانت بعلب 
الحيوب تن القسال» وراح عملاء أيرت ل اي ين 
لرفضه التعارن مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع حير الدين بأن الكثير من 
وجهاء دمشق ا 0 
بير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ حاء شيركوه , أخبر أيوب » أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قوة مسلحة كما تجمرى عليه عادة البعئات الصديقةء 
غير أنه كان يضمر الشر . ولم يسمح له يمير الدين بدخرل المدينة ولا خمرج لمقابلته ؟ 
فاعتير نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق يميش كبير . وذهيبت 
رسل محير الدين نناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فرات الأوان ؛ إذ 
ضرب نور الدين معسكره أمام أسرار دمشق يسوم ١8‏ ابريل 54١1م‏ ؛ وبعد أسبرع 
واحد بالضبط ؛. حدئت ألناءه بعض المناوشات حارج السور الشرقى » ساعدت امرأة 
يهردية بعض رحاله على دخول الحى اليهودى ؛ وعلى الفور فتحت الجماهير البوابة 
الشرقية يدل سواد اليش . وفر ججير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة مص . على انه بعد اسابيع قليلة حامت الريب 
حول تآمره مع أصدقاء قدامى فى دمشق ؛ فطرد من حمص . ورفض مدينة باليس الي 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الدين بآيات البهجة البالغة . رمننع 
حنوده من النهب ؛ وملاً الأسراق من فوره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والنضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيوب لتصريف شؤون 
دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء امحليين بمدينة بعلبك » لكنه ترد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إضاعه للطاعة2"9. 

رححت كفة الميزان رححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء 
بلدرين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنربا بطول الحدود الشرقية للدويلات 
الفرنحية ؛ من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ولم يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 


(1؟) لقتعا ,190-2 مح ,نوء ممق لهة ,496-7 .مزع ,كتتطاك-اة م10 :318-21 .مم ,أقنصةله ام م16 
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وأغر 


الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلانها ؛ مثل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنجية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مواردها » كان لممتلكات نور الدين ميزة 
الوحدة فى ظطل سيد واحد لا يكاد بضايقه أحد من أتباعه كما كان يمانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نجمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الحذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدئس 
وجحدد الهدئة فسى م لستتين أخريين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقاتية9” "2 استمرار! للإتاوة التى كان يدفعها بجير الدين . ويعزى صبيره أماسا إلى 
تنافسة مع سلاحقة الأناضول . إذ كان يرغب فى الاستيلاء على نصيبهم من كوتية 
الرها السابقة9 ", 

وماث السلطان مسعرد عام 5١م‏ ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلج أرسلان 
العانى وشاهنئشاه على الميراث . وفاز الأول بتأييد الأميرين الدانكمنديين ذوالنون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز النانى تأييد أكم الدانشمندين » 
ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذي استجاب 
بالهجرع على الحصة السلجوقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » ورثما 
المصيصة . وهزم قلج أرسلان أخيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنئج ضد 
نور الدين » إلا أنه أحبر على قبول خحسارته لمقاطعته الفرائية2 "2. 

ولما أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الجنوب مره اخسرى . وفى 
شهر فبراير /1١١م‏ نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
الزكمان : وقد اعتمدوا على الهدنة » حاءوا بقطعان أغنامهم وخيوهم لترعى فى 
المراعى الخنصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين - المثقل 
بالديرن لحبه للرفاهية لا غير - مقاومة إغراء مهاجمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الرق المختزى لالتزاماته » أنفس الغنائم التى 
غنمتها فلسطين لعقرد كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشار . ففى الرقت الذى 
ترقف فيه فى بعلبك لإخضاع أميرها المتمرد » كان قائده شيركره قد هرم بعض 


05 (المرحم): نسبة إلى التفظة الإيطالبة 1021/6/0 أى عملة ذهبية أر فضية تحمل صررة درق عطنا©, 
كانت تستعمل فيما سيق فى بعض البلدان الأرروبية. 
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الغارات اللائينية فى البقاع ؛ واحتث أخحوه نصرالدين شافة جماعة من فرسان المستشفى 
بالقرب من نابلس . وفى شهر ماير انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؛ 
وقهر شيركره قر إغائة صغيرة ثم الحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على اسفل المدينة ؛ لكن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانخدار 
- صمدت بقيادة الكونستابل همفرى (اوف تورون) , الذى أوشك على الاستسلام 
لولا أن حاءت الأناء باقتراب الملك ؛ فأشعل نرر الدين النيران فى أسفل المدينة 
وانسحب تاركا بلدوين يدخبل بانياس ويصلح الأسوار . وبينما كان الفرنج فى طريق 
عردتهم حنرب الأردن » انقض عليهم نرر الدين شما بحر الجايل مباشرة ونال نصرا 
مؤزرا. وبشق الأنفس هرب املك إلى صفد » وتمكن المسلمون من العردة لمحاصرة 
بانياس. على أنه بعد أيام قليلة جاءت الأنباء من الشمال بتوقعم هجرم من قلج أرسلان» 
الأمر الذى دفع نور الدين إلى التخلى عن محاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب 2 


5©:زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب اخرى تدعر إلى الرغيبة فى تحب حرب صريحة فى تلك 
الآونة .ففى أوائل حريف عام 65١١م‏ » حدثت فى سائر أنحاء سوريا سلسة من 
الزلازل . ولم نحدث فى دمشق أضرار حسيمة » وانما حاءت أنياء الدمار من حلب 
وحماه » بينما انهار موقع محصن فى أفاميا . وفى نوفمبر وديسمبر حدثت هزات اعرى 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع الثالى حدثت هزات اخخرى كان لما تأثيرها على 
قبرص والمدن الساحلية الواقعة شمالى طرابلس . وفى أغسطس 67١١م‏ عانى وادى نهر 
العاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى مص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المورخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر 
كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة 
الضخحمة على أفرادها ؛ ول يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيروالتى أخرعنت من بين الأنقاض + وأسامة الذي كان يغيذا فى مهمته الدبلوماسية. 
يفكروا فى حملات هجرمية حادةٌ لبعض الوفت”"©. 


(5؟) 3330-7 ,3256 .وم ,أدأدعا08-!ة د15 :83445 ,مم ,15-زة بألاكيا رمز 01 مهللا , 
 )737(‏ صل6أ15عل! 0ق الع امف ,315-16 .تزع راثا رلذتكزة علا أعمطءلاة ,309 بع رآ ,علمهمه1 4ه أرعطمم 
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وفى اكتوبر /1ه١١م‏ ء وبعد أن عاد نور الدين من بائياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة مرئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أحله » أصر على أن ينقل على محفة إلى 
حلب ؛ حيث أرصى برصيته التى تفضى بأن يخافه أخره نصر الدين فى دويلاته » على 
أن يكم شيركره دمشق تحت سيادته . على انه عندما دصل نصر الدين حلب 
للاستعداد لتسلم الميراث » لقى معارضة من حاكمها ؛ أبن الداية » وحدثت اضطرابات 
فى الشوارع لم تهدا إلى أن استدعى وجهاء حلب إلى فراش أميرهم . فرحدره ما يزال 
على قيد الحياة» وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدا يستعيد صحته ببطء . لكنه بدا وقد 
فقّد شيئا من مبادرته وطاقنه ؛ فلم يعد المحارب الذى لا يقهر . لفد كانت هناك فرى 
اخرى آخذة فى الظهور فى سرربا تنهيأ للسيطرة على مسرح الأحداث". 


أن عط1 ,338-41 .مم ,أكلهة[ة2140 160 :302 .م رزمه ا ءتل» عمامزة) عيرق ,سومق .«سمم 0 :356.م- 
9 ب ,اعطعما8 .لت ,صاط-ل3 آمموعكا :503 .م ,كتطات. . راسسادا الى ابن القلائيسى » خشى 
تورالدين آن بهاحم الفرنج حصرن العارية من الحماية رلذا ابقى على تجمع الحيش لمنع أية حركة 
كهذه . ويرد عند أبى شامة طبعة القاهرة المحلد الأول ص ١‏ الم ثاة الشعرية لأسامة على دمار 
عاتلته . النى "كان قد تشاجر معها. 


ز43ك) ,20-013 امسعكظ1 :341 .م ,أذتنيداه©-!ج وم©طا :8347-8 .مم 17 ,تنالاءا رعمز1 كه دئابلا 
(1.11.60.0 دذ) 110 .م ,مسدطة باطخ ,5331-1 .مم ,أعطاعم]اظ8.لء 


الفصل الثالث: 


عودة الإمبراطور 
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مودة الأهيوراطور 


٠. 0 9 85‏ 
"فيرجمٌ مَك امال ويم جمهورا أكثر من الأول وبأتى بعد 
حين بعد سنن حبش عظيم وثروة جَزيلهٌ 
(دانال 1١‏ : 07) 


فى عام 57١١م‏ ء وبينما كان نور الدين يركز انتياهه على دمشق »ء وأثناء أن 
كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قفررت أمبرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعرا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى ريتالد » هو الابن الأصغر المفلس جككيوفرى (كونت حين 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (ارف شاتيلون) فى 
بلده ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم » وائما مكث فى فلسطين 
حيث التحق يخدمة الملك بلدوين الصغير » وصحبه إلى أنطاكية عام ١16١١م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المزملة . وييدو انه بقى فى امارتهاء بعدما تملك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ وربما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك 
والامبراطور . وفى ربيع عام ١١6+‏ قررت أن تتزوحه . وقبل أن تعلن عن نيتها 
التمست الاذن من الملك؛ إذ أنه الرصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها » وسارع 
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رينالد إلى عسفلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعترض الملك 
انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونصّب رينالد أميرا. على 
انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تراضعا ء بأنها قد حطت من قدرها 
بتسليم نفسها ذا ا مغرور بحداثة النعمة("). 
وكان من اللائق والصواب أن تطلب كونستانس الإذن صن الامبراطور مانريل 
كذلك ؛ إذ أن التسطنطينية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سيئا » على أن مانويل كان 
مشغرلا آنذاك فى حملة ضد السلاحقة ؟ ولم يكن برسعه أن يعسرب عن حنقه يصورةٌ 
عملية ؛ وإدراكا منه لحقرقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير الخديد إذ حارب 
فرنج انطاكية إلى حانبه ضد تُوروس الأرمينى . وامتثشل رينالد طراعية؛ فالتأييد 
الامبراطورى سيقرى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا فى مقاطعة 
الإسكندرونة التى يزعم الفرنج انها حزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد ف 
معركة قصيرة بالقّقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا » وأهدى البلد الذى 
استعاده إلى نظام فرسان المعيد الذى راح يعمل على حماية مداخلها بإعادة بناء قلعنى 
قسطرن ويجراس اللتين تتحكمان فى البوابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسيق 
تعاونه مع نظام فرسان المعبد , ومن ثم بدأ معه علاقة صداقة قدر لها أن تكرن مهلكة 
ال 
وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادهاء طلب الإعانة المالية من الامبراطور » 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد فما كان مسن ريموند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد؛ توصل إلى سلام مع وروس واخبوته؛ وفى الوقت 
الذى كان الأرمن يهاجمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد حزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال اللازم لهذه الحملة. وكان بطريق 
 )1(‏ 3020 .م 26 ,زاكلا رز ]0 مدا[ ة/لاء بقول إنها تروحت سرا تبل حصرفا على إذن الللك . 
رويطل عليه 178.ط,5نامتقمدة© "راح امه رينالد"؛ لمنتمعمصم ,مدتمرة عذن أعدلء كيز 


5101!! ربرد أصل متشأه فى (3.,اده!/0/:611 ع 1120010) انع عطتسصدالطء5. رئد تم الزراج 
قيل شهر مايرء عندم أكد رينالد امتيازات البنادئة فى انطاكية (72.م بمغدءم26 ,لاع اماام8) 
(؟) ظلتلمعوصةم لمن 314 .م ,انا رمقتكزة عطا أعممطاعدا! ,3834-5 .مم 10 نابم ,عكؤ1 6ه ودزااريتا 


9 .2 ,7253101 ويورد ميخائيل السورى فى تاريخه ما يؤيد توروس ١‏ .585) ,قلاع13طعآ.قو8 
3 .م ,عونم 
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انطاكية إمرى؛ على حانب كبير من الثراء؛ وكان قد جاهر بعدم مرائقته على زواج 
كونستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعود عليه بالتفع. وكان 
إمرى قد نال ايرام الأنطاكيين يما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السرداء الى 
أعقبت موت الأمير ريموند؛ لكن البطريق لمرى كان أميا منحل الخلق مما نال من جمعته 
وجعلته معرضا للهجرم. وطلب منه رينالد المال؛ ولا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به 
فى غيابة السجن» حيث ضرب الأستف ضريا ميرحا على رأسه؛ ثم لطخت حراحات 
رأسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تمت الشمس المحرقة طرال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات ف الحرار. وأفر هذا العقاب؛ إذ 
أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آخر فى العذاب. وفى تلك 
الأثئاء وصلت القصة إلى القدسء فارتساع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الخال. وأطلق رينالد 
سراحه يعد أن حصل على المال» وعاد إيمرى بصحبة منقذيه إلى القدئس حيث استقبله 
الملك والملكة مليسيند وأحوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العوردة إلى 
انطاكية”" . 


5 © : ريالد يُغير على قبرص 


صدمت تحربة البطريق الدوائر الفرنمية المسوولة » لكن رينالد لم يخجل » وبامكانه 
الآن مهاحمة قبرص . وفى ربع عام 51١١م‏ » هبط هر وثوروس على الجزيرة فجأة . 
وكانت قبرص قد تحنبت الحخروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارة الآسيرية 
خلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عرن كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما 
كان أفرادها يتضورون حوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرنج وحكومة 
الحزيرة تنعم بدفء الود » باستشناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن ممع الملك 
بلدوين بنطة رينالد حتى أرسل رسالة عاحلة لتحذير النزيرة » لكنها وصلت بعد فوات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لنصل فى الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هو 
حون كومتينوس ؛ ابن أختى الامبراطور؛ وكان معه فى الجزيرة الجندى البارز ميخخائيل 
براناس. وبوصول أنباء الهبوط الفرنمى على الجزيرة » اندفع براناس عيليشيات اللنزيرة 


5 .[18 .2 ,كلل صصة© 816-176 نزم ,ل مانالاءا ركز ]0 مدأ 1اابلا 
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إلى الساحل وانتزع نصر! مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغلبوا على حنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف حون كرمنيئوس لمساعدته أسير 
هو الآخصر . ثم أن الفرنمج والأرمن المنتصرين انساحوا فى أرحاء الجزيرة يسلبرن 
وينهبون كل ما تفع عليه أعينهم من امبانى النى تستوي فيها الكنائس والأديرة 
والحرانيت والمنازل الخاصة . وأحرقتت المشث ؛ وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساء؛ أما الأطفال والطاعنون فى السن غير 
القادرين على الحركة؛ فقد قطعت السيوف حناحرهم . وكان نطاق القتل والسلب من 
السعة والبشاعة بعيث يثير الحسد لدى المضول والمرن”:؟ وتواصل الكابوس نموا من 
ثلاثة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطول الامبراطوررى فى الأفق؛ أصدر رينالد 
أوامره بالعودة إلى السفن التى كانث مكتفلة بالاسلاب . فبيعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأحبر كل قبرصى على أن يفتدى نفسه. ولم يتبق فى 
الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أعذ الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس ؛ 
بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التجار بعلائلانهم » ليمكثرا فى 
السجن إلى أن تصل اموال الفدية » فيما عدا البعض ممن مُزقت أوصالهم وارسلوا فى 
هيئة ساععرة إلى القسطنطينية”). ولم تبرأ حزيرة قبرص قط من الخراب الذى احدئه 
الفرنسيون رحلفاؤهم الأرمن . واكتمل البرس بزلازل شديدة ضربت ققبرص ضربات 
قاسية عام لا8١1١م؛‏ وفى عام 04١١م‏ أغار الأسطول المصرى - الذى لم يغامر قط 
بدحول المياه القبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرحح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أخو حاكم 
الجزيرة الذى استقبل فى الفاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى القسطنطينية9؟ . 


17 (م : الفرنج يهاجنون شيزر 
فى عام لا5١١مء‏ عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى فلسطين مع فصيلة من 
3 (المترحم) الهون 515 : شعب مفغولى احشاح أجزاء كبيرة من ارروبا الشرفية والرسطى تمت زعامة 
أنيلا عام ٠‏ 40م تقرييا. 


(5) ,111 متنقاكزة عطا أعماعنك1 ,73-9 .مم ,كلاستق م0 :8314-5 .نرم ,10 ,تتالما ,ع1 1ه «سدذا اللا 
4 .م رعع0ن8 .قاتهعا ,كناعةوطء11]-تف8ظ :2.350 ,58أ115 ال2ألعتتصث لهه ,315.م ١‏ ريفول 
7 ,قعل 16لا 0168079 إن رينالد قطع أنوف القساوسة اليرنانين الذين أسرهم 


(53) .473 .2 ,مهددع بوك8 درط1 
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الفرسان ؛ وفى الخريف قرر بلدوين انتهاز بحيئه وصرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأرضاع الفربمية فى وسط وادى العاصى ؛ وشجم ربنالد على الانضمام إلى الخيش 
اللكى فى الحجوم على شيزر . وكانت فلعتهاء بعد زلزال أغسطس لمدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل اليش إلى هناك فى نهاية العام ؟ وفى 
الحال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقرط القلعة المحطمة وشيكا لولا أن ثارت 
مشاحرة بين المحاصرين ؟ إذ وعد بلدرين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة 
يحتفظ بها تحت سيادة الناج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن النقذين من رعايا انطاكية , 
ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الرلاء نظير حصرله عليها . وكان الكرنت 
يرى أنه من المحال التفكير فى تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرجل اتخهول الأصل. ول 
يسنطع بلدوين تسوية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى المتشازع عليها , وتمرك اللديش 
مبتعدا باتماه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرةٌ جارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك » لكن بلدوين وئيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاستزائيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
غبراير 54١١م‏ ؛ وبعد وقت قليل عهد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف 
سانت فاليرى) الذى احتفظ بها نحت سيادة أمير انطاكية9 , 

ل م يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توجيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مدركا لحقيقة أن الحيش البيزنطى لا يزال أقرى الحيوش فى العالم المسيحى . وى 
صيفى عام 1117م أرسل سفارة إلى القسطنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساقفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمفرى الثانى أمير تبدين . واستقبل الامبراطور مانويل السفارة استقبالا 
حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة اخعته ثيودورا مع بائئة مقدارها مائة ألف 
قطعة هيبربري ذهبية بالاضافة إلى عشرة آلاف أخرى لمصروفات الزفاف » وهنايا 
تعادل ثلاثين الفا اخرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة للها كبائنة 
تحتفظ بها فى حالة موث زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتاكيد الللك قبوله 


 )7/(‏ 116 أعقطءنك1 ,0.316 ,1 ,لإمهمه1 ]0 1806424 ,847-53 رورم ,17-19 ,كناك ,ع1 01 لمقنالا 
4 ,342.مم ,أدتهةا2-08 ه10 :1-3 35.مم ,لكك القتمع هعم ,ققأرز5؛ ركان ربنالد (ارف 
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الشروط » أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا فى سبتمير 1104م ١‏ 
وارتملت فى أبهة إلى القدس : حيث تزوحت املك .مراسم زواج قام بها البطريق إكرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القدس المنتخب . وكانت فى الثالكة 
عشرة من عمرها . وائما كانت فارعة القامة وجميلة . وسْرٌ بها بلدرين ؛ وسار سيرة 
الزوج المخلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة0*©, 

ويبدو أن مانريل وعد اثناء المفاوضات بالانضمام فى تحالف ضد نرر الدين » وان 
بلدوين وافق على ضرورة اخنضاع رينالد . وفى تلك الأثناء أغار الملك على الحندرد 
الدمشفية . وفى مارس 08١١م‏ قام هو وأكونت فلاندرز بزحف مفاحئ على دمشق 
نفسها يوم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضراحيها . بيد أن نور الدين » بعد أن تمائل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنريا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه , فرصل دمشق فى السابع من ابريل مما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجرم مضاد ؛ وبينما كان 
قائده شي ركوه يغير على اراضى صيدا » كان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس جلدك التى 
بناها الفرنج كمخفر امامى جنوب شرق بحر الجليل على ضفاف نهر اليرموك . وكان 
المجوم شديدا على الحامية بحميث سارعت إلى المرافقة على التسليم فى حالة عدم وصول 
العرن فى غضون عشرة ايام ؛ ولذا يف بلدوين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الواقع شمال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. 
وأفلحت الحيلة ؛ إذ خشى نور الدين على خط وط مراصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
البيشان عند قرة البطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
المسلمين حتى هاجموا وهم يظنونهم جرد فرقة كشافة . لكنهم سمعوا صهيل حواد كان 
الملك قد اعطاء لأححد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 
رائحة أصدقائه القدامى بين يول الفرنج - فدلهم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة 
كلها قد وصلت. ووجد نور الدين؛ الذى لم يكن بكامل عافيته» من حثه على مغادرة 
ساحة القتال» وبرحيله استدار الجيش كله منسحبا بشع من عدم النظام. وكان النصر 
الفرنحى كافيا لاقناع نور الدين طلب الحدنة. وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية حادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور 


رغ ,186-97 .مم ,اأ5ع20 علا لزمدوء ,8357-8 ,846 .رم ,22 ,16 ,آلتلاكا ,عكزة اه تمدزلللا 
.3352-8 .مم ,أللا«اعه ,همكدعل2 06 بنع املاظ 


الدين من تحريل انتباهه إل الشمال9). 


54١١م‏ : الامبراطور هانويل يدخل كيليكيا 

انطلق الامبراطرر من القسطنطينية فى خريف عام 02١١م‏ على رأس حيش عظيم 
ميمما وحهه شطر كيليكيا . وبيما كانت القوة الرئيسية تتبعه بطيدة بطول الطريق 
الساحلى الوعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قوة تتألف من بحرد خمسمائة فارس . 
وكانت استعداداته من السرية وحركته من السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
يحجيئه . وكان الأمير الأرمينى ثورررس فى طرسوس لا يرتاب فى شئ » إلى أن حدث 
فجأه فى يرم ما فى اراخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به » يخيره أنه شاهد حنود الامبراطرربة على مسيرة مجرد يرم واحد . فجمع 
وروس عائلته وأصدقاءه المقريين وأمراله وهرب من فرره إلى الخبال . وفى اليرم التالى 
دخل مانويل سهل كيليكيا . وفى الوفت الذى احتل فيه صهره ثينردرر فاتاسيس 
طرسوس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفى غضون اسبوعين كانت كل مدن كيليكيا 
حتى عين زربه فى قبضته . على أن نوروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فييدما راحمت 
الفصائل تحرب الوديان بحنا عنه » كان هو يهرب من قمة تل إلى قمة اخمرى إلى أن 
وحد الملاذ أخخيرا على قمة صخرة شائخة بطلق عليها داحيج » بالقرب من منابع نهر 
البردان التى لم يسكن أطلاها أحد لأحيال خخلت . ولم يعرف أحد مكان اختبائه سوى 
تحادميه اللذين يثق فيهما ثفة عمياء” 2 

بات رينالد هلرعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك تمام الإدراك أن لا قبل له 
. عمقاومة حيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا . إذ سارع بالنضوع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزيمته فى معركة . وأكد له جيرار - أسسقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه فطنة 
وفراهة » أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال مسن 
يعرض تسليم قلعة انطاكية لحامية يزنطية » وعندما جاءه مبعوثه ليخبره بأن ذلك لا 
يكفى ؛ ارتدى هو نفسه رداء التائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور خمارج اسوار 
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3ك 


المصيصة . وكان المبعرثون من كافة الأمراء فى الجرار يتوافدون لتحية الاميراطرر » مسن 
نور الدين » ومن الدانشمئد » ومن ملك حورجيا ؛ وحتى من الخليفة . وأمر مانويل 
بترك رينالد يننظر قليلا . ويبدو أن الامبراطور فد تسمم فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق المنفى إكرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخطلعه . غير أن 
الامبراطور رأى الأفضل له أن يحتفظ به عميلا وضيعا . وفى جلسة وقورة للامبراطرر 
على عرشه فى حيمته العظيمة » وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
؛ واصطفت فصائل بديعة من اليش على المداخل ؛ كان خمضوع رينالد : فسار هو 
وأتباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس نحلال المدينة شم خارحها إلى المعسكر » حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الاميراطرر » ينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . ومرت 
دقائق كثيرة قبل أن يتنازل مانويل ويلاحظ وجوده ؛ ثم منح المغفرة بشروط ثلاثة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة 
إلى الجيش الامبراطررى ؛ وأن يقبل بطريقا برنانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللانينى . 
وأقسم ربنالد على أن يلتزم بتلك الشروط » ثم صرفه الامبراطور وأعيد إلى انطاكية . 

لدى وصول أنباء اقتراب مانريل سارع الملك بلدرين ومعه اخموره أمالريك 
والبطريق إكرى همالا فرصلوا انطاكية فى أعقاب عردة رينالد مباشرة . ولما علم بلدوين 
بالعفر عن رينالد شعر بشئ من خحيبة الأمل وكتب لمانويل فى الخال ملتمسا الاحتمساع 
به . وتردد مانويل لأنه ظن على مايبدو أن بلدوين كان يرغب فى أن يستأثر بالامارة ؟ 
وربما كان ذلك جزءا من مقترحات إيمرى . ولما أصر بلدوين وافق الامبراطرر . وركب 
بلدوين خخارحا من انطاكية يودعه مراطنرها مترسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . 
ونحححت المقابلة احا بالغا ؛ إذ افعن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة 
أيام. وبينما كانا يناقشان خمطط التحالف» بح بلدوين فى الحصول على عفرو عن 
توروس الذى قام بنفس الخطوات التى قام بها رينالد وسّمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
الخبال. ورا يعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطور على التنصيب الفورى لبطريق 
بونانى» واعيد تنصيب إكرى رسميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رسمية بينه 
وبين ريدالد. وعاد بلدوين محملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خلف وراءه أخخاه مع 
الامبراطور . 


هه : الامبراطرر فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ١7‏ أبريل 155١م‏ حاء مانويل إلى أنطاكية ودحل المدينة فى 
موكب وقرر . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه خخارج المدينة قائلة إن هناك مؤامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعبأ بالتخويف » ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المراطنين , 
وأن يمُجرد الأمراء اللاتينيون المشزكون فى الموكب الزياحى من سلاحهم . وارتدى هر 
نفسه درعا تحت أرديته » ولم تحدث حادثة سيكة . وينما كانت الرابات الامبراطوررية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت حاشيته تعير الجسر المحصن داخلة المدينة . وأتى أولا الخرس 
الامبراطورى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الامبراطور نفسه على صهرة حواد متشحا برداء 
أرحوانى وعلى رأسه قاج مرصع بدرر اللولؤ » ورينالد على قدميه تمسكا بلجام حواده؛ 
ومشى لوردات فرنج آخحرون بموار الدواد . وتبعه بلدوين على حواده بلا تاج وبلا 
سلاح . ثم جحاء خلفهما كبار مسؤولى الامبراطورية . وفى داخبل البوابات مباشرة كان 
البطريق ايمرى مننظرا » بكامل ارديته البابرية ومعه رجال كنيسته كلهم ليقود الموكب 
الزياحى خلال شوارع المدينة؛ الننى فرشت بالبسط والزهورء إلى كتدرائية القديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 

ومكث مانريل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى حفول من بعدها حفول . ورغم 
انه كان هر ذاته ذا كبرياء وحلال فى المناسبات الجديرة بالوقار » إلا أنه أشاع من 
حاذبيته وتودده ما أسر الجموع » وزادت البهجة فى مجملها ما كان يغدقه من سخناء 
هداياه على التبلاء والعوام على السراء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا يارعا وأدى دوره بمظاهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أفل 
بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن انه بالزواج - 
الملك . وعندما كسرث ذراع بلدوين أثناء الصيد ‏ أصر مانويل على أن يعالجه بنفسهء 
تماما كما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألمانى2©9, 
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لفق 


46 :الفدنة بين مالويل ونور الدين 


كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطور ؛ وكان جيرار أسقف 
اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هر الكبرياء وليس الغزو . وعندما 
انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مره اخرى خبارج الأسوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله فى الحال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم 'كامل السلطة 
للتفاوض على هدنة ؟ فاستقبل السفراءع وبدأت المناقشات مما أشعل حنق اللاتين الذين 
كانوا يتوقعرنه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطسلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجوله » وتسيير خملة ضد الأنراك 
السلاحقة » وافق مانويل على الغاء خملته . 


وربما لم يكن فى نية مانريل الاستمرار ف حملته قطء وبرغم ما صدر عن الصليبين 
والمدافعين عنهم من المورخبين العصريين من صرخخات ترصم الامبراطور بالخيانة » فمن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الامبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالنسبة للصليبيين تمثل الأهمية كلها » لكنها كانت بالنسبة لمانويل تمرد واحدة 
من المناطق الحدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الجيرية لإمبراطرريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهررا طويلة فى نهاية خبط مواصلات طريل ومعرض للمخاطر » ولا أن يغامر 
بنسائر جسيمة لحيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك » 
لم يكن راغبا فى كسر قرة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج نم 
يرحبوا به إلا عندما نشوا سطوته » ومن ثم يكون من الحمق أن يقضى على مصدر 
حوفهم الرئيسى؟ إلى حانب أن التحالف مع نور الدين يعد يمثابة أصل من الأصول 
النفيسة في حرويه مع أعداء أخطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضول . 
غير أنه يقدم المساعدة » كما نظهر الأحداث اللاحقة » ليمئع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . ورتما تسرع فى الحدنة , إذ كان برسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق برحود مؤامرة فى 
القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال ؛ لم يكن برسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا"'©. 
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الف 


ومع ذلك ؛ كانت هدتته مع نرر الدين خخطأ نفسيا . إذ كان الفرنج آنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا لهم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسسه مهتا 
بمصير الامبراطورية بصورة أكثر من اهتمامه مصيرهم . كما أنهم م يجسدوا كشير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحيين الذين يضمون بعض أهم امماريين المحليين » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفورت) ؛ إلا أن أغلبهم كانرا 
من الألمان الذين وقعرا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وفيهم برتراند (اوف 
نولوز) المطالب بامارة طرابلس , والذى قد يكورن ظهوره مرة اخخرى مسببا للحرج لولا 


أن حال الأسر دون بوتي "2 


بعد أن عقد الامبراطور الهدنه انسحب مع حيشه غربا » بطيئا أول الأمرء ثم بدأ 
يسرع بررود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة اليش على غير رغبة سيدهم . ولإختصار المسافة ؛ امه اليش مسن خلال 
الأراضى السلجرقية » وحدئت مناوشات مع جشود السلطان ؛ غير أن الجيش وصل 
سلما إلى القسطنطينية فى اواخر الصيف . وبعد ثلائة اشهر تقريا عير مانريل مرة 
اخرى إلى آسيا فى حملة ضد السلاحقة » يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حركة؛ بينما كان مبعوئوه يعملرن على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارئياح العميق لرحيل مانريل » فتوغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاحم الأمير الدانشمندى يعقتوب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجوما بلغ من نجاحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى الحيطة 
بالبستان فى حبال طوروس المقابلة . وفى تللك الأثناء » كان القائد البيزنطى حون 
كونتوستيفانرس يجمع قصائل الجنود التى التزم بتقديمها موحب المعاهدة كل مسن رينالد 
وثوروس ٠‏ إلى حانب فصيلة من البنجاك تركها مانويل ماكثة فى كيليكيا ‏ ثم تحرك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق حبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع الجيش الامبراطورى 
الرئيسى أعلى وادى المياندر » بعد أن عزز اليش بجنود أرسلها امير الصرب » 
وبالحجاج الفرئج الذين جحندوا عندما رست سفنهم فى حزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كوتتوستيفانرس نصرا كاملا على الأتراك 
الذين تصدوا له » كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطور عارضا السلام 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها المسلمون فى السنوات الحديئة » والتأكد من 


١5‏ .188 .م ,كلاق شهم©) راع بعم! رعكز] أه اهة11 زبلا 


4٠ 


احسترام الحدرد وترقف الغارات » وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الامبراطرر متى 
يطلب منه ذلك . ووافق مانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخى 
السلطان المتمرد » شاهنشاه » الذى حاءه طالبا الحماية . ولذاء وكى يؤكد قلج ارسلان 
المعاهدة , أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزبارة 
رممية للبلاط الامبراطررى . وتوقفت الأعمال الحرية فى صيف عام ١15١م‏ ؛ وفى 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعرمل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطروه بالمدايا » لكنه عرمل كأصير تابع . وكان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهم '©. 


وعد الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوءٍ 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس ء وأخضع السلاحقة - على الأقل موقنا - رهم 
الذين يمثلون النهديد الرئيسى لامبراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
لمزايا المعينة ؛ فمع أن نور الدين لم يهزم » إلا انه خناف » ولن يحاول شن هجوم مباشر 
على الأراضى المسيحية ؛ وفى الوفت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة فى إعادة فتبح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آخذة فى التزايد » 
وأما عن الأعداد الأكثر التى لم تصل ؛ فذلك يعزى إلى السياسات الغربية » وإلل 
الحروب الدائرة بين الهرهينشتافن وبين البابرين”"١)‏ فى آلمانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلانتاحونيت7 '2 فى فرنسا . ومع أنه كان مقدرا أن ييقى لبيزنطة أعظم نفوذ فى 
شمالل سوريا للسنوات العشرين التالية ؛ كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج فليلين . 


)1١14(‏ باعل علا ورموعى) ,5264 أ .مم ,وعاقتلمط© دماعوزلة ,204-8 ,191-201 .مم ,كنسعممات 
207 .2 ,111 ,ة5(51 عطا أعمطءاك1 ,364 ب« ,اوناع ,ددذعلئا ]0 باع اأوك1 ,199 ,1934 لزع 
544 .م متتطافعله هطآ :302 .م «برق ممق .معان 

)م17١8-1174( (المزرحم) المرهينيشتافن 0128اها1!1011615: إسم الأسرة الى حسكمتث المانيا‎ )١( 
وصقلية (514١1١718-1١م) . والبابريين 115]5هم28 نسبة الى الدرل البابرية 51816 81هم28 فى وسط‎ 
. م181٠ رمال وسط ابطالها والتى حكمتها البابوية من القرن الثامن وحتى عام‎ 

(11) (المترحم) الكابيشيرن أر الكابيشيان 41315عزة©: نسبة الى الأسرة الحاكمة الفرنمسية (/ا44- 
774١م)‏ التى أمسها هيو كابت 61م08 للعنال1. رالبلانتاصينيت 8131088©1619: اسم الأسرة التنى 
حكمت انجلترا (1514-91814م) , 
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#٠‏ : رينالد يقع في الأسر 

أظهرت أحداث عام 0١1١م‏ طبيعة السيادة الامبراطورية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسراء . وكان الملك بلدوين قد عاد إلى الجدرب »: وانشغل ببعض الغارات القليلة 
الضئيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نرر الدين فى الشمال » إلى أن سمع بأن 
رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان الموسمية من جبال طرروس 
المقابلة إلى سهول الفرات . أغرت الأمير بالإغارة أعلى وادى النهر فى نرفمير 
مم وأئناء عردته البطيئة نظرا لما كان يسوفه من قطعان الماشية والجمال والجياد 
التى جمعها » وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب مجمدالدين » وهو أخبر نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة » لكن رحاله كانوا قلة أمام عدرهم ؛ وأحبر هر نفسه 
على التزحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه وهم مقيدين » على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن يبقى فى السجن ستة عشر عاما . ولم يسارع أحد لإفتداله » لا 
الامبراطرر ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وحد جحوسلين الصغير 
(اوف كورتناى) كونت الرها باللقب فقط » الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك 
فير ل 

وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية فى انطاكية الى كان يحكم فيها كزوج 
للأميرة كونستانسء التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أبد 
حقوق ابنها من زواحها الأول » برهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" , وهر مع ذلك 
فى الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدرين 
النالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك خطر محدق. إذ أن خمشية 
نرر الدين من مانويل صدته عن مهاحمة انطاكية نفسها . على أنه يئعين وحود نوع من 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان للإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسألة . لكن مانويل بعيد , والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين خلفائهم كانت تحبر ملوك القدس على التدحل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كونهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فسى انطاكية عاطفة تعتبر املك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق 
37١‏ ,صر ,3634 .مم ,نورام ,محذعلظ )0 سعط اماة ,:00.8368-9 28 ,ناا رعكز1 6ه حمة111 تبلا 
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على هذه الترتيبات . واتمهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدوين لا مانويل ؛ لايجاد 
حل ؛ وبشاء على دعرتهم حاء إلى انطاكية ؛ وأعلن أن برهمند الشالث هو الأمير 
الشرعى . وعهد بالحكومة إل البطريق إعرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق . وكان 
قرارا أغضب كونستانس » وكان أسلوبا أغضب مانويل . وفى الحسال ناشدت الأميرة 
البلاط الامبراطورى التدخخل للانتصاف240©, 


6 : هليسيند الطرابلسية 

فى فهاية 54١١م‏ تقريبا » مانت اميراطررة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفى عمام 0٠11م‏ ؛ وصلت القندس 
سفارة يرأسها حون كوئتوستيفائرس ؛ يصحبها رئيس مترجمى البلاط » ثيوفيلاكت 
الإيطالى » تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنمى تكون عروسا مناسبة 
للإميراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبنة كونستانس 
أميرة طرابلس » ومليسيند ابنة ريمرند الثانى أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خخؤولة 
بلدوين ؛ وقد اشتهرتا كلتاهما بالجمال . وارتاب بلدوين فى تالف عائلى وثيق الملة 
بين الامبراطور وانطاكية » ولذا رشح مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفرنمى كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ واتتشى بالفخار 
ريكرند أمير طرابلس فقرر منح أخته مهرا يليق بها ؛ وانفق المبالخ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت الحدايا من امها هوديرنا وخبالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأنحاء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعرتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية لم تبعث 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانريل أوصافا متلألدة لشخصية مليسيند ؛ 
لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها وأبيها . 
ويبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها فى حقيفة الأرء ويسدو أن تلك النسائعة 
الباطلة جعلت الامبراطور يتردد . ثم إنه سمع بتدعل بلدوين فى أنطاكية. ثم تسلم 
مناشدة كونستانس للإنتصاف. وفى باكورة صيف 1177م » نفذ صير رعرند » 
فأرسل أحد فرسانه - أرتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن النطورات ؛ وعاد أووفى 


زا 874.م ,001130< رعطؤلاه تصدز!ؤئتا؛ ويقرل ميحائيل السررى 2,324 ,)!! يمداوزة عط اعقطعءنار 
إن ثرروس أبعد كونستانس عن حكم انطاكية. 
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أغسطس تقريبا ينبع بأن الامبراطور تخلى عن الارتباط 2 "2. 

فأما مليسسيند » فككانت الصدمة والإهانة فوق احتمالنما ؛ فنال منها الضعف 
وسرعان ما ذوت مثل "الأميرة بعيدة المسالي" و«زهاوزمط مكدو ءمزوع » فى رومانسية 
العصور الرسطى الفرنسية . وأما أخرها ريمرند فقد احتدم غيظا » وفى ثورته طلب 
تعريضه عن المبالغ الطائلة التى أننتها على جهازها ؛ ولا رُفض طلبه حهز السغن 
الإثنتى عشرة النى وصلته لتنقل العروس إلى القسطنطينية وحوفها إلى سفن حرية 
مسلحة وقادها للإغارة على سراحل قبرص”' "؟. وأما الملك بلدوين » الذى كان ينتظر 
مع بنات خؤولته يترقب الأنباء , فقد شعر بالقلق » خاصة عندما تلقى السفراء 
البيز نطيون أوامر بالذهاب إلى أنطاكية ؛ فهرول ورايهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فخيمة من الامبراطور » يرأسها الكسيرس بريتيرس كومنينوس إبن أنا كرمنيدا » ووالى 
القسطنطينية » ججون كاماتيروس . وكائرا قد تفاوضرا فعلا على عقد زواج بين سيدهم 
وبين الأميرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وحردهم كافيا لتثبيت كونستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبرل هذا الرضع . وأما ماربا ؛ التى كانت أجمل حتى من 
أبئة خسالتها مليسيئد » فقد أبمرت من ميناء السويدية فى سبتمير » يملأها الفخار أن 
تصبح امبراطورة » وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكرن عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواحها إلى الامبراطور فى ديسمير فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطنطينية بمعرفة ثلائة بطارقة ء تيرك بطريق الفس طنطينية » وسوفرونيوس بطريق 
الإسكندرية » وأثناسيوس الثاني » صاحب لقب بطريق انطاكية9 ©. 


05© :هوت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن جاح مانويل كان أعظم مما كان 
يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين ؛ رغم أن التحالف 
(13) .8746 .مم ,30 ,1زا/< ,عكؤ1 ]ن بجد1111/لا ريفرل منامرس 208-10 .52 ,1118310105ز0) إن صحة 
مليسيند لم تكن مرضية » فضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. وقد ذأكرت مليسيند على أنها 
'امبراطورة القسطنطينية المقبلة' فى ميئاق 7١‏ يولية 71١١م‏ » عندما منح شرق الأردن الى فيليب 
(ارف ميلف) » ورفتذ كانت هى وأرهامع الملك فى الناصرة (96 .2 ,6لتم722 ,اأوأعام). 
(6) ,3876-9 .مم ,31 ,33 الللك< رعكز1 كه ميدز البلا 
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حعل المسلمين فى حالة من الهسدرء طوال الستتين التاليتين . وعاد الملك بلدوين إلى 
ملكته بعد هزعته الدبلرماسية فى زواج الامبراطرر . وقد سارت حكرمته فى القدس 
سيرا سلسا منذ إفصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام 1169م لترأس مجلسا 
للرصاية أثناء أن كان بلدوين بعيدا فى الخروب ؛ واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد وفاة البطريق فرلشر فى نوفمبر من ذلك العام - /51©1١م‏ - ضمنت تعيين غبليفته 
أمالريك (اوف نيسيل) » وهر قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه اليد ؛ إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيرية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساففة قيصرية » 
ورالف اسقف بيت لحم ؛ فاضطر البطريق أمالريك إلى ارسال أسقف عكا » فريدريك» 
إلى روما لضمان التأييد البابرى . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما ألع - فى 
الحصول على تأييد الحكومة البابوية9 '2. وجاءت فى المرتبة اللانية بعد مليسيند ابنة 
زوحها » سيبيلا (اوف فلاندرز) التى رفضت العودة إلى اوروبا مع زوحها ثيرى عام 
54١١م‏ وبقيت كراهبة فى الدير الذى كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
ماتت مليسيند فى سبتمبر 1151م » بينما كان الملك فى أنطاكية ؛ خلفتها سيبيل فى 
ممارسة نفوذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن مانت بعد ذلك بأريع 
١‏ أنت2)599, 


وبيئما كان الملك بلدوين مارا خلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كونت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداواته » لكن حالة الملك ازدادت سوبا ؛ 
وانتفل إلى بيروت حيث ماث يوم ٠١‏ فبراير ١١7‏ . وكان طويل القامة » قوري 
البنية» وكانت بشرته النضرة ولحيته الكئة الشقراء توحيان بالصحة والرحولة ؛ فظئن 
العالم كله أن عقاقير باراك قد سممته . وكان فى ربيعه الثالث والثلاثين » ولو قدر له أن 
يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية 
شخصية لا تقاوم . وكان يجيد القراءة والكتابة » وعلى علم بكل من التاريخ والنانون. 
وبكاه رعاياه عمرارة » وحاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم 
فى مركبه الجنائزى الذى تحرك بطينا إلى القدس . واقتزح البعض من اصدقاء نور الدين 
على الأتابج أن هذا هر الوقت المناسب للهجزمٌ على المسيحيين ؛ غير أن نور الدين 


77١‏ .854 ,م20 ,11الجز ,176" 0 31 ذ!]71! وترد أمثلة على الأعمال الخيرية الدينية التى ' قامت بها مليسيند 
فى امي 059١1١م‏ ر ١6١1م‏ فى .88,94 .]م ,ماععوء ,الطعتمطام] 


 )05(‏ )نه عم[ ,ك5ز1 أو نتنة خا[ ]/لا. يذكر اشراك سيبيلا . ويذاكر 5.21 ,81001 رفض سيبيلا مغادرة 
الأراضى المقدسة. 
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الذى وصل لتره من حجه في مكة بعد كثرة الناحيل رفض إزعاج الناس وهم يتتحبون 
وصل لتره 
على فقد مثل هذا الأمير العظيه9 "2. 


1 ها تقريبيا لشخصية ن العالث . 
(5؟) ‏ 7705-6 .00 ,2 ,آلا ,ع1 أن «دخ!!171 يذاكر وصفا تقريبيا ية بلدرين 


الفصل الرابع: 


هلق 


"لا بل إلى أرض مصرٌ نذهيُ" 


مات بلدوين الثالث بلا ذربة » وترمّلت الملكة اليونانية ثيودورا ونا جاوز رييعها 
السادس عشرء وغدا أموه أمالريك كونت يافا وعسقلان ورينا للمملكة وتوحه 
البطريق أمالريك بعد ثمانية أيام من مرت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حول 
استخلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين في التخلى عن حقهم فى الانتخاب » حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آخير . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزوج قبل ذلك بنحو أربع سنوات من أحنيس (اوف كررتناى) ؛ إبنة حوسلين الشانى 
كونت الرها » وكانت من بنات عمومته من ايل النالث وتقع من ثم ف الدرحات 
التى تحرع الكنيسة الزواج منهاء وفد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أخخرى تدعو إلى النفور من أحنيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريك بكثير » وقد 
قتل زوجها الأول ؛ رينالد أمير مرعش » عام 54١١م‏ عندما كان أمالريك فى الثالثنة 


5 


عشرة من عمره ؛ ولم تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الرواج » 
فرضخ أمالريك فى الحال ؛ لكنه أصر على الإعتراف بشرعية حقوق ولديه فى الميراث» 
بلدوين وسيبيلاة'؟. 


3 :لملك أمالريك 

بلغ أمالريك الآن الخامسة والعشرين من عمره » وكان طويل القامة وسيما كأخيه: 
بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكثة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مغفرط 
السمنة فى صدره . وكان أفل تعليما » برغم معوماته النيدة المتصلة بالممائل القانونية . 
وعلى غير شاكلة أيه الذي كان شغرفا بالثرئرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سكوتا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة؛ فتحرمه بعضامن 
وقاره . ول يكن بتمتع قط بشعبية كأخيه ؛ إذ كان يفتقر إلى الاذيية والانفتاح على 
الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خخليقة بالثناء('). وفى غضرن أشهر قليلة من 
استخخلافه اتضحت نوعيته التى كان عليها كرحل دولة » عندما أقدم حيرارد - لورد 
صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك» وجا التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعرى أمام المحكمة العليا للمملكة » ثم إنسه 
أصدر قانونا عواكوج ؛ يستند إلى سرابق أخمرى ممائلة يخول الأتباع الاسثناف من 
أسيادهم أمام المحكمة العليا » وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الجلسة فى المحكمة 
يحكم فى الدعرى غيايا ء وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهذا 
القانون» الذى يؤسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والملك الذى 
ينبغى هم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة ؛ من شأنه أن يضفى مسلطات لا 


1 .883-90.صم ,4 ,ا ,كلا ,19756 01 دمهذ11ز/نا رععدد 2.309 ,1 ,لإمو10' 1ه معا80 تاريخ رزراج 
أمالريك بعام 101١م‏ . وعن زوج أحنيس الأرل أنظر أعلاه ص 557. وقد كرهها متتبعر رليم 
الصررى كراهية شديدة لأسباب وجيهة (انظر أدناه ص لا١‏ ؟) . ورا بالغرا فى أخطائهاء غير انه 
من غير المحتمل أن تكرن قرابة الدم العيدة هى التى جعلت البارونات يصرون على طلاقها. وامثنادا 
الى رليم ؛ أكد علاقة القرابة مستينغانى ريسة الدير » رهى ابنة حرسلين الأول » رماريا (ارف 
سالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا جيدا أن بلدوين الأرل وحرسلين الأرل كانا أبناء عمومة من 
الدرحة الأولى » وقد رفض البطريق فعلا مياركة المزواج . والأرجحح أن أحنس قد ولدت عام 
كم إذ مات أرل زوج لأمها يياتريس عام م »؛ وتزوحت حوسلين كونت الرها يعد ذلك 
مباشرة. 


7١‏ .3834-8 بترم ,2-3 ركقاكة ,ع1 غه نهنأ املا 


تفف 


اعد ميال ابر مقي بيه 





خريطة رقم (0) مصر فى القرن الثانى عشر 


يفف 


حدود ها على ملك فرى يهيمن على المحكمة العليا . غير أن النمحكمة العليا ذاتها 
كانت تتألف من نفس تلك الطقة المرحّه صدها القانون. فإذا كان الملك ضعيفاء 
يمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية7؟. وأعقب 
هذا الفانرن قراعد أحرى تنظم علاقات الملك باتباعه. 

وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداخل » أصبح بامكانة الانتباه إلى 
الشوون الخارحية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيز نطيين . وفى 
أواخمر عام 177١م‏ على وحه التفريب حدنت اضطرابات فى كيليكيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أخسى نوروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاهء اليها الحاكم 
الامبراطورى أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن » فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه 
مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا , .مباغتة أفراد حامياتها اليرنانيين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة علسى الامبراطور الذى استبدل أندرونيكرس بقائد 
هنجارى المولد ذى اتتدار هو قنسطنطين كولومان ؛ الذى حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات» 
فانسحب ثوروس عائدا إلى الجبال بعد أن قدم بعض التفسيرات” ). وأصبح يبرهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامئة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
كونستانس » كانت راغبة في الاحتفاظ بالسلطة فناشدت كولومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وباتشار شالعة استنجادها بكرلومان » اندلعت أعمال الشغب فى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إلى نفى كونستانس وتنصيب برهمند الثالث مكانهاء 
وسرعان ما مانت بعد ذلك مباشرة9). 


ولم يعترض الامبراطور على تغيير نظام الحكم؛ ربما لأن أمالريك كفل احترام 


(5) عن هذا القائرن اطام عئزوويى, انظر أعلام ص ٠٠١‏ 3,9- 22 .وو بزالء ”همال أمفبع/ رعاههك1 هآ 
انو عععمافط دز "تع [مكبصن1 عل دعوإعمفل عاولط" ,علنواعلمة:0 155 :153 ,99 
15 329 .م ره غسيرو رهذا الأخير يحدد تاربخ هذا! القائرن موزووم بعام 65١١م‏ ويدرج قائمة 
بالقوانين الأخترى 8551285 الثى يمكن ان تعزى الى أمالريك. 

 )5(‏ أعماعلك1 :621.مر,عءاطماموه0 عط أفطدمءة ,200.م كعد غطا لإرموء01) ,227 .مركنارتدمايك 
6, 76551011,90.349 ال13ممع 0م ,0.319 ١1,‏ ,القكؤزة معدلا 


(ه) ‏ 324,بص,انارممتجزة عطا اعقط:84: الذى يزيدء تاريخ سو ريا امهو ل. .منرك ارهرب4ب 0/1007 ويبدر أن 
التاريخين يمزحان أحداث ١11١م‏ والفاارة 1175-1907م . وبفتبس ه16 ,[ااعطونا 
3-,1 ,تمن وئيقة فى عام 117١م‏ يطلق فيها بوهمند الشالث على نفسه "أمير أنطاكية 
ولورد اللاذقية وحبلة ."آع0315) 880 هع0016مآ 01 هآ مطعمل)امم )هن معم2 رحيث ان اللاذيية 
وححبلة كانتا مهرا لأمه » فيفترض انها قد مانت آنذاك. 
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سيادته. وليضمن ذلكء دعا ابن كونستانس الثاني - بلدوين - وفيما بعد أطفالما من 

ريتالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدرين إلى الجيش الامبراطورى وقشل فى الحرب”. 

وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يريد البيزنطيين عانا كتب إلى الملك لريس 

السابع ملك فرنسا يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
إفذ 

سوريا 2. 


4 لم : هكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النرايا لبيزنطة كى يمضى مع أهم 
طموحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وأكما يفهم جيدا فإن وحود 
الدويلات اللانينية يتوقف على تشنت جيرانها المسلمين وقد انمدت الآن سوريا 
المسلمة؛ بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الوضع باعثا 
على اليأس . وكانت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الوهن يحيث بدت 
نهايتها وشيكة » لكنها لا ينبغي قط أن تفع فى قبضة نور الدين . ومنذ سقرط 
عسقلان والفرضى آخذة فى التزايد فى بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس مسن البقناء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هر المفضل لدى الخليفة الصغير الظافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائعات فاضحة مما أثار ثائرة عباس »ء لا لدوافع أخلاقية , وانما لأنه 
ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الرقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الراقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما 
وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 
من أنعم عليه إلى حفل ماحن فى منتصف الليل فى منزله حيث طعنه . وتصنع عبناس 
الإعتقاد بآن القتله هم أخرة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى الخنامسة من عمره شاهد موت 
أعمامه؛ وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


3 عن بلدوين ؛ انظر أدناه ص 4١7‏ . وفيما بعد تررحت إبنة كرنستانس من رينالد - أحنس - من 
الكيرس المدعبى المنجارى أر يلا النالث ؛ الذى أصبح ملك هنحاريا عام ١1‏ ١كماعء111)‏ 
. (221 .م روعغة مط 


47 ترد خعطابات امالريك فى .39-40 ,36-7 .مم ,اند .أو .1.11.8 ,)عنونه8 ريتحدث الخطاب الثانى 
عن التهديد البيزنطى لأنطاكية. ونى ذاث الرقت تقريا كتب بوهمند الثالث الى الملك لريس.1814 
27-8 .مم 


لفق 


ماحدث ؛ وسارعن باستدعاء محافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنناذهن . 
فزحف على القاهرة واستمال ضباط الحامية إلى حاتيه . فحمل عباس ونصر أموالهما 
وهرها يوم 4؟ ماير 04١١م‏ من العاصمة » مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء » هبط عليهم حنود الفرنج من حصن 
مونتريال » وتمكن أسامة من اهرب سالما ووصل إلى دمشق ف نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألقى القبض على نصر وصودرت الأمرال » وسّلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفور رغبته فى التحول إل المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين ألف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الجديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
الفاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بشمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق ١‏ 
وعلقت حنته على باب زويلة طوال عامين0. 


وحكم ابن رزيق حتى عام 1171م . وفى 1150م مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر تسع سنوات » والذى أجبر فى العام التالى على المزواج 
من ابئة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أت الطافر ارتابت فى طموحات 
الرزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سيتمير ١5١1م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وععلفه ابنه العادل فى متنصب 
الوزير وحكم للخنمسة عشر شهرا . وجاء دوره فختلعه ممافظ مصر العلييا - شاور - 
وفتله » وحكم ثمانية أشهر حتى أغسطس 1177م عندما خلعه ياوره العربى ضرغام 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى حعل 
الحيش المصرى يكاد أن يكرن خاليا من كبار الضباط9». 


*: هريمة نور الدين فى الكرك 

فى عنام 0٠١١م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشئرت سكوته بتعهد بدفع 
إتاوة سنوية قدرها مائة وستين ألف ديئار ولم تدفع هذه الإتاوة قط . وفى عام 
ام اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا 


(4)2 (43-54 .مم ,ألافا .4 ,هتعمولآ وروابته لا تكشف برضومم خياناته الممقلبة.مم ,؟للماف-له 0 :) 
.8332-4 .م2 ,9 ,6/111 ,ع1 أن ممه !ةللا ,492-3 رللاطلاع على تاريخ مصر فى هذه الفترة انظر 
191 .هم ,عطمعمق وأمبوو1 ا راع للا 


 )9(‏ .107 .بت ,قصسقطة ناطم :3529 بم عتطاف مله دل 
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صعربة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان » وتمكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بأن كسر سدا أو سدين من سدود النيل!''. ولم يغب عن نور الديين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدخبل في مصر ء فانتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويلات 
الصليبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البفاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك النى 
كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيو » كرنت لوسينيان» 
وحيرفرى مارتل » أخبر كرنت أنمرليم » يمران خلال طرابلس بأتباعهما فى طريق 
عردتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكرنت ركوند » وأرسلت استغاثة عاحلة 
إلى أنطاكية حاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب ؛ وانما أيضا القائد 
الامبراطورى قنسطنطين كولومان ؛ وسار الجيش المسيحي المتحد مسرعا خملال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها 
كرلرمان وحتوده تميزهم بصورة خاصة » هرب نور الدين بلا نظام إلى مص ؛ حيث 
أعاد تجميع حيشه وتلقى تعزيزات مما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة2'7. 
وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور الهارب من مصر فى بلاط نور 
الدين » يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة ننصيبه فى القاهرة » وفى هذه الحالة يدقع 
شاور مصروفات الحملة » ويئخلى له عن مقاطعات على الحدود » ويعترف بسيادة نور 
الدين » ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات البلد . وتردد نور الدين خشية 
امحازفة يميش يمضى بطول الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أو فى طرق ما وراء نهر 
الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا فى ابريل 55١1م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذي 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قراده إخحلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة 
ويذهب مع شاور عبر الصحراء ؛ بينما قام هو بهجرم مضلل على بانياس . واصطحب 
شيركوه معه ابن اخيه صلاح الدين - وهو ابن بحم الدين أيرب - الذى كان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره ‏ ولم يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركره كان قد انطلق بسرعة 
عبر برزخ السويس قبل أن يتهيا الفرنج للتدحل . وبالقرب من الفرما هزم أخبو ضرغام 
 )٠١(‏ .39-60 بترم ,امعد .أو “.2 ,عامامصسثف له ععناعا :8390-1 .مم ,5 ,امد ,عكؤا” اه دنال /تاء 


ويؤكد أمالريك فى خحخطابه للملك لويس ان بالامكان هزبمة مصر بقليِل من المساعدة الاضانية ؛ 
317 .2 ,1 مممتعزة عطا اعمطع كز 


)١١(‏ :2207-9 .مم ,كعء مك لهة ,5331.ص ,تأطافداه ج16 ,8394-5 .مم ,8 ننه 156 له تعدنالابلا 
324 .8 ,آنا بالقتكزة علا أعقلءلل8 ,534 .م ,اعظعه 131 .0 ,20-215 أقدوععا ريقول ابن الأثير إن 
البيزتطيون كانوا الأاكثر رعبا فى الميش المسيخى. 


ك1 


مع عدد ضعيل من الجنرد الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة فى الأيام الأخيرة 
من شهر ماير 74١١م‏ إعادة تنصيب شاور ومرت ضرغام!"' 

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعوده وطلب من شيركره العردة إلى 
سوريا . فرفض شيركره واستولى على بلبيس » فما كان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك » وحئه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة؛ وواعدا بهدايا أخرى لفرسان 
المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف حيادهم . فأعد أمالريك سبل الدفاع 
الجيد لمملكته » ثم انطلق بسرعة فى أوامل أغسطس إلى فاقرس الراقعة على النيل , 
حيث. أنضم اليه شاور وانطلقا لمحاصرة شيركوه فى بلبيس . وصسدت القلعة ثلائة 
أشهرء ولاح احتمال سقرطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن يجلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه » وسار الجيشان الفرنجى والسورى 
فى طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء » وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . 
وكان شيركوه آخر من رححل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من 
الوافدين الجدد إلى الشرق : ألا تخشى الخيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيثار له » 
ورد عليه سائله الفرنمى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركوه 

بو لم10 


ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر » ضرب الامارة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية » وكان معه حيش أخيه الذى 
جاء من الموصل وحنود من أمراء الأرائقة في دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبينما 
الأمير بوهمند بربموند أمير طرابلس »؛ ونوروس الأرمينى ؛ وكولومان البيزنطى . 


(؟1) ,3533 .ص ,انطاف-!ة و16 :107 .م مقتتئقاة اخ :393 ,8391-2 .سم ,7 ,5 ينم رعكزط' ؟ه سبدززازبتا 
.46-5 ,88 ,75 برق رمزظ هه هداء8 :5-6 [2.ممعوء ؤم 0ج 


)١5(‏ 217-99 .مم ,كعءفم قم لهة 5334-6 .جم ,عتطافله 10 :8593-4 مم ,7 وحمد ,عد له مبقتلائملا 
.5 .2 ,518188 ناطم . 


لاع 


فانطلقرا معا فى منتصف أغسطس » ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر بوحه خناص من وود الكتيبة البيزنطية . ويينما 
كان بوهموند يدسحب ومعه نموا ستمائة فارس تقريبا قرر مواصلة المطاردة ضاربا 
عرض الحائط بنصيحة رينالد (ارف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن الجيش الإسلامى 
أكبر بكثير . واصطدم الحيشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل برهمدد 
ما حذره منه نوروس ؛ وهاحم على الفور . وتظاهر المسلمون بالغرب قاندقع برهمند 
وراءهم مباشرة . لا لشئ إلا ليقع فى كمين ويجد نفسه وفرسانه رقد طوقهم حيش 
المرصل . وتمكن ثوروس وأخره مليخ - وكانا أكثر حذرا - من المسرب مسن ساحة 
القتال » أما بافى الجيش المسيحى فقد وفع ضحية الأسر أو القتل ؛ وكان من بين 
الأسرى برهمند » وربموند أمير طرابلس ؛ وقنسطنطين كولومان ؛ وهير (ارف 
لرسينيان) » وفد أقتيدو! وهم مقيدون معا فى فيد واحد إلى حلب '2. 


وراح مستشارو نور الدين يحثونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليونانيون بارسال 
حامية داخل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه علىالمدينة » تستطيغ القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الامبراطور . كان يعتقد أن وحود دويلة فرنحية ضكيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح حزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح فنسطنطين كولرمان على الور تقرييا مقابل مائة وخمسين رداء 
حريريا . ومرة أخخرى أنقذت أنطاكية للعالم المسيحى بفضل هيبة الامبراطور. 
وبينما كان أمالريك يغذ السبر مسرعا باتماه الشمال » انضم اليه ثيرى (ارف 
فلاندرز) الذى جاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالزيك فى 
طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الوصى على الكونتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية » حيث دل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وئوروس لقاء فدية ضخحمة » وانما فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ربموند أمير طرابلس ولا سجينه الأقدم - رينالد 
 )١14(‏ 3895-7 .مص ,2009 ,1976 01 مابلا الذى يمدد التاريخ خطاً بعام 76١1م‏ 0/4 206:6 
5 1 ,لإاتهة,10؛ خطابات أسالريك الأول وخطاباث 6©6تأاناتا 0ه المرحهة الى لريس 
السابع فى:60-2 .8م ,1/< ٠01.‏ :71 ؛ ربشير 2.216 ,كنالتقة1© اشارةٌ مقتضبة جدا حول أسر 
كر لرمان :324.ع ,]ئا متتقتكزة غطا أعمطاءتابط[ ؟ :559.م,انماكبا :304.م سبيرة .«ممف .مصربزت 


41256 ,كأثلافدأة 160 :133 .م ,قسمقط5 ناطق :510 .م ,إعتاءه51 .له ,مط-له أمتمعع] 
220-3.م2 


ليف 


(اوف شاتئيلون)7” "2 . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما جاءه مبعرث امبراطررى 
يسأله عن سبب وحرده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى الفسطتطينية رئيس 
أساقفة فيسارية » وخازنه - اودو (اوف سانت أماند)؛ يطلب يد إحدى الأميرات 
الامبراطرريات , واقتراح عقد تحالف لغزو مصر” '2. واحتجز الاميراطور مانويل 
السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد مسن أن يعود 
إلى المنوب إذ أن نور الدين » بدلا من مهاجمة أنطاكية » ظهر فجأة فى أكتربر أمام 
بانياس التى كان أميرها همفرى الثانى (اوف نورون) مع حيش أمالريك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن الهدف هو طبرية ؛ فتركزت الميليشيات الفرنجية المحلية هناك . أما 
حامية بانياس » فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر ؛ وكان المأمول أن يضف لنجدتها 
ثيبرى (اوف فلاندرز) ؛ الذى وصل لتره إلى فلسطين ؛ لكن القلعة استسلمت فجأة » 
رما بسبب النيانة . واحثل نور الدين البلاد المخيطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد يدفع إتارة0" "© ' 


6©:: بطريق يرنانى فى أنطاكية 

ما أن أطلق سراح بوهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطتطينية لزيارة أخته» 
ولكى يتوسل إلى زوج اخته (الاميراطور) دفع حزء من الفدية التى لا يزال مدينا بها 
لنور الدين ؟. فأعطاه مانويل المعونة المطلوبة وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطريق يوناني - أثئاسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتيئى إفرى الذى اعترض فند ذهب 
إلى منفاه فى قلعة قصير2*'). وطوال السنرات الخمس التالية سيطر اليرنانيرن على 
الكنيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساققة اللاتينيين فد طردوا » وإنما كان اليرنانيون 
يشغلون المناصب الشاغرة . وأدى مجع اليرنانيين إلى ارتماء الكنيسة اليعقوبية فى أحضان 


(12) اله ركنا رك كزة 86ا اعمطاء ك1 :361.ع ,«معس8 ,900-1 ,898,مص ,11 ,10 كنت: رعصرز! كه ماتيا 
0 .2 ,7653108 001311كث ,4326 ويقرل ميخبائيل السبريانى ء فى النسخنة الأرمينية » إن شوروس 
الذى أطلق سراحه أرلا أصر على إطلاق سراح برهمتد. 

)1>١‏ .942 .2 ,1 ,)0 ,ع5ز1 أت مقن[ ,2377-8 .ترم ,كنامسيدممات 

9 1 :234 .7 ,كهء ماك ثلقة ,3540-2 .نزم ,اتطاخ له م0[ :898-900 .مم ,10 جتل: رعكز1" 1ه دهز ل!ئبلا 
541 .م باأعاءعه!8 .ل» ,متناءله تمدت1 

 )14‏ .326.م ,الا رتنهأكزة عطا أعقطءك/! :901 .م ,نا نهد ,156 05 حتنة 17/1 غين انناسيوس الثائى 
بطريقا لأنطاكية عام 101١م‏ عندما اتهم البطريق المعين قنااء501223 وعدت علا 1و8 باهر طقّة. 


لمق 


اللاتينيين » إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام 151١م‏ عندما حدثت معجزة عند قير 
القديس السيريانى بارسرما أسفرت عن شفاء طفل فرنجى أعرج ؛ وفى عام 95١1م‏ 
سُمح لليعاقبة ببناء كتدرائية جديدة ساعد فى تخصيص الوقف لما الأميرة كرنستانس 
والأمير الأرمينى نوروس » هما أدخل البهحة على بطريقهم - ميخائيل السوري المؤرخ. 
والآن ذهب البطريق ميخبائيل لزيارة لمرى فى الفصير ليؤكد له تعاطفه معه . وبلغت 
كراهية ميخالئيل لليرنانيين شأوا بعيدا بنحيث رفض عام 59١١م‏ دعرة ودية من 
الاميراطور للحضور إلى القسطنطينية للاشتراك فى إحدى المناظرات الدينية التى كان 
الامبراطور مانويل شغرفا بها©. 


وأمضى نور الدين عامى 7١1١م‏ و57١1١م‏ فى القيام بهجمات مفاحثة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان » بينما راح شيركوه يغير على منطنة الأردن ؛ 
ودمر حصنا كان فرسان المعبد قد بنوه فى مضارة حنرب عمان”' '2. وفى نهاية عام 
65م حصل شيركره أخخيرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أخرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ ورا كان لهذا الجدل أثره على نور الدين الذى أصبح عميق التدين منذ 
مرضه ؛ وزود شيركوه وحيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شيركره من دمشق فى 
يناير 1117م » واصطحب معه صلاح الدين مره أخرى . ولم يخف نواياه » ما أناح 
الرفت لشاور كى يستتنجد بالملك أمالريك . واستدعى الملك باروناته لمقابلته هناك ؛ 
وبعد تأكيده للخطر امدق بفلسطين فى حالة غزو السوريون السنيون لمصر ء وافقتت 
المحكمة العليا على إرسال حملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قوةٌ المملكة المقاتلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
على كل شخخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخطه السنوى . وقبل أن يتهياً 


الجيش حاءت الأنباء بأن شيركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان 


19 .332,334-6 ,3014 .مم ,آلا ممدتكزة عط أعماءناظ 


6 501.م .7.5 لال بوانا-لت هداع :901-2.مع ,لا ينهد ,عط )نه صندذ!] نملا ريحدد بهاء الدين تاريخ 
الإستلاء على مونيز! بعد الحملة المصرية عام ١11‏ ام ؛رقع20م/4 ثابة 545-6.وم ,عتطاف ماع مذ[ 
2356.م استرلى نورالدين على مونيترا : على الطريق من حبيل الى بعلبك ؛ بينما استولى شير كره 
على شقيف تيترن » أو كهف تيروتء الذي يمدده (513.و,وعنوبم,17 ودانبهاه )ع2 بأنه قلعة 
نينهاء الوائعة على مسافة ١5‏ ميلا تفريا شرق صيدا . ومكان قلعة فرسان المعبد القريية من عمان غير 
معروف . ويطلق عليها بهاء الدين أكاف ء ررما تكون مغارة "كاف الواقعة حنوب شرق عمان 
والتى تضم أطلالا رومائية » رلكن ليس هناك ما يدل على وحود أطلال من العصور الوسطى. 


بثرق 


جاهزا من الحنود لإعتراض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل9"). 


7 : السفراء الفرنج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة كادث أن تسحق حيش شيركره ؛ لكنه وصل برزخ 
السريس فى الأيام الأول من فبراير نقريبا » وهناك سمع بأن اليش الفرنجى انطلق يوم 
٠‏ يناير ؟ ولذا سار باتحاه الجنوب الغربي . خلال الصحراء . ليصل إلى النيل عند 
أطفيح » على بعد أربعين ميلا حنوب الفاهرة . وعبر النيل وهبط على الضفة الغربية 
وضرب معسكره فى الجيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقزب الحيش الفرنمى من 
القاهرة من الشمالل الشرقى ؛ وقابله شاور فى مكان ما خخارج المدينة وقاده إلى حيث 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل » على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفض شاور 
اقراحا من شيركوه بالاتحاد ضد المسيحيين » وعقد حلفا مع أمالريك يدفع ممرحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها في الحال والنصف الآخعر بعد وقت فصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركره منها . وبعث اللك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيوفرى - ريما كان يتحدث 
العربية - إلى داعل الفاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستفيلا فى القصر استقبالا فخيما؛ إذ اقتيدا عير صفوف أشجار وينابيع وحدائق » 
حيث ما كان يتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخمة للطيور » ومن قاعة إلى 
اخرى تتدلى فى كل منها الستائر الكثيفة المحلاة يوط الحرير والذهسب وأزرار 
المجوهرات » إلى أن رّفعت ستارة ذهبية ضخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
سير على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رحال الحاشية الملكية » وأخيرا تم اقناع سيدهم » وهر 
يبتسم أبتسامة فيها الإزدراء » بأن يذلع قفازه. وانسحب السفيران وقد تأثرا تأثرا عميقا 
- كما كان مقصودا - يما كان للامبراطورية الفاطمية من ثروة هائلة9 "). 
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غيف 


ومعلى شهر والجيشان يمملق كل منهما فى الآخر » لا يقدر أى منهما على عبور 
النهر فى وحود الآخر قبالته . نم تمكن أمائريك من تنفيذ عبور إلى حزيرة على رأس 
الدلنا - إلى الشسمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شيركره . ووحد شيركوه أن حيشه ضثيل العدد أمام الفرنج والمصريين ٠‏ فانسحب 
باتحاه الجنوب أعلا النيل » وتبعه أمالريك وشاور » متوخين جاتب الحذر بترك حامية 
قوية فى القاهرة تحت قيادة ابن شيركوه؛ الكامل ؛ وهيو (اوف إبلين). وتسبب دخصول 
"كتيبة هيو إلى الفاهرة والسماح للضباط بمرية دخرل القصر ؛ فى إثارة الذعر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


وفى مكان ما لا يبعد كثيرا ععن مدينة المنيا فى وسط مصر ؛ تهياً شي ركوه لعبرر 
النيل مرة اخرى وفى ذهنه العودة لغزو الحدود السورية . فعسكر فى أشمرنين بين 
أطلال هرموبوليس القديمة ؛ حيث لحق به اليش الفرمى المصرى - الذي كان أكبير 
من حيشه ححتى بدون الحامية التى تلفت فى الشاهرة . غير أن حيش شبركوه كان 
مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك حفيفى الحركة » بينما كان الجيش المصرى ينألف من 
المشاة ومع الجيش الفرنحى بمحرد بضع مئات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمراء 
الجيش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد أمالريك من ناحيته » وعندئذ 
حدثت إحدى تدخخلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبي ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يوثنه تربيخا مهينا بأنه غير حدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلفها حول رقبته » وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملسك بأن 
يكرن مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا التشجيع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ١4‏ 
مارس 57١١م‏ » هجرما على السرريين . واتبع شيركره التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من حيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق الملك وفرسانه فى 
عدرهم يطاردون القلب » دفع شيركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهسارت . 
ووحد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يعزي تمكنه من الحرب على قيد الحياة - كما 
ين - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخمرون » من بينهم هيو كونت فيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قوات الحامية"'2. 

الصررى ببان الفرق بين الطائفتين السنية رالشيعية. 
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يفف 


31 : صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 


لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك حيشا منحالفا لا يزال فى ماحة القتال . وبدلا 
من محاولة الهجوم على القاهرة » عير النهر مره اخرى وابّجه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من خلال الفيوم ؛ وفى غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلك الأثناء أعاد أمالريك 
رشاور تشكيل حيشهما ارج القاهرة . وبرغم الخسائر كان لا يزال أكبر من حيش 
شيركره ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين؛ وأبحرت سفن فرنجية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شيركوه المجاعة تتهدده ؛ فثرك صلاح الدين مع حوالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة ؛ وتسلل خارجا فى إحدى ليالى شهر مايو مع القسم الأكير من حيشه ء مارا 
بمعسكر أمالريك ويمم وحهه شطر مصر العليا . وشعر أصسالريك بالحئق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أخبيره بأن الأهم استرحاع الإسكندرية , ولا مانع لديه من أن 
ينهب شيركره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داخخل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعودوا .ونحقق شيركوره من أنه 
ليس هناك ما يمكنه أن يفعله » فاقتزب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهر 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقترح عقد السلام على أساس أن يجلو هر والفرنج عن مصر » وعلى أن يعد شاور 
بعدم معاقبة رعاياه فى الاسكدندرية وغيرها من الذين أييدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فئ حالة عصبية لانشغاله بشوون فلسطين وطرابلس . وفى 4 
أغسطس » دخل اليش الفرنجى الاسكندرية وعلى رأسه الملك . ورج صلاح الدين 
وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنوا لر يمزقوه 
إربا بعدما ألقرا عليه باللائمة لما هم فيه من بؤس . على أن متاعبهم لم تكن قد انتهت 
بعد ؛ فما أن دخل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من خامت حوله الشكرك 
فى التعاون مع السوريين » مما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى أسر شاور 
باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قرارب لنقل المرحى من حيش شيركره مرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من حراحاته للعمل فى مزارع السكر إلى أن 
حاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات ؛ صادق صلاح الدين الكثيرين مسن 

ابريل 366-7 .0015 ,لمتكت .اهنا ..آ.8.اا ,نقصوء8 .3 مإثلآء يعدد تاريخ المعرككة فى ١9‏ 

مارس. 


يفيل 


بين الفرنج » وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على يد الكونستابل 
همفرى (ارف تورون) . وغادر شيركره وصلاح الدين مصر بوم ١8‏ أغمسطس تقرييا 
ووصلا دمشق فى سبتمير . واتمه أمالريك وجيشه إلى القاهرة لإعفاء هير (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتاوة سنرية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ بمندوب سام فريْمى وحامية 
فرنحية صغيرة فى القاهرة تسيطر على بواباث المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين 
ووصل عسقلان يرم ٠١‏ أغسطس”*". 

رظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صففة أنضل » لكسن 
أمالريك لم يشأ امحازفة بقراته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حمابة من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار نور الدين على أراضى 
طرابلس ؛ ولكن دون أن يستولى على أية حصرن هامة ؛ فكان من الضرورى إعنادة 
تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب المرت أو الوقوع في الأسر , وأما الصليبيون الزائرون - 
مثل ثييرى (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى حملات محددة ؛ 
ومن ثم كان ل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا فى عام 
7١م‏ والأعوام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى انخيطة . وكانت المهبات 
على حانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل . وكانت طرطوس وشمال البسلاد كله تقريبا 
تمت سيطرة فرسان المعبد . أما فرسان المستشفى - الذين رما كانرا مد استولرا فعلا 
على الكرك التى يسمونها "حصن الفرسان وبوذاج+86© وعل” - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة . كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزةٌ - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التى تنحكم فى 
مخاضات نهر الاردن الواقعة إلي الجنرب من مر الجليل . وفى أنطاكية حذا بوهمند 
الثالث حذو أمالريك ؛؟ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق المحيطة بيجراس » علمى 
البوابات السورية » وخصص لفرسان المستشفى مساحة ضخمة من الأراضى حنوب 
الامارة » كان اغليها فى الواقع فى أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين 
(4؟) .تح عنطاك-!2 ه56[ :1304 ,مم ,قتنتقناة بطم ,928-39.مم ,26-32 ,اند ,مك1 1ه مبمذ للزلا 
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كانت أفل والشعرر بالمسؤولية كان أكير » لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة بما 
و2" 


هما من قر 


1157-15ج: مغامرات ألدرويكرس كوهنيترس 

بيئما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة » سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفى أغسطس 1177م » وكان قد عاد لوه من مصصر » 
وصلته أنباء بأن سفيريه فى الفسطتطينية؛ رئيس أساففة فيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صرر مع إبنة أخمي الاميراطور الحميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى 
مقابلتها ؛ وشهدت كتدرائية صرر حفل زواحهما الفاخر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم 754 أغسطس . ومنحست الملكة نابلس والأراضى النمحيطة بهامهرالما. وكان 
بصحبتها اثنان من كبار المسؤولين فى بلاط عمهاء وهما ابنا عمومته حورج 
بالابرلوحوس ومانويل كومنينوس» وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت مؤخيرا للخطر 
بسبب ماكان عليه ابن عم آخر لمانويل ؛ هو أندرونيكوس كرمنينرس من رعرنة» وكان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؟ وكان هذا الامير في احط درحات الخزى لمغازلته 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا ابنة اخمت الامبراطرر » التى تحدثت الشائعات بأن 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا فى كيليكيا عام ام ؛ غير أنه عيّن مرةً 
مكان كولومان أثناء أسره - قد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطرر فى التوفيق بين 
أندرو نيكوس من حاذبيسة شخصية ؛ إلى حانب الكثير مسن المعرنات. بيد أن 
أندرونيكوس؛ الذى يلغ من العمر السادسة والأربعين : كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة 
فيليبا - اعت بوهمند - بسهم جمالها . ونسى أو تناسى واجباته الحكومية ومكث فى 
انطاكية يتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى ثملت ولح تملك أن 
(؟) انظر ,74-6.مم © ,ته ,انام عند 16|891116 وترد أمثلة متوائرة عن اطبات الممنوحة للتظامين فى 
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و2 


نرقض له طلبا . واغتاظ برهمند ولجأ فى شكراه إلى زوج أحته مانويل؛ الذى تملكه 
الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكانه قنسطنطين كولومان . كما صدرت 
الأوامر لكولومان بالتوحه إلى انطاكية ومحاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لكن الأميرة وحدته 
بسيطا فصيرا فى منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذاء كانت دواقع 
أندرو نيكوس بدرحة كبيرة مضايفة الفيصّرة الى كان يبغضها , والآن اتخذ سبيل 
الحصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وفبرص وبمم وحهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . 
وسرعان ما عُثر على زوج للأميرة المهجورة , الكونستابل همفرى الثسانى (اوف 
تررون) الأرمل المسن. 

وافتعن أمالريك بأندرونيكرس » وأثرث فيه شجاعته الشخصية » فرهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد ذلك مباشرة ذهب أندرونيكوس إلى عكاء 
وهى مهر ابنة عمه الأرملة الملكة تيودورا التى كانت وقتئذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جمانها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » وانتفلت الملكة بلا خمجل إلى بيروت حيث 
مكنت خبليلة له . وعندما سمع مانريل بهذه الصلة الجديدة , رما من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين » تفجرت لديه سورة الغضب . ولذا , وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طليرا سرا تسليم الجاتى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد يودورا . ولما كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور 
الحسنة » ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عن نيئه فى العردة 
إلى وطنه » وحاءت ثيودورا إلى كا مرة اخرى لتوديعه . وما أن التقفيا حتى تركا كل 
ممتلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجرلان فى أرحاء الشرق الإسلامى » وزارا 
حتى بغداد » إلى أن منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود 
الامبراطورية عند بافلاحونيا » حيث استفر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالعرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة فطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما ء إذ استعاد مهر 
اخمت زوحته النفيس ‏ عكك(1؟) 
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طرف 


4م : التحالف مع بيزنطة 

ومن الواضح أن امالريك أرسل مع حورج بالايرلرحرس إلى مانويل يقترح غزو 
مصر . و حملت السغارة التالية لمانويل - الى رأسها إيطاليان هما الكندر (اأوف 
كرنفرسانو) كونت جرافيناء وميخائيل (ارف اوترانتو) - شروط الاميراطور التى يبدو 
أنها كانت تتألف من حصة فى أسلاب مصر وإطلاق يده ثماما فى انطاكية ؛ وربما 
التنازل عن أراض فرحجية أخرى . كانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعسث امالربك رئيس 
شمامسة صور » وليسم - صسورخ المستقبل - إلى القسطنطينية لإستئناف المناقشات . 
وعندما وصل وليم هناك علم أن الامبراطور فى خملة فى الصرب فتبعه إلى هناك وقابله 
فى موناستير حيث استقيله مانريل بمنا اعتاد عليه مين سسخاء الكرم وعاءد معه إلى 
عاصمته. وأبرمت المعاهدة التى تقضى بأن يفتسم الامبراطور والملك غزوتهما لمصر . 
وعاد وليم إلى فلسطين فى أواخر خريف 961154). 

وللحظ التعس » لم ينتظر البارونات عودته . إذ وردت الأنباء بأن شاور يفتفر إلى 
الأمان. وأنه متبرّم من الحامية الفرجْمية فى القاهرة » وقد تأخخر فى دفع الإتارة » إلى 
حانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شيركوه » وطلب يد أت صلاح 
الدين . وكان لرصول الكونت وليم الرابع كونت نفرس إلى فلسطين في اواخخر الصيف 
ومعه صحبة رائعة من الفرسان ‏ أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك مجلسا 
فى القدس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى ؛ حيليرت (اوف أسّيلى) يحث 
بعنف غلى الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك مال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأييد .ما أضافه كونت نفرس ورحاله ء الذين حاءو! للحرب من احل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. 
وربما ترحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل الحصول 
على الفرما (بيلوزيرم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة » كمقابل لحصن غزة الذى يجتله 
فرسان المعبد . على أن لفرسان المعيد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت ممارتها الآن مع مصر أكبر من تحارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق املك أمالريك على أنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعف 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عمن رغبته فى الانتظار إلى أن تصل 
مساعدة الامبراطور . لكنهم تغليرا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى 


(/1؟ )1‏ .9455-7 ,ررم ,4 ,عل مم19 أه صدذ 11لا 


فضف 


ومن أتباعه هر نفسه ء الذين لم يجدرا ما يبرر حصول اليرنانيين على حصة من 
اسلابهم؛ رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة فى أكتوير*). 


54 : أمالريك يتقدم نحو القاهرة 

عاد وليم الصورى ,معاهدته من القسطنطينية ليجد الملك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم مص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؛ وفعلا 
كان نور الدين راغبا فى تنب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعبه الخاصة به فى همال 
شرق سوريا . كما أن شاور م ينحقق مما كان حاريا إلى أن خترج الجيش الفرنمى من 
عسقلان يوم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس » الأمر الذى أصابه 
با ملع فما كان يظن قط أن يُفرق امالريك معاهدته معه على هذا النحر اللستهتر . وقابل 
سفيره الأول - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود , لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - همس الخلافة - ققابل الملك فى الصحراء بعد مروره على بلبيس ممسيرة 
أيام قليلة فرامح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر أتصرفه 
ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفارضات مع شيركره . وعلى أية حال فإن 
الصليبيين الوافدين مؤححرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصرء وان وحوده انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخخرين من الدنائير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نوايا الملك . ولدهشة الملك ؛ قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طىئ 
- وكان آمر الخحامية فى بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قراته كانت ضثيلة العدد » 
فبعد ثلاثة أيام من القتال الييائس » الذى لم يكن امالريك يظى أن المصريين قادرين 
ليه دل الحيش الفرنجحى القلعة يرم + نوفمير » أعقبه مذبحة مروعة للسكان . وربما 
كان أبطال المذبحة هم رحال نفرس » الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشأن أغلب 
الوافدين الحدد من الغرب ٠‏ وكان زعيمهم الكرنت قد ماث فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة ؛ ولم يكن هناك من يفدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافظة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هر نفسه إلى أن يشترى من الجنرد من بقى على 
قيد الحياة ممن أخذهم الجنود رهائن . على أن المحظور كان قد وقع. وكان الكثير من 


جع ( 948-9.مم ,ك ,يط ,ع1 1ه مددذ !ةلا بذكر رصول كرتت نقفرس فى النصل السابق)6[5 2/118 
(282.332-3 ,آ11) لتذلازة عالاء ركان المورحون العر ب ,دع4/08 تم ,5534 وم,عتطاف-له رد[ 
12-3! .مم ,3008جا5 دلاث 0ع ,246-7 .ررم مدر كرن أن الملك رضخ لسه. 
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المصريين الكارهين لشاور على استعداد للزحيب بالفرنج كمخلصين » وكانت 
الطوائف القبطية وهي بأعداد كبيرة فى مدن الدلنا خاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غير أن الأفباط والمسلمين على السراء قد هلكرا فى المذبة ء فاتحد 
الشعب المصرى كله فى بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطورل فربجى صغير 
محمل فى أغلبه بالغربيين » وكان مقررا أن ييحر أعلى مصب النيل فى تائيس ؛ إلى 
بحيرة المنزلة وهبط فجاأة على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب »؛ وكان 
الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم. 

وتمهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شلك. 
وفاتته فرصة مباغتة القاهرة ١‏ وانما ظهر يرم ١7‏ نوفمير أمام اسوار الفسطاط . وهى 
الضاحية القديمة الرافعة حنوب المدينة العظيمة . وتشكك شاور فى قدرةٌ الفسطاط على 
الصمرد فأشعل فيها النيران » وأرسل سغيره شمس مرة اتعرى إلى الملك ليقرل له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إلى أن يسويها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا فى أعلى الدلتا تخراحز وضعت فى بجرى النهرء 
فتحقق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خخاطنا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . 
(اوف بلائس) - حعل شاور يفهم أن فى الامكان رشرة الملك . فراح شاور يتلاعسب 
كسبا للوقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية 
ابنه طئ ٠‏ وراح يتحدث عن مدفرعات اخرى . وفى تلك الأثناء انتقل النيش الفرنمى 
بضعة اميال همالا وعسكر فى المطرية » حيث شجر الجميز الذى أوقف طله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن حاءت الأنياء فجأة بأن 
شيركوه يزحف داعحل مصر التى حاعها بدعرة من الخليفة الفاطمى9'"©. 


6م : شيركوه يفوز بمصر لدور الدين 

لم يكن شاور يرغب فى انخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
نور الدين ثلث أرض مصر واقطاعياث لقواده . ولابد أن الخليفة الصغير أدرك خطر 
(51) 13640 ,114-15 .هم مقتصمط5 ناطخ ,949-56,رم ,6-9 ,يم رعنز] 6ه 310 !]لقا يفتبس أبو شامة 
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غرف 


الماس الحماية من يبدو فى عينيه هرطيقى مدّع , لكنه كان قاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعرة أرسل مبعونا إلى شيركوه فى مص التى يقيم بها ؛ على أن المبعرث 
وححد شيركوه فعلا على بوابات حلب . ول يتردد نور الدين هذه المرة » فزود شير كوه 
بشمانية آلاف فارس وخخزانة تمويل را هام ألف دينار اا ان 
ا 0 تار حون : 
وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الحلاء . وبدا أمالريك انسحابه يرم ؟ يناير 14١1م‏ 
بعد أن أمر أسطوله بالعودة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التى تركها فى بلبيس 
للإنضمام اليه7 © . 


وبعد ستة أيام دخبل شيركره القاهرةٌ ناركا حيشه معسكرا عند باب اللوق ؛ 
وذهب إلى القصر حيث متحه الخليفة الهدايا الرسمية ووعد بالمال والطعام لجترده . 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية 
وتفسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أيه صلاج 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه . أصر على اتخاذ احراء اكثر شدة . وأفلح في اقساع 
الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركره ؛ وفى ١8‏ يناير تلقى شاور دعرة لمرافقة 
شير كره فى زيارة دينية لقير الإمام الشافعى . وعندما شرع شاور فى الذهاب ؛ انقض 
عليه صلاح الدين وامراؤه » وحردوا حراسه من أسلحتهم والفى القيض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عنقه؛ ووضعت رأسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شيركره أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفشوح لمن يرغب فى 
نهبه؛ وبينما كانت الجماهير تندافم إلى هناك انتقل هو والخليفة إلى القصر وتولى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعب» وكان اعتبار 
شيركوه للشرعية غاية فى الريبة بحيث ْ يلق النظام الجديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. وَلم تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 
الاقطاعيات النى كانت لدى شاور وأسرته» وحصل هو نفسه على لقب الوزير 





(١٠؟)‏ لطم ,250 مرنوءؤمق لمة .563 مءننرظافاة ه15 :52-3 .مم .2.8.75 ,مزناءقةت ماعم 


7 .م ,3قرطا5 راسشادا الى و ا ا تمزيد سن الإكتمال . كان 
صلاح الدين عازفا بشدةٌ عن الانصمام إلى لحملة. 


54+ 


انلع 17 


ولم يعش شيركوه طويلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم 1؟ مارس 55١١م‏ بسبب 
التخمة . ولقد حُجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح 
الدين . ومع ذلك ؛ كان هو الذى أدرك جملاء يفوق أى مسلم آخبر , أن غزو مصر يما 
لها من مرقع استراتيجى وموارد لا تنضب » هو المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقظة ضميره» ظل شيركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وكان لإبن ايه أن يحصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهمية» وكان 
قصيراء ربلا أحمر الرحه؛ يبصر بعين واحدة) وكانت ملامحه تنسم عن وضاعة 


الف 


مرلده. غير أنه كان حنديا عبقريا. والقليل من القادة يتفانى حنودهم فى حبهم 

ولقد تمقق الفرنج حيدا من الأهمية القائلة لانتصار شيركوه . وبينما ألقَى بعضهم 
باللائمة على جشع مايلز (اوف بلانسى) ؛ الذى حعل الملك يقبل المال بدلا من 
الحرب» بحث آخخرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفي .» 
الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكررة مهام 
8“ ام سفارةٌ لتحريك العراطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة فيسارية » 
تحمل رسائل إلى الامبراطور فريدريك ؛ ولويس السابع ملك فرنسا » وهترى الثاني 
ملك انجلترا » ومارحريت الملكة الرصية على صقلية » والى كوتات فلاندرز وبلرا. 
ويروى أنه بعد مشى يومين فى البحر . هبت عاصفة هوحاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا » ولم يرض أحد من الركاب المحازفة مرة اخمرى بأخطار الأعماق . وانطلفت 
سفارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صور ؛ ومساعده الأسقف » وحون أسقف 
بائياس » وحييرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يرلية 155١م‏ 
حيث أعطاهم البابا الكسندر الثالث خمطابات توصية موحهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تمد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 


)*3١‏ ( 53-5 .مت .2215 ,تنالاءله وداء3] انباس من عماد الدين)؛ ناه 20.558-060 ,كتطاف-لة هط 
56 <رم ,0,10 رعكز1 01 يهأ الئل/لا زد5ء 142 ,18-19 ا.مم ,متاق دلاخ :251-3.جم0 ,كوعطملي 
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(1) 5360-1 برع ,كنطاف-اة ه16 ,55 .ج .2,75اظ ,مالاءلهء واع8؛ ريصفه رليم الصورى ,5 ,01<) 
(7.892 بنفس العبارات كالتى استخددمها الكتاب العرب . ويصف بهاء الدين (50-1 .2[) عزمه 
المتلهف على قبسم مقر الى مللل ميده. 
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كثيرة فى باريس » حيث مات أسقف بانياس » بينما كان الملك يشرح طم مشاعله مع 
أسرة البلا نتاحينيتس (الحاكمة فى الْملترا) . فراصلوا رحلتهم إلى اعلا حيث حادثهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكايئيون . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخسلاف 
بين اليابا والاميراطور . وبعد عامين من الإستجداء العقيم عادوا إلى فلسطين بقلرب 
متغطرة29. 


8م : خحخلة تحالف ضد مصر 
وأحرزت السفارة المرسلة إلى القسطنطيية نجماحا أكبر . ذلك أن مانريل أدرك 
حيدا أن ميزان القوى فى الشرق قد انقلب يصورة خختطيرة » فعرض على أمالريك 
تعارن الأسطرل الاميراطورى العظيم فى حملته التالية0 "» فرافق الملك مسرورا . ورتما 
أمكن مع ذلك استعادة مصر . إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو . فقد نتج عن مرت قرة أرسلان : أمير دياربكر الأرتقى عام741١م‏ » وما تلى 
ذلك من حلاف حول الميراث ؛ أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان » حاكم منبج » تمرد بعد ذلك مباشرة 
ومضت غدة أشهر قبل تسوية أمره . والآن كان قطب الدين يمتضر ء وسرعان ما 
سوف تثار مسألة الاستخحلاف على الموص[ل”'©. وفى مصر انتقلت ألقاب شي ركره 
وسلطته إلى ابن اخحيه صلاح الدين . ولكن صلامم الدين ليس بالحاكم الحنك . وكان 
هناك آخرون من أمراء شيركوه يتمشرن استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اختار 
صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتقاره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعنماد على 
المسؤولبين الفاطميين . وفى ذات الوقت كتب كبير الطواشية لدى العاضد - وهر 
نوبى يدعى ال مؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن 
لسوء حظه؛ لاحظ أحد عملاء صلاح الدين شكلا غير طبيعى لنفين مع أحد سعاة 
البلاط مما أثار ريبتهء فأحذهما وقطع خياطتهما ووحد الرسالة فيهما . وانتظر الموتمن 
 )77(‏ ,187-85 ١مرط‏ رالة لله“ 11ل مز ورإعسيم اه وععناء! :960-1 .مم,0),12< رعكزا كه سمداتاريلا 
.-8 25وج ,كجء مق ,متطاخأة و5[ فى عام 185 ام ءات السيد الأعظم لفرسان المستشفى غرمًا 
رهر يعبر من ديى الى اتلزا. انظر :]1 76 روح ,كسرع زأماامده/] 5ط ,لالناهخ1 عر ع1 ]زناواعدا1 
2*5 961-22 بم ,13 كن ,عطؤز1 أن ممتلار 


(ه؟) ‏ :264 سم نوعطملا كتف ات ناط] :1838-9 .مم مهلك »اطخ :2.52 .22:12:35 ,لأناءلع ماعط 
339-42 .نزم 11 ,3951200 ع1؛ أعدطء11ظ؛ رمات قطب الدين فى العام التاليى (51ام). 


حتف 


اررملاخ الدين , غير أن أنباء انعدام الأمن لديه شجعت المسيحيين9 ". 


وأرسل أمالريك إلى الامبراطور يستعجله ؛ وفى ٠١‏ يولية 74١١م‏ انطق الأسطرل 
الاميراطررى الضخخم من الدردنيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كوتتوستيفانوس . 
وأبمر الأسطول الرئيسى إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريئين فى طريقه . وأيحر 
أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معرنات مالية لججنود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطول عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك لم يكن 
جاهرا . إذ أن حملة عام 1154م سببت الاضطراب فى قوائه » وكانت نخسائر فرسان 
المستشفى حسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانرا لا يزالون يرفضون الاشتراك » وقد 
حبت جنذوة الحماس عند اليارونات عما كانت عليه؛ إذ أن التجربة السابقة أضعفت 
عزائمهم . ولم يرسل أمالريك إلى قبرص لاستدعاء الأسطرل إلى عكا إلا فسى سبتمير » 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ولم تنهيأ الحملة كلها للمسير إلى 
مصر إلا في منتصف أاكتوبر . وضاعف التأخير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانويل » 
الذى أدخحلوا فى روعه التفاؤل » أعد العدة لحملة تستغرق وقتا قصيرا وزود سفنه 
بالمون التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلائة على الانقضاء . ولم: 
تستطم قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطرل وهى التى لم تبرأ بعد نما سيبه رينالد 
من خراب » وليس فى عكا مون يمكن الحصول عليها” ". وفى ذات الرقث تلفى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى ٠١‏ اغسطس 59١١م‏ الخصى المزتمن وضرب عنقه » وطرد جميعم خدم القصر ممن 
يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدلهم بصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تمريض حرس القصر النوييين على الشورة ومهاجمة حشود صلاح 
الدين . وقام أخمر صلاح الدين » فخر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يمستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران في تكنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات وأولاد أفراد المرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولورا هربا 
لإنقاذهم؛ قانقض عليهم فخحر الدين وفتلهم جميعا على وجه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المعركة . فقد سارع ليوكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحسرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
51١‏ .146..م رقصقة5 بطم ,566-38 .رم ,تنلات -1ة م5[ :55-6 .مم .7-5 .2رظ ,وألاءلء ه5ع8 الرئيقة 

التى اصدرها الخليقة بتعيين صلاح الدين موحردة فى برلين ء 48 .م10 01105 . 

(7؟) ‏ .اك عم/ عكزا )0ه سجهزلا لا ,208-9 .مم ,وعأقتدمط2 مماعم1لة 
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المعركة » قد حرق حتى المرت فى النكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 
ب 


6م : حصار دمياط 


انطلق اليش المسيحى أخيرا يرم ١7‏ أكتوبر . وعرض أندررنيكوس 
كونتوستيفانوس » الذى أغاظه تأخير امالريك ؛ نقل حل الجنود بمرا ؛ لكن الفرنج 
أصروا على الطريق البرى . وفى 55 اكتوبر دخبل الجيش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليرزيرم . وكان صلاح الدين يترقع هجرما على بلبيس » فركز قراته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيل الشرقية » واجمرت بمحاذائهم 
بطول الشاطئ ؛ فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط ء تلك القلعة الغنية الى 
تتحكم فى فرع النيل الرئيسى ؛ ومنها يستطيع الأسطرل الإبجار باتجاه القاهرة . 
وبوغت صلاح الدين . ولم يجسرؤ هو نفسه على مغادرة القاهرة خشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بئورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتب بنفسه إلى 
سوريا بلدتمس المساعدة من نور الدين . وكانت الخامية فى دمياط قد ألقت بسلسلة 
عظيمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السغن اليونانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابحار مرورا بالمدينة كى تعترض تعزيزات الجنود والمؤن الآنية فى النخرى من 
القاهرة. ورما استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاحئ ؛ غير أنه برغم 
الحاح كو نترستيفانرس للقيام بهجرم فررى - وقد شغله تناقص الامدادات - فد شعر 
امالريك بالرهبة من النحصينات المروعة » وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابسراج 
الحصار . وبقسرار خماطئ وضع البرج الأرل أمام أقورى جحزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آلات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرّسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان النحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفى كل يوم 
يتدفق حنود حدد إلى داحل المدينة . وفى كل يوم كانت حصص البحارة اليونانيين 
' ورفاقهم على الشاطئ تتناقص » دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج جما لديهم من وفسرة 
فى الامدادات . وفى كل يوم كان كرنترستيفائرس يناشد امالريك احازفة يهجوم 
شامل على الأسوار » ويرد امالريك بأن المخازفة بالغة الخنطر » ويهمس له قواده المرتابرن 


(4) .568 .م عنطافاج ددط[ ب147-8 .مم ,قاامأ5 ناطم 


ع 


فى اليونانيين بأن الذى يمرك حماس كونتوستيفانرس هر رغبنه فى الاسيلاء على دمياط 
كجزء من الغنائم الامبراطورية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا جليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدزن طعام لا يستطيع اليونانيون المضى فى الحرب . وأطلق المدافعرن قاربا 
مشتعلا فى وسط الأسطرل »؛ فأنزل باليونانيين خخسائر فادحة » رغم أن تدخبل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات » 
وفيل إن اليش الإسلامى الآنى من سوريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطولا 
مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع » كان الرقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على وحه اليقين صا إذا كان أمالريك هو الذى بدا التفاوض مع العرب أم 
كونتوستيفانوس » ولا الشروط التى اتفق عليها . ورمما أعطى المسيحيون تعريضا ماليا ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين .بمظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلا الدين خناصة وان علاقات امالريك بنور الدين يشربها البرود على 
الأرحح. 

وفى ١7‏ ديسمير حرق المسيحيرن آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
المسلمين ورحلرا عن دمياط » ووصل الحيش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطول فكان أئل حظا ؛ فبيئما كان مبحرا باتماه الشمال هبت عاصفة شديدة ؛ ولم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضررون حرعا السيطرة على سغنهم التى امتلاً الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه البحر تلقى بالحثث اليرنانية على شراطئ 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كرنتوستيفانوس نفسه رأيحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع 
تقريره إلى الامبراطور. ووصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البوسفور فى وقت 
ميكر من العام التالي0 ), 

وأدت التتيجة الفاحعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليونانين لنتقص الامدادات ؛ والقى اليرنانيرن » بتعقل أكثر » باللوم على 


9؟) ‏ .278-80 .مم ركلا قهصة© :962-71.مم ,14-17 بيع ,عدز1 1ه 1ج:دز1 انلا ربقول تاق ع إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانريل عارضا دفع إثارة منوية » لكن مانويل رفضها؛ ومن الناحية 
الأخر غي» يستنتح 209-89 .مم ,0126© ومام 21 ضمنا أن مائريل عقد السلام مع ممر ١‏ 268 
ختنة 668-70 .مع عنطاك-[ة تنطآا ب151-13.هم ,مصمسجلاة ناام ,56-9 .مم ,287:5 ,وتلا-لت 
,239-60 .م بتعءقم) رويفرض ميضائيل السررى2.369م ,163108 متاك تاعث كانه ,3135م ,1آن) 
(70- أن اليرئانيين أدذوا رشوة من صلاخ الدين للتخلى عن الحملة . ودئيله على ذلك مناهض 
لليرناتيين على تحر ثابت بحيث يفقد قيمته . ويقول وليم الصورى إن كرتتوس:يفائوس كان هو اول 
من للب وقفب القتال » بينما يقرل 5هاءه11! إنه كان الملك. 


5ك 


الفرنج للتأخير الذى لم نكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغى 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يع فى الشرك الدبلوماسي الذى أعده له 
أمالريك . ولقد كان نور الدين بثق فى شيركوه , لكنه كان مرتابا فى طمرورحات 
حاكم مصر الجديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين جحانب الاستقامة المثالية . ذلك أن 
نور الدين بعث فى ابريل 117١م‏ إلى صلاح الدين والده بم الدين أيرب مع صحبة 
من اللدنود السوريين » قي لفتة من لفناث الصداقة من ناححية » ورا كتلميح من ناحية 
أخرى » إذ كان أيورب شديد الولاء لسيده . وصاحب الثافلة أعداد كبيرة من التجار 
السورين المتلهفين على تبادل التجارة مع الفاهرة » ولكى يساعد نور الدين هذه القافلة 
الضحمة على العبرر بصورة مأمونة عير أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكرك”” *2. وكان ذلك التحرك هو الحركة الرحيدة الى اقدم عليها نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وكان قد تركهم فى سلام أثناء حملتهم على مصر » بل انهم تمكشوا فى يناير 
ام من استعادة قلعة عكار حنوب البقيعة » والتى ربما كانرا قد فقدوها عام 
65م . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرقا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرمان المستشفى الذين باتوا يسيطرون على الوادى كله الآن7؟)2. 


2©3٠‏ : زلزال يضرب أنطاكية 


فى يوم 74 يونية ١17١‏ رزئت سوريا يزلزال مروع ألحق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سبيه زلزال /اه١١م‏ ؛ وفى الأشهر القليئة التالية انهمك المسيحيون 
والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب قلاعهم من أضرار . وقد أصيبيت حلب 
وشيزر وحماه وحمص بدمار شديد وكذلك الككرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة الهية ؛ إذ كان البطريق اليرتانى ورجال 
كنيسته يقيمون قداسا فى كتدرائية القديس بطرس ممندما انهار عليهم المبنى . وبيدما 
(:؟) كع ضمنك بتتطاف لد ه50[ :1534 .مم ,قتردئاة بطم ,59-60 22 ,22725 ,ماطءلك مطعظ 
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1غ .149نم ,2تسداة بطق رحدث امداء عكار رآرمًا الى قرسان المستشفى بعد وقرع الزلزال فى 
يرنية (125.م ,ماددوعء 8 راطع عام ) 


1 


يترسلرن إلى غريمه يكرى (اللاتيي) العردة إلى كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت المتزة 
القصيرة من الحكم الكنسى اليونائي0*), 

ولم يتمكن الامبراطور من التدخبل رغم تلقيه الأنباء .بمشاعر الفغضب . ذلك أن 
الأمور كانت نسير سيرا سيئا فى كيليكيا ؟ فقد مات الأمير وروس عام 8١1١م‏ تاركا. 
طفلا ليخلفه - رربين الثانى - تحت وصابة لورد فرنمى يدعى ترماس كانت امه أععمث 
ثوروس . لككن أخبا وروس » مليح » أثار نزاعا حول الاستختلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أخذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعيد » وبعد مشاحرنه مع نرروس ومحاولة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحول إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ١111م‏ أمده 
نور الدين بالجنود وتمكن بذلك من خلع ابن اخيه » ليس هذا وحسب وائما توغل ايضا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليرنانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باحراس » مما دفع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك » الذى توغل 
داخل كيليكيا : ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطورى مؤقتا . ومن النائز أن يكون عمله 
هذا الودود قد أحدث وفاقا لدى مانويل رنعويضا لخسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتدع . وبعد عام ار بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين 
كولرمان وأغار مرة اخرى على كيليكيال”*). 

وكان نور الدين فى تلك الأثناء مشغولا في الشرق الأبعد . فقد مات أخوه قطب 
الدين صاحب الموصل فى صيفف ١7١١م‏ ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
الميراث ؛ ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة يما يتفق 
ورغيته9 2 . وكانت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حلل . 
وبقى. امالريك متمسكا بسياستة ذاث الشعبئين : التحالف الوثيق مع الامبراطور 
واستمرار المناشدة للغرب . وفى ربيع ١7١1م‏ قرر القيام بزيارة شسخصية إلى 


 )147(‏ ,)0< ,1556 آه امتهنااذ/لا :262 ,م ,توءطمك4 ,تاطاك-!2 ترآ :2.339 ,آ11! ,مقتكر5 عط أعمءناز 
.971-3,جم ,18 


(75غ) ,القلكزة عطا إعقاءز1ظ :183.م بنعامتصمط0 فقاعء 1ل( :991-2 .جم ,26 ,كمد ,مك1 1ه ببدنااتيلا 
6 أ 11ن0 لال #دنتزل ,«اتقعتلة ا ,622-35 .مم رع [طهادده0) غلا أ#طجرعة ,331,337 ,مم ,لا 
1508-9 ومن غبر الممكن البت فى التاريخ . إذ كن وليم الصورى يحدد ئلك الأحداث بعد زيارة 
أمالريك للقسطنطينية » رميخائيل السورى قبل زلزال عام ٠107م‏ . وكانت طر سوس ما تزال يرنانية 
عندما عاد هترى الأمد اوأر[ ©ط) لإرمع1ة من حملته الصليية عام 0601١5‏ 4أمميمف) 
.(22-3. رع لعطفارآ. 


45 أنظر المراحع أعلاه ص 5١(‏ 4) الملحرظة 4-١‏ رأدناة ص (450). 


5 7/ 


لد ...+ 


وتأخر رحيله بسبب هجرم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدرده الجنرية . 
ففى وقت مبكر من عام ١111م‏ ظهر حيش مصرى ضختم أمام الداروم » رهى آخبر 
قلعة فريمية حنوبية على البحر الترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة ؛ وبرغم عدم ترفر 
آلات حصار لدى صلاح الدين ففد بدا سقرطها وشيكا . فسارع امالريك ؛ ومعه 
البطريق وقطعة من ائر الصليب الحتيقى ؛ إلى عسقلان التى وصلها يوم ١8‏ ديسمبير؛ 
وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المبد فى غزة ؛ حيث ترك مايلز (اوف بلانسي) 
لفياانها إذ رافته فرسان امعد فى مسيرته إلى الداروم . وتمكن من اخستزاق الجيش 
المصرى ودخخحل الداروم » وعلى الأثر رفع صلاح الدين الخصار وسار إلى غزة ؟ فاستولل 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عنيمة , وقتل سكانها . على أن 
الذلعة كانت هائلة ميث لم يغامر صلاح الدين مهاجمتها . وبنفنس النجاءة التى حاء 
بها صلاح الدين ؛ اختفى مرةٌ اخرى غائدا إلى الحدود المصرية . ثم إنه أرمسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خليج العقبة واستولى على المخفر الفربمى الأمامى المسمى أيلة الواقع على 
رأس الخليج » وذلك فى الأيام الأخيرة من السنة0*؟). 


«و أفالريك فى القسطنطنية 

غادر امالريك عكا قاصدا التسطنطينية بوم ٠١‏ مارس » ومعه حاشية كبيرة تضم 
استّف عكا ومارشال البلاط جيرار (اوف بوحى) . وكان سيد فرسان المعيبد ء فيليب 
(اوف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق اللك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس » 
واصل الملك ابحاره إلى الشمال . وفى تجالييرلى قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد 
اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب لملك البخر مره اخمري كى 
يد حل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء بوكوليون » وهو شرف لا يناله سوى الملوك 
المترحين. 

واستقبل امالريك استقبالا ملأه بهجة هر وحاشيته . وكان مانويل يستلطف 
الغرببين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السغنى المعناد , 
وشاركت عائلته كلها - خاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 


(19) .5377-8 .مع ,عتطاف-اة ه15 :973-7.مم ,19-20 ,ين: ,عجزؤ] اه سروتلالا 
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واحتفالات لا نهاية للها . واحرى استعراض راقص فى هيبودروم » ورحلة بمرية أعلا 
البسفرر وأسفله” '2. وفي وسط البسفور ناقش الامبراطور وال ملك المستقبل . وعقدت 
معاهدة وثم التوقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعنزف فيها على 
نحو مبهم بسيادة الأسيراطور على المسيحيين الرطنيين » وان مانويل وعد باللساعدة 
البحرية والمالية وقتما ينهي ملة اخرى للهجوم على مصر ء وأنه يتعين القيام بعسل 
مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليرنانية فى 
انطاكية » بل ورا فى المملكة , التى ترلى فيها مانريل بالفعل فى عام 59١١م‏ 
مسؤولية إعادة زحرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم ؛ التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزخرفة أحراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما نولى مسؤولية اجراء 
الاصلاحات فى كنيسة القير المقدنس !»2 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة » فقّد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله 
وأعجبرا ممضيفيم يما إعجاب . وفى ١6‏ يوئية أبمروا من القسطنطينية عائدين إلى 
بلدهم تحدوهم الآمال العراض للمستقبل. 

وأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل مماحا ؛ ذلك أن فريدريك 
رئيس أساتفة صرر كان ما يزال يتجول تحرالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانجلررا . وى 
نهاية ٠11١م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يرجه الدعرة إلى ستيفن (اوف شامباني)» 
كونت سانسير » للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيللا0*!). كانت هناك مأساة 


١00 21)‏ ,كنا ةلدا © 980-75 ,نوم ,20,224 ,1976 1301نت 1![:/لا» رما أورده سيتاسرس مقتضب ججدا 
بقول فيه ان امالريك وعد الامبراطرر منصه ملعة ؟.343 .م ,الا رانداكز3 عانا [عمطوناط 


(7؟) ‏ 99-103 .وم ,ءان«زمدعمم»7 ما عل وموناعط دوع ,عنداوه8 12, الذى يررد رصقا للفسيفساء فى 
كنيسة بيت لحم . وبشير اليها الرحالة اليونائى فوكاس 200625 ربتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القبر المفدس .(31 ,19.مم) وينائئش 740046 مآ فى "الى أى مدى كانت الإامبراطورية البيزنطية 
متسيدة على الدريلات الصليبية؟ 8115© ناد علا عمإمو2 عم الممصرظ عطا كن أتسمعاءك أهطم 10 
“57 05301418© عا ]و مسألة السيادة الامبراطررية ريقزر انها لى يعرف بها فط . لكن 
مانويل » كأسلانه قبل الصليبين , را اعتبر نفسه مسؤولا ععن رفاهية الأرثوذوكس فى فلسطين وان 
حقه فى التدعل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص 573 عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل احتياطيا فى القسطنطينية . ورتما يعزى الى مانويل اجراء الاصلاحات حوالى آنذاك فى 
النشآت الأرثرذركسية فى فلسطين ء مثل (08دمة0[1© 06 072هآ انظر 06 ك5ععلاهآ وعآ' ,غطانةل؟ 
(117 .ع ,11 اها مس40 ممراعق وذ 'ومصو!ةت© عل أه مسنممن0 )وأهق وكذلك دير القديس 
إيرثيميرس . ) انظر 101135 عحارلة الصليبين استعمار فلسطين وسوريا 0 02298]0673(1مدنم0) 126 
مكرة كمه عمتامعلوط معتوماق فى ,وعاعم3 ومنكق أسارعت أصرمظ 186 كه أمنميول 
292-3م ,لكل أملا, 


 )44(‏ .988 ,مه 25 ,ين رععؤل كه صنهخ11/11 وكان ستيفن حفيد كرنت بلوا الصليبى وأصغر ابناء تييبالدء 


21464 


حدنت فى البيت الملكى عجّلت بهذا الاننزاح . فقد أرسل ابن امالريك - بالدوين - 
وهر الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق من سنه لتلقى التعليم لدى رليم رئيس خمامسة 
صرر . وكان صبيا وسيما ذكيا ؛ وفى يوم ماء بينما كان التلاميذ يُنتيرون قرة التحمل 
لدى كل منهم بغرز أظافرهم فى أذرع بعضهم البعض . لاحظ معلمهم وليم أن الأمير 
هو فقط الذي لم يفل قط ؟ فراح يرافبهم بعناية وسرعان ما تحقق من أن الولد عديم 
الإحساس بالألم لأنه كان مجذوما”؟؟. كان ذلك من تصاريف الرب بسبب زواج 
سفاح القربى الذى اقدم عليه والداه » أمالريك وآحنيس ؛ وكانت الحادثة نذير شوم 
للمملكة . وحتى عندما يكبر بلدوين لن تتمكن الأسرة الحاكمة من الاستمرار من 
لاله » ورمما تحمل الملكة اليوناية الشابة ابنا بعده ؛ على أنه فى تلك الآونة؛ وترخيا 
للسلامة » رأث حكمة امالريك أن تتروج ابنته الكبرى سيبيللا من أمير غربى محنك 
ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كرصى أو حتى كملك . وقبل ستيفن الدعرة 
وهبط شاطئ فلسطين في صيف ١11١م‏ مع صحبة من الفرسان ؛ وكان ذلك قبل 
وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه مم يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجبأة مفاوضات الزواج بطريقة فظة , وبعد تأدية النذر فى الأماكن المقدسة رحل 
مع صححبته إلى الشمال منثريا زيارة التسطنطينية . وأئناء عبوره كيليكيا ترصده مليح 
الأرمينى وسلبه كل ما كان معو("”2, 


وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهمية , هتنرى الأسد ؛ دوق 
ساكسونيا وبافاريا ؛ وححفيد الامبراطور لرثر » وزوج ابنة هنرى الثانى ملك اتجلزرا . 
غير أنه رفض هو الآخر أن يارب من أحل الصليب قائلا إنه حاء كمجرد حاج , 
ورحل إل المانيا بأسرع ما يمكن70”. 


كونت بلوا وتشارترز وتروي. رمد ولد حوالي - *11م »؛ رفى غام ١116م‏ فر هاربا بزواحه من 
مانيلدا (اوف دوزى). جانظر .847.ح ,!؛ وعايم” . دآ ول ملو أوماعة :64 اننم ,عماعومفق) رلم 
كانت روحته ندعى أحيانا أليكس . وأحيانا اخمرى ماريا ء فمن المرجح انه تزوج أكثر مسن مرة وانه 
كان أرملا في عام 11لم. 

(5غ) .1004-5 .نزم ,ا ,1ك 5و1 ]0 ديد ذا ]اللا 

(-ه) 988 23.0 يود زط[ 


زحهة) ار “مد ! عطا بصدعا] أه علمفيح© 156" و«مكمهرو1 رصنا مطولا لحمكه الصليبية فىإوناء 1414201 
!مكحام 71:0 "0.[1) و1 ها تتعدعمع بروككر أهم المراجع هر .عاععنانا.] 5ه امم 
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5 (م: انتهاء الخلافة الفاطمية 

تسببت لا مبالاة الغرب فى خيبة أمل مريرة . على أنه رمما لم تكن هناك ضرورة 
عاحلة لتسيير ملة ضد مصر . إذ بدا أن علافات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى 
نفطة القطع . ففى عام 11١1م‏ كان نور الدين قد وضع حامية خاصة به فى المرصل » 
حيث يحكم ابن اخيه سيف الدين » وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر حابور إلى نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لابن ايه المفضل لديه عماد الدين . وبسوازع التفنى لنصرة 
الإسلام الأصولى , كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى المساحد المصرية واستبداله باسم الخليفة فى بغداد . ولم يرغب صلاح الدين فى 
الامتثال هذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قريا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك » ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له » فإن سلطته فى 
مصر مستمدة من الخليفة الفاطمى . فراح يراوغ ؛ إلى أن هدد نور الدين فى اغسطس 
بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة » أعد العدة 
للتغيير ؛ بيد أنه لم يجرؤ احد على الإقدام على أول خطرة » حتى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية 551 هجرية عندما خطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
الموصل واعتلى منير الجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئ . وحذت القاهرة كلها 
حذوه. وكان الخليفة الفاطمى العاضد راقدا فسى القصر يحتضر » ومنع صلاح الدين 
الخدم من إعنطاره بالنبأ قائلا : "إن يبرأ من مرضه » فسرعان ما سيعلم » وإن يمت » 
فليمت فى سلام” . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
ببضع ساعات ؛ رفض طلبه خبوفا من وحود مكيدة . وندم صلاح الدين على رفضه 
بعد فوات الأوان » وكان لا يذكره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
بمرت العاضد . وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشوا حياة 
فاخخرة ولكن دون أى اتصال بالع041"©. 

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنوب البحر الميت ء 
وشدده الحصار حوها . وف امالريك لانقاذها » لكنه رحل عن القدس متأععرا للغاية 
بسبب معلومات خاطتة . وعندما كانت الحامية تتهيأ للتسليم » ظهر نور الديس فجأة 
على الطريق إلى الكرك ؛ وفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار ؛ قائلا لنور الدين 


(27) :7.551 بأعطعه81 .له ,تسانادله أمدع؟] ,2202-3 بم ,دعءل4)6, نسه ,575-80.مم . تنطافعاة ه15 
61م لنثماءله قطاع 


ادهع 


إنه مضطر إلى العردة إلى القاهرة بسبب حروب اخخوته فى مصر العليا. وبدا ذلك لشور 
الدين محض خيانة يتعين المعاقبة عليها بالثوة . وعندما #صع صلاح الدين بغضبه شعر 
بالخنطر واستدعى مجلسا من افراد عائكه وفراده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين ؛ جم الدين ايرب المسن . وقف وقال إنه هر نفسه 
مخلص لسيده وانتهر ابنه لطموحه؛ وعندما خبلا به وبخه مره اخرى على أن جعل 
طموحه بيّنا حليًا . فأعذ صلاح الدين بنصيحته وأرسلل باعتذاراته البائسة إلى نور 
الدين الذى قبلها إلى حين”" "2 . 


مم : اطلاق سراح ريمرند أمير طرابلس 
وفى صيف ١17١م‏ نخطط نور الدين لحملة على الجليل ؛ لكنه كف عنها . وفى 
أواخخر الخريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذفية هاجمرا فيها سفيتتين تجاريتين 
مصريتين » مما أثار سورة غضبه » فراح يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمر 
حصنى صافيتا وأراا ؛ ئما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقف7©؟. غير 
أنه فى عام 17١١م‏ فضل استمرار السلام » ججزئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية: ولأنه كان يرغب فى الحصرل على مساعدة السلاجقة فى الهجرم على أنطاكية 
من ناحية أخرى . لكن السلطان السلجوقي ؛ بعد أن تلقى تحذيرا صارما من 
القفسطنطينية» تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيثا يذكر » من 
التلاف بين حلب وقونية”” . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب » وافق تور الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ريمرند أمير طرابلس لقاء مبلغ ثمانين ألف دينار . 
واشترك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسُّمح لريمرند بالعودة إلى 
 )07(‏ :286-83 ,هم ,كع ذمك4 مه ,5381-3 .نم كنالاف ءاه م15 :992-4 .ترم ,27 ,)ود ,عدز 6ه جرهذ الا 
بانقاصا اانه 01[ ع4 ناعدع از رأعطع8|0 له ,أعضوداة :552.م ,أعاعه81 .لت ,«ألطاءلهء أمدوعكا 
.6 .111,9/ا .701 وأررد بهاء الدين 62-3.مم ,2.5:7:5 سرذا ماهرا مبهما , خعالطا الحملات فى 


عامى 171١م‏ و177١1م‏ . كما أنه يجعل صلاح الدين يقول إنه هو فقط رفض التفكير فى معارضة 
نور الدين.(0.65) . 

(04) .62.م 2,175 رمالط-له قتاع8 :584 .م ,«أنا-0ه أماتعكا :0.279 ,كوءؤمق4ق ,عتلهد-تة هما 
ويقول بهاء الدين ان نورالدين اسئولى على أرقا ء وهر اسم خبطا بدلا من أرلها. 

(ه٠ه) ‏ ,159-60 .مم ,مالع لمصسآ 291-25 .مم ,كاللمدمرل0ر كان قلج أر ملان قد استقيل مترى الأسد 
استقبالا حجسنا أثناء مروره بالأناضول فى طريقه من فلسطين. 
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بلده . ولكنه لم يدقع أبدا باتى المبلغ الستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف دينار ”© , 

وبدأت الخرب عام 1117م . ذلك أن أمالريك بعدما شعر ما يكفى من الأمان 
امه شمالا داخل كيليكيا لمعاقبة مليح على ما ألحفه بستيفن (اوف شامبانى) من إساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطور . ولم تنجز الحملة شيئا سرى اليلولة دون أن يزيد مليسح 
لمساعدته . وفى اخلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه » اتمه مالا ميش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك » بينما سار نور الدين جنوبا مسن دمشق . وباقترابه رفع صلاح 
الدين الخصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعانى مرضا خخطيرا . غير أنه مسن 
الراضح أن صلاح الدين لم يكن راغيا فى القضاء على الدويلة الفرنمية الحاجزة الواقعة 
بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره امام الكرك ؛ التى كانت غاصمة 
منطقة الأردن » وكانت تشمى إلى وريشة هى ستيفانى (ارف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبنين » قد ماث قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ وكان زوحها 
الثانى » وهو قهرمان امالريك - مابلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع املك ؛ وكان اول 
القرات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد ملأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما سمع فى اغسطس برفاة نمم الدين ايرب » أخلص أتباعه فى مصر ء نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التالي20"). 


717١م‏ : اغتيال سفراء الحشاشين 
كان فى هذه الفرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفى خريف 77١١م‏ تلقوا 
عروضا من مكان آخير لم يكن متوقعا . ولم يكن يُسمع عن الحشاشين سوى القلييل 


(3ه) ‏ ,995 .نم ,28 ركه رعكز1 أه ستهاااللا ,168 .م ,فسمطذ نطق رظررف اطلاق سراح ركرند 
غامضة . أنظر .3 .3 اتة 2.11 ,أأمدة 1 ره 11! ننه وم ,م810 ويقم التاريخ بين مسبمبر 
177 ام رابريل 19105ام. 

(0ه) ‏ 991-2.مم ,26 ,كت ,مك1 أن دز ل/ا؟ رانظر المراحع أعلاه ص 44غ (الملحرظة 49)) ورا خلط 
رليم بين حملتي أمالريك. 

(م2) :353 بم بأعاعه81 .له ,قاط-له أممعكا :293 ب« ,عع66م )4ق نمه ,587-93 .رم ,تطافدلة مط[ 
309-1٠‏ .جم ,الآلا .701 ,تاهآ ارك ! ول نوع بأعطء810 .لت ,أكترودك8 رمات نسم الدين 
إثْر سقوطه من فرق جحراده وهو بمارس لعبة البركان (البرلو). 


يك 


خلال العقود المنصرمة » مخلاف اغتيالهم التعسفى لريموند الشانى أمير طرابلس عام 
إذ كانرا يرطدون مقارهم بهدرء فى حبال النصيري . وعلى الجملة لم 
يظهروا عداوتهم للفرنج » وانما كان عدوهم المقيت هو نرر الديسن الذى نسببت فونه 
فى تقيبدهم شرقا . لكنه كان عاحزا عن قمعهم » وفى احدى الليالى عُثر على ختجر 
فوق وسادته » كان .كثابة انذار له كى لا بمضى شأوا بعيدا . ولكون عواطفهم تميل إلى 
الشيعة وليس السنة » فقد صدمهم التهاء الخلافة الفاطمية . وفى عام 9174م أرسلت 
قيادة الحشاشين من مقرها فى قلعة (الموت) فى فارس محافظا حديدا لمقاطعة النصيري » 
هو رشيد الدين سينان من بصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنج 
باسم عجوز الحبل » سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امالريك يقترح انشاء 
تحالف وئيق ضد نور الدين » والمع بأنه هو وأتياعه كلهم يفكرون فى التحرل إلى 
المسيحية » وكان جليا أن المقابل لذلك هر إلغاء الإتارة النى أفلح فرسان المعيد فى 
طرطوس في فرضها على مختلف ذرى الحشاشين . وسواء كان امالريك يظئ أن 
الحشاشين سيتحرلرن إلى المسيحية أم لا ؛ أقبل على تشجيع صدائتهم فى سرور . وعاد 
مبعوثو الشيخ سينان باتّماه الجبال يمملرن وعدا بأن تلحق بهم حالا سفارة فرنجية. وبينا 
هم فى ترحالهم عبر طرابلس » سقطرا قتلى فى كمون نصبه لهم فارس من فرسان المعبد» 
وولتر (ارف مينسيل) » بتواطؤ مع سيده الأعظم . وارتاع الملك امالريك » فقد دمسرت 
سياسته ولطخت ممعته ممرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ الجشع بحيث يرفض 
التضحية يجزء صغير من إيراداته. وأمر السيد الأعظم » أردو (اوف سانت أماند) 
بتسليم الجانى . ورفض أودو . وانما عرض بحرد ارسال وولتر كى يحاكمه البابا » إذ أنه 
لا يعترف بأية سلطة أخرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث لم يعبأ 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث السيد الأعظم 
وهيئة الكنيسة » واقتحم عليهم محلسهم بالقوة وخطف وولتز وعاد به والقاه فسى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يؤكد للحشاشين أن العدالة اعذت مجراها » فقبل 
الحشاشون اعتذارات الملك . وفى تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نظام فرسان المعبد العسكرىي9*. 

وكانت فاتحة عام 114١م‏ فاتحة حسنة للمسيحيين ؛ إذ أصبح الحشاشون أصدقاء 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن أحواله؛ ووعد ملك صقلية الصغير » وليم الناني » 


9١‏ ,995-90 ب ,29-30 كن معط 1ه ه111 لها 
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بتقديم المساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نرر الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
ولم يكن صلاح الدين نفسه آمنا قط فى مصر الى راحت فيها رؤوس الشيعة تحيك 
ضده المكائد بينما كانت على اتصال بالفرنج . وفى عام 177١1م‏ أرسل صسلاح الدين 
أخاه الأكبر ؛ ترران شاه لاحتلال السودان كي تكون ,مثابة ملاذ للعائلة في حالة 
الضرورة ٠‏ واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا ؛ حيث قتل الأسقف 
القبطى وأتباعه وجمهوره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
ملائمة للملاذ . فأرسله صلاح الدين إلى حنوب شبه الجزيرة العربية فوحدها ترران 
شاه أفضل من سابقتها » واحتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى 00019195). 


على أنه لم هناك ما يدعو صلام الدين للهرب من سخط نور الديسن . ففى ربيع 
عام 1174م ء مماء الأنابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبينما 
كان على حراده صباح يرم ما مع اصدقائه يتريضون حلال البساتين » حدثهم عن 
انعدام الثقة فى الحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام ؛ اأى فى ١6‏ عايو » مات متأثرًا 
بالتهاب اللوزتين . لقد كان ححاكما عفليما ورجلا من كبار الرحالات » أحب العدل 
فرق كل ما يحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقيد شيئا من 
طاقة نشاطه ؛ رزادت الأوقات الي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم محدوديته احتزام رعيته وأعداله , كان حادا نادرا ما يبتسم ء وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها » مفضلا أن ينفق إيراداته الحائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا » وعززت حكومته الحكيمة أراضيه التنى انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى 
كبح جماح أمرائه الأثئراك والكرديين بتوطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة 
حنود » وتمكنت محاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الرضع 
الإقطاعي المخفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدو . وكان طريل القامة أسمر اللون يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
وحهه 0 حرزين هادئ . وكانت لعبة الحوكان (البرلو) هى نشاطه الترفيهى 
الوحيد” : 


ب 


(5) .656 .م .2275 ,لانأءله متاءع8 293.,م ,تعءطماء لسه ,602-3 ,599 .مم عتطتفعاة 1064 
(601) .65 بس .22.735 ,لزنا-له ماعط ,604-35 .مبر علطاخ- اه م5[ 
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4م :مهوت الملك أمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهو صبى فى الحادية عشرة؛ وكان معه 
فى دمشق . وهناك استولى على الرصاية الأمير ابن المقدم ؛ تؤازره ام الصبى » بينما 
أعلن حوموشتكين : حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدخل ابن عم الصبى » سيف الدين صاحب الموصل ؛ لضم نصيبين والمزهرة 
كلها حتى الرها . وكتسب صلاح الدين . كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين ؛ إلى 
دمشق بأن الرصاية هى وصابته » لكنه كان فى تلك اللحظة فاقد الحيئة كى يتابسع 
مطاليته”"'؟. وأناح انهيار الرحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . ففى 
يونية زحف على بانياس . وخعرج له ابن المقدم لملاقانه ورما حدث ما كان يقصده 
أمالريك» إذ عرض المقدم على الفرر أن يشتزي أمالريك بمبلغ ضحم من المال وعده به؛ 
والافراج عن جميع الفرنج الأسرى فى دمشق » وتمالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين”''2. وقبل أمالريك العرض ٠‏ وكان قد بدأ يعانى من نوبات الدرسنتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد خلال طبرية ونابلس إلى القدس » معتليا حواده ورافضا الراحة على 
المحفة . ووصل القدس وهر فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليرئانيين 
والسوريين إلى حانب فراشه ؛ وطلب منهم أن يفصدوه حتى ينزف دما ثم يعطره شرابا 
مسهلا . لكنهم رفضوا » إذ كانوا يرون أنه فى حالة من الضعف لا يتحمل معها 
الجهد. ولذا استعان بطبيبه الفرنمى الذى لم تكن لديه تلك الوساوس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن تحرد يوم او يرمين . وفى ١١‏ يولية 1114م » مات وهو فى الثامنة 
والثلاثين من عمر*"2. 

وإذا كان التاريخ محرد التحدى والاستجابة » يكون نجاح الوحدة الاسلامية تحت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهراء أحكامها . ففى بداية 11/4١م‏ بدا أن نجم 
صلاح الدين فى طريقه للأفرل » ومات امالريك ونور الدين » دون توقع المرت لأى 
منهما » فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فى 


(11) .558-60 مح أعطعه81 .لك رمنلآ-30 لمدي؟] ,606-9 .مم ,عأطاخ-لة ه15 
 )7(‏ .611 بص متلطاف-1ة و15 :162 .2 رتفسقلطة ناطف :1000 .م ,31 ي0: ,عرز أه لجقنالبطقا 


 )74(‏ .1000-1 .2م ,31 ,ين ,مزل أ «مدذا[:/18 ورعا كان الطبيب المررى هر سليمان بن داود , (انظر 
أعلاء ص 5 الملحرظة (44)). 
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موث أمائلريك » فى هذه اللحظة » والنرائب التى حلت بأسرته » نذير سوء بنهاية 
تملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخبر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخطاء ؛ وقد تأرحح بحماس نبلائه عام 174١م‏ » وبزددهم عام 74١1م.‏ وكان 
أكثر استعدادا لقبرل عطايا الأمرال؛ التى تحتاحها الحكومة آياء من أن ينفذ سياسة 
تنسم ببعد النظر. وكانت طاتته وعريمته بلا حدود. وأثبت أنه لا مال لأن تحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطول مما 
عاشء لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 


إنتصاز اث سدم 


الفصل الأول: 


الوحدة الإسلامية 


45١ 


الوحدة الإسلامية 


و و2 4 5 ّ 7 0 57 
لمكماء برثون مجد! والحمقى يحملون هوا 
(أمثال : هم) 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يزقب» ورأى فى مرت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذررتها فى شهر ابريل عندما اقتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتردد ؛ وقضى على زعمماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على 
ثقة من عدم وجود آخرين على استعداد للتآمر إذا حاء اليش المسيحي لمعاونتهم » 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غغيره9). والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد 
خطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا فى الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم 
الثانى قد ممع بانهيار المؤامرة ولا بمرت أمالريك . وفى 759 يرلية 1115م . ظهر أمام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع وثمانين سفينة فبرصية تحمل الرحال والماشية والمون » 
تحت قيادة تنكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا المساعدة التى كانوا يعولون عليها ؛ 


1 600 .م عاطاخماة مط[ 


بلث 


وكانوا قد رفضرا قبول أية مساعدة من الامبراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال ؛ فقد رغب وليم 
القبرصي فى أن يظهر أنه أكفأ ثما كان عليه البيزنطيون عام 58١١م‏ . وبفشلهم فى 
مباغتة المدينة» وباقتراب صلاح الدين على رأس حيش ٠ه‏ ععادوا بسفنهم مره اخرى 
وابحروا مبتعدين يوم ١‏ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريال. 
وشعر ابن المقدم والى دمشق بالنرف » فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
خحشيته عندما هرب الصالح الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الرصى الأقرى 
حوموشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى ينف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون 
على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم » وعير منطقة الأردن عبورا خاطفا درن أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يرم 71 نرفمير» حيث استقبل مشاعر البهجة . وامضى 
الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب الفلعة . 
ونصب صصسلاح الدين أحاه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر 
الدمشقيين بالهدايا النفيسة من ثروة الصالح » ثم زحف شمالا ضد حرموشتكين7". 


5ع : ربمرئد كونت طرابلس وصيّا 

بات الفرنج بعد موت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدسل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هر بلدوين الصبى النهذوم ابن الثالئة عشرة سنة ؛ ولم 
تكن اخخته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوحت بعد . ولح تلد زوحة أبيه ؛ الملكة ماريا 
كومنينا » سوى بنتين مانت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبرل بلدوين مليكا لهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك؛ ترج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك وصى ثم تعييده . وتولى الحكومة القهرمان مايلز , 
الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك » وكان من اللرردات يما تملكه زوجحته من اقطاعية 


(؟) شاتنهأ5 ناث (مقتبسا من عماد الدين) 50.164-5م؛ ريعدد بهاء الدين تاريخ وصول القبارصة يوم + 
سبتمير 1007 ,302 ,0< ,1906 أن نةة !ةلا :66-7 ,جم :28.723 ,ساناءلهء ماع8. 


 )5(‏ اأعطعهل!8 لع ,ندنعوهاة :614-16.هم ,كاتاف-اة ه10 67-70.مم 2.8.75 ,لاله قاعم 
517 ,آخا/ا.01؟,#«اجهط أب نأ ول موقل 
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منطقة الاردن الضخمة . لكن مايلز لم يكن بتمئع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محلياء والذين ناصروا الكونت ريموند كونت طرابلس في المطالبة 
بالوصاية . وكان ربمرند هو اقرب الأفرباء للملك - بعد أخواته - من الجانب الملكى 
للأسرة . فكانت أمه ء هودييرنا الأميرة فى القدس ء خالة امالريك. وعلى الرغم من 
أن برهمند أمير انطاكية من ذرية أت هرديررنا الكيرى - أليس - إلا أنه كان مسن 
حيل بعيد عن التاج » فضلا عن أنه كان يقيم فى مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريمرند 
مؤخرا من ثانية أكبر الوريدات فى المملكة ؛ إيشيفا (اوف برر) ؛ واميرة الجليل ؛ 
وأرملة وولتر (ارف سانت أومير) . وراح مناصرو ربمرند ؛ يتزعمهم الكونستابل 
النديم همفرى الثانى أمير تبنين » وأسرة بور أو صيدا ؛ يلحرن على أن 
تعرض حقرق ركرند على امحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها , ؛ لكنه 
إضطر إلى الرضوخ . وفى وقت متأخر من الخريف نتسب رعرند وصياء وبذا هوى 
مايئر مى سلطته غير مأسوف عليه . وبعد أسابيع قليلة » اغتيل مايلز فى ليلة ظلماء فى 
أحد شوارع عكة؟) 

٠. شرارع‎ 


كان ريعوند آنذاك فى الرابعة والثلاثين من عمره » طويلا . نحيفا » أسود الشعر 
والحلد » يسيطر على وحهه أنف ضخم » بارد الشخصية » ضابطا لنفسه ء يفتقر شيئا 
ما إلى الكرم . ولم يكن فيه ما يدل على حميّة الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيون 
الأوائل . وكان خلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية ؛ 
وندارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرنحية ومشاكلها منظور محلى ؛ 
وكان مهتما ببقائها؛ وليس بدورها كرأس حرية للعالم المسيحى العدوانى . وكان ذا 
اقتدارء وقد سانده أصدقاؤه » غير أنه لم يكن سورى وصى » وكان له أعداء"» 

وكانت وصاته بداية انشقاق فى الملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
في أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة النتاج » والآن برزت فرفتان 
محددتان » تتألف احداهما من البارونات المحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت ريموند إلى إيماد تفاهم مع الميران الأحانب ؛ وليست مستعدة للمجازفة 
بمغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الجدد من الغرب وفرسان المعبد . وكانت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام !١١م‏ عندما أفرج 


عق 1007-9 .توم ,4-3 ,كمد ,ع1 اه انيلا 
(ه) ‏ .1010-12.مع 3 ردن بغعؤا اه سدنلاتللا 
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أخيرا عن رينالد (اوف شاتيلون) من سجنه لدى المسلمين » إلى حانب حوسلين كونت 
الرها - وقد غدا كونتا بلا كرنتية - فتحول مصيره إلى أن يصبسح مغامرا؟. وكانت 
العداوات الشخصية أعنف حتى من الاخختلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابساء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فكانت كل منهما تكره الأخرى . وأما آحنس (اوف كورتناى) ؛ أعت الكرنت 
حوسلين فكانت قد تزوحث مرتين منذ طلاقها ء وقد مات زوحها التالى » هير 
(اوف إيبلين) بعد الزواج بسنوات قليلة » وأبهج خليفته - ربنالد امير صيدا - أن 
يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوحته من حيث القرابة - ككشأن امالريك - فحصل 
على إبطال الزواج”"» وانضمت آحنس إلى حانب أخيها وفرسان المعبد » بينما انضم 
هو إل الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اورف 
باليان - أحى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس ؛ وكان زواحا سيدا. 
ولعبت الأرملة اللكّة دورا كبيرا فى حزب زوججها”). وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف 
شاتيلون) بأشهر قايلة تزوج وريثة منطقة الأردن » ستيفانى » أرملة مايلز (اوف 
بلانسي) » التى اعتبرت الكونت ربموند قاقل زوجها””؟. وقد بدأ شجار ريمرند الطريل 
مع فرسان المعبد على مسألة شخخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا ء حجيرار (اوف 
ريدفورت) ء حاء إلى طرابلس عام 917١م‏ والتحق بالخدمة تمت إمرة الكرنت اذى 
وعده بتزوحه من أول ورثة ملالمة فى كوتتيته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
بعد أشهر قليلة » تاركا أراضيه لإبنتة لوسيا ٠‏ تجاهل رموند وعده لجيرار » وزوجحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو ؛ الذى وضع الفتاة - على نحو يفتقر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب جيرار وتملكته خيبة الأمل » فانحاز إلى 
اباد العو اد لكريم نفوذا وأصبح قهرمانهم . ولم يغفر لرمرند 


()4 عن اطلاق مراءم رينالد وسوسلين , انظر أدناه ص /8537. 

)2 مات هير (ارف إبلين) عام 74١١م‏ ثقريياء وكان مندربا لأمالربك فى القاهرة معام /71١1١م‏ . وكان 
ععطيبا لأجنس بل أن تتزوج أمالريك (890.م ,40 ,0 ,1976 04 «نهذلاة/لا). كما يتحدث ويم 
عن طلاق رينالد امير صيدا. ويظهر ابر ريالد وآحتس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك أن هذه 
العلاذة "كانت من خلال أمها واتريس أرملة وليم (ارف صهيرن) ؛ ولم يسجل اسمها قبل زواحها . 

م .44.م ,لسمسظ ,1035 .م ,180 ,مم معز أه معناائةا 

 )9(‏ .30-1.تصم ,التمصصظط 


 )٠١(‏ .51-2.ممرو ءامص 4 #«نمعظ :114.م ,للامواظ دفع بليفائر عشرةٌ آلاف بيزانت لقاء عرومه . ولسر 


هط 


أما الملك المغير » الذى كان مدركا فى بكررة نضشجة للمكائد التى ندور من 
حوله . فقد حاول الحفاظ على التوازن بين الفرق . وبقى ربموند وصيا عليه ثلاث 
سنرات » لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل كورتئناى أرئق . فعين خاله 
حوسلين قهرمانا عام 193١م‏ ؛ وعادت أمه - الليدى آجنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفوذا مخربا . كانت شريرة وحشعة ؛ لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال ؛ 
ولم يسمح هما بترببة اولادها ؛ إذ كان بلدوين قند أرسل إلى ويم الصورى لتربيعه ؛ 
وسيبيللا إلى حدتها خالتها الأميرة رئيسة الدير؛ حوفيئا (اوف بيدانى) . وبدأت الآن 
تتدعل فى معيشتهم » وكان بلدوين يأعذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على سبيلنه(''), 


لمم : صلاح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات ربموند الرصى هو كبح تعاظم قرة صلاح الدين . ولم يكن 
باستطاعة الفرنج الحيلولة دون اتاد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب مسن 
دمشق . وفى 4 ديسمير 1174م دحل حمص وئرك جحنرده يماصرون قلعتها التى 
صمدت أمامه » ومر خلال حماه إلى حلب . ولا أغلق حوموشتككين البوابات فى 
وجحهى بدأ يخاصر المدينة الخصار المعتاد فى 7١‏ ديسمير . وكان المواطرن مذبذيين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم 
الحفاظ عليه من الرحل الذى اتلس ميرائه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفى 
تلك الأثناء كان جحرمشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عُشر 
على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الذين فى نفس خيمثه فقتلوا بد دفاع 
يائس . وفى أول فيراير ظهر الكرنت رعرند على رأس حيش فرنجى أمام حمص » 
وبمساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 


كان عحتواها من الذعب الخالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (المارحم): الحجر 5006 وحدةٌ وزن 
انجليزية تساوى هار كيلو جرامات. 

)1١(‏ هناك ما يؤوكد أن حرملين كان قهرمانا من 110١م‏ قدما (0.147 ,تاكمجء8 ,طداعطه2). وكان 
دائما يسمي”الكونت جبوسلين". وفي الرثائٍ تسمي أجحنس كرتتيسة , لأنها كانت كرتية بافا 
وعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ول تكن ملكة البتة ء ولم يطل عليها لقب ملكة قط .(رعن 
تربية سبللا انظر 2.1006 ,2 ,أ ,79756 06 نهذ[ ز#لاء وعن ثرية بلدرين انظر أعلاء ص ٠‏ ©5). 


أ 


الحصار عن حلب وأسرع حنوبا » ولم ينتظره ريموند . وطوال الشهر التالى كان صلاح 
الدين مقيدا يمحصار قلعة حمص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى حماه فى 
الخمال ؛ لكو جل بأنيف محللا , راردا مين جرمسدكن بباخسيل را الاق 
سراح رينائد (ارف شاتيلون) وحوساين (اوف كورتناى) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون حلب7” 2 


وأثار بماح صلاح الدين ابن أخسى نور الدين ؛ سيف الدين ؛ صاحب المرصل 
الذى أرسل أخباه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حرمشتكين . 
وعرض صلاح الدين ؛ على حومشتكين أن يتنازل له عن حماه و مص ء آملا رما فى 
إثارة المشاكل بين حلب والمرصل . ورّفض العرض . لكن صلاح الدين انقض بجترده 
امحدكين على حيش الخحلفاء أثناء عيوره أتمدود بين التلال شالى حماه ء ومزق اليش 
تمزيقا. ولم يشعر صلاح الدين بأنه قرى .ما فيه الكفاية ُتابعة تصره . وعقدت هدنة 
تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قايلة شمالى خماه » وخلاف ذلك بقيت الأمور كما 
كانت عليه9 2, 

والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصالح , قائلا إنه فعل مافى وسعه 
خدمته بالاص» لكن الصالح فضّل مستشارين آخرين ورفض مساعدته » ولذا الل 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . وأيده الخليفة فى بغداد تكرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى حماه فى ماي ؟2. 


كالم :ب صلاح الدين يهرم سيف الدين صاحب الموصل 


الفرات مع جحيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين خارج حلب ؛ فاتمه اليه صلاح 


)1١1(‏ 618 صم ,تنطاث اق 60] :1678 .مم ,قمتقطة5 طم ,1012-13 .مم ,6 ,كمد ,عم كه انندز ]لقا 
5362-4 .هم ,أعطاعه !تا يه دالا لله اهدعا ,20. 


١‏ 621-2.مم ,عنطاث !3 ه16 :|-70.مم 2875م ,لله وراءثاء رويطل ابن الأثم على مرقع المعركة 
عرني ماه ؟ .564 .2 ,أعداءه81 0ع ,مالا-له لمعك 


-1١114( يرجم تاريخ اول العملاث التى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام ٠ه هجرية‎ )١4( 
عادة ما محرنه‎ ٠ لم) . ولم يتخخذ لقب سلطات أبدا , ولكن الككاب العربب + وحثى معاصريه‎ © 
لقب سلطان .(مشلا ابن حبير ربهاء الدين). انظر .0.335-6م .انع بده ,1لا‎ 


لاك 


الدين ممالا بعد أن حاءته التعزيزات مر اخرى. من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
كسوف للشمس » رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
حماه » وبعد عشرة أيام باغنهم سيف الدين بيئما كانوا يسقون جيادهم . غير أن سيف 
الدبن تردد فى المجوم فى الخال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين يكل 
فراته لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السسلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا نقريبا » اكتشف أنه حاء متأرا للغاية ؛ إذ كاد هجرمهم الأرل أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قراته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء ‏ 
وباقتراب المساء كان سيد الساحة . واكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولي هاربا 
؛ فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرحاله » وأحسبن معاملة الأسرى وسرعان ما 
أعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورأفته انطباعا رائعا” '©2. 


وكانت حلب ما تزال ترفض فتح أبرابها لصلاح الدين ؛ ولذا هاجمها واحتل 
النلعة الوائعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة اخرى عندما دحل أحد الحشاشين الخيمة النى يستريح فيهاء ولم 
ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها نحت عمامته الضيقة . واستسلمت عسزاز 
يوم 1١‏ يرنية . وفى يوم 14 يونية ظهر مرة أخخرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على 
المصالحة ؛ إذ أن الصالم وامراء حصن كيفا وماردين الأراتقة الذين كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » وأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام يوم 54 يولية » 
جحاءت انحت الصاللم الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار الهدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أخيهال 2. 

ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء عللى حلب » كان الصالح 
وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . رباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع 
الحشاشين والفرنج ؛ فدخمل جبال النصيرى لمحاصرة مصياف »؛ وهى المعقل الرئيسي 
للحشاشين ؛ وكان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعددما أسرع بالعردة إلى معقله 


)١(‏ .6256 بصم كأطتف-اة ه15 :714 .22 785 طم ,وألا-لهت جاء8 ريقرل بهاء الدين إن المعركة 
حدئت فى تل السلطان وغى قرني حماه . 

(057) ,لائلاف- 21 نط[ :146-7.مممأعطعه21 .له ,ضاطط-20 امع ,22.74-5, 1 ضرظ رماناءلهء فطعم 
ا.... واستنادا الى كمال الدين . كان الرأى العام فى حلب مناهقضا للمعاهدة ومناصرا الصاح 
بقرة . 
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كان باستطاعة صلاح الدين وجنرده القبض عليه لولا أن بطتهم قوة غامضة معينة . 
وشمل ادو نرع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيبة . وفىي 
احدى الليالمى هب من نرمه فجأة ليجد بعض قطع الكعك الساعنة على فراشه من 
النرع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتورب 
عليها بيت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ الجبل العجوز كان هو 
نفسه فى الخيمة . رانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد » فى المقابل : مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجرز » وثم الوفاء بالمعاهدة21"9, 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدةٌ مكنا بين صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام ١م‏ أطلق بموحبها صلاح الدين ما كان لديه من أسر ىق مسيحيين كى 
يتمكن من التعامل مع سيف الدين2'20 . على أن الفرنج نقضوا الهدنة فى العام التالى . 
فبيئما كان صلاح الدين يحاصر حلب » أغار ريموند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الرقت الذى صعد فيه من اللمنرب حيش ملكى بقيادة همفرى (ارف تورون) واللك 
ابن النامسة عشرة ربيعا . ويدو أن ابن المقدم » وهر والى بعلبك الآن » هزم ريمرند 
هزيمة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أخا صلاح الدين 
توران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة . وما أن شعروا باقتزاب صلاح الدين من 
:الشمال حتى :انسحبرا مرة اخترى على الفور . ولم يطاردهم » إذ كان يتعجل عردته 
إلى مصر . وبعد أن ترك توران شاه قائدا لجيش قوى فى سوريا ء تسلل مرة أخصرى 
خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبعمير9 "©. 


35م : زواج سيبيثلا الأول 
ومضت فترةٌ راحة من القتال طوال غام كامل » لقيت ترحيبا من كل من الجخانبين. 


)١7(‏ ,انعا عأطدوعة ,1877 ركنا .701 اكد عدم 7 عاوتاداكال أمبديمل ,لنقلانا0) .مه ,كو نام 
(4أع.ع0)) عنطاف-اة هذ :455-9.ترم. ؛ ريسسل ابن الأثير نطاب التهديد المر سل من سينان الى مال 
صلاح الدين » شهاب الدين . 

14١‏ .1017-19 .مم ,8 ,مز ,956] أن ربد ااأة/لا رهر يربخ همفرى (ارف توررت) » الذى كان مسؤولا 
عن الهدنة ء لضياع فرصة المفعرم على صلاح الدين عندما كان ان رضع رج . 

(13) .627 .م كتطافعلة صطأ ,1021-3 .مم ,لآ رمن رعمؤا لله مالالا 
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إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ريعيد بناء القاهرة وتمصينها من حديد ؛ وفى 
ذات الوقت كانت حكومة القدس تواحه أهم مشاكلها الداخلية . ففى معام /ا/1١ام‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببلرغه السادسة عشرة » وكف ربمرند عن الوصاية . بيد 
أن مرض الخذام الذى يعانى منه الملك ازداد سوعا ٠‏ ويقينا لسن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتأهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف ؛ كان لابد ها من أن نتزوج . ولذا » وحه 
بلدوين الدعرةٌ فى عام 13١١م‏ » ورا باقتراح من لويس السايع ملك فرنساء إلى 
وليم طويل السسيف (1008-550:4 111301 ة/لا) » وهو أكير أبناء م كيز مرتفرات » 
للحضور إلى فلسطين وقبرل يد سبيللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات جيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى شمال ايطاليا » وكان من أبناء عمومة 
كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لريس . وكان هو نفهء رغم أنه لم 
يعد شابا » على مايكفى من الشجاعة والوسامة ميث يرضى الأميرة الطسروب . وهبط 
فى ميناء صيدا فى اكترير من عام 1117م » وبعد أيام قليلة ؛ مسح كرتتية عسقلان 
و كونتية يافا ؛ فى نفس يوم زواحه من سبيللا ؛ وكان مقبولا عموما كرريث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معفردة على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرباح . ففى 
عام 111١م‏ سقط فريسة مرض الملاريا الذى تراصل بضعة أشهر ء إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت أرملته ابنا فى أواخر الصيف ؛ وريشا للمملكة » لكنه الرريث الذى 
حعل الوصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبرن فى أوروبا مرة أخمرى للعدور 
على زوج ثان للأميرة” ", 

كما كان مبعوثر الملك ينقبرن أوروبا بحثا عن حلفاء ضد صلاح الدبن ؛ إذ أن 
هدوء القتال يقيئا لن يستمر طويلا . غير أن أمراء الغرب كانوا غارقين إلى آذانهم فى 
شوونهم الخاصة بهم ؛ وحتى القسطنطينية لا تستطيع تقديم نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ كان عام ١9/5‏ ١م‏ ,مثابة نقطة تحول فى تاريخ بيزنطة . ذلك أن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثاني زاد عنادا ضد الامبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة أثناء حياة نور الدين » الذي تدخل فى الأناضرل عام 1117م للحيلولة دون 
أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قراد نور الدين » وهو عبد 
المسيح » وكان وزيرا سابقا لدى أخيه قطب الدين » على قيصرية مازاكا لذى النون 





)5١(‏ 1025-6 .مم ,13 ,كنك ,عتأ! أه ادن ااتتقا؛ كانت أم وليم اعتا غير شقيقة للملك كونراه ولأبى 
فريدريك بارباروسا . وكان آبوه» وام الملك لويس - أديلايدى (اوف مرريين) - أطفالا صن زيجشين 
مختلفتين ل .بزاءمموس8 )ه وإعوزت). 


ححف 


الدانشمندى ؛ وبقى هو نفسه مع حامية فى سيواس . وفى نفس الوقت ثبت لأخى قلج 
ارسلان » شاهنشاه » امتلاك أنقرة حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عدة 
سنوات . على أن مرت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
4 مم أعيد عبد المسيح إلى المورصل »؛ وكان ذوالدرن وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك فلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد يزنطة » وفى 
صيف عام 1775م » قرر مانوبل أن يتعامل مع الأنراك مرة والى الأبد . وتنشجم نما 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الوقت قد 
أصبح ملائما لحملة صليبية حديدة . وسوف يزمن الطريق الآن عبر الأناضرل إلى الأبد. 
وبيئما أرسل حيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى 
النون عند حدوده؛ قاد مانويل نفسه الجيش الامبراطورى العظيم » الذى تضخم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قرنية . وما أن 
سمع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طاليا السلام . لكن مانويل لم يعد يثق فى كلمته. 


ام : معركة ميريوسيفالوم 

فى وقت مبكر من سبتمبر واحهت ادملة البفلاجونية كارئة أمام أسوار نقصار . 
وقد أرسل تمثال رأس فاناتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
تحرك حيش مانويل خخارجا من وادى نهر مياندر ؛ مرورا تحصن كان قد بناه فى 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حول قمة بحيرة إيجريدير إلى داخل التلالل التى تصعد 
حتى سلسلة الخبال الضخحمة واسمها جبال السلطات داغ . وتباطات العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات الحصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خيربوا الأراضى النى كان لتلك 
العربات أن تمر خخلانها . وكان الطريق يؤدى إلى ممر يطلق عليه اليونانيون تسيبريتسى » 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميري رسيفالوم . وهناك تجمع اليش التركى على 
مرأى فوق جانب التل المقفر . وحذر قراد مانويل من ذرى الحدكة من أن يمر حيشه 
البطئ المتثاقل فى ممر صعب فى مواججهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانرا على ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأبماد ؛ فحثوه على المضى . وكان السلطان 
قد جمع الخنود من حلفائه وأتياعه جميعا ؛ بحيث أصبح جيشه كبيرا بنفس القدر كجيش 
مانويل » وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قندرة على الحركة . وفى ١7‏ 
سبتمير شق حرس الطليعة طريقه خلال امسر » وتتحّى الأتراك أمامهم » كى يلتفوا 


بف 


حول التلال ويندفمرا هابطين المنحدرات إلى الممر حيث كان اليش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطول الطريق الضيّى . وكبإن زوج أخمت الاسبراطرر - بلدويين 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان ؛ فقام بهجرم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء « 
لكنه فتل مع رحاله جميعا » وشاهد الجنود فى الوادى الضيق هزكته ؛ وكانرا مكدسين 
مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد أحدهم أن يكون قادرا على تحريك يديه . وكان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليرم من أن يشهد المزيمة ؛ لكن شجاعة مانويل 
عذلته ؛ إذ كان هر نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول الخيش كله اللحاق به 4؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خضم الفرضى 
المتلاطمة . ول يستطع الفرار سوى القليل من امنود . وراح الأتراك يفتلرن كما يحلو 
هم . وهم يلوحون بتمثال رأس فاتاتسيس . إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطور الذى كان يحاول ننظيم صفوف حنوده المرعربين فى الرادى؛ 
عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب فى الثر ء ويزيل التحصينات من قلعتى 
سوبلايرم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتنان . واد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من الهزيمة وانضم إلى البقايا المفجعة التى يقردها مانويل الآن بابماه الوطن , 
يتحرش بها الأنراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . وربما لم 
يدرك السلطان قيمة اتمام انتصاره ؛ إذ كان حل اهتمامه منصبا الآن على الشرق ؛ ولم 
يكن يعبأ آنذاك بالتوسع غربا . فكل ما كان ينشده هر الأمان0"). 

ومع ذلك كان مانريل مدركا لمدى حسامة الكارثة التى قارئها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت النى وفعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان”” '2. لفد دُمرت آلة 
الحرب العظيمة التى داب جده وأبوه على بنائها » وسوف تتقضى سنوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم بعاد بنائها قط . وخعلال السسنوات الشلاث التالية 


51 .369-72 .مص ,ا!! ممدتكزة عا أعمطء 14 :236-48 .وم ,وءأقتممط) فماعءز!2 انظر ,ددمل دافا 
3 3 417.م ,لعدهلز عدك متايزك صا ,8[160 © نة ,505-13 جح ,00114:65) ورك وغن المعركة ذاتها 
انظر ع[ ل كإن ومع ررزسوم بجرواووخط عأ إن جار لانن وى قا اتمتزء؟ مةستتسناععظ' ,لإمعريمط 
235-8,مح ,عرتعاوط موجوظ. 


117 249 بم ,لكأهأوم© كماءه2]1 . ومن الناحية الأخترى اول ماتويل التقليل من الكارئة الى أدني 
الحدود فى خخطابه بشأنها المرسل الى ملك انملئرا هنرى الثانى (مقتبس فى ,11016068 أن عوه1 
. 101 ب« متا رهءنصم)). ولاحظ المعركة 'كثيرون من المور عبين الغربيين. 


هذ ا بلدععدعاق مط ,كنامء ناربو «عانا لاجمة ,435 .م ,اذ كتددعوبباطئناه5 الوطلمم1 ,3 
7م تءأعدمدل 


نفد 


كان هناك ما يكفى من اجنود للدفاع بمن الحدود » بل والفوز باننصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطرر لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء 
إرادنه على انطاكية ؛ كما لم يبق لديه شئ من كبريائه العظيم الذى كان فيما مضي 
بردع نور الدين وهر فى ذروة فوته من زيادة تشديده على العالم المسيحي . وتكاد 
كارئة ميريوسيفالرم أن تكرن قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ 
فبرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام النفة وسوء الفهم ؛ كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القوة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإملام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يكم شمال سوريا ) مم يلحظ الفرنج أهمية المعركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
مما حدث كاملا » تحقق من الأخخطار التى تنتظر الفرنس7""©. 


7 ١م‏ : فيليب كرلت فلاندرز فى فلسطين 


على الرغم من هلاك حيش مانويل كان أسطرله لا يزال قويا , وكان على 
استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخرى وعد فى عام 17١1م‏ بإرساله 
للمساعدة فى هجرم فرنى على مصر . وغبلال صيف ذلك العام » راحت شائعات 
وهئرى الثانى ملك انحلتزا قد أخذ الصليب”* "2 . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا وإحدا فتط . ففى سبتمبر» وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاريا حادة » هبط فى ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كثيرون . 
وهو ابن كونت ثبيرى وسبيللا كوتتيسة أنمو؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابه فى أربع 
حملات صليبية » وكانوا يعلمرن مدى ما تكنه أمه من الحب الورع للأرض المقدسة » 
فعلقوا عليه الآمال اليراض . وأسفرت أنباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون المال لتسيير حملة ضد مصر » ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول ييزنطى من سبعين سفينة تحمل الخاربين المحدكين . ونظرا لما كان عليه الملك 





مس م هع مع ص ص ا م ل مع ع ع يي د 1 


(*؟) ‏ .1025 .2 ,12 ,وت رعسلا أه صسدذ ابلا 


(14) غى معاهدة إيفري 199 بتاريخ ١1؟‏ سبتمير 317١م‏ ع اتفق كل من لريس السابع وهترى الشانى على 
الذهاب فى حملة صليبية مشتركة (0.191-4م ,1 ,الهداه)صطعاء2 1ه اءالهء8). تكن المشروع 
مسرعان ما انهار بعد ذلك . 


يرفيف 


بلدرين من شدة المرض الذي أفعده عن الذهاب إلى الحرب . فقد سارع بعرض الرصاية 
على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراوغ قائلا 
إنه قد حضر أولا محرد الحجج , وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل نلك المسؤوليات مفرده! 
وعندما اقترح الملك تعيين ربنالد (ارف شاتيلرن) قائدا مشاركا معه » انتقد فيليب 
شخصية رينالد . وحذبوا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى موحرد هنا وعلى استعداد 
للتعاون ؛ فكان رده محرد التساؤل لماذ! يتعين إلزام اليرنانيين . وأخيرا كشف عن أن 
هدفه الوحيد من حضرره إلى فلسطين هر أن يزوّج ابي عمه , الأميرتين سيبيللا 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف يثون . ركان ذلك فوق ما يتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكونت بطلبه لدى البلاط » صرخ فى وحهه بلدرين 
(اوف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حثت لتحارب من أحصل الصليب » وأنت لا 
تتحدث إلا عن الزواج " . وأخذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق لي 
مشاعر الإحباط والحنق . وكان للمشاحنة وقنع الصدمة على سفراء الامبراطرر ؛ 
واتضح بجلاء أنه لن تكرن هناك حملة ضد مصر . واننظررا قرابة شهر » ثم أبحروا مع 
الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيئان : كى يمذروا سيدهم الامبراطرر من عبث الفرنج 
الذى لا دواء 2*4 

وغادر كونت فلاندرز القدس قاصنا طرابلس فى نهاية اكتوبر . ورمما بدأ ضميره 
يضايقه الآن ؛ إذ انه وافق على مصاحبة الكرنت رعوند فى حملة ضد حماء ؛ وقدم 
الملك جنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوفت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى 
حمص » فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب ؛ ضرب الكونت 
ركرند والكرنت فيليب الحصار حول حماه التى كان ححاكمها في شدة المرض . غير أنه 
عندما جماء الجنود من دمشق »؛ انسحبا دون أن يحققا شيئا . ومن طرابلس ارتحل 
الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى المحجوم على 
مدينة حارم » التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق » حومشتكين » الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح » لكن مردهم 


(9؟) ‏ ,1027-35 .هم ,18-14 ,لم ,>1 6ه دخ1[ة/لا يفرض أن كلا من رعرند أمير طرابلس ويوهمند 
أمير انطاكية كان يعارض تسيير حملة ضد مصر ونْبْطا سن عزيمة فيليب . لكلن آل إييلين كائرا 
يشعررن بالغثهان من فيليب . رنظر! لاعتبادهم التدصل مع ربرند » فمن الجائز القبرل بأن وليم 
الصورى قد بالغ . إذ كات مسؤولا عن التحالف البيزنطى ٠‏ ومن ثم أملقه التخملى عن هذا التحالف ؛ 
ورا كان ما أبداء فيليب لاحقا من استعداد لمساعدة رججرئد وبوهمند مد جعله يرئاب فيهما. أنظر 
أيضا 33.م ,اممو الذى يذكر سضرية بلدرين (ثوف إييلين) . 


لفف 


انتهى باقتراب الفرنج . وبعزيمة فائرة حاصر برهمند وفيليِب المدينة ؛ إذ لى تفلح 
محاولاتهما نسف أماكن في الأسوار » وتمكن الصالح من ارسال فصيلة اخسارقت 
صفرفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعوثيه يوكدون أن العدر 
الحقيقى لكل من حلب وانطاكية هر صلاح الدين الذى عاد إلى سوريا » وافقا على 
رفع الحصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى عبد الفصح ؛ ثم أبمر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى القسطنطينية9 "), 


7 ط(م: هزيمة صلاح الدين فى تل الجزر 

كان صلاح الدين قد عبر الحدرد من مصر يوم 18 نوفسير . وكان حهاز 
استخباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنمى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاحئ أعلى الساحل داحل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزةٌ ؛ بيد أن الخيش 
المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكرنستابل همفرى (اوف تنورون) مريضا 
مرضا شديدا ؛ وقد نهض الملك لتره من فراش المرض » فجمع ما استطاع جمعه من 
الجبود - ومجموعهم خمسمائة فارس - وأصطحب معه أسقفى بيت لحم حاملا الصليب 
الحقيقى ؛ وأسرع إلى عسقلان ودخل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك : لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين فوة صغيرة لضمان بقاء الملك فى عسقلان» 
زحف على القدس . ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية ء ولذا أرخى الحنوده حبل الانضباط وسح لهم 
بالتجوال فى انحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزةٌ والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارجا من عسقلان وسار بكل رجاله همال الساحل إلى يبنة ومنها تحرل إلى داخل 
البلاد . وفى يوم ١5‏ نوفمبر كان الحيش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من 
قلعة تل الخزر حنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 


 )55(‏ ,الهلكلزة عط أعد«(عنل؟ ,34.ص ,لنممتا ,1047-9 ,1036 .م ,19 ,25 ,مت رعكز1 له جمدزالتبلا 
كتطتخ-له و[ ,76-7 .مم 222,15 ,انال هداء8 ,189-92 .مم ,مشتمتاة بطم ,75-6 .مم ,لل 
.148-53 .مم بأعاءعه!8 لع ,قانا-له أمهمصعكا :3 630 .مم 
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من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . وكان البعض من حنرد صلاح الدين غالبين 
يمجمعرن المرعى ؛ ولم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأولى . ول ينقذ صلاح الدين نفسه سوئ حرسه المملوكى »؛ وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أو كادث. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابسى 
زوحة ريموند : هيو ووليم من امراء الجليل . وشوهد الفديس حورج نفسه يحارب إلى 
حانبهم. 

وفى غضون ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر . وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن الجنود ألقوا بأملحتهم 
ليتسنى لمم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معابير النظام ؛ 
غير أن عبور صحراء سيناءٍ كان مزلا » مع مضايقات البدو الرحل للهاريين بلا ,حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من الحجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
تسول لحم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عردته إلى القاهرة فى 
سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة©2, 

لقد كان نصرا عظيما أنقذ المملكة إلى حين . لكه على المدى البعيد لم يغير 
الوضع؛ فموارد مصر لا حدود ها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرحال . 
ولر كان ممكنا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء داخل مصر » أو يهاحم دمشق هجوما 
خاطفا » لأفلح فى سحق قرة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع الجازفة بجيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساعدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول 
الحدرد الدمشقية » إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس 
إلى طورون؛ شرع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين مميرة حولة وبر 
الجليل ؛ لكى نسيطر على المخاضة التى شهدت المصارعة بين يعقوب والملاك(*"؟ , 
وهى المخاضة التى تعرف أيضا مخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الراقعة على جانبيها 
يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة » البعض يدين بالولاء لدمشق » والبعض الآخر 
(71737) ,كنا ,تن ك5 عالا أعقطءاكة ,41-5 .مم ,لممضرط :103747 .وم ,24-20 ,رمم ,عدز1" كه مدذاات/لا 


-627 .مج ,كأتاف١أة‏ 15 :1834-7 .0م ,قتمقلاة ناطم :75-6 .27 227-35 ,لالاملع قطع8 :375 ,2 
35 


(58) (لمرحم): أنظر سفر التكرين؛ الإمحاح الثاني والثلاثين» الآيات 75 وسا بعدها. 


لمحف 


للمسيحيين » وكانرا تمتعرن بحرية الذهاب والإياب عبر الحدود النى كانت علامتها 
الرحيدة شحرة بلوط ضخحمة » وكان الفرنج قد تعهدرا بعدم تحصين مناطق العبور قط. 
وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آحر » لكن فرسان 
المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمرن انخليرن نقض العهد لصلاح لدين ء الذى 
عرض على بلدوين أولا ستين ألف قطعة ذهبية ؛ ثم مالة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 
البناء . ولا رفض الملك ؛ أقسم صلاح الدين أن يتخذ اجراء هو نفسه9"©. 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الحزر مكث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن أيقن أن كل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام 18١١م‏ عاد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الرحيدة فى 
ذلك العام تنألف من غاراث قليلة وغارات مضادة” 2 . وأما فى المناطق الأبعد إلى 
الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب » وتحالف بين انطاكية وأرمينياء التى 
أطيح بأصيرها الخائن ؛ مليح ؛ بعد مرت نور الدين مباشرة على يد أبن أخيه روبسين 
النالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم في حصار حارم العقيمب2"0. كما 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الاميراطور » وفى عام /1111م نزوج إحدى قريبات 
00000 07735 
مانويل وتدعى ثيودورا ء كزوحته الثانية ". 


(9؟1) 158 .194-7.مم ,قتمقطة نطم ,51-2 .مم ملنامورظ ,1950-1 .مم ,26 ,200 ,156 6ه مدن اائللا 
4 .م ,10الا91-4.. وكان صلاح الدين مشغرلا آنذاك بتمرد محلى فى بعلبك . ريعير نخاضة يعقرب 
الآن حسر يعرف باسم "حسر بنات يعقرب”". 

7١‏ .633 .م عاظاتف-اة و15 


(١؟) ‏ ,509.ج ,ءا ءننبو نان معنجرولة ,معطملا :624 .م ,ءاطهلكده0 عط أقادء5 رعن زواج رربين 
انظر ادتاه ص .148٠١‏ 

(؟ )5‏ .1069,ح ,5 ,11م ,ع1 ]0 ذتيو1! ا تاريخ هذا الزواج » وحتى اسم العروس » محل حلاف . إذ 
أن 6 .< كنج تتجعاآ يسميها إيرين 0#عيآء رشعل فا ابتة تسمى كونسثائنس أيست معروفة مع 
ذلك .وليس معروفا ما إذا كانث من آل كرمنينوس آم انها على صلة قرابة بالامبراطور عن طريق 
امها. ريعتفد بتك[ ء فى 1896,أاصا أدء+07] ول مبحك]! ,عطعه ا مف ل مععمحظ دعل عزماكلل 
2 379 .0م ,1] 8ه أنها زرحة برهمسد الأولي . والارجح ان زوحته الأولى هى 6ه ده1|ئع:0 
ع نها!: التى تظهر فى الرثائق (5-1170 ,1399 ,125.مم ,م)دععء3 ,الأو اعطه ).و يقول وليم يفينا: 
"إن بوهمتد ترك ثيردررا ليعيش مع سيبيللا". 


شف 


لمم : مرت همغرى أمير تبنين 

وفى ربيع 117/3١م‏ » عندما بدأت الحركة المرسمية للتطعان ‏ انطلق املك بلدوين 
لدمع الأغنام التى سوف ثمر باتماه بانياس من السهرل الدمشقية » وأرسل صلاح الديين 
ابن أيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخير عمه عن طريق الحمام 
الزاحل بالاتحاه الذى يسلكه الفرنج . وفى برم ٠١‏ أبريل انقض فاروق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبوغت الملك الذى نم يستطم تخليص حيشه الا 
ما أبداه الكونستابل القديم » همفرى أمير تبنين مسن بطولة ؛ إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخصى إلى أن هرب الجحيش الملكى . وحرح همفرى حرحا يتا » وفضى نحبه 
فى حصنه الحديد فى هونين يوم 7؟ أبريل . وأعرب الجميع ؛ بل والمسلمون » عن 
تقديرهم لشخصيته . لقد كان موئه ضربة رهيبة للمملكة؛ إذ كان هو وحيدها من 
السياسيين الكبار الذى حظى باحزام الجميع . 

وتابع صلاح الدين الانتصار ,بمحاصرة قلعة مخاضة يعقرب . لكن الدفاعات كانت 
من الفوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس » ومنها راح يرسل 
المغيرين إلى داخل الخليل وخلال لبنان لتدمير حصاد النماصيل بين صيدا وبيروت . وججمم 
الملك بلدوين قوات المملكة واستدعى ربمرند امير طرابلس للانضمام اليه ؛ وساروا أعلى 
طبرية وصفد إلى تبئين . وهناك علمرا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عردتهم من الساحل وهم محمئين بالغنائم » فانتقلوا إلى الشمال لمهاجمتهم فى رادى 
مرج عيون الواقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل همال بانياس أن القطعان فى الجهة المقابلة من الاردن تحصرى مبعشرة فى 
فزع » فتحقق من أن الجيش الفرنحى يمسر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يرنية 
امع وبيئما كان اخيش الملكى يهزم فاروق شاه فى مرج عيون » انتقل الكونت 
ريعوند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتماه الأردن . وفى مدخجل الوادى هيطوا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفرر ؛ بيد أن هجوم 
صلاح الدين المضاد دحرهم إلى النالشف منكبين على جنوه بلدوين ..الذين كانرا 
يندحرون هم كذلك ؛ ول يحض وقفت طويل حتى كان اليش الفرنجمى كله موليا 
الأدبار . وتمكن الملك والكونت رعرند ؛ مع بعض رحاهما » من عبور نهر الليطانى 
واللجرء إلى حصن الشقيف أرئون الراقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعاء او جُمعوا فيما بعد . ولم يتركف بعض 
الحاربين فى قلعة الشقيف » وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلوا فى طريقهم 


لق 


رينالد أمير صيدا مع جنوده الحليين » وأخيروه أنه جحاء بعد أن سبق السيف العذل » 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من الهاربين الآخرين . 

وكان من بين أسرى صلاح الدين أردو (ارف سانت أماند) ؛ السيد الأعظم 
لفرسان المعبد » الذى كان تهرره السبب الرئيسى للهزيمة النكراء ؛ وبلدوين امير يبدة » 
وهيو امير الجليل . رسرعان ما افئدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس ؛ 
خمسة وحمسين الف دينار من دينارات صور . وأما بلدوين امير يبئة فقد طلب صلاح 
الدين مائة وحخمسين الف دينار . وهي فدبة ملك ؛ وكذلك كان صلاح الدين يقيس 
اهمية بلدوين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدوين لقاء الافراج عن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . وافترح مبادلة أودو بأسبير مسلم هام ؛ لكن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يرافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الجب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


٠4م‏ : هدنة غامين 


لم ينابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين ؛ رما لأنه سمع برصول جماعة كبيرة من 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) » وبطرس (اوف 
كورتناى) ؛ وفيليب أسقف بوفيه ؛ وبدلا من ذلك هاجم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقرب » وبعد أن حاصرها لخخمسة ايام » من 74 إلى 76 أغسطس » أقلح فى نسف 
جحزء من الاسوار واقنحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ولح 
. يمخرج الزائرون الفرنسيون غماولة انقاذ القلعةوإئما سارعوا بالعردة إلى بلدهم . ومرة 
أخعرى أثبت صليبيو الغرب أنهم بلا فائدة البعة9” , 


وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء ربعد غارة اسلامية ضخمة داعل الحجليل فى وقت مبكر من العام 
الجديد » أرسل الملك بلدرين يطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الفدين . وقد 


 7**(‏ 22.194-2027 ,قتتتقاة ناث ,534 .مع ,أناممظ ,1052-9 .مم ,30-27 ,رمت 196 أ مندتاانةا 
3301 ,جع ,اللا 01 ,انلها عم م0/ عل ودعرر ,أوذتودا! ,6356 .نزم ,تنطاف-21 +70 تدرر 
بعض الشكوك حول مااذا "كان أردو (نوف سانت أمائد) قد قتل + لكن كتابا بابويا مرصوصا 
بالرصاس أرسله البابا الكسندر الثالث يفزض آنه عاش كأسير . انظر 40008 6:و84 ها'ردوطع فق 
279-82 .هم , اغا آولاراناها انع 0[ ول عمبسم ل و1 "دليف اماد عل. 
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حدث جحفاف شديد طرال الشتاء وباكورة الرريع وأحدقت المجاعة بسرريا كلها ؛ 
وليس هناك من يرغب فى غارةٌ ندمر الحاصيل الهزيلة » ورا فرر صلاح الدين ضرورة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى ماير من عام ٠8١١م‏ وقع مملو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من الدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس ., وبعد صد صلاح الدين من غارته على 
البقاع » عقد معاهدة ممائلة مع ربمرند © . وفى الخريف سار مالا إلى الفسرات حيث 
تشاحر الأمير الأرتقى نور الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجوقى . ذلك أن نور الدين كان قد تزوج ابنة السلطان » لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى ؟ أكتؤبر ١٠1١م‏ عقد صلاح الدين مؤثمرا بالقرب من 
المصيصة؛ حضره أمراء الاراتثة ومبعرثون من قلج ارسلان » ومن سيف الدين صاحب 
الموصل ؛ ومن رويين الأرمينى . وأقسموا على أن يظلرا جميعا في بلام طوال السنتين 
التالينين7” ”2 , 

وأما الملك بلدوين فقد أمضى فترة المدنة فى محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
فذهب رليم الصررى »؛ وهو رئيس أساتفة منذ عام 18١١م‏ ء إلى روما عام 19١١م‏ 
لحضرر ملس لاتيرانى”' "© . وفى طريق عودته قام بزيارة إلى القسطتطينية فى الأيام 
الأخميرة من السنة » وكان الامبراطرر مانويل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود , لككن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رحلا مينا . لم يبرأ مانويل قط من 
صدمة مع ركة ميري رسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسررياء ومكلث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت يممناسبة زواج ابنة مانويل ماريا» 
وكانت عانسا فى الثامنة والعشرين من عمرها ؛ على رينيه (اوف موتفرات)» أخمى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل ؛ وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرنسسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعرثين امبراطوريين رافقره حتى انطاكية". وكان 


(4؟) .642 .م كنطاثف-!2 08[ :211 .م ,قاسفطاة ناطم :1053-6 .نرم ,3-1 ,تمه: رعكؤا غه مممنا نبلا 

(*7) .639-40 .مم عللاخدلة ود[ 

(55) (المترججم): المجلس اللاثيرا اني لأعتبنا0© جدرعنه]1. تسب اكشمة الى القديس حرن لاتيران ماهم )5 
161 ار الى كنيسته المساة باسمه . رهى كنيسة البابا الكاتدر ائية على مر قع قصر 05ا1أم218 
5م22 اليازيايكى الوائع فى روما . رامجالس اللانيرانية 13نعهناه© شوجعام1 هى خمسة مجالس 
عامة للكنية الغرية عقدت فى 2تنانقوط مصعنهكل (1155م 84١1م‏ ر4ا1امرهالاام 
ار 15ه1517-1م) ريعتيرها الكانرليك على أنها بجالس مسكونية او عالمية. 

. منرم ,4 ,01ت ,ج157 1ه عنقنالاللا‎ 1066-8.  )597( 


حك 


الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقربة تحالفه مع الفرنج . ففى باكررة عام ١141م‏ 
حاء حاجا إلى القدس , وهناك نزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبسين » بت ستيفانى اميرة 
منطقة الاردن7” ". وأعلن حتى اليعاقبة السيريان ولاعهم للقضية المسيحية المتحدة » 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المورخ - القدس وقابل الملك مقابلة طويلة9"©. 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
العظيم بريستر حون( *) إلى الامبراطور مانريل . ويرغم أنها من تزريف أسقف المانى 
بصورة شبه يقينية » فإن محتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس الملك فائق 
الروعة بحيث يمتنع تصديقه . وفى عام 11١١م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 
فيها معلرمات ومساعدة » ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة ؛ ولم يكن لها نتائج 
و 


34 : سبيلا وبلدوين أمير ابيلين 


ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب ؛ ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا 
وخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أسائفة صور فى روما » أرسل إلى هيير 
الثالث اليرجندى » وهر من سلالة البييت الملكي كأبيه ؛ يترحاه أن يقبل الرشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى ؛ لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وفعت سبيلا 
نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها المتراضع ٠‏ 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . وثمرت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » منحت إقطاعية 
إبيلين نفسها لفرسان المستشفى ؛ لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكبير هيو » 
ويموت هيو مرت إلى أيه بلدوين الذى كان قد زوج وريدة بيسان » ولكن نبذها 
14 .627 .م عأطماكنه© علطا أمطمرعة ريشو 31.م ,انمو الى الزواج » ويطلي غلى روبين ابن 


ترررس . كما أورد (8.25-30م) زيارة ثوروس الى القدس ؛ وهى غير مسسجلة فى أي مكان آخبر» 
ورثما كانت وهمية . 


(69) .379.م ,الا ممفتكزة عط أعمطء راز 

220 (المترحم) بريستر حوت 1011 276506 :ملك مسيحي أسطورى فى العصور الوسلى وقفسيس » يقال 
إنه كان يحكم إما فى الشرل الأقصى أر فى اثيوييا. 

(١؟)‏ 67,145.مم ,تاممعة2 ,لطعضطه8 . رعن اسطررة بريستر جرن انظر عناقء8 ع" لناعدعلاتدالة 
"ا .أولا ,#سستمسصسهن] عنروفلمهء لم ! عل عبوخرونوتط «بمزاءء3 ها ع0 ذذاء !2 حا 'انقعل. 


مم 


بذريعة قرابة الدم الشديدة الي تمرم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج 
الملكة ماريا كرمنينا » ولررد مديئة نابلس الي كانت مهرها ؛ وكان بلدوين رباليان 
الأكثر نفوذا من كل النبلاء الجليم بين ؛ وبرغى ما كان عليه بلدر وبين من نسب غير متميز ؛ 
كان لزواحه من سبيلا أن يعظى بشعبية فى سائر اثماء البلاد . وقبل إعداد ترتيييات 
الخطربة ؛ وقع بلا.وين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبت له سبيلا وهو فى سجنه 
تؤكد له حيها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له بيرود إنها لا نستطيع أن تتخيل 
الرواج بينما هر ما يزال مدينا بفدية ضخخحمة . وكان حدغا معفرلا » وان كان مثبطا !؛ 
ولم يعرف بلدوين كيف يدير امال , فرحل إلى القسطنطينية رتسريها من الامبراطرر ) 
الذى دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدوين منتصرا 


ال كسك تيوق تكو رسع 0103لا خيلا ليس سيلا عونا لحل 
0 
خبر 


ولم دكن الليدى آحنس تستلطف قط أقارب أزواحها على اععتلافهم وكانت 
تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين جاء إلى فلسطين فارس من براتو » هو أمالريك 
الإبن الثانى لكونت لوسينان . وكان حنديا حيداء وبمرت همفرى أمير تبنين عن 
كونستابلا. ونى نفس الوقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبنة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ ركان 
أيضا عشيقا لآحنس . وكان له أخ أصغر فى فرنسا ؛ يدعى حرى . وبتشجيع من 
آحنس » بدأ يخبر سبيلا عما كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى 
أن ترحته أخيرا فى إحضاره إلى فلسطين . وفى الرقت الذى كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » أسرع امالريك إلى فرنسا لإحضار حوى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت لها ء فأعلنت أنهنا 
تنترى الزواج منه . واعترض أخيرها املك ولكن دون حدوى ؛ إذ كان جوى - كمأ 
انضح للجميع - صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبح 
مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسى تافه » وكل ما يميزه هى أنه من ذرية 
ميلرسين الأشبه يجنيات الماء ؛ غير أن آجحنس وسييلا راحتنا تضايقان الملك المرهق 
المريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام ١8١١م‏ تزوج جوى من سبيلا ومح 
اقطاعيتى يافا وعسّتلان59؛ 


(47) ' لم يذكر أحبد قصة حب بلدوين (اوف ابيلين) سوى 56-9 ,20.48 ,أناهم5 . وإيرئول كان فى 


(15) 5960 .مم ,لنامسظ :1064-5 ابم ,1 ,01د ,مك1 أه صتدذللة/لا؛ ريقرل 6ه اعتلممعىر 


حك 


م: البطريق هيراكليرس 
لأسباب سياسية؛ وكذلك شخصية» كان آل إيبيلين في غاية الحنق » وتفاقم 
الشقاق بينهم وبين آل كورتناى » يساندهم فى ذلك رينالد (اوف شاتيلون) . وفى 
اكتربر ١٠١١م‏ حاول الملك التوفيق بينهما بأن خطب أنه غير الشقيقة إيزابيلا إلى 
همفرى الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابنة زوحة باليان (اوف ابيلين)؛ وهمفرى 
ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلون) . وفضلا عن ذلك كان همفرى » حفيدا وورينا 
للكرنستابل الكبير ووريئا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النبلاء احليين حدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونفا على حدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة » النى كانت فى الثامدة » تقرر تأجيل الزواج الفعلى سلاث 
سنوات”؟ 2 . على أن الخطوبة لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى 
قرتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم أكتوبير ؛ وفى ١5‏ 
آكتوبر ؛ وبضغط من الليدى أحنس . انتخيبت هيئة الكنيسة فى القدس كخليفة له 
هيراكليرس » رئيس أساقفة فيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى 
من أوفرن عمجمعناداةُ » وكانت له وسامة لا قبل لآحنس .مقاومتها ؛ وارتقى فى 
المناصب يما كان ها من حظرة . وكانت محظيته الخالية زوحة أحد تجار الموخ فى 
نابلس »+ تدعى باشيا دى ريفيرى » وسرعان ما اشتهرت فى سار أنماء المملكة بأنها 
السيدة البطريقة موو0 339:01 13[ ©3/4202:5. وحاء وليم الصورى من أسقفيته صاخبا فى 
محاولة لمنع الإنتخاب ولكن دون طائل . وسمّاه النابون على أنه اختيارهم الثانى » لكن 
الملك صدّق على تعبينه بأمر من أمه7”؟). 
وبانت القوة الآن راسخخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 
3م ! ,العناهن0نات:86 إن سيلا كانث قد اتخذت بالفعل حرى عشيقا ها. وعندما اكتشف اللك 
ذلك » أراد أن يقتل حرى ء ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حياته وسمح له بالزواج . 
 )44(‏ .81-2 .هم ,لتامسظ ,1068-9 .مم رك ,نوت رعز5 02 مدذا! انلا راستتادا الى رليم ء تخلى عمقرى 
عن أراضيه فى المليل للملكمقابل الارتباط رأعطى بلدويين تورون لأمه . وبقول ابن حجبير 108 


4 .م ,اطع .لت ,اإقطنال إنها ملك "المنزيرة بنت النتزير أسورد عكا" . وإن حنين ملك عمه 
جر سلين . 

(5غ1) 2.1068 ,614 رمكلا كه صدزااتلاء اررة برط نش انوس ينة عدف آى أن يملق 
بترشيحه . ويقرل 00.824 ,272001 بالتحديد إن آحنس أصرت على اتاب هيراكليرس “لأن 
جماله حبرب" (18512 1غ 58 عنادم)) وسبق ان جعلته ريس أسائفة قيصرية . ريضيف أن رليم 
حدر الكهنة من انتخابه . ويذكر 20.57-9 ١٠١‏ ,قع/4'866 #رزم)55 أن ريم الصورى تبأ بأن 
الصليب الذى رحدء هيراكليوس » سرف يضيعه هيراكليرس . 


يذ 


شاتيلون) والبطريق اللدديد. وفى شهر ابريل 41١١م‏ وجهرا ضربتهم إلى وليم الصررى 
الذى اعتبروه ختطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقًا. وبذريعة تائهة حكم عليه 
هيراكليرس بالطرد من الكنيسة . وبعد محاولات عقيمة لراب الصدع رحل وليم 
الصورى عام 141١م‏ أو 1181م إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى ١‏ 
ومكث هناك حيث مات » ويقال إن البطريق أرسل وراءه حاسوسا دس له الب !), 
ركان ريمرند امير طرابلس ثانى المستهدفين للهجوم . فعندما كان يتهيأ فى رفت مبكر 
من عام 147١م‏ للانتفال من كونتيته إلى أراضى زوحته فى الخليل » منعه ضباط الملسك 
من دول الى بلكة ؛ إذ أن آحنس وأخاها حوسلين ألنيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
الناج . ولم يرضتخ الملك بلدوين إلا بعد الاحتجاحات الغاضبة مسن بارونات المملكة ؛ 
وعلى مضض رضى بمقابلة ريمرند الذى أفنعه بيراوته2"9. 


6- 87١1م‏ : عهد الكسيرس الثاني 

رما كانت المكائد التى ماك حرل الملك المحذوم الميت أقل خطورة لو لم يكن 
الرضع الخارحى حساسا. ففى 74 سبتمير فقد الفرنج أهم حلفائهم موت الاميراطرر 
مانويل فى القسطنطيية. وكان يحبهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة 
أصيلة , إلا عندما كان الأمر يصطدم بمصالح الامبراطورية. كان رجلا مؤثرا حاد 
الذكاء » ولكنه لم يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالم المسيحى 
أدى به إلى مغامرات لا تفدر الامبراطررية على خوضها . وأرسل جدوده إلى ايطاليا 
والى داخمل هنجاريا فى الوقت الذى كان وحردهم مطلربا على حدود الأناضول أو فى 
البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارئة 


(5غ) ‏ 57-9 .مم متا ,قماع همل »ماعط :84-6 .مم ,انسوتاء الذى يقرل إن الذى دس المم لويم هو 
طبيب أرسله هيراكليرس الى روماء رأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . وتاريما رحمل رليم 
وموته مجهولان . ريتوقف تأريخه فى عام 147١1١م.‏ ود زار هيراكليرس روما عام ١١84‏ (انظر 
ادناه ص 5 4). ومن الناحية الأخترى حاء ذكر وليم فى وثيفة للبابا ايربان الثالث مورحة فى ١9‏ 
أكتوبر 185١م‏ على انه الفاضى فى الدعرى القانوئية المنخاصم فيها نظام فرسان المستشفى ر سقف 
برئرنياس (44.م ,ها:ه:444165 ,مادمعء3 ,اناءتعطمع). وتذلك يفرض الاءتتطه2 أنه عاد الى 
الأراض المقدسة (مك #اوأءز:[عئة 0 3.5 ,0.491 ,عهنجودةع5) . والأكثر ترحيحا أن المحفرظات 
البابوية وقعت فى خخطاً بشأن الإسم . ركان 105135 رئيسا لأسائفة صور فى 7١‏ اكتربر 85١1م‏ 
(173 بم ,ملعمعء2 ,الاعصطم). 


(/ا؟) ‏ .1077-9 .مم ,9 ,نوه: رععؤل' أن جرد ايلا 


نك 


مبريوسيفالوم ضربة ميته ميشه الذى كان لديه من المسؤوليات ما ينقل كاهله . وفى 
سلسلة طريلة من التنازلات التجارية التى منحها للمدن الايطالية نظير مميزات 
دبلوماسية عاجلة . أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ثم لثمل 
الخنزانة الامبراطورية مره اخرى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم بميث ساد الاعتقاد أن 
الامبراطورية أعظم ما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول ما عاش فرتما كان أسطرله 
وذهبه ؛ مع ذلك , شيئا ذا فيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حافظت على 
تماسك الامبراطررية ؛ ولكن موئه كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشيئا قسى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها . فلم يعبأ بالتزتيب للرصاية الى 
سوف يحتاحها ابنه0*؟), 


كان الامبراطرر اللجديد , الكسيوس الثانى » فى الحادية عشرةٌ من عمره . وحريا 
على ما اعتادث عليه بيزنطة من سوابق راسخخة منذ القدم تولت الامبراطررة الأم 
الرصاية . لكن الامبراطررة ماريا لاتينية من انطاكية » وهى أول لانينى يحكم 
الامبراطورية » ولكونها لاتينية لم تكن محبوبة من أبناء القسطتطينية ؛ كما أن حب 
مانويل للاتين كان محل ازدراء لفترة طريلة » وقد أضافت المنازعات الكنسية التى دببت 
فى انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لم ينس أحد البتة مسرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطررية » وكانت ذكريات المذابح في قبرص » والمجازر التي 
اقترفها البنادقة وأبناء بيزا وحسوا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جميعا التجار 
الايطاليون الذين كانوا يتبخحيرون زهرا فى القسطنطينية » مغتبطين بتحكمهم فى تجارة 
الامبراطورية التى كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المواطنين المسالمين فى 
المقاطعات . واتخِذت الامبراطورة مستشارا لها » وكما كان يُظن » عشيقا ؛ ابن أخ 
لزوجها ؛ بروتوسيباستوس ألكسيوس كومنينوس » عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أحمقا لا يحظى بشعبية . وحنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وحه الأمبراطورة تقردها ابنئة زوحهاء بورفيروحينت ماريا » 
وزوحها رينيه (اوف موتتفرات) . وفشلت موامرتهما فى قل الحبرب ؛ لكنهما عندما 
لاذا بكنيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فسى الاساءة إلى الجماهير عندما دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفر عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
المأمون توسلت إلى أخبى زوحهاء بيلا الثالث ملك هنجاريا كى يأتى لإنقاذها . وكان 


(ىغ) أنظر .605-8 بوم لاه بره ,لملهه هط ريذكر 1069.م ,5 ,نهم ,غك أه مرهزلاءلا مرئه . 
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ابن عم زوحهاء أندروتيكرس كرمنينوس ء الذى عفر له ما قضاه فى الشرق من حياة 
الغراية » يعيش الآن متقاعدا فى بونتومرل ؟)) وقد تذكر رفافه شجاعته وفتنته؛ وعندما 
قدمره عليهم ليكرن زعيما وطنيا كانت استجابئه سريعة ؛ وفى اغسطس 1147م سار 
عبر الأناضول؛ وبسهرلة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأا 
الامبراطورة فسرعان ما وحدت نفسها تمفردها ومعها جرد اللاتينيين لمساعدتها. 
وباقتراب اتدرونيكوس من البوسفور ؛ انض ابناء الفسطنطينية فجأة على كل اللاتين 
فى المادينة » وقد أثارت الغطرسة اللائينية المذئعة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكثير 
من أكثر البيزنطيين وطنية » ول ينج سوى القليل من التجار الايطاليين الذين هرعوا إلى 
سفنهم راعروا غربا مغيرين على الشراطئ التى مروا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحا لأندرو نيكوس . 

وأول ما بدأ به هو القضاء على خصومه ؛ فألنى بروترسيباستوس ف السجن وفقا 
عرنيه بقسوة . ومانت بروفيروجينيت ماريا وزوحها ميئة غامضة . رأما الامبراطررة 
الأم فقد حُكم عليها بالإعدام حنقا وأحير ابنها نفسه على الترقيع على الحكم . وأصيح 
أندرو نيكوس امبراطورا مشاركا » وبعد ذلك بشهرين » فى ترفمير 87١1م‏ ؛ اغتيل 
الامبراطور الصبى الكسيوس الثانى نفسه ؛ وتزرج أندرونيكوس الذى كان في عامه 
الثاني والستين من أرملته آحنس الفرنسية البالغة من العدر الثانية عشرة سنة , 

وبخلاف جالات القتل هذه » بدأ اندرونيكرس عهده بداية طيبة ؛ فطهر الندمة 
المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القائرن » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائبهم؛ ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ولم 
يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكرمة تمثل هذا الحكم الجيد. بيد أن اندرو نيكرس 
كان نحائفا وله العدذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بينما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشؤون الخارحية تنوعد بالأخطار . 
وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذجمة 1147م فى الغرب ؛ فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعريض سنرى عن خسائرها » وائما سعي كذلك 
إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع جار الغرب 
على العردة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطرر هرهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفى عام 84١١م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك» هنرى» 


(494) (المزححم) بونتوس 45و20: تملكة قديمة شمال شرق آسيا الصغرى على البحر الأسود. 
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وأعمت وليم الثاني والوريثة» كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه؛ فقسد 
أحب اندرونيكوس أن يستوثق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن نمسم صلاح الدين فى 
ارتفاع هتاك؛ ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة ؛ ويبدو انهما انققا 
كذلك على نفاصيل تناسم الغزوات المقيلة ومجالات النفوذ. 


6م : سقوط اندروليكوس كرمنينوس 

على أن المعاهدة كانت عقيمة . إذ أن خشية اندرو نيكرس على نفسه فمى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى لم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يوحه ضربته إلى الارستقراطيين فحسب » 
وانما اعتقلت شرطته حتى النجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر » فكانت 
عيونهم تففأ أو كانوا يرسلرن إلى حيث نفصّل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
5م حيش صفلى فى إيبيروس وزحف على يسالونيكاء تملك الذعر أندر نيكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات بالجملة » وما ارتكبه من اعدامات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبداء عمومة الامبراطور . هو 
ايزاك أنميلرس » من اهرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من 
هناك » وكات يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الحرس الشخصى الحيط بأندرونيكرس 
تخلرا عنه ؟ فحاول عيثا اهرب عبر آسيا » لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انحاء المدينة 
على جمل أحرب » ثم عذبته الجماهير الهائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك اتجيلرس اميراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما 
مهينا مع ملك صقاية » لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطورية 
القديمة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالمية7؟2. 

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين القوة فى الشرق . وقد ابتهج لذلك امراء 
أرمينيا وانطاكية » واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فما 
أن سمع بوهمند الثالث بنباً وفاة مانويل حنى نبذ زوحته اليونانية كى يتزوج سيدة 
انطاكية متحلّة تدعى سيبيلا ؛ ولم يكن البطريق ليمرى قد استحسن الزواج اليوناني » 


(008) عن عهد اندرونيكرس انظر .356-463 .مم رك امتهم كماع م1( ربررد ,معد بعجزآ كه اناا 
1079-6 .جم 13-10 عرضا مفيد؛ با فيه الكفاية عن استخلاف اندرو نيكوص . 
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ولكن الزئا صدمه . فأصدر مرسرما بطرد برهمند من الكنيسة . وفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرة اغترى إلى التصير . وكان نبلاء انطاكية على جوت 
بغضهم لسيبيلا ؛ إذ كانت حاسوسة تتلقى الأمرال بن صلاح الدين لماء معلرمات 
تتصل بقرة الجيرش الفرنحية وتمركاتها . فساند النبلاء البطريق لمرى ؛ وأطلت الحرب 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدوين وفدا كنسيا برئاسة البطريق هيراكليرس . 
للتحكيم . ووافق البطريق يمرى على رفع الحرمان المفروض على المدينة ؛ ولكن ليس 
الطرد لبوهمتد , لفاء تعويض مالى , وثم الإعتراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكثير مسن 
النبلاء بالتسوية فهربوا إلى بلاط روبين . وفى نهاية عام 47١1م‏ زادت العلاقات بين 
الأميرين تعقيدا عندما نمرد محافظ كيليكيا البيزنطى »؛ ايزاك كرمنينوس » على 
اندرونيكوس وطلب المساعدة من برهمند ضد رويين » وقبل بحئ حنوده فى طرسوص . 
وعلى الفور غير برهمند من رأيه وباع طرسوس والمحافظ لرويين » ثم ندم على ذلك . 
وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معنه سيدفعرنها 
لاحقا » وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى قبرص حيث نصب نفسه امبراطررا مستقلا 
ونناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التى بقيت فى 
لامبرون شمال غرب كيليكيا نحت حماية القسطنطينية » وكان ذلك يمثابة الانذار لجيرانه. 
وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر برهمند بالخطر » فدعاه عام 8 ام إلى مأدبة 
مصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أخا روبين ؛ ليو ء أنهى غزو 
هيثوميانز » وهاحم أنطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل ليرهمند عن المصيصة 
وأدناء لكنه سرعان ما استردهما لدى عودته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا 
للمقاطعة كلها . وأغار برهمند بغارات عقيمة لم تمقق شيعا . 


5م : رينالد زاوف شاتيلون) ينقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحبين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتى فرنج شمال سرريا سيعرقلون تقدمه » كما ولسن يرسلوا العون إلى 
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مملكة القدس . وكانت الدولة الوحيدة فى الشرق التى حلت بالاحترام فيما بين 
المسلمين هى مملكة حررجيا النائية » والتى كانت تتضحم على حساب أمراء اهران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان”"؟. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تمافظ على هدنة ٠8١١م‏ . لكن رينالد (ارف 
شانيلون) » وهو الآن لورد منطفة الأردن ؛ استعصى على فهمه سياسة تسير ما لا ينفق 
مع رغباته ؟ إذ ممفتضى الحدنة يستطيع النجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن 
يرتحلرا فى أمان فى أراضى كل من المانبين » وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الثرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف ١118م‏ » ضعف أمام الإغسراء 
فقاد حنوده المحليين شرقا إلى داخل الجزيرة العربية إلى تيماء بالفرب من الطريق المتجه 
من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقض على قافلة كانت مرتملة فى أمان إلى 
مكة وانسل هاربا بكل بضائعهاء بل يبدر انه كان يتسأمل فكرة السير حنربا لمهاجمة 
المدينة المنورة» لكن صلاح الدين ؛ الذى كان فى مصرء أرسل حملة سريعة بئيادة اسن 
ايه فاروق شاه من دمشق إلى داخل منطفة الأردن حعلت رينالد يسرع بالعردة . 
واشتكى صلاح الدين إلى الملك من خيرق المعاهدة وطلب تعريضا ؛ واعترف بلدوين 
بعدالة المطلب ؛ وأرسل المبعرثين على حناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع أية 
تعريضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه فى المحكمة العليا إلى أن نرك الملسك الضعيف 
الموضوع بلا حمل . لكن صلاح الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر البو العاصف أن 
يهبط ألف وحمسماءة حاج إلى الير فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
المدنة قد اتتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل » وأرسل إلى بلدرين يعرض 
اطلاق سراحهم فرر عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة اخرى رفض رينالد إعادة 
اى شئ . وبانت الحرب الآن أمرا حتميا” . 


حث رينالد واصدقاؤه الملك على تركيز اليش الملكى فى منطقة الأردن للإامساك 
بصلاح الدين عندما يأتى صاعدا من مصر . وأكد آل إبيلين وريموند أن ذلك سوف 
يكشف فلسطين له عندما يمر بهاء ولكن دون حدوى . وفى ١١‏ ماير 1147م غغادر 
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صلاح الدين مصر ؛ وبينما كان يردع وزراءه فى حفل وداع؛ علا صرت من بين 
الحشد يردد بينا من الشعر فحواه أنه لن يرحع إلى مصر ثانية قط . وتصادف أن 
صدقت النبرءة . وقاد حيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة » وسار شمالا بلا صعربة 
لك اا ملعل سن كر ار اله قعة على متحدرات حبل الطرر .2 
واستولى على عشرين الف رأس مسن الماشية والف أسير » وفى طريق العيردة هاحم 
فاررق قلعة حبيس حلاءك القرسة فى تتوء ارج الصخور أعلى نهر اليرمرك عبر 
اليا ارو اس و ارو و اي 
المسيحيون سكم ريات العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج :0 أمضى صلاح 
الدين ثلاثة اسابيع فى دمشقء ثم رحل مع فاروق شاه وحيش ضخخحم يوم ١١‏ يوليية 
وعبر إلى داعل فلسطين حرل جنوب صر الجلييل. وأدرك الملك حماقة امستراتيجيته 
السابفة فعاد من منطقة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية للنهر . وقد أحضر معه 
البطريق والسليب الحنيفى كى تحل البركات على فرق اخيش . والتقى الجخيشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه “كر كب المرى: (بلفوار) . وفسى وطيس المعركة صمد 
الفرنج لجمات صلاح الدين : لكن هجماتهم المضادة لم تفلح فى كسر صفرف 
ادلم ..وفن اح النهار انستحب كل جانب زاعما اخراز البض 753؟, 

كانت المعركة كثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى » ولكنها بمرد صدصة 
وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل » وكان قد استدعاء من مصر بالحمام 
بالأنباء حتى دفع بجيشه إلى الشمال من الجليل » ولم يتوقف الا ليجمع سفنه الراسية فى 
مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المديئة قبل وصول الفرنج » 


(4ت) .ترم ,كاظاف-1ة هط[ ,218-22 .هم ,ققل!ة ناطم ,1087-95 .مم 16-14 ,أدت: ,عكز1 )م 3ئةز 1[ بها 
.6551-3 وبيت الشعر الذى قيل لصلاح الدين أنناء ترديعه قبل مغادرته القاهرة هو 
تمعع من “ميم عَرَار جد .. فما بعد العشية من عَرَار 


0 مكمتم ممغط الالو بصوعط؛ أطعا مما ععالم .ل(ع21 أن وملوم:نه عل 01 عانالعم عط إمزمع) 
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فانسحب22”9 . لقاد حان الوقت لكى ينصرف إلى أعمال اخرى أكثر الجاحا . 


ذأم: وفاة الصالح اسماعيل 


فى 79 يرنية ٠18١م‏ مات سيف الدين صاحب المرصل تاركا ممرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء المرصل أخعاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بشمانية عشر شهرا » فسى 
4 ديسمبر 141١م‏ » مات الصالمح صاحب حلب فجأة في نوبة مفص قرلونى ؛ رأى 
فيه الجميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرة من عمره » نبيهاء ذكياء حريا بأن 
يصبح حاكما عفليما . وبينما كان على فراش الموت ترسل إلى أمرائه أن يستخلفرا ابسن 
عمه صاحب الموصل كى تتحد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا خماسيا حار! . وحاءه رسل أمير حماه يعرضون عليه 
ولاعهم ؛ غير أن هدنة السنتين مع صلاح الدين لم تننه بعد » ورفض عز الدين 
عرضهم, بدافع النزاخنى أكثر من كونه بوازع الشرف . ركان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ 
أن أخاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى فى فبراير 87١١م‏ أن له نصيبا فى الميراث ؛ 
وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب » فوقبررى . وعاد عز الدين إلى المرصل فى 
مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب » وكرفئ فوقبورى يامارة حارم 
حيث راح يتآمر مع جيرانه الأراتقة ؛ امير حصن كيفا وأمير البيرة » ضد امراء حلب 
والموصل وقطب الدين الأرتفى صاحب ماردين ؛ ودعا المنآمرون صلاح الدين 
لمساعدتهم . واتنهت فى سبتمبر المهدنة المعقودة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفى يوم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود ؛ وبعد هجوم مضلل على حلب ؛ عبر الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدةٌ تلو الأخرى . الرها ؛ وسروج » ونصيبين. 
فراصل زحفه على المرصل وبدأ حصارها يرم ٠١‏ نوفمير . ومرة أخخرى شعر بالاحباط 
إذ وحد أن التحصينات من القرة بحيث لا تنال منها الراجممات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفاورض على 
السلام . وأحذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإرسال قوات 
لمساعدة الموصل » فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمده اسبوعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنرده من نهب 


(©9) .م ,كلطاف[3 ه16 :223 .2 ,فتتقطة ناطم 1096-1101 .مم 18-17 ,لنت ,عمرز1 6ه نهنا اتيبلا 
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المدينة؛ لكنه اطلق واليها وأرسله إلى المرصل معززا مكرما . وعترج عر الدين وحلفاؤه 
لملاقاته فى ماردين ؛ ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا الهدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المعركة . تفرقوا هاربين إلى بلادهم . ول يطاردهم » 
وانما اتجه شمالا لإختضاع ديار بكر , وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكنية 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم 
الجزيرة » بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإفطاعية » ظهر مرة يوم 7١‏ 
مايو أمام حلب0"”). 


ملم : صلاح الدين يمتلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين للهجرم على عماد الدين وعز الدين » استنجد كلاهما 
بالفرنج . وذهبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة آلاف دينار ؛ مع 
التنازل عمن بانياس وحبيس قلدك » والإفراج عن الكثير من الأسرى المسسيحيين تمن قد 
يتضح وحردهم لدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. 
وكانت الحظة زاخحرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من تمزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن اخحيه فاروق شاه والى دمشق . على الأثر أغار الملك بلدرين - ومعه البطريق 
والصليب الحقيقى - على أراضى حرران ؛ ونهب عزير ووصل إلى بُصرى » بينما 
استعاد ريموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفى وقت مبكر من ديسمير 81١١م‏ ؛ 
قاد ريموند مجموعة مغيرة من الفرسان ترغلت مره اخرى فى بصرى » وبعد أيام قلائل 
انطلق اليش الملكى يريد دمشق ؛: وضرب معسكره فى ضاحية الدارية التى كان بها 
مسجد شهير » أبقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحبى دمشق يحذرونه مسن 
المساس به وإلا سينتقم المسلمون بالحجوم على الكنائس . ولم يحاول الملك مهاجمة الدينة 
ذائها » وسرعان ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية غيد الميلاد فى صور . وخطط لجملة 
أخرى فى الربيع؛ غير انه فى وقت مبكر من العام الجديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهو فى حالة ميئوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة والموت » وتسيب 
مرضه فى أن أصبح حيشه فى حالة سككون””2. وأبعد إلى الشمال كان بوهمند النالث 


ركه) ١أة‏ ه16 :159-60 نمم بأعطعها8 يله ,نالطا-لت اقمع :79-86.جم ‏ 8675م ,مالالء ماعط 
.5656-7 .2م عنطات. 


(97ه) ‏ .155-9.مم بعتطتفله ع5[ :1102-16 ,وم ,25 ,22-20 اود يعجو أه مقنت ايا 


؟5: 


فاقد الحيلة بلا قرة تمكنه من الإقدام على اي عسل ضد صلا الديين . وأرسل إلى 
مسكره انام بعلي وابرع جعامية جدانة لأربع سنوات . مككته من اصلاح دفاعات 
(ده) 


عاصمته 


وفى حلب »؛ مُ يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ نم يكن 
يمظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسروج والرقة . رفى ١7‏ يرنية 141١م‏ تملك 
صلاح الدين حلب » وبعد خمسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحيطه مظاهر 
التشريف . ولكن الجماهير سخخرت من تفليه على هذا النحو المستهتر. وقفى ١8‏ يونية 
دعل صلاح الدين المدينة دعوله الرسمى واتمه بفرسه إلى القلعة” ”), 


وفى 74 أغسطس عاد السلطان إلى دمشق الى تقرر أن تككوت عاضمع2"*0, 
والآن امتدت امبراطوريته من سيرانيكا”''؟ إلى نهر دجلة . وطوال قرنين مضياء لم 
يكن هناك أمير مسنم بهذه القوةٌ . كان لديه ثراء مدسر حائطا يحمى ظهره » والمديتاك . 
العظيمتان دمشق و حلب تُنضعان لحكومته المباشرة » وحرطما اقطاعيات يضع ثقته فى 
حكامها تمتد شمالا وشرقا حنى أسوار الموصل ؛ وكان الخليفة فى بغداد يسانده ؛ وعز 
الدين فى الموصل يشى بأسه ؛ والسلطان السلجوفى فى الأناضول يسعى إلى التقرب 
منه للفوز بصداقته » وأمراء الشرق السلاحقة بلا قوة ليعارضره . ول يبق الآن سورى 
قمع الدخلاء الأحجانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سوريا مهانة باقية 
للاسلام . 


(همه) .5662 .م ,علطام اه مط[ 


(3ه) أقصطاعكا! :2235-8 تزع رقلالةئ!ئ ناخ :02.662 ,تتطتائ اه ان :86-8 ررم 75,ض,2 امحل مطعى8 
,1113-14 .قزم ,24 رالك0< ,مك1 6ه 13ت ذ ةللا ,167 .م ,أعطلنءن1ل] .0 ,ترانا-30» ريتضح أن وليم 
الصررى يم حيدا مُفزى فح صلاح الدين حلب 5 

ر-حت) .9لا س 272.35 ,لالا-لء وداعةا, 


031 (المترحم) ادوع ول0:التسمية القدة لإقليم برذة الواقع شرق لببيا حاليا. 


الفصل الثانى: 


4 


"قررت نهابّنا كلت أنامنا لأن نهابننا قد أت" 


(مرانى إرميا 4 4 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات حليا أنه مم يعد 
قادرا على حكم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الخذام » ففقد القدرة على 
استخدام ذراعيه وقدميه » وقد بدأ الأربعة فى الت كل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
خدمته وحراسته أمه واخته سبيلا والبطريق هسيرا كليوس ؛ وراحوا يمثونه على تسليم 
الوصاية لزرج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة 
على المملكة » فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها الملك لنفسه » بايراداتها البالغة 
عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار الملك على مضض"29؟. 


4)١(‏ .1116-17 ,صم ,235 ,لمن رعكز1' أه تمهناائللا. 
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م : خملة رينالد فى البحر الأحمر 


ولم يكن رينالد (ارف شاتيلرن) حاضرا تلك المداولاث . وعندما علم برحيل صلاح 
الدين إلى الشمال فى ريف عام 5م » بدأ في تنفيذ مشروع كثيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهر اطلافى اسطرل صغير إلى البحر الأهمر للإغارة على قوافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة . ومهاحمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقزبت 
السنة من نهايتها سار جنوبا إلى أيلة على رأس خليج العقبة » وقد أحضر معه السفن 
التى بناها من أحشاب غابات مؤاب وحربها فى مياه البحر الميت . واستولى على ميناء 
ايلات الذى كان بخوزة المسلمين منذ غام ١11١م‏ » لكن القلعة المشيدة على الحزيرة 
القريبة الي أطلق عليها مؤرخر الفرنج "حزيسرة حراى عنزه0 ول ع1" ظلت صامدة؛ 
وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه نحاصرنها » وأبمر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فسى 
مرح وطرب : يرشده القراصنة المحليون . وأيحروا حنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأ<مر . يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة التى كانرا عمرون بها ؛ وأخيرا هاجمرا 
عيذاب » الميناء النوبى العظيم المواحه لمكة . وهناك استولوا على سفن جماريية غنية 
محملة بالبضائع من عدن ومن المند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضخمة بلا حراسة 
حاءت عبر الصحراء من وادى الثيل . ومن عيذاب عبر القراصنة إلى ساحل الخزيرة 
العربية ؛ وحرقفرا السفن الراسية فى ميشائى المدينة ؛ الجرراء وينبع » وتوغدرا حتى 
الرغيب » وهو أحا. مرانوع مكة ذانها » وعلى مقربة أغرقرا باخرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء حدة . وارتاع العالم الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذين طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. 
وتحرك أخحو صلام الدين ء الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لؤلو بأسطول يمل ملاحين مغاربة من شمال افريفية للطاردة الفرنج . وبدأ لولو 
بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذى كان رينالد نفسه قد السحب منه؛ 
ثم إنه لحق بأسطول القراصنة ارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرحال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحيية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء الحج التالى . وأخمذ الباقرن إلى القاهرة حيث ضربت 





لل 


أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الابمان بالاتتقام من رينالد لمحاولته المشينة0. 


وغادر صلاح الدين دمشق يوم ١!/‏ سبتمير 141١م‏ يميش ضخم لفتح فلسطين . 
وفى التاسع والعشرين عبر الأردن » حنوب بحر الجليل ثماما ودخيل بيسان التى هرب 
اهلها حيث الأمان وراء أسوار طبرية . ولا سمع حوى (اوف لرسينان) مجيشه استدعى 
كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبيين اثنين من الأثرياء » حودفرى الدالث ‏ 
دوق برابانت» ورالف الأكيتانى (اوف موليون) ورجالهما . وكان مع جرى رعرند 
أمير طرابلس ؛ والسيد الأعظم لفرسان المستشفى ؛ وريسالد (أرف شاتيلون) » 
والأخبوان إبيلين » رينالد امير صيدا ووالتر أمير فيسارية ؛ وانضم اليهم همغرى الراسع 
الصغير امير تبدين مع قوات زوج أمه من منطقة الأردن ؛ لككن المسلمين نصبرا له كمينا 
على منحدرات حبل حلبوع . حيث قتل أغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل 
لانتزاع حصون النوار وتدميرهاء بينما راح آخخرون يخربون الدير اليونانى على حبل 
الطور » لكنهم أخفقرا فى اختراق الأسوار المنيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . 
وعسكر هر نفسه مع حيشه الرئيسى مجوار عيرن التبانية فى موقع مدينة بزرعيل 
القديكة. 


7م : جرى يتشاجر مع الملك 


تجمع الفرنج يوم أول ديسمير فى صفورية وساروا إلى داعل سهل بزرعيل . 
وهاحم المسلمون فى الحال حرس المقدمة » الذي كان يقوده الكونستابل أمالريك » ولم 
ينقذه منهم سرى وصول الأحوين إبيلين مع حنردهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
المسيحيون عند عيرن حالوت فى مواجهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بحيث كاد 
أن يطرقهم . وظل الجيشان ساكنين لخمسة ايام ؛ ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين » وبعد يوم أو يومين اشتكى المرتزقة الإيطاليون من اللموع؛ 
وحماء اكتشاف الأسماك فى عيون حالوت فى وقته المناسب لإنقاذ اليش من التضرر 
حوعا . وكان أغلب الجنود » من فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 


 )9(‏ أ ]| مك مصة ,أعطعماظ8 .لك ,زوامودكة :658.م تتطاخعله م16 ,231-5.مم ,دتبقط5 نام 
.3550-1 .72 ,1/111 .9701,/هة و لى يذكر احد من المورخين الفرنج تلك الغارة سرى 2.69 5150101- 
0 بتحدث عنها على انها حملة علمية . وشاهد ابن جبير الزةنبال ه10 (طبعة 49.م كطعةننا) 
الأسرى الفرنج فى القاهرة . 


حت 


بالمسلمين » يرغبون فى المجوم على المسلمين ؛ ولكن حرى ترد وارتحف: وأصر 
ريموند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه المرت النحقق ؛ ولا بد 
للجيش من أن يبقى فى حالة الدفاع ؛ وكانوا على حق . وحاول صلاح الدين عدة 
مرات أن يتصيدهم للخروج ء ولما فشل فى ذلك هدم معسكره وعاد يوم + أكتوبر عبر 
الأردن . 

صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن النوف » والفرمان الذين 
يعلمون عنه صفة الضعف . ولدى عودته إلى القدس تشاجر مع الملك . ذلك أن 
بلدوين شعر أن هراء صور يناسبه على نحر افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . 
فسأل زوج اخخته أن يتبادلا المدينتين » لكن حرى تلقى الطلب بقلة أدب ؛ فتملكت 
بلدوين نوبة غضب أثارت معها دفعة صن الحيوية » فاستدعى أهم أنتباعه , وأعذا 
بنصيحتهم خلع جحرى من الرصاية » وبدلا من ذلك أعلن يرم 77 مارس 1187م عسن 
أن وريثه هو بلدوين ابن اخخته سبيلا من زواحها الأرل » وهو طفل فى السادسة » 
وحرض أخته على السعى لإبطال زواحها . وفى ذات الرقت » وبرغم عدم قدرقه على 
الخركة دون مساعدة . وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه » ترلى الحكرمة بنفسه . وإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كونتيته فى عسقلان ويافا » ونفئض عن نفسه ولاءه للتاج . 
فاستولى بلدوين على يافا ورضعها نحت السيطرة المباشرة للتاج » لكن حرى تحداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هيراكليوس والسيدان الأعظمان لفرسان المعبد 
والمستشفى من احل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم . فطردهم من المحكمة العيا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية » ولكن شهور 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل9؟. 


“1١م‏ : الزواج فى قلعة الكرك 

كان مجلس البارونات الذى نصح اللك بخلع جحوى يتألف من برهمند أمير 
انطاكية» وربموند امير طرابلس » ولورد قيصرية » والأخوين ابيلين . ولم يكن لورد 
منطقة الأردن حاضرا . ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلا» وهى الآن 
فى الحادية عشرةٌ » وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره . 


رك 1127-8 .مم ,29 ,تمت: ,ع1 0 نصهةالة/قا: بقرل إن بلدرين الخامس ترج فى هذه الناسية . 


م.ق 


وكان رينالد قد عفد العزم على اتمام حفل الرواج بكل مظاهر الفخامة التى يستطيعها 
فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمير بدأ الضيوف يتوافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض منهم ؛ مثل أم العروس - الملكة ماريا كومنينا - من الذين 
يكبرن عداوة شخصية لرينالد » لكنهم حاءوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق 
المتشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصرن ومشعرذون ومرسيقيون من سائر 
انماء الشرق المسيحى . وفجأة توقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلا 
الدين يقزب يجيشه . ش 

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال المحلقة لطمرحات صلاح 
الدين . فطالما يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيم اعتراض أى مماولة للمرور 
بين سوريا رمصر ؛ وأظهسرت التجربة أن المعاهدات لا نقيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يوم 7١‏ نرفسبر اماع الأسوار بجيشه الذى وصلده تعزيزات من مصر . ولاذ 
المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » وجمأ الكثير . 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاحم صلا الدين أسفل الدينة وشق لله طريقا إلى 
فرسانه الذى راح يدافم وحيدا عن الس الذى يعلر الخندق بين المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم خلنه . وفى استعراض رائع لبيان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الصغور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداخل » وأعدت 
الايدى ستيفانى , ام العريس » بنفسها أطبائًا من حفل العرس أرساتها ارج القلعة إلى 
بعدم قصفه بآلات حصاره » ولكن بخلاف ذلك لم تتراخى ضرياته . وواصلت 
منجنيقاته التسعة الضخمة العمل بلا انقطاع , وأرشك رجاله على سد الخددق. 

وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستنجد بالللك » الذى استدعى اليش 
محفته . وأسرعوا جنوبا مرورا بأريحا ثم أعلى طريق جبل نيبو . ول تحدث آلات حصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القوية » وباقتزاب الجيش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتماه دمشق يوم 4 ديسمير . وفى نشوة النصر حُمل الملك 

٠. 8‏ اك 0 5 ع 
إلى داخخل الكرك ؛ وشرع ضيرف الزواج فى العودة إلى بلادهسم”2. ولم يكن للتجربة 


 )4(‏ ,1026بم ,أبمسع :4129-30 ,1124-7 .جم ,28-30 ,1اكن: رعجؤل أن صنوأ1اث/ناء رالمورخ الرحيد 
الذى ذكر حفل الزواج هر 273001 الذى رما كان حاضرا الحفل لأنه كان تبيع بلدوين. وهو يطن 


م١‎ 


من أثر فى إنهاء ماكانوا عليه من خخلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؛ إذ 
أن حماتها منعنها من رؤية أمها » كطلب رينالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها اليرنانية » ولذا كانت تعتيرها نصف 
خائنة ؛ وم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سوى زوجها . أما همفرى أمير تبنين فكان 
شابا ذا جمال خخارق وعلى حانب كبير من التعليم » وميرله أنسب لأن يكون بنتا أكثر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوجته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تبه" 


وفى الخريف التالى زحف صلاح الدين مرة أخرى على قلعة الكرك بحيش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أنباعه الأرائقة . ومرة اععرى كانت التحصينات المائلة فوق 
طافته ؛ ولم يستطع تصيد المدافعين للخحروج للفتال على المنحدرات اسفل المدينة ؛ ومرة 
أخرى انسحب إلى أراضيه عندما اقزب حيش من القدس » تاركا مجرد فصيلة للإغارة 
على الجليل وتخريب البلاد حنربا حتى نابلس . وعاد صلاح الديئ نفسه إلى دمشق » 
فهناك الكثير ما ينبغى انحازه لإعادة تنظيم امبراطوريته . إن الوقت لم يمن ماما لإزالة 
المسيحيت290, 


وفى القدس كانت يدا الملك المجحذوم المتآكلتان تمسكان بعنان الحكرمة » وحوى ما 
مزال يحتفظ بعسقلان رافضا دول المسوولين الملكيين إلى داعمل المدينة ؛ وكان 
أصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحارلون عبشا التأثير على الامبراطرر 
فريدريك والملك لريس والملك هنرى يما ينتظر مسيحبى الشرق من أخطار . وكان 
عراهل الغرب يستقبلرنهم بآيات الشرف البالغ » ويناقشون معهم الخنطط لحملة صليبية 


أن صلاح الدين - فى صياه - كان رهينة فى ملعة 'كيراك حيث كانت الليدى ستيفاني تلاعبه عللى 
ركبتيها. ولا يوحد مرجع آخبر يذكر أسر صلاءح الدين . وقد ولد صلاح الدين غام 51١١م‏ ء ورما 
لم تكن ستيفائي د ولدت قبل +4١١م‏ - تروجيت زوححها الأول حبوالى 19357/1177م وكانت 
البنات يتررحن صفغار السن فى فلسطين - فشكرن القصة بعيدة الإحتمال 248:4 ,2 بقاتها(5 ناطللم 
,)لا أ ,(نأاهة أن نأ وك ونتحظ ,أعطعه!8 نت ,ندوماة ج91-2.مم 735 ظط بمز-له معط 
.13-14 قل 


م (أنظر أدناه ص ١8‏ 5) . وأما التاريخ اللاحق لزواحه فيرد فى قصة الحملة المليية الثالشة . ريصف 
مؤلف ألرمء:!! جما :0م71 (120.م عمفرى على أنه “معألا امتفديو عموندت؟ مزلا 
نعل عمممجع3 ,113ا50: اقمع ,مكومممم. ريذكر ماط-لت لقداء8 (288.م .2,7:5م) ججاله 
ريقول انه “كان يتحدث العريهة بصورة عيدة . ريذكر تاريخ حرفل 152 .8 ,8 ,5هأه412 ع#«زه:51ل 
منع ايزابهلا من رؤية امها. 

 )5(‏ 10/10 مالجول1ه8 أه ععلاء1 ,249-56 .مم ,قلتمطاة-بطةق ,95-8 .مر 2.8725 رمانا-لت ممم 
.27-8 .مط ,آ؟ بمأعوزطط أن طملساومد؟1 هذ ,كستاعمع]1. 


؟ءة 


ضححمة ؛ لكنهم يسوقون الذرائع النى تحول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرئون هو أن عددا ضئيلا من الفرسان أسذوا 
الصليب7", 

وفى خخريف 84١١م‏ عارد حرى إثارة سخخط الملك أي زوحته . ذلك أنه منذ 
استيلاء المسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يعلو لهم 
لرعى قطعانهم لقاء إتاوة صغيرة يدفعونها للملك . والآن اغتاظ حوى لعدم حصوله 
على الإثارة وفغابها إلى املك + فاتقض على الرعاة في امد الأيام وقتلهم واستول: عللى 


6 خ: وصية الملك بلدوين الرابع 

بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهوض منه قط . وأدرك مدى النفوذ 
المميت الذى تمارسه أمه وأصدقاؤها » فأرسل إلى ابن خالته رعوند أمير طرابلس لباشرمٌ 
ادارة الحكومة؛ ونى ذات الرقت أعد العدةٌ لرحيله الأخمير » فأعلن عن وصيته قبل 
احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام 45١١م‏ . فأوصى بأن يخلفه على العرش ابن 
احته الصغير ؛ ونزولا على رغبة ابلس الصريحة لا يترلى حوى الرصاية » وانما يتولاها 
رعرئد امير طرابلس » على أن يحتفظ ببيروت ثمنا لخدماته . بيد أن رمرند رفض تممل 
الوصاية الشخصية للملك الصغير خشية أن يموت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
المزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإتهام بأنه عجل موته . ونظرا لما كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا بأنه فى حالة وفاة الصبى قبل بلوغه 
العاشرة » يحتفظ ريموند بالوصاية إلى أن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والامبراطور الغربى وملكى فرنسا وانجدترا - فرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى محاولة أخخيرة للتفريب بين الفرق 
التشاحنة » مُنحثت الرصاية الشخصية على الصبى لخال أمه » جوسيلين (اورف 
كورتناى) » الذى بدأ الآن يظهر صداقته الودودة لريكوند9', 


)2 عن هذه البعئة انظر .3 -32 .هم ,11 رماعة1(1 ]0 (أجادلق8 :338.م ,1 ,طعدهووطيعاء7 ]0 اءتلعمعءظ 
وقد استشار هنرى الثاني بجلسه الذى طلب عنه عدم الذهاب فى حملة مليية . 


+ -3 .مثا روماء همل ع«اماوط. 
(3) 115-19.مم ,لناممظ ,7.م ,نآ ,كماعه4 #مزوزو» يررد أكثر التراريخ اكتمالا. ريضع ناريخ تلك 


اراين 


وأقسم البارونات المؤتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . وكان من بينهم 
البطريق هيراكليرس الذى عاد لتوه من الغرب ؛ مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد ؛ أرنولد (ارف توروجا) 
فقد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له جحيرار (اوف 
ريدفورت) » العدو القديم لريمرند . وأيد جيرار هو الآخر وصية املك . وأخذ الطفل 


إلى كنيسة القبر المقدس - محمولا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث ترحه 
الاق 
أل, بق : 


ويعد أسابيع قليلة » فى مارس م ء أراح الموت الملك بلدوين الرابع مسن آلام 
مرضه الطويل الموجعة ولما يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الوحيد من بين 
ملوك القدس أجمعين الأكثر تعاسة ؛ ولا محل للارتياب فى قدراته » كما كانت 
شجاعته فائفه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحيلة فى السيطرة على المكائد 
التى تحاك من حوله . وغاليا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفوذ نكد , ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل جتبته الأقدرا المهانة الأخيرة 
التى سوف تلحق بالمملكة0'©, 


الأحداث بعد حصار صلاح الدين الثاني تقلعة “كيراك (سبتمير 84١1م)»‏ ريقول إن بلدرين الرابع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان رليم الصورى 19756 01 11111320 يذكر رزانظر اعلاه ص 
تتويج بلدوين الخامس فى التاريخ ٠١‏ نوقمير 87١1م.‏ ونظرا الى أن وليم رما مات قبل 
نهاية 184١م‏ ء وكتب صغحاته الأخيرة فى روماء قمن الجائز أنه قد علم بقرار بلدرين يتويج ابن 
اخحته منذ أن أخزري حوى عام 387١م‏ ؛ لكن وليم أخطا فىالظن بان التريج قد حدث . وأما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا ففد أثارت مشكلة !؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة 85512 فى 
عام م تسمح للأختين بالمشاركة فى الاقطاعيات سيرا على التقاليد الاقطاعية المعتادة فى ارربا 
الغربية . وبعتقد 340 .م .08.11 ,0181013008 أنها تتعلق ياستخلاف العرش . ورما وندت الملكة 
ماريا آنذاك مباشرة بنتها الكبرى . ومن الناحية الأخمرى فإن الأطفال من الزراج الأول » ذكورا 
وإنائاء منحوا الأسبقية على الأعلفال من الزواج الدانى , (انظر ببزناء##ج«ماط ادبع" ,عادولا هآ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسألة زواج آحنس الباطل على الزواج الامبراطورى من ماريا؟ يتضح 
من احداث عام ١,65‏ ١ع‏ أن الرأى العام يساند مطالب سيلا (انظر ادناه ص 4147 ) . على ان الحالة 
غامضة بما فيه الكفاية ميث تتطلب التفكير . 
)٠١(‏ .114,118.تع ,لناممظ ,7-9.جم ,ذا ردءأعممتلال #رأمادط. 


)١١(‏ - .9ب ,اا رتهأعت 87 4 #رزمئىظ ,118-19 .مع ,انامواظ ويسحل عماد الدين (ابر شامة) 1© لقضسآء 


6ع : مرض صلاح الدين 

بعدما دفنت حنة الملك فى كنيسة القير المقدس .مظطاهر الأسى ؛ استدعى ركوند 
الرصى البارونات مرةٌ اخرى ليسالهم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد خاتهم 
امطار الشتاء وأطلت الجاعة تنهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى حاء إلى الشرق هو 
المر كيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) , حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن 
كل شئ على مابرام فيما يتصل بحفيده , استقر فى هدوء فى اقطاعية فى الجليل . 
وانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه » ولكنه توقف فى طريقه فى القسطنطينية 
حيث كان اخخره قد هلك قبل ذلك بسدوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
اننقم لرينيه , الامبراطور ايزاك أنجيلوس » الذى زوحه اخعته . ونسبى ابن أخيه 
وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد النى تنضور 
جوعا لا تستطيع أن تواحه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة » فوافقرا على اقتراح 
ريموند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فترة هدئة تستمر أربع سنوات . 

وكان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى. 
مصر فى حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد ممع أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا 
مرة اخرى . ووقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيريتها بين الدويلات الفريمية 
وحيرانها؛ وتدفقت الحيوب من الشرق لتنقذ السيحيين من الحاة7" 23 

وفى ابريل 85١١م‏ سار صلاح الدين باتجاه الشمال ؛ عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعرئرن من 
أتباع عز الدين ؛ واليا الجزيرة وإربيل ؛ وارسل عرز الدين سفارات إلى الحكام السلاحقة 
فى قونية.وشاه أرمن . وأرسسل الأخمير بعض الجند لمساعدته » وأرسل الأول رسالة 
تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يقدم على شبئ . وفى يرنية كان صلاح الدين امام 
الموصل » رافضا عروض غز الدين للسلام » حتى عندما حاءته ام الأمير العجوز بنفسها 
لكى تماحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين 
يعرضون من حرارة الصيف . وعندما مات فجاأءً سلطاتن برسارمينيا السلجوقى » 
سقمان الثانى » زحف صلاح الدين ثمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان » 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح لحنوده الراحة فى المناخ الأكثر برودة فى الأراضى 
المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه راتّمه على فرسه وهر يكاد يحتضر إلى قلعة 


 )1 7‏ .104-5 بوم 227:5 ,مالاءلع قطعة ,12-13.مم ١,‏ ,تعاءع مر 4 #«زمرعظ ,121-8.م ,الامصط. 


صديقه فرقبررى فى حران . وأسرع اخيرهء العادل ؛ وهو الآن والى حلب » باحضار 
أمهر أطباء الشرق» لكنهم لم يندروا على شئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت ء 
ولعلمه بأن أقاربه لمرو عا رايدو جيل ازراب كرد على را 01ج , 
بدأ يشفى دون ترقع . ول يحل شهر ينابر إلا وكان خطر المرض قد زال عنه . وفى 
نهاية فبراير استقبل سفارة من عز الدين ووافق على السلام . وفى 7 مارس وقع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين بمرحبها تابعا لعملاح الدين وثم تثبيته فيما لديه من 
املاك ؛ أما الأراضى الواقعة عبر دحلة إلى الجنرب من المرصل » بما فيها إربيسل وشيزر 
فتقرر أن يمكمها أمراء يعينهم صلاح الدين ويدينون له بالولاء المباشر . وكان 
وحردهم يمنابة الضمان لرلاء عز الدين 0" , ثم ذهب سلاج الدين نفسه إلى حمس ء 
حيث كان واليها ناصرالدين » ابن شيركوه » وصهر صلاح الدين ؛ قد تآمر على عرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين ؛ ولذلك لم يفاح أحد عندما عثر عليه ميتا فى فراشه 
يرم ه مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شيركوه الثانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرةٌ من عمره ولاية مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله » 
لكن الصبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تتوعد من يأكل أموال اليتامى بعذاب 
شديد » وبذا استعادها . وفى ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن أمتسدت 
امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تنوم فارسر!؟ "2 

كان من شأن اشدنة بين المسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهار إلى 
فلسطين؛ فتجددت حركة التجارة بنشاط بين دأخبل البلاد ومينائى غكا وصور » مما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن 
تأتى حملة صليبية. كبيرة من الغرب » إذن قد يكرن للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحين مرة اعرى . ففى حرالى نهاية اغسطس 85١١م‏ مات 
الملك بلدرين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمرة*'). 


(؟١)‏ مقتتقطة طم ,123-6.مم أعطعه!8 .لع ,قانا-له لقمنءا :98-103.مم 2.8.75 ,وأناءلء ودع 
,انماد8 ,0.238 

 )15(‏ 194-5بم ,تلماه ,عاموط ممما .55.م ,قلع اناطخ تلى شي ركره الثانى الآبة :"إن الذين يأكلرن 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطرئهم نارا وسيصلرن معير"؛ 828 22,25 رمتط-لك م8 
1034. 
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م:الإعلان عن سبيلا ملكة 


كان الرصى ريمرند والقهرمان حرسلين حاضرين إلى حانب فراش اموت . وأعرب 
حوسلين عن رغبته فى التعاون مع ربمرند ؛ وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لمقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطربق » كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الجشة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . ووقع ربموند فى المصيدة وسافر بحسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حرسلين 
من يثق بهم من اجنود لاحتلال صور وبروت ؛ وبفى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن 
سبيلا ملكة ؛ وبعت باللمثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من عدسقلان الحضرر الجنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. 

واكتشف رعرند أنه انخدع , فهبط إلى نابلس ؛ إلى قلعة باليان امير ابيلين » 
واستدعى النحكمة العليا للبارونات بصفته الرصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوحته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير 
تبنين » وبلدوين امير الرملة » وولتز امير فيسارية » ورينالد امير صيداء وجميع كبار 
مستأحرى الأزض فى المملكة » باستشداء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقوا دعصوة 
من سبيلا الحضور حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعرثين إلى 
القدس لتذكير المتآمرين بقسمهم للملك بلدوين الرابع » ولمنع اتناذ أى احراء إلى أن 
تعقد المحكمة مداولاتها : 

لكن القدس والموانى البحرية تحت سيطرة سبلا . وكان إلى حانبها حنود 
القهرمان حوسلين والكرنستابل أمالريك - وهو اخو حرى - وقد أتنى رينالد بجدوده 
من منطقة الأردن . وأكد ها البطريق هيراكليرس - وهو عشيق امها القديم - مساندة 
الموسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعفلم لفرسان المعبد » حيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية فى عدوه القديم ريموند . ولم يكن فى القدس من 
بقى على اخلاصه للقسم سوى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان جمهور القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تمشلل الحق الورائى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالاتتخاب » فليس من اليسير تماهل المطالبة بالورائة خاصة وأن حقرقها 
كانت مؤكدة وقت طلاق امها ؛ وكان أوها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعف 
الوحيدة لديها أن زوجها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 

أغلق البطريق وفرسان المعبد برابات القدس ووضعرا! الحراى لمنع أى هجوم يشنه 


يفيل 


البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتريج . وكانت الشارة الملكية محفرظة فى 
حزانة لها ثلائة أففال يُتفظ يمفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للتظامين 
العسكرين؛ مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفي تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه؛ وفى نهاية 
الأمراء وفى لفتة منه ندل على الغئيان » ألقى ممفتاحه من النافذة . ورفض أن يشترك 
هو أو أى فارس من فرسانه فى حفل التتويج . الذى أقيم حالما كان كل شئ جاهزا . 
ونظرا لانعدام شعبية حرى ٠»‏ توج البطريق سبيلا فقط ؛ ولكنه وضع تاحا ثانيا إلى 
حانبها . وبعد أن وضع هيراكليوس التاج على رأسها , دعاها لأن تستخخدم الناج الانى 
لتنويج الرحل الذى تظنه حديرا مكم المملكة . فأثارت إلى حوى كي يقترب منها 
وينحنى أمامها ورضعت التاج على رأسه . ثم إن أفراد الصحبة المجتمعة أدوا فروض 
الولاء لمليكهم ومليكتهم الجديدين . وبينما كان جيرارد (ارف ريدفررت) يُنطر 
خارحاء صاح بصرت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هر إلا انتفام من الزواج الذي ثم في 
البطرون. 

وإزاء حقيقة هذا التويج ؛ لم تستطع المحكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيئا . وفى 
الاحتماع نهض بلدوين أمير ابيلين فائلا إنه عن نفسه لن بمكث فى بلد يحكمه مثل هذا 
الملك ء ونصح البارونات كلهم بأن يحذوا حذوه ؛ لكن ريمرند رد قائلا [نهم لم يفقدوا 
كل شئ بعد » رقالى إن الأميرة ايزابيلا وزوحها همفرى امير تبنين فى حانبهم » فليترّحا 
وليذهبا إلى القدس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للبارونات 
جميعاء فيما عدا رينالد (اوف شاتيلرن) وتعاطف فرسان المستشفى ؛ ليس إلا . وأضاف 
ريموند أنه طالما كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه الباروتات 
وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلوا 
في حسايهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصابه الرعب من 
المصير الذى يننظره » فهو لا يرغب فى أن يكون ملكا ؛ فتسلل من نابلس فى المال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سبيلا . فرفضته بازدراء أول الأمراء لكنه عيدما 
وقف مرتبكا أمامهاء يهرش رأسه ء لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 


4ه 
فى حنان ثم أخذته بنفسها لمقابلة حرى ؛ الذى تلقى منه الولاو(؟ "©, 


]© : أول مجلس للملك جرى 


تسبب فرار همفرى في هزية البارونات » وأعفاهم ريموند من أيمانهم » وذهبوا 
الراحد تلو الآخر إلى القدس لإعلان خضوعهم لجحرى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم 
احتراما جميعا » رأى أنه لا شئ يمكن عمله . لكن أخاه بلدوين أعاد ماقرره بأنه يفضل 
الرحيل عن المملكة على أن يقبل جوى ملكا له ؛ واننسحب ريموند امير طرابلس إلى 
أراضى زوحته فى الحليل » مقسما على أنه هو الآخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . 
لقد كان حريا أن يتبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة , غير أن ما أبداه همفرى من حبن 
أتنعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الجدير بالعرش 2 


وسرعان ما عقد الملك حوى مجلس باروناته الأول فى عكا . ولم يظهر رعرند » 
وأعلن حوى أن بيروت التى كانت تحت اشراف ركرند باعتباره وصيا قد انتزعت منه » 
وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأمرال العامة التى أنفقها أثناء وصايته . أما 
بلدوين أمير إبيلين ء الذى كان حاضرا ؛ فقد استدعاه رسالد (اوف شاتلون) الذي 
كان واقفا يحانب الملك لكي يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية ر>مية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه توماس الذى سوف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد؛ 
وأنه هو نفسه لن ينعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام فلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها , 


(1) 129-36.مم ,أنوصسط؛ اكمل الررايات رآكترها تصريرا؛ :25-31.م( ,!! ,وماع هك ماماو 
116-17 .وم كاءعطناءا كه قأدهم :47.م ,لا ,مأعماط كه ]س8 المرحعان الأرلان (الأكثر 
موثوقية) يحددان تاريخ الشويج فى سبتمبر» ويمدده 88101 فى أغسطس 3 رأنمصسم غى ؟ بولية. 
والوئيقة الأرلى ل جرى؛ مؤرخحة فى اكتربرء .873.م,مادمع»11 بالل مطم2. 


(+1) من الواضح أن ريعرنذ اعتير نفسه مرشحا للعرض . ويذكر ابن حبير شائعات عن طموحانه فى رفت 
مبكر يرجع الى 1877 ام (304.م ,1ؤهطان1 100). ريقتبس أبو شامة (ص 48-75017) من تقرير عماد 
الدين أنه كان على استعداد للتحرل الى الاملام لتحقيق طمرحه . ريقول ابسن الأثير (ص 174) إنه 
كان يعر على مساعدة صلاح الدين . ويرد فى (2-١5.ج)‏ أده اسرامعم :17 أجوء17 منرموزق[ 
المتأخرة, أنه طالب بالعرش لأن أمه (تسمى هنا 101015) ولدت بعد تتريج والده 0 يمارلدت 
مليسيند قبل التويج . ولأن صغرى بنات بلدرين الثانى . الديّارةٌ 10:03 هى الوحيدة التى ولدت في 
لعارحيية , فل كن يسع ابتجدم هله اللعة . ورئما أدلى في نابلس ممجة ممائلة لكى ير 
للبارونات اختيار أبزاييلا وليس سبلا » واللورخ خلط القصة , 
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ولحق به هناك لوردات أقل » إذ أن برهمند لم ينف تعاطفه مع رمرند 0001 


وبيدما كانت المملكة تنمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعض» كانت الهدنة 
مع العرب تتزايد ثماسكا وصمودا . وكان باستطاعة حوى رأب الصدع . لكنه كان 
يفتفر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلرن). وبفضل الفهدنة عادت القرافل الضخمة بين 
دمشق ومصر إلى سابق عهدها درنما عائن فى الأراضى الفرنمية .رفى نهاية عنام 
ام ارتحلت قافلة هائلة من التاهرة ومعها فرقة صغيرة من الجنود المصريين لحمايتها 
من البدو المغيرين ؟ وبيئما كانت تعير مؤاب انقض عليها رينالد فجأة » فقعل الجنود 
وأحذ التجار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكبر من 
كل ما سبق أن سلبه فى حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدران ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد بطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن خنسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرثين ‏ فذهبوا إلى القدس شاكين للملك 
حرى الذى أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالانصياع . غير أن رينائد » الذى 
يعلم أن حرى مدين له بالمساعدة فى الرصول إلى العرش والمحافظة عليه , لم يبأ 
بأوامره؛ ولم يستطع جوىء أر لم يشأ , أن يفرض عليه الطاعة9 "©. 


417 م : خيانة ربموند 


ومع انتهاك الهدنة على تلك الصورة الرقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا 
يستطيع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند اصير انطاكية إلى تجديد 
معاهدته مع صلاح الدين7” "2 . وعقد ربموند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
بحيث تشمل إمارة زوحته فى الخليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذاث الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده مسائدته 
في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأيا ماكانت تبدو عليه سياسة ريكوند مسن الحكمة 
فقد كانت خبيانة بلا ريب . وبتشجيع من حيرار السيد الأعظم لفرسان المعيد ‏ 


(ذ )1‏ (659.م) ماممم ف دعل دعاعهز) قها ,0.33 [١‏ بعماع مم2 "4 #رزماعط :137-9.مم ,اناموط ينرل إن 
حرى أرشلك أن يضرب بلدرين لولا عراقة مولده . 

(11) .34 .م ,اا ,ئهاء ه42 #«فوزوظ يقولى إن أعمت صلاح الدين أسرت فى القافلة . والرائع أنها “كانت 
عائدة من مكة مع قافلة ثالية (انظر أدناه ص 017) 5 259-11 .زم رقمتقاة نانق. 

00 ,109 بم رضم ,ماله سطام8. 
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استدعى جحوى أتباعه المخلصين وسار ثمالا إلى الناصرةٌ لإخنضاع الجليل قبل أن مدأ 
المسلمرن هجورمهم . على أن تدخل باليان امير إيبيلين هر فقط الذى حنب الفرنج 
اللرى افاي :اذك أن عيلها ومسل إن للتسكر سار الك لافطا إجاذا كر ؟ 
وعندما رد حرى بأنه سيحاصر طيرية » أكد له باليان حماقة الخطة ء إِذْ أن رعرند 
ستكون له فوات أقرى من قوات الملك ما يستطيع الاعتماد عليه من مساعدة العرب » 
وطلب باليان ؛ بدلا من الحرب ؛ أن يرسله الملك ليتحدث مع ربموند . على أن 
مناشدته للوحدة لم يكن ها أثر على الكرنت ركوند الذى اشترط استرجاع بيروت 
ايخضع للملك . واعثير حوى أن ذلك ثمنا فادحل!' "© . على أنه بوصول أنباء 
استعدادات صلاح الدين للحرب الوشيكة ؛ ناشد باليان الملك مرة اخرى كي يتصالح 
مع ركرند . وذكره بأخيه وهو فخور به قائلا : "لقد مسرت أفضل فارس فى شخص 
بلدرين امير الرملة ؛ فإذا ما خسرت مساعدة ومشورة الكونت ركوند أيضا ؛ فيكون 
فى ذلك نهايتك”". ودائما ما كان جوى مهيأ للانصياع لمن يادئة بصرامة » فسمح 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية » ومعه حوسياس رئيس أساقفة صور ء 
والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعيد . وكان ضروريا هذا الأصير ؛ وهر ألد 
أعداء ريموند ء أن يشترك فى أية تسوية” "). 


وانطلق المندوبرن من القدس يوم ١4‏ ابريل 141١م‏ . يصاحبهم عشرة من فرسان 
المستشفى . وأمضوا! تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشغولا 
ببعض الأعمال » ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساقفة أن يسبتّره » إذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى قلعة الفولة عبغ8 هآاء فى 
سهل بزرعيل . وفى وقت متأخر من مساء 5١‏ ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
توابعه منتويا الانطلاق على الخيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فجأة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس جيمس » ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » التي تعثير 
“سامرة“ القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقظ الأسقف واستقبلهم » ومكثوا 
يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إلى اللفاء 
ثم انصرف . 


 )5١(‏ -31-5.هم ,تتبعواءص2 4 #«رومنوظ :141-2.مم ,امع ريقول إيرنول إن ريوند تلقى بالفعل 
تعزيزات من صلاح الدين , 
(17) .142-3 .صم ,أناوم8 كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الرفدء لكنه اتطلق مقرده . 


و١١‎ 


وفى 7٠٠‏ ابريل ؛ ويدما كان باليان يناقش بععض الأعمال مع ترابعه ؛ وكان 
السيدان الأعظمان على حراديهما فوق الل فى طريتهما إل الفولة » تلشى الكرنت 
ركوند مبعوثا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر . الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين ؛ وفى 
تصرف سليم حدا طلب الإذن من ريموند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الجليل . 
ولما كان ربمرند ملتزما معاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
احرج . وانما اشيرط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فجر اليوم التالى ويعردوا قبل حلرل 
الظلام » وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه ؛ ثم أنه أرمل رسله فى انماء 
اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طرال اليوم ولا يخشرا 
شيئا . وفى تلك اللحظة مع ممجئ الرفد من القدس ؛ فخرج رسول آخير ليخطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى بااثررة أول ماير شاهد ريعرند من قلعته الأمير قوقبورى وسبعة 
ألاف مملرك يتجولون على حيادهم فى مرح . 

وفى نمو ضحى ذلك اليرم وصل باليان وصحبه إل الفولة . وكائرا ققد شاهدرا 
عن بعد خيام فرسان المعيد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اتتربوا منها وحدوها 
خالية ؛ وقد خحيم الصمت على التلعة نفسها. ودعل تابع باليان - إرنول - المبنى 
وانتقل من حححرة إلى اخرى » ولم يجد أحدا سرى جنديين مستلقيين فى إحدى 
الشرفات العليا » وهما فى حالة مرضية ميته ولا يقدران على الكلام . واحثار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستفر له قرار فيما يفعله ٠»‏ ثم أنه انطلق 
مرة اعرى بطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعيد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تتزف منه الدماء وهر يصيح بكارثة مروعة . 


لمم : عبيون كريسون 

وفى ذات الساعة كان ربموند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عردتهم إلى 
طويل ؛ ونم يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة "كان يحمل على 
أسنة رماحه رؤوس فرسان المعبد 5 

وصلت رسالة ريموند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم ٠١‏ من الشهر . 
وعلى الفور استدعى جيرار فرسان المعبد من الحوار للإنضمام اليه هناك , على الرغم 


"ام 


من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيم فرسان المعسد - حيمس (ارف ميلى) 
- فى قرية كاكون التى تبعد مسافة خمسة أميال » ومعه تسعون فارسا » فجاء وامضى 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق الخيّالة إلى الناصرة » حيث انضم اليهم 
يضرت قاردا لمارا راق رس لباه دزي غياك و لك رازه ترق ره 
الصياح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم اللحئ لأذ الغنالم . 
وبينا الفرسان يعبرون التلى خخلف الناصرة ؛ وحدوا المسلمين يسقرن خيرلهم من عيون 
كريسون أسفل الوادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روجر وحيمسس (اوف 
ميلى) - القيم - بالانسحاب ؟ فاهتاج حيرارد غيظا » وتحول عن رفيقه السيد الأعظم 
وزحر قيّمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد الإعجاب برأسك الأشفر بحييث نكره أن 
تفقده"» فرد عليه حيمس فى كيرياء : "سأموث فى المعركة ميتة الشجعان » وانماأنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائنين" . وأشتعل الفرسان غيظا من هذه الإهانة » فاندفعوا نمحر 
المماليك . ولقد كانت مذبحة لا معركة » وكان رأس حيمس الأشقر أحد الرؤوس 
الأخيرة التى سقطت ؛ وسقط جمانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
فتل كل فارس من فرسان المْعبد فيما عدا ثلائة كان حيرارد واحدا منهم » وسابقوا 
الريح مع حراحاتهم عائدين إلى الناصرة » وكان أحدهم هر الذى قابل باليان . وأما 
الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من مواطين الناصرة الجشعين قد 
خرجوا إلى ساحة القتال لجمع الغنائم التى وعد بها جيرارد » فأحيط بهم وأخذرا 
أسرى . 


وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها , لحق مجيرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لكن جبرار تذرع مجراحاته الجسيمة » ولذا واصل 
باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا ربموند فى حالة من الرعسب من المأساة التى 
جعلته يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان ؛ فألغى 
معاهدثه مع صلاح الدين , وانطلق حنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك» 
الذى لم يكن حقردا برغم كل اعطاله واستفيل رموند استقبالا ودود بل واعتذر له عن 
الطريقة التى توّج بها . وأععيرا » بدا أن المملكة قد اتحدت مرةٌ اخرى92؟") 


(+؟) أورد آباه5 القصة بالكامل , إذ كان مع باليان بصفته تيعه ‏ 143-54.رم وواعه ”4 عراملع 
2 .م ,مقاتتقذا5 ناطث قط ,3نأ0-8» هارو[ :37-44 .مم ,111 ويقول ابن الأثير (0.678) إن الأفضل 
أرمسل قوتئبورى قائدا للحملة ويمدد عدد الفرسان بأنهم سيعة آلاف . ريرد فى 26 
(21-11 .جم) #:به1اواهنج:ي نفس العدد » لكن الرراية القصيرة تنكر أن ركوئد أصر على عيدم 
الإضرار بالملكية رتحاول تسيض زلات قرسان المعبد . وأما 800! 1.8 » فهى قرية الفرلة العربية (ركلا 


ون 


17م : صلاح الدين يعبر الأردن 


وكذلك بدا صلاح الدين يرحد حيوشه . إِذْ كان معروفا أن صلاح الدين يجسع 
حيشا حرارا عبر الحدرد فى حرران . وفى شهر مايراء وبينما كان الخشد يتجمع مسن 
سائر انماء الامبراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المتجه إلى مكة 
ليرافق قافلة حج كانت فيها اخته وابنها عائدين من المدينة المقدسة» وذلك ليستوثق مسن 
أن رينالد لن يقدم على محاولة اخرى من غاراته فى قطع الطرق . وفى نلاك الأثناء 
توافد المنرد من حلب والموصل وماردين . إلى أن غد!ا حيشه أضخم الجيرش التى قادها 
قاطبة. وعبر الأردن استدعى حوى كبار مستأحرى الأرض ومستأجريهم «ميعا لمتابلسه 
مع رحامم فى عكا.. وكان النظامان العسكريان فى شفة على الإنتقام لمذبعة كريسون» 
فحاءوا بكل ما كان.لديهما من الفرسان ؛ ولم يركوا وى حاميات صغيرة للدفاع 
شن فاراشهم التى يسيطرون عليها . بل زاد فرسان ن المعيد من مساعدتهم بتسايم اللك 
ع ان 3 تى أرسلسها مؤجرا الماك هنرى الثانى كفارة عن اغتيال 
توماس بيككيت7 "© ب اوقل هم أن يودعوها نى أحد المصارف لساب الحملة الصليبية 
التى أقسم هنرى على المنروج بها ؛ لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحّاء وحمل 
انود إلذين +مهزتهم تلك الأموال راية معهم تدل على جنيش دنرى . أما بوهمند أمير 
انعطاكية » فنّد تال منه النأثر يعدما ناشدد رسّرند وبائيان » فوعد. بأرسال كتيبة تست 
إمرة بلدرين امير إبيلين » وأرسل ابنه ريعرئد لينضم إلى كونت طرابلس الذى كان عنابة 
الأب الروحى له . وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا ألف ومائتان فارس 
بكامل أستلحتهم وعدد اكبر من الخيالة الرمليا خلبنة الخ ركان طبقة أنساف 0 
(5ع1وممع:11) ء ونمرا من عشرة آلاف من المشا موطاحس العلر يقن لو 
يأتى ومعه الصليب الحقيقى » لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقى 0 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لند فضل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع محبوبته باشيا . 


وفى يوم الجمعة 75 يونية استعرض صلاح الدين حنوده فى عشكرا في حوران ؛ 
وقاد هو نفسه القلب وابن اخيه تقى الدين الميمنة وقرقبورى الميسرة . وسار اخيش فى 


“الإمين يعنى الحبة) رتقع فى منتصف المساقة بين نين رالناصرة . 
(4؟) (لمترحم) القديس توماس أ يكيت اعا860 ف 1801835 اانة5 (خرالى 13348-:117م) : جبر 
انمليزى » رئيس أساقفة 'كانتربرى؛ اغتيل بعد معارضته لترى الثانى . يوم احياع ذاكراء 3؟ ديسمير . 


6514+ 


تشكيلات قنال إلى خيسفين ومنها إلى الطرف الجنربى لبحر الخايل » حيث مكنث 
حمسة أيام قامت فيها كشافته يجمع المعلرمات عن القرات المسيحية . وفى أول يولية 
عبر الأردن إلى سن النبرة » وفى الثانى من يولية عسكر بنصف حيشه فى كفر سبت » 
على التلال الواقعة على بعد خمسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بينما هاحم حنود 
أخنيه طبرية الي سقطت فى أيديهم بعد ساعة من القتال . وكان رموند وأبناء زوحته 
مع جحيش الملك؛ فلاذت الكرتتيسة إشيفا , بعد أن أرسلت رسولا ليخبر زوحهابما 
يحدث : إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ونا علم الملك حوى بأن صلاح الدين عبر الأردن » عقد بحلسا مع باروناته فى 

عكا. وتكلم الكرنت ركوند أولا » فأشار إلى أن حمارة قيظ الصيف تعد من المساوئ 
للجيش الذى لا يبادر بالهجوم ؛ ولذا ينبغى أن ترتكز اسزرائيجيتهم على الهجوم 
الخالص» وسوف تعذر على صلاح الدين الحفاظ على قواته الضخمة طريلا فى بلاد 
لافحة من الحر الشديد مع وحسود الجيش المسيحى بلا هزيمة ؛ ولسوف يجير على 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأخذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شائيلون) وجيرارد السيد 
الأعظم اتهم ريكرند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودالما ما كان الملك حرى يتتتع 
بآخر المتكلمين : وأصدر أوامره بأن يتحرك الجيش باتجاه طبرية . 


وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفررية » فى موقع رائع لإقامة 
المعسكر توحد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخيل . ولو أنهم مكثوا هناك . كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث ؛ لم يكن صلاح الدين ليجازف .مهاجمتهم 
قط , إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه وكانت لديهم ميزه الموقع ؛ غير أن مبعرث 
كونتيسة طرايلس جاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مرة اخرى مجلسا فى خخيمته ) 
ونحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس يجانب البحيرةٌ » وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ 
أمهم » وتبعهم آخحرون يؤيدون ضراعتهم . ثم نهض ريموند خحطيبا » فأعاد خخطبته التسى 
ألقاها فى عكا وانما مزيد من التركيز اليائس » وأوضح مدى حماقة التخلي عن هذا 
المرضع القوى والمحازفة بالسير امحفوف بالمخاطر فى جرارة يرلية على حرانب التلال 
الوعرة . وقال إن طبرية هى مدينته والمدافع عنها هى زوحته ؛ بهد أنه يرى أن تضيع 
طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . و حملت كلماته فى طياتها الحجة المقنعة. 
وانفض المحلس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفورية. 


ن إن 


وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم . زحف السيد الأعظم لذ مان المعيد عائدا 
إلى الخيمة الملكية وقال : "سيدى, أثراك تثق فى خبائن ؟" من العار أن تضيع مدينة لا 
تبعد سوى ستة فراسخ ؛ وأعلن أن فرسان المعبد خليقون بأن يتخلوا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتختلوا عن ثأرهم من الكفرة . وكان .حوى مخلصا فى اقتناعه كما قاله 
ربموند قبل ساعة ء لكنه تذبذب وترك جبرار يفرط فى اقناعه . وأرسل المنادين فى انماء 
المعسكر يعلنرن أن اليش سرف يتحرك نجرا باتحاه طبرية . 


/1 قم : الفرنج يعسكرون فى لربًا 

كان أفضل طريق من صفررية إلى طيرية مضى منحرفا شمالا اتمرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الجليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . 
وكان الطريق البديل يمضى إلى الجسر في سن الدبرة حيث يمضى أحد روافد النهر مالا 
بمحاذاة شاطئ البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عبر طريق مسن 
النبرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن النائز أن ذهب بعض الخرنة من معسكر 
المسيحيين وأخبروه بأن حوى سيخرج من صفررية بطول الطريق الشمالى » ولذلك قاد 
حيشه نموا من حخمسة أميال عبر ثلال حطين حيث يبدا الطريق فى الحبرط باتماه البحيرة» 
وكانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
حنرده الذين كانوا فى طبرية تاركين يرد العدد المطلوب لحصار القلعة . 

وكان صباح يرم اللدمعة ” يولية صباحا حارا انعدم فيه المراء » وقد شهد ذلك 
الصباح خخروج اليش المسيحى من حدائق صفورية الخضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وحريا غلى التقاليد الإقطاعية » كان رعوند أمير طرابلس قائدا للطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية ؛ وقاد الملك الوسط ؛ وأما الموحرة فكانت تمت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله اليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظمأ لدى الرحال والحياد سواء بسواء » وأبطأت معاناتهم من 
سيرهم » ودأب المناورشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وخرس الموخرة » 
يطلقرن السهام فتنهمر فى وسطهم ثم يدسحبون بعيدا قبل أى هجوم مضاد . ويحلول 
عصر بذلك اليوم وصل الفرنج إلى الضبة النى تعلو حطين مباشرة ؛ ويدا أمامهم تل 
صخخرى بقمتين مرنفعتين نموا من مائة قدم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا نحو 
القرية ئم إلى البحيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين" . وأرسل فرسان المعبد يخيرون 


كله 


الملك بأنهم لا بتطيعون اليرم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
الجيش بالاندفا : وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن حوى تأثر بمعاناة رحاله فقرر 
التوقف تلك الليلة . وما أن سمم رعوند بذك حتى عاد. من المقدمسة على جراده 
صائحا: "آه أيها الرب الإله ؛ لقَد انتهت الحرب » انما نمن رحال موتى » لقد انتهت 
المملكة ." وأغدذا بنصيحته ضرب حرى معسكره بعد لريّة مباشرةٌ ؛ باتجاه منحدر 
القرنين حيث بوحد يشر تحلق حوله اليش كله . على أنهسم أساءوا اختيار الموققع » إذ 
كان اليير جافا . 

ولم يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهو ينتظر فى الوادى ال احضوطير 
بأسفل . لقد جاءته فرصته أخبيرا . 

وأمضى المسيحيرن ليلة بائسة يستمعرن إلى صلوات المسلمين وتلاواتهم الآنية 
اليهم من أسفل. وانطلق حنود قليلرن من المعسكر فى محث شتيم عن الماع » ققط 
ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمرن من معاناة الفرنج أشعلوا النيران فى الأعشاب” 
الحافة التى تغطى التلى » واندفع الدحان الحار ليملا الممسكر. وتحت غطاء الظلام حرك 
صلاح الدين رحاله أعلى التل . وعند انبلاج فجر يوم السبت 4 يولية » أصبح اليش 
الملكى ليجد نفسه محاصرا . ويقرل المورخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 


7 (م : معركة حطين 

وسرعان ما بدأ هجوم المسلمين بعد الفجر . فأما جنود المشاة المسيحيون فلم يكن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد » الماء . فاندفعوا فى ختضم غارم محاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باتحاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة جاذبة ) 
فدُفعوا أعلى رابية طوقتها الديران والأعداء » وقتل خلق كثير منهم لترهم » وأسر 
آخرون ؛ وكان مشهدهم رهم رقود فى جراحاتهم وبأفراههم المتررمة تثير فائق الألم 
بحيث ذهب خمسة من فرسان ريموند إلى قادة المسلمين يتوسلون اليهم كى يقتلرهم 
جميعا رحمة بهم وما هم 'فيه من بؤس . وأما الخيالة على الشل » فقد حاربرا بشجاعة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين » التى كانت تُصير المهجمة تلو الأخحرى 
على العردة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهم كانت آخذة فى التضاؤل » ووهئنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيف العذل» ونزولا 


لاذه 


بكل ثقل رحاله على الكتالب التى يفردها تقى الذين ء لكن تقى الدين فتح له صفرفه 
ليمر من بينهاء ثم أطبق عليه مره اخرى من خلفه » فلم يتمكن ريمرند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فارتخلرا فى بوسهم بعيدا عن ميدان القسال وبمسرا رجرههم 
شطر طرابذس . وبعد فليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالد امير صيدا مسن شق طريقهم 
خارحين من ساحة القتال . وكانا آخر الشاريين . 


نبدد أمل المسيحيين الآن » لكنهم واصلوا القتال وقد تراحعرا إلى أعلي التل » إلى 
الفرنين . ونقلت خحيمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل» ابن 
أعرب عن تقديره لشجاعة الفرتج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنى إلى قمة الثل » 
حمل فرسانه بشبجاعة على المسلمين ردحروهم منكبين إلى أبى . وراقبت فزعه . تغير 
لون وجحهه وشد على لحيته » ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذبرا الشيطان” » فاتئقض 
رحالنا على الأعداء الذين تراحعوا أعلى التل . وعندما شاهدت الفغرنج يهربون صرحت 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجمرا ثانية ودحروا رحالا إلى حيث كان بقف أبى . 
فعاود حث رجاله للتقدم إلى الأمام » فدحروا الأعداء مره أخرى إلى اعلى التل . ومرة 
اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبى الي وقال : "اسككت . إننا لم نهزمهم طللما 
بقيت تلك الخيمة هناك." . وفى تلك اللحلطة انقلبت الخيمة » فترحل والدى وخر 
ساحدا على الأرض شكرا لله وهر يذرف دموع الفرح”". 


/1 ١م‏ : فى خيمة صلاح الدين 

قتل أسقف عكا . وانتفل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدى 
الكفرة. وأخطأ الموت القليل من جحياد الفرسان . وعندما وصل المنتصرون إلى قمة الل 
وجدوا الفرسان انفسهم وبينهم اكلك ممددين على الأرض ؛ وقد أنهكوا حتى لم 
يقرالفارس منهم على مواصلة القتال » وتبقت لديهم بالكاد القوة كى يسلموا سيرفهم 
استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة7” "2. 


استفيل صلاح الدين الملك حوى وأخاه الكرنستابل أمالريك » ورينالد (اوف 


(ه؟) للإطلاع على الوقائم المعقدة المتناقضة حول حملة حطين ء انظر أدناه المرفق الثانى . 


هزم 


شاتيلون) وابن زوجنه همفرى امير تبنين » والسيد الأعظم لفرسان المعبد ؛ والمركيز 
العجوز امير مونتفرات ؛ ولرردات حبيل والبطرون ؛ والكثير من اليارونات الأقل فى 

المملكة . وحيّاهم تكرما ؛ وأحلس الملك إلى حانبه . ولا لاحظ عطشه ناوله قدحا مسن 
ماء الورد » مبردا بدلرج حبل هرمون . وشرب منها املك حرى ثم ناوطها لرينالد الذى 
كان إلى حانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضى بأن إعطاء الطعام أو الشراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمونة» ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمنزحم : "قل للملك إنه هر 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تحرل إلى رينالد الذى لم يستطع أن يغفر 
له زندقة لصوصته ؛ فذكره مجرالمه ؛ وخياتته » وتمديفه فى الدين » وحشعه . وعندما 
رد رينالد بغلظة » تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارتجف حرى فظنا 
منه أن دوره سيأتى بعده ؛ لكن صلاح الدين هد من روعه قائلا : "املك لا يفل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا" . ثم أصدر أوامره بألا يزذى أحدمن 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الدميع بكياسة واحتزام أثناء أسرهم . على أنه لم ييق 
عن ازراع #جحان الكاناترن دار ور زيطا عاد المحيد امول ركان لمجا » 
واكانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصرفية قد انضمت إلى حنوده؛ فعهد اليهم 
ميته قل الأترئ تن فرساة اليد واللاشكلى» فأغروة اراي باعوف به ليت م 
رحل ججيشه عن حطين؛ أما الحشث التى ملأت ساحة المعركة فتركت للذئاب والضباع. 


وأرسل الأسرى إلى دمشق حيث أودع البارونات فى اماكن مريشمة » وبيع الأسرى 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة بحيث هبط ثمن الأسير الواحد إلى 
ثلائة دئانير » وإنك لتسمتطيع أن تشترى أسرة فى صحة جيدة بكاملها تتألف من رحل 
وزوجته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بثمانين ديئارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى صققة رابمة 
بأن يستبدل سجينا يزوج صندل9©. 


سبق لمسيحبي الشرق أن عانوا من الكوارث قبل ذلك . وسيق أن أسر ملوكهم 
وأمراؤهم . غير أن آسريهم آنذاك كانوا من صغار الأمراء الذين كانوا يخرحون سعيا 
لكسب زهيد . أما على قرني حطين فقد هلك أضخم حبش جمعته المملكة فى تاريخهاء 
وضاع الصليب الحقيقى » وكان المنتصر عاهل العالى الإسلامى كله . 


(5؟) (180-1.بم بانطاعد!8 لله) تمأطله لمتكا :114-15 مم 2275 ,وله مطء8 : يررد كمال 
الدين رواية تختلف اعتلافا طفيفا لكنها تحمل نفس المعنى؛ وبورد (172-4.م0) انادورظ نفس القصة 
نقريبا. 
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81م : فلسطين تستسلم لصلاح الدين 

لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضي على أعدائه سرى احتلال قلاع الأراضي 
المقدسة . أما كرنتيسة طرابلس » فقد ملمت له طبرية بعد أن نلاشت امكانية وصول 
مساعدة ها » وقد عاملها بما تستحقه من اتشريف وممح ها بالذهاب إلى طرابلس ممع 
كل أفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد حيشه حنربا إلى عكا. ولم يكن القهرمان حوس لين 
(اوف كورتناي) يفكر إلا قي سلامته الشخنصية . فأرسل مراطنا يدعى بطرس بريس 
لمقابلة صلاح الدين عندما جاء امام الأسرار يوم 8 ابريل ؛ يعرض الاستسلام إذا ضمسن 
أرواح وممتلكات السكان . وبدا للكثيرين فى المدينة أن من العار أن تستسلم المديئة هذا 
الاستسلام الذئيل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة ر>ميا فى العاشر من الشهر . وكان 
يعلق الآمالل على اقناع اغلب التجار السيحيين بالبقاء هناك ؛ لكنهم كانرا يمنشون 
المستقبل فهاجروا ومعهم كل منقولاتهم ؛ ووحد المنتصرون مخزونات هائلة مسن 
البضائع؛ والحرير» والادوات العدنية » والنجرهرات » والأسلحة ؛ تخلى عنها التجمار 
فراحوا يوزعرنها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له المدينة » على 
المنرد والرفاق . واما مصنع السكر الضحم فقد انتهبه تقى الدين ما ضايق صلاح 
الدين”"). وييدما مكث صلاح الدين في عكاء كانت كتائب من خيشه تتسلم المدن 
والفلاع التى تستسلم في الحليل والسامرة . وفسى نابلس صمدت حامية باليان لأيام 
قلائل و حصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين 
قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من المقاومة فى اماكن اخرى ”2 . وفى 
تلك الأثناء جاء أو صلاح الدين , العادل ؛ من مصر وحاصر يافا . ولم تستسلم له 
المدينة » لذا استولى عليها عنوة وأسر كل السكان من الرحال والنساء والأطفال . 
ووحد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب”©. 


بعد استيلاء صلاح الدين على الجليل اتمه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 


(/ا1؟) ,فاناءلت ملاع ,02.295-7] ,شالنة1أ5 تطم ,70-1 ,هن ,1 ركعلء ه012 #«نماوظ دراك عمط ,ابممظ 
ب688-90مم مكتطتفله دطل :116 ,2538 قضى 00 


 )18(‏ 14 3,مم نانه/هانهلايح +2 ,68.جم ,لا ,كداء »,415 ع«زورو8؛ ول يذكر بياء الدين . سوى 
حترروت أ اك عم نلطاخ-أه 150 :300-6طت ,قتاتقأة ناطاك. ء. 

(9؟) ١690-1.صم‏ ,كنلاف اه ه86 رمد اشرى هر نه أمة فى سوق حلب ء بشا صغيرة فقفدت زوحا 
رسثة أطفال (ص 0.229.4)14١‏ ,6ابهامنجوانج1 ء(1. 
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الباقبن على قيد اخياة في حطين قد هربوا مع باليان إلى مدينة صور ء التى كانت 
حاميتها فوية وكانت أسوارها الضخمة التى تحرسها من حهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأول » تركها وانطلق إلى صيدا الى استسلمت من فورها يوم 11 
يولية . وهرب أميرها ؛ رينالد ؛ إلى قلعته المنيعة شقيف أرنرن فى داخل البلاد . 
وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها ؛ لكنها استسلمت يوم ١‏ أغسطس ؛ واستسلمت 
حبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وبحلرل نهاية اغسطس | يبق للمسيحيين جندوب طرابلس سوى صور 
وعسقلان وغزة » وبعض الحصون القليلة المبعثرة » ومدينة القدس المقدسة7”). 

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه » 
الملك حوى والسيد الأعظم حيرارد . وقد فيل وى إن ثمن حريته استسلام عسقلان ؟ 
ولدى وصوله أمام الأسوار ألقى خطية للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح ١‏ 
وكذلك فعل حرارد ؛ لكن المواطنين ردوا عليهما بتوحيه الإهانات إليهما . وكان 
الدفاع عن عسقلان دفاعا شجاعا » وحمسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امرائه . 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم 4 سبتمير : وسمح للمراطنين بالرحيل مع 
كل منقولائهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر ححيث نزلوا فى اماكن مريحة فى 
الاسكندرية : إلى أن يُرحّلوا إلى أراض مسيحية(' © . أما فى غزة » حيث تقضى قرانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم , فقد أحيرت الخحامية على الإذعان لأمر 
حبرارد بالاستسلام على الفور » وحصل بدلا من القلعة على حريته'"). لكن الملك 
حرى مكث فى السجن لعدة أشهر ؛ أولا فى نابلس ». ولاحقا فى اللاذقية ؛ وسمح 
للملكة سبيلا بالحضور من القدس للإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شك» 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حرج2"". 
(١؟)‏ 26 0.692-3م كنطات 81١‏ 6 :22,306-10 بممتملة بلطم :116-17.م 88.75 سنالك معط 

6 ,110716 مارج لاد 


)7١(‏ لع هقطء8 :236-8.مع ,16م ألمنروناعط عط ,78-9 .مم 1١,‏ كماع م كل4 عرزوادظ ,184.م ,امعط 
696-7.مم ,انطاف اق د16 :2,2:7:5.8.117 رصاط. 


(17؟) .697 بم تتطافدلة وطآ لأععم) ,متطءلء مقطاع8 ,12-13 3.م رمسممطة ماف 


(5”*) استتنادا الى (185 ,02.175) أناوتارتاء كانت سييلا فى القدس حمتى عشية الخصار وسمح لما روتعدذ 
بالذهاب الى نابلس 2.79 ,11 ,كمع4172 #رامائظ :703.ج ,كتطام-اع م15 .(185.م)؛ ريقول 70.21 
السمء 81 دنعو رمنادرم 711:6 ,3 إن سبيلا كانت ف القدس طرال الخصار ثم ذهبت الى نابلس ترد 
مقابلة قصيرة . ويفول بهاء الدين (5,5.2:.5.6.143) إن صلاح الدين أخخذ جوى الى طرطوس وأطلق 
مراحه هناك أثناء أن كان صلاح الدين يخاصر كيراك دى شيفائيه. وكان ذلك فى يولية 188١م‏ » 


فين 


لمم : الدفاع عن القدس 

فى ذات اليوم الذى دحل فيه حنود صلاح الدين عسقلان سفت الشمس ؛ 
واستقبل صلاح الدين فى الخفاء وفدا من مراطنى القدس كان قد استدعاه لمناقشة 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الوفد تسليم 
المدينة التى مات فيها رهم من أحلهم ؛ وعادوا بكبرياتهم إلى القدس ؛ وأقسم صلاح 
الدين أن يأخذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أعانها درن توقع ؛ ذلك أن إبيلين 
باليان » الذى كان مع اللاحتين الفرنج فى صور » أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا 
مرورا مأمونا إلى القدس » إذ كانت زوجته » الملكة ماريا » قد لجأت ايها من نابلس 
حيث مكثت هناك مع أطفانها وقد أبدى رغبته فى احضارهم إلى صور . ولبى صلاح 
الدين طلبه شريطة أن يمضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها 
ولكن لم يكن هناك قائد يشق فيه الناس . وتصايجحوا جميعا بأنه ينبغى لباليان البقاء 
لقيادتهم » وانهم لن يدعره يرحل . وفى حرجه العميق » كتب باليان إلى صلاح الديين 
يشرح له حنته بيمينه . وكان صلاح الدين دائما كيسا مع عدو يحزمه . فلم يخغفر 
لباليان وحسب ٠‏ بل أرسل هو نفسه ححرسا لنقل الملكة مارياء وأطفالها ء وعائلتها , 
وجميع متلكاتها حنوبا إلى صور””" . ورحل معها ابن أخى باليان الصغير ترماس 
(اوف ابيلين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هولاء 
الأطفال ء ورثة المهابة التى ولت : وهم بمرون غبلال معسكره إلى المنفى . 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضخم عدد السكان باللاحثين من كافة 
المقاطعات الحاورة ؛ والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل حمسين امرأة وطفل. 
تجمع كل ما تجده من طعام قبل أن نأتى الجيوش الإسلامية لتحكم حصار المدينة . 


قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بأيام قلائل . وربما أخبطا صلاح الدين فى ذكر اسم طرطرس 
بدلا من طرابلس ء لكن تاريخ الافراج كان بالقطع فى يولية .1١8‏ ومع ذلك يقرل [نامد8 
(0.185) ان جوى أطلق صراحه فى مارسن 988١م‏ ؛ لكنه يذكر التاريخ (فى ص )١57‏ عندما كان 
صلاح الدين بحاصر طرابلس (يولية /8١١م).‏ ويقرل :1167278/7] إن رى أطلق سراحه فى 
طرطرس ححيث انضمت اليه سييلا أخيرا (0.25). 


(؟) .38ح ,هوه اموسيجظ و ,4 81.وم ,11 بوعاعه 477 اونوك :1985-7 ,174-5 جع ,لبعممظع, 


رفك 


وتولى مسؤولية الخزانة الملكية والأموال التى أرسلها هنرى الثاني إل فرسان المستشفى . 
بل أنه نزع الفضة من سقف القير المقدس ؛ ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
حمله, 


وفى ٠١‏ سبتمير عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنوده والدفاعات قرية . 
وبعد خمسة أيام نقل معسكره. وللحظة قصيرة ظن المدافعرن أنه رفع الحصار ؛ ولكنه 
اقام حيشه فى صباح 55 سبتمير فوق حبل الزبتون » وراح بعض المتسللين من حيشه 
تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالفرب من بوابة العمرد » غير بيد من 
الموضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية وثمانين عاما. 
ومحلرل يوم 714 سبتمير كانت هناك فجرة كبيرة فى السرر ؛ وتجمع المدافعون حرلها 
بقدر استطاعتهم » وحاريرا باهتياج » لكن عددهم كان ضئيلا بحيث استحال عليهم 
الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود حنود الفرنج أن يقوموا بروج رائع ولبو 
أدى ذلك إلى موتهم » لكن البطريق هيراكليرس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا» 
وقال لهم إنهم إن يفعلرا ذلك . فسوف يتركرن نساءهم واطفاهم للرق الحتم ؛ ولن 
يمنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى 
خسارة المزيد مسن الأرواح . وفى ٠‏ سبتمير ذهب هو تفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


9 ((م : استسلام القدس 

كانت المدينة نمت زحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلر له » فضلا 
عن أن له بداخخلها الكثير من الأصدقاء المحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللاتينية كان 
دائما موضع ازدراء المسيحيين الأرئوذوكس الذين كانوا يولفون أتغلب سكان المدينة 
الأكثر فقرا . ولح يكن هناك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكينة والنبلاء 
العرام» إلا فى انطاكية » يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرثوذوكس . 
غير أن قمة الهرمية كانت قاصرة على اللاتينيين . وفى مكان عبادتهم المندس الكبير 
كان المسيحيرن المحليرن يضطرون إلى حضبور الصلوات بلغة وطقوس غرية عنهم . 
وكانت الذكريات ترحع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عغندما كانرا يمارسون عبادتهم 
كما يحلو هم ؛ وكان المستشار الخصرصى لصلاح الدين لشؤون الأمراء السيحيين 


عنقم 


علامة ارئوذركسيا مسن القدس بدعى يرسف باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطرائف الأرنوذوكسية فى المدينة » ووعدوا بفتح البوابات لصلاح الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم ..ذلك أنه عندما حاء باليان أمام خيمة 
صلاح الدين ؛ أعلن صلاح الدين أنه أفسم أن يستولى على المدينة بالسيف » ولا شمله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير المشروط . وذكر باليان بالمذابح النى ارتكبها 
المسيحيرن عام 13١٠م‏ » فهل يكون تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء 
المناقشة» وأشار صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رحاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه مالم يمحصل على 
شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سوف يدمرون فى يأسهم قبل أن يمرترا كل 
شئى فى المدينة هما في ذلك المبانى التى يقدسها المسلمون فى منطقة المعبد » وسيقتلرن 
الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالما سلطته 
معزف بها ء ركان يرغب فى أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فوافق على وضع 
شروط ؛ عارضا أن يفتدى السيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دانير للرحل؛ وحمسة 
دنانير للمرأة » ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحرد عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا اجماليا تدفعه السلطاث 
المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة السف دينار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص .؛ لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
لمبلغ » فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير مبلغ ثلاثين ألف دينار . وبناء على 
أوامر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخخل عبلاح الدين القدس يوم الجمعة ؟ أكتربر 
الذي. يوافق 11 رحب » وهو ذكرى أسراء النبى إلى القدس ومعراجه إلى السماء . 


/ ام : اللاجئون 

كان المنتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية وثمانين عاما 
يخرضون فى دماء ضحاياهم » لم ينتهب الآن مبنى واحد ؛ ولم يُصب شخص واحد . 
وبأوامر صلاح الدين طاف الحراس فسى الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحبى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزانة بجمع ما وعد به وهو ثلائين الف دينار . وكان .من العسير احبار نظامى 
المستشقى والعبد على أن يتقيّأ كل منهم ثروته ؛ ولم يكن البطريق وهيئة الكنيسة 
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بهتمون إلا بأنفسهم فقط . وصّدم المسلمرن لرؤية هيراكليرس وهو ينتدى نفسه 
بدنائيره العشرة تاركا المديئة ترزح تمت ثقل الذهب الذى كان يحمله معه ؛ تتبعه 
العربات الحملة بالسجاحيد والصحاف . وبفضل ما تبقى من منحة هنرى الثاني ١‏ 
أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لو كان 
النلامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيرن فى صفين 
طويلين خبارجين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعرا فديتهم بأنفسهم أر دفعها 
عنهم باليان » والصف الآحر لغير القادرين على أن يفتدوا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فئ الأسى بحيث التفت العادل إلى اخيه صلاح الدين 
ملتمسا منحه ألفا منهم جائزة له على خدماته » فلبى صلاح الدين طليه ؛ فأعتتهم 
العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليرس إذ عثر على وسيلة رخيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فمنح سبعمالة » ومنح باليان جمسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتئق كل رحل مسن وامرأة عجرز . وجاءته السيدات 
الفربحيات اللاتى افتدين انفسهن باكيات بتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن 
أو أزواحهن ! فرعدهن صلاح الدين بعتن الأزواج ومنح الأرامل واليتامى هبات من " 
ماله الخاص بحسب حالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نمو 
غريب إزاء ما ارئكبه الغزاة المسيحيرن فى الحملة الصليبية الأول . 


وكان البعض من أمرائه وحنوده أقل شغفقة ؛ إذ كانت هناك حكايات عن ابتزاز 
بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهريبهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما علكرنه . 
واعترف امراء مسلمون آخترون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرنفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقربة فى كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات7"©, 


وسار صف اللاحتين الطويل بطيئا باتماه الساحل دون أن يتحرش بهالسلمون . 
وكانوا ير تحلرن فى ثلاث قرافل ٠‏ يقود الأولى نظام فرسان المعبد » والثانية نظام فرسان 


(5) أورد إيرنول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة؛ إذ كان مع بالبان فى الفدس 211 ,174-5.مم ,آنا0م8- 
81-09 ,11 ,كعأع هج 2 عمأواوظ 130 ريرد فى [5-[0.241زز ,6110116 اع ؛اوباطظ 206 رواية شاهد عيان 
جرح أثناء الحصار ركان يعارض الاستسلام ؛ ,ذط-له هداء8 :320-40.مم ,قامقؤة يام 
.2.699-3م ,نتاف دلة 152 :118-20.مم 22:75 وترد قصة يرسف بانيت فى "تار يخ بطارقة 
الابكتدر يذ 0.207 ,0718تصده لق زه كالع وآ بلا إن بوره ): :]1 27716 وهر مر حع تبعلى عدوائى؛ 
إذ يضف المورخ أن المسيحيين الأرئوذوركس كانوا فى شدة الحزن صن الاستسلام» لأنهم كانرا 
يفضلرن قتل الفرتج . 


لفك 


يسمح بدععول المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القتال . وبالقرب من مدينة 
البطرون؛ هاجمهم بارون محلى - ريكوند (اوف نيقين) - وسلبهم الكثير من بضائعهم . 
وواصلوا ارتحاههم إلى طرابلس المكنظة هى الأعرى باللاجئين » ورفضت السلطات 
دخرهم لنقص الطعام وأغلقت البواباث في وجرههم . ولم يجدرا ملاذا بأويهم قبل 
وصرهم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح طم طواعية بالدخول إذ كان لاحدر 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليرن اصطحابهم إلى 
الموانى المسيحية إلا برسوم باهظة ؛ منعت الحكرمة المصربة السفن من الإبحار إلى أن 
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أخذرهم بلا رسرم 


وبقى المسيحيون الأرئوذوكس واليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع الجزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطبفات الفقيرة 

من الدفع . واشتزى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم؛ 
وما بقى اشتراه المملمون واليهرد الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المدينة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء اتتصار صلاح الدين ؛ أرسل الامبراطور إيزاك 
أنميلرس سفارة إلى صلاح الدين لتهنثته وإعادة الأماكن المسسيحية المقدسة إلى الكنيسة 
الأرئوذوكسية ‏ فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأير . وراح الكثير من اصدقاء 
ملاح النين قنرنه على تدس كيسة القر الشدس »+ ؛ لكنه أكد لحم أن المسيحيين 
يبجلون المرقع وليس البنى وأنهم لايزالرن يرغبون فى الحج إلى هناك » ولا رغبة لديه 
فى تنبيطهم عن ذلك ٠‏ وفى واقع الأمر أقلقنت الكئيسة لثلاثة أيام فقط ؛ وسمح ع 


الفرنج بزيارتها بعد دفع ردم معين1 7 


وباستعادة صلاح الدين للفدس يكون قد أنجز أهم واحباته الدينية . ولكن هناك 
بعض القلاع الفرنيمية التى لا يزال ينعين اخضاعها . وكانت الليدى ستيفن » سيدةٌ 
منطقة الأردن » من بين الأسيرات اللاتى دفعن الفدية فى القدس ؛ وكانت قد التمست 
من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) » فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم اليها . 


 )75(‏ .100-3 .طم ,كا ,كوام و72 ومزمبوظ ,3204 بترم ,انامصط. 


(757) .عن مصير المسيحيين الوطنيين انظر 2.326-7م ,1086ا8 .كمهتا ,قناعقوطء11ة8؟ ريورد له قتناع8- 
198-1.مم 22.75 ,013] تيادل السفارات بين صلاح الدين والإمبراطورر. ويرد الإغلاق الموقفت 
لكنية القبر المقدس في .0.33 ,1 أولا.ناما ع0 وك وى ,أعطاعهاظ.نه ,أوارومكة وعن 
البهرد انظر ‏ 236 .م 1 ,ارناها 1زع ك0[ ول وو عمق ها ,العامة ]ءام ' ,ممطء5. 


5ه 


لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأرامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهو تصرف أدخمل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل وايش 
المصرى الحصار حول الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؟ ولشهرر 
كثيرة أشرف المدافعرن على التضور جوعا ؛ وأخترحوا ابجع رار فم 0 أنفسهم 
بأنفسهم ؛ بل انهم باعرا فى حقيقة الأمر البعض منهم للبدر نظير الحصول على الطعام. 
ول تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام 184١م‏ ؛ عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . 
وصمدت الشوبك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار محكما كسابقتها0", 


817 1م : دبلوماسية رينالد أمير صيدا 

وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يوم ” ديسمير 48١١م‏ بعد شهر 

من القصف الشديد ؛ وبعد ذلك حذا فرسان الستشفي حذوهم فى قلعة كوكب ء 
الراقعة فى مكان مرتنع من وادى الأردن. وكانت قلعة هرنين قد احتلّت قبل ذلك . 
أما شقيف أرنون الذى لأ اليه ربنالد امير صيدا ؛ فقد أنفذ بفضسل دبلوماسيته . إذ 
كان رينائد رحلا متعلما » شغرفا بالأدب العربى ؛ فجاء إلى خميمة صلاح الدين معترفا 
بأنه على استعداد لتسليم حصنه والتقاعد فى دمشق إذا ملح ثلاثة أشهر يتدبر فيها 
شوونه ؛ بل إنه ألمع إلى أنه قد يعتنق الإسلام . وكان اسلربه فى المناقشة فاتنسا حتى أن 
صلاح الدين افتئع بحسن نواياه ؛ لا لشئع سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الهدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفي ذات الوقت كان صلام الديين 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية” ". 


كان رعوند أمير طرايلس + بعد قراره من خطين مياشرة + قد مات فى نهاية عنام 
0١م‏ تقريبا متأثرابمرض ذات اللممنب”'؟2) رغم الظن بأن مرضه يرحع إلى الإكتعاب 


(8؟) . ,ملطلك هقء8 :382 .م بقسمفط5 طم :122 ار ,ل رأ فدقا4 #«توروط .187.م ,ابتممع 
,143 ,139.جم 275 


(ة) .138-41,142-3 ,122-3.مم 8.8.7.5 ,دالا-له قاء8 تقابل المورخ بهاء الدين مع رينالد ووحده 
جذابا؛ .191 .م أعاعه!8 .قه ,روأدا-لء [مديع؟1 ,395-400.مم ,متسلاد ناحاث, 

فونه (المرحم): التهاب الغشاء البلرري الغيط بالرثتين » ويتصف يصعوبة وآلام التفس » غالبا مايصحبه 
ارتشاح مائل فى فراغغ الصدر. 


كم 


(الملانخرليا) والعار ؛ وقد اعتيره كثيرون من معاصريه خائنا ساهمت أنانيته فى دمار 
المملكة ؛ لكن اللورخ وليم المورى رباليان ايلين كانا من أصدقائه ودافع عنه 
كلاهما. لقد كانت مأساته الحقيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الجيلين الشانى 
والثالث الذين كانوا على استعداد » بنزوعهم الطبيعى ومن منطلق السياسية » لأن 
يصبحوا حزعا من العالم الشرقى ؛ لككن تعصب أبناء عمومتهم من الوافدين الممدد من 
الغرب أحبرهم على التحزب » ولم يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
المسيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بتوريث كوتتينه لابسه الروحى ريموند » ابن 
أقرب أفربائه الذكور بوهموند أمير انطاكية » لكنه اشترط أنه فى حالة ممى أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق تكرن الكرنتية من نصيبه . وقبل برهمند الميراث لإبنه ؛ ثم 
استعرضه لأخيه الأصغر . برهمند » خشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهما”». 

بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؟ ففى أرل يرلية 84١١م‏ زحف 
صلاح الدين عنتقا البقاع » مارا بقلعة فرسان المستشفي فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القرة بحيث لا يقدر على مهاجمتها ؛ وبمم وجهه شطر طرابلس ؛ لكن وصول 
اسطول ملك صقلية إليها صرفه عن مهاجمتهاء وتحرل همالا . رقصف مدينة طرطرس » 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول 
فرسان المستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يوم الجمعة ١5‏ يولية 
واللاذقية يوم ؟؟ من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مديئة جميلة » يرحم تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المؤرخ المسلم عماد الدين لرؤيتها منهربة 
مخرية. ومن اللاذقية تحرل صلام الدين إلى داخخل البلاد مر صهيون » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غبرانه بعد ايام قلائل من القتال العنيف استرلى 
عليها بهجرم عام يوم الجمعة 14 يولية . وفى يوم الجمعة ١1‏ اغسطس استسلمت 
حامية قلعة بكاس الشغر » وكانت ذاث حماية حيدة رغم وحود الخصن مموار أدود 
هائل وبجحارى كبيرة من أثر المياه ؛ وججاء استسلامها لعدم وجود مساعدة آتية من 
انطاكية . وفى يوم اللجمعة ١9‏ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلممت 


(51) يرد موث ريكوند بدرن تاريخ غخدد في 72م ,كعام م4 و«زم1:. حيث ترد نرئبات الإستخلات. 
وأرردها أيضا عماد الدين (فى ابى شامة 0.284) وبهاء الدين .2.2,71:5.2.114 ويقول الكاب 
العرب إنه مات ,كرض ذات ابحتب . ون تصرفه فى حطين انظر أدناهء المرفق الثانى . ويقول 
الهنارهط7ع1ء2 )0 إءالعجع8 إنه رحد ميتا فى فراشه (21 .ص ,ذ1). 


ااه 


قلعة برزية الواقعة فى أقصى حنوب وادى العاصى . وكان قائدها زوجا لأحت المخير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومنح حريئه هر وزوحته . وفى ١1‏ 
سبتمير استس لمت قلعة فرسان المعبد فى درب ساك الواقعة فى حبال الأمانوس » وفى 
يوم 7 مقطت قلعة يبجراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيال '©. بيد 
أن حيش صلاح الدين بات مرهقا الآن ؛» ورغب جنود سنجار فى الذهاب إلى 
أوطانهم. ولذا ؛ وعندما توسل الأمير برهمند لعقد هدنه تعترف بكل فتوحات 
المسلمين» منحها له صلاح الدين. وظن أن بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحسب. 
وكان كل ما تبقى لبوهمند وأولاده عاصمتاه أنطلاكية وطرابلس وميناء السويدية؛ بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصي المرقب والكرك؛ وفرسان المعبد بطرطوس29؟». 


1817م : الدفاغ عن صور 

على أنه كانت فى الجنرب مديئة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
خطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحثئين احتشدوا الآن فى صور ؛ اقوى مدن 
الساحل ؛ التى لم بكن يصلها بالبلاد سوى شبه حزيرة ضيقة رملية بنى عيرها سور 
ضخم . ولو أن صلاح الدين عجّل بهجرمه على صور حالما استولى على مكنا . لما 
أوقفه شئ حتى هذا السور ؛ لكنه تأخخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكات رينالد امير 
صيذا ؛ الذى كان رقتئذ يسيطر على المدينة » يتفاوض من أجل التسليم ؛ بل إن صلاح 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة ؛ لولا أن حدث يوم ١4‏ يولية - بعد 
حطين بعشرة ايام - أن دخلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كوتراد ؛ ابن 
مركيز مونتفرات اللسن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية » وكا متورطا فى حريمة قتل هناك » ولذا أبجر سرا مع مجموعة من 
فرسان الفرنج للحج فى الأماكن المقدسة . وكان خخالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطين . فاتمه إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة حارج مياه الميناء اندهش القبطان 
لعدم “ماعه صوت الحرس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفينة . وحدثته نفسه بأن 
(؟5:) لمع هقطع8 :356-76 ل قاتتقط5 بلطم :122 .م ,1) ,كمأءمدطلاك ه2510 :252-3.رم ,الامتصطاء 


6ممم ,كتلاشدلة 158 :187-90 .مم بأعطعم!8 له روللط-لت أهمععا :125-38 .28,73 ,انا 
:9 ويقتبس أبو شامة 22.361-2 وصف عماد الدين للاذقية وتفريبها . 


(45) .0.137 275 ,مط له قطء8 :732-3.مم ,عنطاخ-اع 1ر10 كان من المقرر أن تكمر الهدنة سيعة 
شهر. 


ك2 


هناك شيئا غير طبيعى ولذا لم يدل إلى المرسى .. وسرعان ما حاءت بمحاذاة سفينته 
مركب شراعى بسارية واحدةٌ وعليها مسوول الميناء المسلم ؛ فنظاهر كونراد بأن 
السنينة سقينة تجارية وسأل ماذا هناك ؛ واحايه المسؤول يأن صلاح الدين استولى على 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسيب الرعب الذى تملكه فى اثارة الريية لدى المسؤوول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن , قبل أن يطلق المسؤول سيل الإنذار » من الإسراع بالإجمار إلى 
صرر ؛ حيث لقى ترحبيا باعتباره المخلص وعهد اليه عمهمة الدفاع عن المدينة . والقيت 
خرر مات الت السادة و لباوك نحي اندز اللاي . وكان كرنراد عفياء 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمود إلى أن تأتى المساعدة من الغرب » 
علج تن ان امار سفرك لس يرن سال لاه وار لالد وعندما 
ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قرة دفاعاتها نفوق قوته , فأحضر 
مركيز مونتفرات من دمشق ؛ وأظهره امام الأسرار مهددا بقتله إن لم تست لم له 
المدينة؛ غير أن ورع البئرة لدى كرنراد لم يكن قويا».ايكفى لكى يل عن واحبه 
كمحارب مسيحى ؛ فلم يحرك ساكنا : وبالطيبة المعتادة أبتى صلاح الدين على حياة 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة اخرى امام صرر 
فى نوفمبر 1١م‏ وحدها قد همززت من تحصيناتها » ووصلتها بعض التعزيزات 
البحرية والعسكرية » وحال الشريط الأرضى النيّق دون أن يستخدم رحاله 
ومنجنيقاته . وجاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولر! على مصس 
منها يوم 14 ديسمبر ؛ واندحر هجوم متزامن على الأسرار . وفى مجلس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنود فى حاححة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا » وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجديد 1184م أمر 
صلاح الدين بتسريح نصف جيشه وانسحب للاستيلاء على الحصون فى داخل البلاد . 
وأنقذت'للدية يفطل سيوية كوئزاد ولقفهة» وأنقذ حنها بقاه المبلكة السو 4, 


1١م‏ : تشريف صلاح الدين 
أن ما أتمزه كان هائلا بلا أدنى ريب . وسواء حاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


(ؤ؛؟) ‏ داوع بمستوععمهنا؟ 104-10 ,74-8.مم ,11 ,ععاءه 2ق عبرتموط 179-3836 .مم ,أنامصظ 
707-12 ,5946 .مع ,كلاتاف-1ة م5[ :120-2 .ترم :2.2.7 ,اناسل قطء8 :18-19.جم ,تالمعلل 


نكن 


الإسلام الحتمبة لتحدى الفرنج الدحلاء ؛ أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 
النافذة » أو نتيجة لنزاعات وحماقات الفرنج أنفسهم ؛ أو نيعت من شخصيته هر 
نفسه؛ فقد حاء بالبينة الب تدلل على قرة الشرف وروحه . وضى قرني حخطين » وعلى 
بوابات القدس » انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى ؛ وأظهر كيف يحتفل الشريف 
بانتصاره . 


المز فقات: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المرفق الثانى: معركة حطين 
المرفق الثالث: شجرات الأنساب 


المرفق الأول 


المصادر الرئيسية لتاريخ خ الشرق اللاينى 
١ك‏ ملام 


١‏ - المصارد اليونانيسة 

لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين م فى الشرق إلا عند وحود اتصال مباشر مع 
بيزنطة . وحتى عام 11١١م‏ » يظطا ل التاريخ المسمى اليكسياد 4دنعا4 الذى كتيته أن 
كرمنينا 0001863 48113 أهم المصادر اليونانية » برغم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته صن تشابع احداث الشؤون الفرنجية”2. وفيما يتصل بعهدى حون ومانريل 

كومنينرس » يعتبر تاريفسى حون سَكافوٌ كنامسقممة© اطامل ونيكتاس 
أكر ميناتوس» أو خونياتيس 5داءء7]1 265 أموط) 08 ركناأةسمتومعم المصدرين 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كرمنينوس وكتب تاريخه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور حون إلى المهارة ؛ غير أنه يتناول 
تاريخ مانويل نفسه بعتاية ويعتير حديرا بالثقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات 

الرطنية الطفيفة » فهر مؤرخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه"2. آما نيكتاسكماءهالة 
؛ فكتب تاريخه فى باكورة القرن الثالث عشر » ويغطى الفترة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطنطينية . وتاريخه مستقل ماما عن ناريخ سيناموس 
كنان 0153© ويدءا من النصف الاجر من حكم مانويل قدُماء يصف الأحداث الى 


4)١(‏ .انظر الجزء الأول ء مرقق المصادر. 
 )١(‏ نشر فى بجمرغة دياصم ) مم8 . 
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يعرفها معرفة شخصية؛ وعلى الرغم مسن الأسلرب البلاغى السائد والميل إلى 
الأخلاقيات » فإنه ناريخ دقيق يمكن الإعتماد عليه”". ولا يوحد مصدر يونانى آخر له 
أهمية رئيسية7")) فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حرل رحلة حج قام بها إل 
فلسطين عام 1178م من يدعى حرن فركامر7 2 ودعمطم همل . 


. ؟- المصادر اللاتينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مؤرخحو الحملة الصليبية الأولى» 
وبصورة ملحرظة فولشر اوف تشارترز 5عنائد© عه عءاءانظ وألبرت اوف آيكس 
»اث 04 +اعطاى» وبدرحة أقل رادولف اورف كاين عد 6ه نومع ؛ وإيكار اوف أورا 
حنة غه لعقتاععل!؟ وكافارو «6ذائة وقد ناقشت تلك المصادر فى الخزء الأول من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفئزة ٠١٠١‏ إلى 14١١م‏ وعندما تصل إلى نهايتها 
يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفا: 
مصدر حصوله على المعلرمات» بيد أنه .ممطابقته على المصادر السورية فإنها تويده. 

ويغطى الشاريخ الأنطاكى للفترة 1١1١م‏ إلى 77١1م‏ عمل قصير يسميه0 
#تعطعوناوة واأء8كتبه المستشار وولتر ؛والعممم© ه() الوا » الذى رعا كان 
مستشارا للأمير روحر . وهر عمل يتصف بالأصالة وزاخر بالمعلومات المفيدة حول 
تاريخ مؤسسات انطاكية آنذاك9). 


ومن عام 111١م‏ » عندما ينهى فولشر عمله » وحتى العقد الأمير السابق على 
الصورى 315 تتتكلة11 كلاطتكية2 ذأ تالطع وقمماكض11 5ع151 كه لرهذ1ل1لا» 


(5) نشر فى مجمرعغة وباتر0) لم8 , 


(4)4 الا يزال زوناراس 7208188 مفيدا للبسئرات الأولى من القرن . انظر الخخزه الأول» مرفق اللمادر. وما 
كتبه 840085565 من تاريخ متغلوم لا يقدم سوى مادة ضتيلة قليلة الأهمية (نشر فى مجمرعة 8040 
(وناجده:) و نشرت القصائد ذات الملة التى كتيها برردروموس 87005051115 فى (جمرعة مؤرجى 
الحملات الصليبية, 3ه04ئ زم 0) عهك عدن اره ص1[ وموك اأعونه1). ١‏ 

1 ببواوزعودة جه 1 'ورجرع|ز7[ ودزبووزوع غطا مذ لعتدأكمه‎ 701.7.  )*( 


(5) نشر ف مجموعة مورعمى الحملات الصليبية. !)مس8 


وماه 


الذى يغطى الفنزة من 55١٠م‏ إلى 201145). وقد ولد وليم فى الشرق بعد عام 
م بفترة قصيرة . ورتما تعلم اللغة العرهة واليوئانية فى طفرلته ؛ ثم ذهب إلى 
فرنسا لإتمام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس حمامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١7١1م‏ إلى 174١م‏ . كما كان معلما لبلدوين الرايع فى 
صغره . وفى غام 1110م اصبح رئيس اساقفة صرر » وفى عام 1181م ء وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام 49١١م‏ . وبداً 
كتابة تارخه عام 79١1م‏ ؛ وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بخلرل عام ا الام . 
وقد اذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأولى اغتمادا رئيسيا على ألبرت 6ع16خ: وبدرحة اقل على 
رعرند اوف احيلير ووءاننوم ]ه لدمعرهم وعلى نسخة نلسد8 من هاوء0 . وعلى 
فرلشر عوطءإنظ من عام ١٠١١م‏ إلى عام 11١١م‏ » وفولشر مصدره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملوك 
ومعلرمات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخلال الفترة من 117١م‏ وحتى عودانه 
إلى الشرق كان يعتمد على محفرظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك » مفقرد 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلرماته عن مال سوريا لايعول عليها . ومن ستيئات 
القت الناتى عر كنا كاتكا لديه مطرقة وليقة ومتعترة ينا كات يعلفيه من آخلات 
وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تراريخه وأحيانا يتوفر البرهان على أنها 
خاطئة . وربما يرحع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطوطاته عن طريق ناسخ لمختطرطاته 
فى وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مؤرخى العصور الوسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكتيسة . غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا ؛ مثل البطريق هيراكليرس» وآحنس اورف كورتناى » وكانا 
كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكرن معلرماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حديت فى عصره » 
وتعاقب المسببات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من خحفة الظل. ويسترك 
عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيماء شريفاء محبوبا.ولسوء الحظ . ققد عمله 
الآخر - تاريخ الشرق - )ك2 عط 6ه موؤوز] الذى اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 


490 نشر في مجموعة مورعحى الحملات الصليبية./نناعمت8 انظر النزء الأول » مرفق المصادر. وعن تأريخ 
تزليم انظر 5120610 فى مؤلقه 361-71 .نم ,أقة عط 18 053 مقد0) . رهر عمل موق ويشتمل على 
مناشة كاملة. 


وثام 


الذى 'كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مؤرخى القرن التالى عليه » من مثلى حاك 
أوف فيترى .بصاذلا )0 120065 . 


ولتاربخ وليم الصررى استطراد «دناهده فاده لاتي كتب فى الغرب عام 21154 
باضافات لاحقة0”, وهو عمل يتصف بالرصانة والموضوعية » وربما استند إلى عمل 
مفقود يعتبر ايضا أساسا للكتاب الأول من سمط سير الملك ريتشارة #رونا معدن 
فهمءن8 ونهه8؛ الذى يغطى السنرات من 84١١م‏ إلى الحملة الصليبية الثالنة7). ومن 
المشاكل الجسيمة مداومة الكتابة.باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فسى نمو منتتصف 
القرن الثالث عشر أن ترحم احد أتباع الملك الفرنسى ناريخ وليم » فشرح بعض 
النصوص وأدخخل تعليقات مشكرك فى قيمنها » وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
تاريخية امتدتلفنزة طريلة فى القرن النالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية ؛ يعرف هذا 
العمل عادة بأنه تاريخ هرقل 1©5م05 :15001 وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرق 
لمن يدعى برنارد الخنازن #عتنحقة:1 عذا لنددء8 استطرادا لعام 179١م‏ تعرى إلى 
إرنول انام2 الذى كان متبوعا لبلدوين اوف إبيلين. وترتبط هانان الترجمتان ارتباطا . 
وئيقا » وهما مرحردتان فى عدد كبير من المخطوطات التى تضم » مع ذلك » 
اختلافات حكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات للفتزة من 84١1م‏ إلى 94١1م‏ . ولا 
يمكن الحكم على أي من المجمرعات الثلاث بأنها المخطرطة الاصلية » إذ أن كل 
مجموعة تضم أحدانا غير موحردة فى أي من الأخرتين. وأكثر الخلرل احتمالا هو أنها 
كلها تعنمد على عمل مفقرد كتبه [رنول نفسه عن هذه الفتزة . ويقيدا كتب إرنول 
أصلا أحداث يوم أول مايو 141١م‏ , وهى واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر المجمرعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير مما وصفه شهود العيان نما 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الجملة تعشير تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضرعية . ويبدو أن إرئرل كان يسجل بعناية بقدر ما 
يسمح به تحيزه لصالح آل إبيلين. ويأتى الترتيب التاريخى للفقرات الأولى عشرائيا ؛ 
ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض!” “©. 


زم نشرء طعولادة 146. 
(4)9 تشرخط سير الملك ريتشاره ##اتبصء م7 فى ملسلة 10118 التى عر رها..وططنا)3 . 


)٠١(‏ يرد نشر 5هاء0/:6 85/012 في بجمرعة مورنى المملات المابية اأعه عر نشر أنامورظ عن 
طريق 1.816 1/635 وللإطلاع على منائشة المشكلة برمتها انظر مقدمة #أاهمآ 3483 لإرسول وكاهن 
.ك1 2.مم ,مط باك وأربرة هما 


يفن 


كما يرد وصف مرحز لنتسح صلاح الدين لتلسطين قى مك كلاءطذ] 
01 5351264 7636 1506دمولام»:5 ١‏ ويعزى أحيانا إلى رالف اوف كرحشال 
التطوعووه© كه «اجاجع ويكاد يكرن من اليقين ان الذى كتبه رحل انحليزى بعد سنرات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين ؛ وخاصة 
نظام المعبد . وقد سكت بيمهارة عن سيئاته » لكنه أظهر فى الرقت ذاته مودته لربموند 
امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهرد العيان فى حصار القدس قالما هى نفسها 
جحندى ترح هناك”0 "2 


وهناك نواريخ متأحرة عن المملكة تضيف معلرمات اخرى ؛ وخاصة 062غكناة 

تالت زأمدهمء !11 نوو 8) وهر استطراد لكفار و وعذل© »2 وحوليات الأرض المقدسة 

عأمادة ع1 12 عل وعاممدةء؛ ومرحر للتاريخ المسمى لتلع86 2أمماذاا2 
نم0 انط زاموم م 71 8 وترد معاجحة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أر دو 
أرف دويل آئبه2 أن و00 6ه موامعم0 مأعدملءع ممم آنا 0/1 نآ ع( » وهى رراية 
حية ومتحاملة للغاية لأححد المشتزكين فى رحلة لويس وصل فيها حتى اضالياء وترد 
بإجماز اكثر فى 700080 هادع التى "كتبها معودااء 01 0110 وأكان هو نفسه مشترك 
فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع الى كتبها سوجر””'؟ برط 1/11 وننامآ 6ه #كنآ 
ععون5 وأما قصيدة أمبرواز ,6امأدة عترعد0 13 ع0 عرأهاك'! ,عوامءطهم » وكذلك خط 
سير الملك ريتشارد لمعنه ذ5نعع8 تسساءدمءم1 » وبرغم معالجتهما للحملة الصليبية 
الثالثة » فلا تعرضان سرى معلومات استعادية '©, 


ويورد مؤرخون غربيون كثيرون ففرات تنصل بالشرق اللاتيبى ؛ مشل الإنجليزى 
لمساطوعته اذل/ة كه سدنالت/لا و لوده ءوطعءم أه وزلعوع8 ١‏ وكذلك المهتمون بالحملة 
الصليبية الثالثة ؟ والفرنسى عندهاطمء6© 06 ءامعز ومكلره ربرموهه؟ 06 امعطمم؛ 


. نشرها7موتع5129 .[ فى ململة 801!19؟‎ )١١( 


 )١١(‏ نشرث ءالط اغآ وثرها تلآ فى 1].55.) 14 ونشخرث ‏ هاارأه3 #جرء1 ها ع4 وواودىق عن 
طريق ااأعاءة[110 فى :«اصا اد )!| عل وعدراءم4 وفى,أعلطم)!| اذ “ع1 815106 ١‏ 
5 


رك عه مئان قسة بأعنوولةا نز لعائلت عمط راتدوعم كملز عاممط والزيع2 01 ,4ع0ن8 عه ,م00 
5 111 .0.11.55 ,آلا هذ عع أكاع 0 مة! رما مده واناعع تتزواء1 ولا ترحد طبعة حيدةٌ لعمسل 
مسرححر 511866 

)١4(‏ _نشر 0156:طتتنش عن طريق 2205 .0) وتوحد ترجمة المليزية ملاحظات مفيدة قام بها لضة 6عتان1] 
.110 ها.ء 


لام 


والإيطالياك هدمصسء 2 ,ه لممئأ5 لعة الأسصمه وغيره ”5 ١‏ ويعثر ج0101 لمتمملة 
وذاماثلاء أهمهم إذ أن تاريخه الذى بنتهى عام 78١١م‏ زاخير بالمعلرمات المتصلة بالشرق 
الفرنحى يعتمعان0 ؛ ولا سيما ما يتصل بشمال سررياء ويحتمل أن كان له أصدقاء أر 
أقارب بين نورماندبي انطاكية . ويتضح أن الكثير من القصص التى رواها ليست سوى 
أساطير » ولكن الكثير من الماده التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن إعري7 "©, 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصرة ذات الصلة » فإن أهم مجموعة رسائل هى الراردة 
فى المراسلات البابرية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد الشالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية7"'؟ وبقيت من الضياع رسائل فليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
الشرق2'0 وبقيت من الضياع محفرظات ثلاث منشآت كنسية فى الشرق ؛ وهى 
محفرظات كنيسة القير المقدس . ومحفوظات دير القديمة مارى حرزافات برتجالة أدند5 
اامجدهز رعحنرظات دبر القديس لازاررس ونمتتها 6«أد5 رئكاد محفرظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفرظات نظام فرسان المعبد فلا تعرف إلا 
ممراحع نادرة وغير مباشرة . كما يرحد عدد معين من السجلات العلمانية السى تتناول 
نقل الأرض فى الدويلات الفرنمية9 2 » وتعطى المحفرظات البابوية بعض المعلرمصات 
الإضافية ؛ وأما المعلومات المتصلة بالشؤون التجارية فيمكن استخلاصها من محفورظات 
بيزا والبندقية وحنول” '2. وأما قوانين القدس وموزووه » النى كتبت فيما بعد ؛ فتضم 


قوانين وموزووة محددة يرحع تاريخها ابتداء من القرن الثاني عشرل""). 


)١١(‏ للاطلاع على ما نشره هؤلاء المورخون » اتظر قائمة المصادر والمراحع. 

. الا تزال أفضل طبعة لتاريخ وذعل:0 هى طبعة 2]2004 عر‎ )١6( 

. 180.1 نشرت فى إأع اناععجوع؟ ,(مءءطاه |81 ,غ!)8ل) ععاهادامط الأوطلآ! هذلمة‎ )١( 

(18) أغلبها نشر فى .4 + وبرحد غيرعا فى شتى التواريخ. 

)١4(‏ انظر قائمة المصادر والمراجع عن السحلات وع«زه|04”) رأغلبها معختصر فى .#لعدعء2 واط!ء نم20 

(٠؟)‏ ترد الرسائل البابربة فى ..465:5 ولم تنشر الحفرظات الايطالية كاملة . وأررد ,غالة© موجزا لما 
صدر منها 3-4.مم ,)© .تزه. 

إفقة تشرت القوائين 4551565 فى مجموعة مورخى الحملات الصليبية ./إعبعء2 عا وللإطلاع على 
مناقشتها انظر ,0/0106 هآ فى مؤلفه , 97-100.جم ,برع «صصمابة أدبم ر ,عمسو عفهم 6 
.م0 فى اماكن متغرقة, 


هماه 


ومن السجلات الثيرة للإهتمام ما تراكه مسافران سافرا إلى فلسطين خلال القرن 
الثانى عشر » هما كارمهح5 » الذى رما كان ابليزيا وزار البلد عام ١١١١م‏ ؛ والأل ماني 
##ناطعن/ا 6ه وطول الذى زار البلد حوالي 1م 


و المصادر العربية 


بتقدم القرن الثانى عشر أخذ عدد المصادر العربية المعاصرة فى التزايد . وبالنسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس ذوذهداة21-0 100 فى الشؤون الدمشقية» 
وعلى العظيمى 21-821:04 فيما يتصل بشمال سورياء وعلى التاريخ الذى يبدو مشرشا 
شيكا ما الذى كتبه ابن الأزرق7' ' ودرعخ-اد 55 فيما يتعلق بالجزيرة بُنلاف ما ورد من 
استشهاد من تواريخ مفقودة اقتبسها مؤرخبون متأحرون . ومع ذلك » لدينا المذكرات 
القيّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ” "2 طلأوهدة! همذ همهول] وكان أسامة من امراء 
. شيزرء وقد ولد عام ٠١46©‏ م. وبعد ثلاثين سئة ء نفى نتيجة لمكائد عائلية » وأمضى 
مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق أساسا » مع فترات اقامة فى 
مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين ؛ وكان الولاء الشخخصى 
بالنسبة له لا يعنى شيئا » فقد كان رجلا ذإ فتئة ساحرةٌ وذكاء » وكان جنديا » مرلسا 
بالألعاب الرياضية؛ وأديبا . وليس فى مذكراته التى تسمى الإعتبار بنط «مناعنصاعم؟ 
65م ترتيب تاريخى » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق , لكنها تعطى صررة 
حيّة غير عادية للحياة فيما يبن الأرستقراطية العربية والفرنجية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن جبير الأندلسى «إقطن1 102 :دنوهم5 ؛ وقد مر ابن حبير فى مملكة 
القدس عام 141 . 


(؟9) نشرت رترجمت الى الإنجليزية فى وعدم وأو ,82:25 , 

(57) الى بشر كاملا . والإقباسات ذات الصلة حتلها معطة0) فى. 1933 ,#دوتامادا أمججول . 

(4؟) بالنسبة لأسامة ء» أمتخحدم أنا ترجمة فيليب حتى 11114 بعر ان 7م0111 «بمسرك- ادل ورم الى 
تستند الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورةٌ أكثر من نص #تنامط19©7©8 » الذى نشر عام 185428 
. والترجمة الإبحليزية التى ترجمها 20416 تمتند الى قص هنلاواتت©12 . 


(د؟) نشر العلا النص الكامل لابن حبير منذ قرابة ماثة عام فى .1.8 ويجرى نشر ترجمة الى الفرنسية 
يقرع بها 1©5ئإ10111011-/إ081108:0: رموف تصدر قرييا ترجمة 870801654 الى اللغة الإنمليزية. 
ويرد فى ]]ءعنوم22 بعض الإقتبسات. 


84+ 


انها ميرة حاه ملاح الذي تعد ليت قا عفرا من الكتاب ؛ أهمهم عماد 
الدين الأصفهانى” '“ ممطدا زه «ز0-له ومه1 ؛ وبهاء الدين بن شداد"") له ملمه 
مزل وأطا؛ والمورخ امخهرل الذى كتب (البسستان)0*") 1ه لعلمدت) لممعوعء) عدا 
فعقة عطا 6ه كعممائنا! ©ط) اله وكان عماد الدين يعمل موظفا سلجوقيا فى العراق » 
والتحق بخدمة نورالدين » ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين من عام 17١١م‏ قُدما. 
وكتب عددا من الأعمال ؛ يما فيها تاريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . 
وهذه الأخيرة نكاد تكون برمتها مستدسخخحة عند أبى شامة » وتعد أكثر المصادر ئقة 
حول نرجمة صلاح الدين . وأسلربه مزصرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من 
صعوبة . كما كان بهاء الدين من حباشية صلاح الدين منذ عام 848١1م.‏ وأماما 
كتبه عن ححياة صلاح الدين ؛ فيأتي فى اسلرب بسيط ودقيق » يعتمد أماسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك ؛ انصف 
بالدقة التى يتصف بها عماد الدين . وقد كتب البستان فى حلب فى 1191/11957م؛ 
وهو على مو ما تاريخ أحوف ومرجز للإسلام ؛ يتناول أساسا حلب ومصر , لكنه 
يضم معلرمات لا ترحد إلا فى فيما كتبه أبن ابي لي من تاريخ لاحق أكثر اكتمالا . : 
ورما اعتمد كلاهما على مصدر شيعى مفقود . وأما المورخان الآخمران الفاضل 
الشيبانى وابن الدّهان » فليسا معروفين إلا من الإقنياسات7؟"). 


ويعتير ابن الأثير الموصلى ء المرلود فى 170١م‏ والمترفى فى 1711م ؛ أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التواريخ" عبارة عن ناريخ العالم 
الإسلامى ؛ دأب فيه على توخى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر » تعثبر 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسية لنهاية القرن يستند أساسا على فؤرخيين 'كانرا فى 
حاشية صلاح الدين ؛ رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة .. وبالنسبة لمتتصف 
القرن ٠‏ الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية » يبدو أنه استخدم 


(؟) للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .20 ,7/04 بك #اميزق عط ,«عطة0» ويورد أبو شامة 
قنقطة ناطث (أنظر أدناه ص 187) ء اقتباسات طريلة من أعماله,. 


زفقة نشر النص العربي عن طريق [زء 7660 18 4هة ,6583 1تاناء8 وأنا أشير فى الخراشى المذكورة اعلاه الى 
النص المنشور فى .2.2.75 والذى جمع من علاقة مختلطة من النشرتين. 


(؟) ‏ نشره حعطة© فى دمجره2 ث اماد 0 ابناتاكما'] 3 ناذاء أألا8 . 
(9؟) ‏ أنظر .52-4 .مع ,مجم( مل تيرد ما ممعغطد 
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مادة اصيلة . ولا يخلر ناريخه من عيرب ؛فهرلا يسمى مصادره وغالبا ما يفير 
الروايات لكى تتناسب خخاصة مع تحيزه لزنكى . بيد أنه - كشأن وليم الصورى - يعد 
مورخا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الواسع للأحيداث التى يصفها . وأما عمله الشانى 
"تاريخ اتابجة الموصل” فيعتير من الكتابات ذات المستوى المتحفض » ونتصف نوعاما 
بالتفربظ الخال من النفد » والتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلرصات التى لا توحدد 
فى غيره7” ”.. 

أما كتاب كنرز الذهب لإبن أبى طي الحلبى ,ه 1وزه؟ أطد مذ ؟ه 0010 6ه وم وناج 
مم41 وهر وحده أعظم مؤرخى الشيعة ؛ والمولود فى ٠8١١م‏ » فلا تعرفه إلا مسن 
غزارة استخدم مؤرحى الستة لإعماله » وكانوا مدركين هذه الحقيقة . ومن الراضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى » يغطى التاريخ الإسلامى كله ؛ مع اشارة خاصة لحلب ؛ 
ومن الاقتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلانه أشن نفحن الصندر 
الذى أفاد منه البستان90), 


أما كمال الدين الخحلبى مومءلة ءه ون-4ج لقدع1 ؛ الذى عاش من 41١1م‏ إلى 
م »ء ومولف موسوعة تراجمية رما لم يتنمهاء فقد كتب قبل 1548م تاريخ 
حلبء وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلرب » يعتمد بصررة كبيرة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين » وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. ولا 
ينرخى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقة.مصادره » وهر متحامل على الشيعة9©. 
وأما سبط بن الجوزى نتنادز21-8 د15 56ز5 » المرلود فى بغداد عام 145١م‏ » فكتب أحبد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الشانى عشر لم 
يفعل سرى ان استنسخ معلومات أوردها كتاب سابقون7"). وفى 701١م‏ أكمل أبو 
شامة 503113 نااة » المولرد فى دمشق عام *١7١مء‏ تاريخا لعهدى نررالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى ناريخ الدولتين"7* " ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


(#1) انظر.55-7,مم .أت بوره ممعطة0 


(55) انظر الجزء الأول , مرقق المصادر والمراجع . وترحم 81064 فصرله التى تغطى الفترة الأغسيرة من 
القرن الثانى عشر وهى منشررة فى انناهآ أنعاء0! عل عبدواة , 

(75) يرد فى مجمرعة مورعى الحملات الصليييبة [إمبعء8 اقتباسات قبلة . رنشر ,معهعن0) عببعة 
'(1907 طبعة مصورة أخترى من المخمطوطة التى تعثير منتلفة نوعا ما. 

(14*) نشر فى بولاق عام ا١لا٠ام‏ وعام 1800م . والمراجع الى أستند اليها هى التياسات نشرث فى 
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مطابفة من ابن القلانيسي » وبهاء الدين » وابن الأثير (الأتابج) » وابن ابى طني » 
والفاضل : وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه 
مع ذلك. 

ومن بين المورححين المتأخترين كتب أبو الفدا ؛ الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
الفرن الرابع عشرء تاريخا ليس فيه أكثر من مرجز مفيد للمورخين الأبكر . ولكنه حاز 
على شعبية هائلة ودالما ما بسر , 

أما ابن خلدرن «دالاهل؟ و ؛ الذى كتنب فى نهاية القرن الرابع عشر » فقد 
لخخص ابن الأثير فيما ينصل بالشؤون السورية ؛ لكنه بالنسبة للشاريخ المصرى استخدم 
تاريخ ابن الطوير » وهر تاريخ مفقرد كتب فى عصر صلاح الدين” "©. ويشتمل تاريخ 
المفريزى 2420851 + الذى كتب فى بداية القرن النامس عشر ء على معلومات حرل 
مصر لا توحد فى سواء9 ). 

أما قامرس التراحم (وفيات الأعيان) الذى جمعه ابن خلكان ندازاامط 50 فى 
الفرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التارينية0), 1 


ولا توحد مصادر تتناول أثراك الأناضول مباشرة . وفى راقع الأمر ‏ يتذبرنا سؤرخ 
القرن الثالث عشر ابن بيبى 1طذ8 100 أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عبن 
السلاحقة قبل عام 141١م‏ , وهر العام الذى مات فيه قلج ارسلان الثاني » نظرا 
لإفتقاره إلى المادة التاريخية2 "2 كما لا توجد أية مصادر فارسية ذات صلة. 


جموعة مؤرحى الحملات الصلبية انمبه؟8 . 
(4)5 نشر فى مجموعة مؤرخى الحملاث الصليبية إزمباء ع8 . 
(55*) طبم فى بولاق عام 1154م فى سبعة مجلدات. 
(30؟) ‏ ترحمم 8210166 اقتباساث عنه نشرت فى "اها ادع 10 مك مبادعلل . 
(م4) ترجمه عه5]3 عل الى الفرنسية. 


 )88(‏ ترد تعليقات ابن يبى فى بدابة المحلد الثالثك من مؤلف هوتسما 15508نه19] المعنون "التصورص المتعلقة 
بسار يخ السلاحقة" إرهر ترجمة تر كية قدبكة لآبن يبى 5ه +«زمادا/ | ثة كلا'ماءعهظ دمنعع1 
١‏ دعا خلسم زاءاع5. 
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4 - المصادر الأرهينية 

أهم مصدر أرمينى للعقود الأولى من القرن الثانى عشرء كشأن الحملة الصليبية 
الأولى ؛ هر ماثير الأورفى تككملع ]ه 14110008 ؛ المترفى عام 77١١م‏ وأكمل عمله, 
بنفس الروح الوطنية المعادية لبيزنطة » حريجورى القسيس الكيسرنى هذا بممهع© 
ناكه؟! 06 ,إوعلم8: حتى عام 10013717 , أما معاصره ؛ القديس نبرسيس شتررهال 
الأول ] لملمملاة ومدوءلز أندة > بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) من عام 
1 إلى عام 1117مء ففد كتب قصيدة طويلة عن ستوط الرها » تفتفر نرعا ما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى7؟؟ . لا ولا كانت القصيدة الطويلة التى كتبها خحليفته» 
بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثريكرس) جريجررى الرابع دغا 117 رمودوه0 5دءا!مطاد 
3 مؤثئرة هى الأخرى”7' 2 . والأحسن من الناحية الشعرية المرئاة التى كنبها قفسيس 
يدعى بازل العالم الدينى 20156 هطا 83511» لبلدوين امير مرعش »؛ وكان واعظه 
الكنسى””؟؟ والأكثر اهمية حوليات صمرثئيل أرف آنى تق 5ه أعنسد5 6ه ولقممف 
التى "كتبت فى أرمينيا الكبرى ووصلت عام 9011077 ') وهى تعتمد حزليا على متى 
28 وجحزئيا على التواريخ المفقردة التى كتيها حون الشسماس «معوعء2 عطا مطمل 
وآخبر يدعى ساركافاج .5:03 وأما المجمرعة التالية من المزرخين الأرمن ؛ مشل 
ميخيتار اوف ايرافانك علمهحدئنة و عقائطياء4ة » وفارتان نردلا : وكيراكرس 
وله ة؛ فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولون الشؤون الفرنجية » رغم انهم عللى 
حانب من الأهمية للخلفية الإسلامية”؟2. ويبدا مؤورخخو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) 
بكاتب بحهرل ترحم فى حوالى عام ١17١م‏ تاريخ ميخائيل السررى ؛ وعدل فيه كما . 


(40) نشر فى مجموعة مؤرخخى الحملاث الصليبية (/ز6هوم86 رالئى أشو أنا البهافى الحراشى) . كما 
ترجمها عع اعناة[81 فى نهابة إمداره لمتى الأررفى. هددع ل ]0 تع طااماة . 


(141) نشرت فى ججموعة مؤرضى الحملات الصلييية [أ#بسععلل . 
(17) نشرت فى ججموغة مؤر نى الحملاث للصليبية إزهلاء؟ 18 . 
(*1) ترحد مقتيسات فى جمرعة مورغى الحملات الصليية إنعبعء8 . 
(44) نشرثت فى مجموعة مؤرخى الحملاث الصليبية أزعيم 1 . 
(45) ' توحد اقتباماث فى بجمرعة مؤرضى الحملات الصلييية /زميمع8 . 
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يحلو له بحيث ينفق مع وطنيته المشبوبة9 '. وفى حوالى عام 171١م‏ » كتنب 
الكرنستابل سيمباط 55601 » وهر مترحم قوانين وموزووخ انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متمى 2131016 و حر تجررى روع:0 بالنسبة للقمرن الثاني عشر » ولكنه يضيف 
معلومات قليلة مشتفة من محفوظات الدولة'). وبعد ذلك بسنوات قليلة كتنب من 
يسسمى "المورخ الملكى” ماوت [درمج اريخا لم ينشر بعد مطاةا(2!), وفى وفت مبكر 
من القرن الرابع عشر كتب المفرض فاهرام الأررفى دكدعل5 6ه 0ه25/ التاريخ المقفى 
عاءنممم© لعرطع» الذى يستند بدرحة كبيرة إلى متى 2180809 ؛ غير أنه يضم 
معلومات غير معروف مدرهة 2 


يعتير "تاريخ العالم" الذى كتبه ميخائيل السررى «دذجز؟ ذا 261ظادنقة أهم المصادر. 
السيريانية(' "2. وكان مورخا معتنيا حي الضمير » والذى كان تحامله الرحيد مناهضته 
لبيزنطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التى استخدمها » وكلها منقود الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربيا مجهولا للسنوات من 9١١1م‏ إلى 194١م‏ » والذى يبدو أنه كان 
معروفا كذلك لإبن الأثير. 


ويوحد تاريخ سيريانى جمهرل » كتبه قس مغمور فى الرها حوالى عام ١51١م‏ ؛ 
يضم معلومات قيّمة حول الرها , بخلاف معلومات مشتقة برضوم من ميخخائيل0"). 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجورى أبو الفرج ؛ ويعرف بصورة أفضل 
بأسم ابن العبرى وداعم1166-:83 ء تاريخا للعالم يعتمد بالنسمة إلى القرن القانى عشر 


(41) نشر فى بجموعة مؤرخى الحملات الصليبية /1ه؟8 . 
419 نشر فى ججموعة مورخى الحملات الصليية إزءبع*28 . 
(48) , المخطروط البدرى مرجود فى البندثية فى اللكتبة اليختارية لمقعطاآ )داممائتلاء84 . 
فحعة <2 نشر فى مجموعة مؤورضيى الحملاث الصليبية ]إميومء1 . 
60 نشره إوططع© وترجمه الى الفرتسية. ' 


(ده) نشر القسم الأرل من هذا للتاريخ بؤجمة انليزية قام بها ءالوادم أصره!ة ء(! زه أستصباول) مم1 
(::5061! انظر الجزء الأول ؛ مرفق المصادر والمراجع . ونشر 018564 النص الككامل باللغة 
السجريانية غى 77م اتاد 0) وجمدماصضع3 كباوره © . 
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مضادر قارمية 1 ا 


5- مصادر أخرى 
تعتبر رحلة بتيامين التطيلى 11063 6ه «تمدزد»8 2ه مودبره/ المصدر اليهردى 
الرحيد الام هذه الفَرَة» وهو يورد رواية معتنية عن المستعمرات اليهردية فى سوريا فى 
وقت رحلته حول البحر المنرسط فى الفنزة من 115١م‏ إلى 11١‏ 9م9*) 
أما المصادر الجورحية » وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ حورحيا والأراضى 
امجاورة » فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حررحيا" جدذق,م»6 
#اءنموتاع» ونشر فى القرن الثامن عشر©, 


ويوحد باللغة السلوفية التديمة م1مة:510 014 رحيلة حج دانيال هيجرمين 
عالط عطا أعنموط ,0 ووموتئو!زط وقد زار فلسطين عام 4 ٠١‏ لكو 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما التى تتناول الحملة الصليبية للملك 


التفصيلات الأسطررية9©. 


 )017(‏ نشرها عهسا8 1/1115 رترجمها الى الإجحليرية. 
(05) نشرهاى 01 . 
(ذه) نشره)ع8:055 . 


(05) > ترجمتها الى الفر نسية 0ها0انال1 08 7406 ول أتمكن من رؤية النص السلرفاكى . كما أنها ترجمث 
من السيلوفية المخمتصر رجلة حج الْديّارة إيرفر ر سين »«مرومسادرظ عدطط4 ملدكره مهم مصوااظ . 
 )01(‏ يرد مو صزها فى 7:0116065هء35 5ه 105ل( ل4جرط دصل ,اندلا ٠‏ 
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الفرفق الثاني 
معركة حطين 


تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئع من الإسهاب ؛ غير أن ما يرد 
فى تلك المصادر يفتقر دائما إلى التنسيق . وقد حاولت فى الصفحات 50-468 أعلاه 
أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان عن المعركة , على أنه لا ببد من تسجيل" 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فقط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما 
إيرنول ؛ الذى يفترض أنه ؛ بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلين) » قد صحب سيده 
وهرب معه , وعماد الدين الأصفهمانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين » هذا 
بخلاف تيريئنس أو تير يكرس (ون 7611 06) عع ؛ وهر من فرسان المعبد كتب 
رسالة مقتضبة حرل المعركة » وبعض المسلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن 
الرو اية الأصلية التى كتبها إيرنول تلاعب فيها برنارد ألناز نع ندمعء7 طغ) لتقسء8 
وغيره من المؤرخين التابعين على وليم الصورى , وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة بأن ترصف بالبلاغة أكثر.من كونها تنصف بالدقة . 
وأما ما نقله الأفضل » ابن صلا الدين , إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه بض 
الحياة ولكنه شديد الاقتضاب. 

ويعتبر ناريخ هرقل 485720165 1:6ه:ة5 المصدر الوحيد الذى أوضح أن حرى عقد 
بلسي منفصلين قبل المعركة . أحدهما فى عكا وربما يوم أول يرلية ؛ والشانى فى 
صفورية مساء اليوم الثانى من يولية. وتحدث ريموند امير طرابلس في المناسبتين » ولا 
شك أن الحديثين المذكورين فى تاريخ هرقل يعكسان جرهر كلماته التى قافنا فعلا . 
غير أنه لابد وأن أخطأ تاريخ هرقل فى قوله مجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة 
:طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية » إذ أن صلاح الدين دل طبرية 
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صباح الثانى من يولية ؛ ولا يذكر رعرند طبرية فى حديثه فى عكا ؛ وانما نصح فقط 
باتباع استزراتيجية دفاعية . أما إيرنول ٠‏ وكما نشر تاريّفه برنارد الخازن » بتنجاهل 
امحلس الأول . ورعا اعتبر برنارد أن ريرند تحدث مرتين فى نفس المناسية . كما أن 
تاريخ 06هف1ددوداص:8 ع0 لا يذكر سوى املس الثاني . وخخطيسة ريموند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الواردة في تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ مه اتوونم:5 06 ولذا تكون نصيحة ريموند ينيئية رغم أن عماد الدبين 
يعتقد أنه كان يمث على اهجوم , أما المورخون المتأخرون» من بين حاشية رتشارد 
قلب الأسد, المنحازون إلى حانب حرى (اوف لرسيئان) فقد اتهموا ركوند بالخيانة . 
ويفرض وع0015ط اممو وزععه المماع8 مستردوعم 1 كلاهما أن رعرند استدرج الجيش 
لوحود اتفاق بينه وبين صلاح الدين ؛ وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل جنروا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 

ويقرل عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادها معها ني طيرية . ولكن 
إيرنول يقول إن ريموند هرب من المعركة ومعه أبناء زوحته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن الجنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم فى المحلس قبل المعركة . 

وقرر الملك حوى التحرك من صفررية بناء على طلب حيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذكور برضوح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول . لكن مؤولف ع2 
عهوناةمولام»5: الذى لم يكن يرغب أبدا لسبب أو لآخر ترجيه اللوم إلى فرسان 
المعبد» ألقى على ذلك الطلب من حبرارد التمويه والغمرض» ذلك إذا حكمنا ثما ييدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن ربوند هو سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع . فاختار الطريق الذى يخزق حطين . وكانت نصيحته تلك » الى 
سببت الكارثة » هى الذريعة التى اتنذها أعداؤه لاتهامه بالخيانة . وتخبرنا رسالة اللدنوي 
والرسائة اللتداولة بين فرسان المستشفى عن المعركة » بوحود ستة من المنونة » مسن 
الواضح أنهم من فرسان ريموند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليرسيوس الطبرى 
5نوعاذ؟ 6ه قنااعنامآ عه كنم نلوم] وهم الذين أسصبروا صلاح الدين بحالة اليش 
المسيحى. ومن المحتمل ؛ فى اعتقادى » أن خيانتهم حدثت فى هذا المنعطف ؛ وأنها 
تكمن في اخطار صلاح الدين بالطريق الذى اختاره المسيحيرن . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلومات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول باللائمة على ريموند لاختياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحود 
مياه هناك » لكن نبع الماء كان جافا . ويروى صاحب تاريخ عم00ةمونام:8 26 قصة 
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أكثر اكتمالا؛ فيقرل إن ربموند » الذى كان فى المتدمة » أوصى بسرعة المسير إلى 
البحيرة » لكن فرسان المعيد فى المزخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد 
ارتاغ ربموند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طالما اتخيذ 
القرار » فيفترض انه اخختار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئ بوحرد مياه فيه . 
ويذكر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات الجيش المسيحى. 

والموقع الفعلى للمعسكر ليس يقينيا . إذ أن ناريخ عمونادمهسم<5 26 ١‏ وتاريخ 
حملة ريتشارد «دداة,دعددنا! » وتاريخ موذه:0م:4 ٠‏ يطلقرن عليه فرية ماريسكالكيا أو 
ماريسكاليا - 8]!أدءو:1143 06 و©31ع5ع,13/! ورا يكرن الاسم هو خبان المسكينه المعروف 
الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية , الراقعة على الطريق الحالى على 
مسافة ميلين حنرب غرب قرنى حطين . ويطلق المورخخون العرب على المعركة معركة 
حَطين (أو حيطين) ويرضحرن بجلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فوق كرنى حطين . 
وتطلق حرليات الأرض المقدسة عامنة؟ 6م16 3[ عل دعلومدمم على المعركة قرنيشين 
انلقع مرق1 أى - 11110 02061 (قرنى سحطين)20. وبقول إيرنول إن المعركة حوريت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الواقع على مسافة حمسة أميال من طبرية 
فى خط مستقيم ؛ وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على ا لمسيحين أثناء 
سيرهم . ويعقد القصة بقرله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فمى 
يوم جمعة . ويشير إرسول وتاريخ هرقل إلى خسائر فادحة تكبدها المسيحيرن أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه اليران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين ؛ ويرضح بجلاء هو وعماد الدين أن 
النيران كانت متأحجة عندما يدأت المعركة صباح يوم 4 يوليو . ويرسم عماد الديين 
صورة حية للصلرات والتلاوات فى معسكر العرب خلال الليل. 

واستنادا إلى ابن الأثير » حاولت قوات مشاة الفرنج صبيحة يرم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحر المياه بسبب النيران . 
ويقرل تاريخ 56و20 ولام8 26 إن أفراد قوات المشاة هربرا فى الال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضرا تنفيد أوامر الملك بالعودة قائلين إتهم يموتون 
عطشا ء وقد قتلوا عن آخخرهم هناك . ومن الناحية الأخصرى يقول إيرنول إنهم 
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استسلمرا » رغم ذهاب حمسة من فرسان ررند إلى صلاح الدين يترسلون اليه أن يجهز 
عليهم جميعا . ورما اعتير تصرفهم هذا خحيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعسلاه) 
رغم أن إيرنول » كما قال حرفيا » يقول إنها رمما كانت ايضا استعطافا لمرت سريع من 
احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن جحيش المسيحيين انفصل إلى حزأين » 
أحدهما - ويفيرض المشاة - أحاطت به التيران فماتوا جميعا ء بينما وقم فى الأسر 
اللنزء الآخحر أى المؤلف من الفرسان المحيطين بالملك . وتفرل كافة المصادر الإسلامية إنه 
قبل بدء اهجوم على فرسان الفرئج كان هناك نزال بين ملوك وفارس مسيحى قل فيه 
الأول الذى نه المسيحيرن خعطأ أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنول » فإن الملك عندما شاهد فقتل المشاةً طلب من رعوند شن 
هجوم على العرب . ورعوند هو الشخخص الخاسب لشن هذا الحجرم باعتباره مسيد 
امنطقة » وهو هجرم الفرصة الوحيدة لكى بخلص الحيش نفسه . ولذلك لا يبدو أن 
هناك أساسا لاتهام ريعوند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين ». والجنوي ؛ وأصدقاء 
الملك » ولا لاتهامه بالجين من قبل المسلمين . على أن المداورة الذكية النى ننذها تقى 
الدين بفتح صفوفه لكى ير ريموند » يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقول إن رحال ريموند تكبدوا خحسائر فادحة . ريقول إيرنرل إن ريموند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك ميئترسا منه وليست هناك أية فرصة 
لإشاذه . ويقول تار يسخ 181006 نامر 26 إن باليان ورينالد امير صيدا قد هربا مع 
رعوند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إبرنرل يقول ضمنا إنهما هربا 
كل غلى ده ؛ وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا فى مكانين مختلفين فسى الجيش, 
ولابد أنهما قد شنا طريقهما مع الفليل من فرسان المعبد الذين يذكسر تيرينس 7:66 
هروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعركة الواردة فى تاريخ عمو انمع مجع ع فتتوقف 
عند فرار ريموند . وريما كان المورخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال ركوند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريكوتد بدأ الملك وفرساته الانسحاب صعودا أعلى 
تل حطين تاركين حيادهم (التى يفترض انها كانت حرية ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوة فى غيبسة 
جيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خيامهم على القمة ولكن الرقت لم 
يناغنى إلا فى تسن عمة الماك .وكات الفرضات: م لين ومتهكين عندما أمنروا : 
ويقول كلاهما إن نقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظات 
الأميرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصل ابن القادسى أن ريما شديدة هبت قبي منتتصف 
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النهار عندما شن المسلمون هجومهم الأخير. 

وتكاد الاحداث التى حدثت فى خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس 
الأسلوب لدى إيرنول وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرررة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك حوى . ولا فى مقتل رينالد (اوف 
شائيلرن) على بد صلاح الدين نفسه. 

ريرد فى تاريخ نعمانم رامود18 ندوع8 دلمووزاز أن قرام اليش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومائتى فارس آخرين دفع نققاتهم الملك 
عنرى الثانى » و4 آلاف من أنصاف الأتراك » و77 ألف من المشاة ؛ منهم ‏ آلاف 
دفع هنرى نفقاتهم . ومن الواضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ريتشارد 0:لةدرعم:)1 عن عدد اجمالى قدر ٠١‏ ألف مندى ء وهو عدد لا يزال يحتمسل 
أن يكرن مرتفعا بصورة فائقة . وربما كان العدد الحقيقى للفرسان هر ألف فارس » إلى 
جاتب 7٠٠١‏ آخرين جهزهم هنرى ؛ فيكون المجموع ١٠٠١‏ فارس . وفى إحدى 
مخنطوطات تاريخ هرقل يرد عدد الجيش كله غلى انه 4 آلاف جندى ؛ وفى مخطوطة 
اخرى ٠‏ ؛ ألف جندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن سترط ألف فارس فى 
المعركة بين قتيل وجريح » وفرار ٠٠١‏ فارس . ويقول إيرنول إن ربموند امير انطاكية 
أحضر 5٠.‏ أو 5٠.‏ فارسا (تنتلف قراءات المخطرطات). ويقرل عومع,ع7 إن 11٠١‏ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهر يتول 
"وه" أنتى قد تعنى نفسه فقط . ويرد فى رسالة فرسان المستشفى أن الذين بقرا على 
قيد الحياة 7٠٠١‏ فقط. وليس من الممكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بتسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد ؛ ورا كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف جندى . ورتما 
كان عدد خيالة أنصاف الأتراك الخفيفة 4 ألاف خيال » على انه لا يدو انهم لعبرا 
دورا خاصا فى المعركة وربما كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلاح الدين اكبر 
بصورة طفيفة » ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين مئ أن 
العدد كان ١7‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من التطوعين ٠‏ فهر يقينا مبالغ فيه » رغم انه 
ليس بنفس البالغة التى أورد بها عدد البيش المسيحى وهوه آلاف حندى . (ومع ذلك 
يمضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٠‏ ألف قتلوا و 8٠‏ ألف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفّض أن مجموع حيش صصلاح الدين النظامى بلغ حوالى ؟١‏ ألف حندى؛ 
وتضححم بالمتطوعين والفصائل الآنية من الحلفاء ليصل إلى ١8‏ ألف تقريبا. ويدو أن 
الجيشين كانا من أضخحم الجيوش التى القى بها فى ساحة القتال حتى آنذاك سواء من 
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حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ١6‏ ألف حتدى فى 
الجانب المسيحى و ١8‏ ألف جندى فى المانب الإسلامى ؛ على أنها الأعداد القصرى. 
وكان فرسان المسبحيين أفضل تسليحا من الجنود المسلمين أبا كابرا » غير أن الخيالة 
الخنفيفة الإسلامية رئما كانت أفضل تسليحا من أتصاف الأتراك والمشاةً ايضاء أو افضل 
من المسيحيين. 
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.1854-7 بقتذتنا]' ,مدأجقة 

ركاعة 8 منال الث 4 ومتأاوط ذمل مدواه ج01 .8 ,تتتاقمهاا سه .2 ,لادمعى عماة 

1738-4 بهذ لنا! .كآه؟ 6 ,عممذاها] كعاماايتو تاصق عذ سآ ,له تمطتالطة 

عل وصنشتكصا ,1841-3 كتقدظ كأه؟ 2 ,كامك ,تعادئمتت) ععك كدءاممانالطآ ععذ اأعبدعط 
,(قامة ..11.!) جدعلدعدى[ 04 عومواط لمصد ععك 

تمك مدوة:هئأ:8 ,ةلتمطعل! هذ ,تعطميق كدواءمامئلط عمل كنأممع8 ,11 ,دسمسسع 
.1829 بكقهدط .ا مآه؟ ,وعلدعاه:0) 

-تتمعا5 فنا كأمفجداظ رعنأة جب «مفديساء0] .388 .0 ,كمكدهك1 لمد ,ا مآ .© عند" 
.1856-7 مقصسص 1ل كاه؟ 3 ,واعت"ا ع[ تااجعط ععل عامتممع 
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بكففة8 .(تتضدط مللم) ماد #جمد مآ عل #نامنعظ 2 معناهعناسم 

* مأه” .71.02.1755 ها ,مم8 ععأمسرا 

3 مأه” .21.55 ءالا صا ,تسا معط ععأوددال 

271 أن؟ .1.51 .اط ص ,ععععامع جل وعأمدك 

21 عأه؟ :7.5 0 .لط ص ,ععمملةأأوط ععاأمدحف 

11.2.451١. 70‏ صا ,تع مط ععأدجمق 

5 3 عأه؟ 1.6.1.55[ هنا ,كاعجع وس داعتاه3 تاعطسظ .3 ععأمممقف 

كا مأه؟ رقائصة 06 "! عل كفيك صا ,(تطعضطق8 عله) عاصام3ى ع1 عل عمأمصيف 
1884 ,نتعدظ 

اهنا كلل ,.كاق.لك ه.]/[ حا مدعه3 016 ثا ليآ رأ عأرمنم وما العام معن بعائمة 
.1893 ,7/71 أدنأعد 

,اناج أدل1 ا7اناكلا 101 ,كل آط. 4.2[ ,انط هأ5 معارم 01 عأعمطتنآ 6ه 1[مصعق 

كلام ,.كأه؟ د ,(نطاطنه5 ل4ه) 11 فاممعاط نوعط ملعن طهداهعمطعع2 نه لم8 
.7 بوملومآ .عته5 

1703© عأه؟ رسك .رآ ,عوأمعامط سد عنمكت كه عمططة ,50 بلعمصع8 

2.1 ,(خعه"عنا5 .قصدت) أموصة برأماط ماه و«مفاونهىء2 .هوذ5 عمدهاة 6ه لعمطعظ 
ْ +2896 ,3مه100امة :22 بآه؟ 


كم 


كتج ه201 كأه؟ ثة ,(عوصدى5 مله) مامه( ععوداها2 مططاعداى :كك 11 كه كا عمميت 
1ؤظ12 
كآم؟ 3 ,(ععلى الا ههه كتمماو 1 لله) عممكن مل مصجودط مجملة عد عتمايمسة 
.1812-6 رك تعمد 
715 عأه؟ بالأقمط غ0 "] عل مشاعظ .(صعلطهكا ملع) نه اودوهل عاجدالاً عنمته5 عل ععامايفوت 
ج06 
.1849 بكعة1 .(ع22ه80 .له) #عأنج3 لماد3 عل عرامأعمت 
كأه؟ + ,(علدده8 ع1 عللجعمكآ له) تعالماجوماط وعد عيلب0 "| مل إمططي ونماصوة 
1304-1904 +2313 
213 ,كقه2 .(هونالة 1١"‏ مله) عامج 1 بل عرلج0 '! عل أمططان) عتدادممسن 
مت عأن؟ .أآعا! صذ ,عتدجممات سدالا وم ء دوه 
عله .ره ,عللتطماء؟ قسد «جمجعطعهالا صا ,اتن حدالطة نهمج5 ومعنجمهات» 
عه .هه ,ع للتطمل! لممة مجع عمابة صا ,متدعدمف]آ معاوسات 
300 عآن” ,5618/0785 انائتت |أها1 اوم بلكو تصدا/! صا ,عدولا وم و1 .01ل هدطآ 
معت 5 كلاه ,(وتاداده5 حلن) عداأءطن1 ع ففعاه5 «مع عمعمد3 عددت1' ممالمدوباجحظ +2[ 
ميناهلومآ 
بكلهد8 .(عتدمآ كدابا! عله) جعاموعطء1' عا لسدم8 عل غ امم "ل مواددم© بلسمسط 
1471 
1 1 كأه؟ .18110.02 ,ومأسمط "ل مبتموظ 
.00 مم ,معلوطع 
طك .5ه بصت ةعدمده2 مه حععاح لحقآ حا ,امددضام ةط و«فمواجعةاسة معن 
كه .02 بمتلعدحناه2 ممه دعناع لما هذ ,:صصدمهوعقعف «سامعمهت©) عاعن 
1 أ .امه 1.02قظا ,كامبوانان) عمل ومبومن 
.9 أن ؟ .0.135 .]/[ جنا ,تبدمء امع لآ مم10 ماءمئال1 
20003 .أن* ,كقاط. ).اط صا ,أحمةججرأهدوم اط أومط مارمسقة 
4 اعد عبنمع وموهائا/ا ,ععلطهظا حصنا عله ,اصندممالمة «عامسوال1 ومسوعظ وأممماا1 
.1006 ,كعة8 .1 .أه؟ ,تنأنس1 بمعج0 "أ مل ورامائل'] 
م2 آ0؟ .2.11.55).]/! صذ ,كتمدمامهوا ع /1] وصبمملاء ”17 مأرم عل 
1 .أ ؟ ,كامة 1.17.0 صا ,سعط "ل سدع[ عل عالط عمط .سناءد1 
ماملعمآ .كتع5 كلأه8 ,(وطاحاده5 علله) المصنظ متوعا مندهر) أن بصم رومع :سرجه عنائآ 
5364 
.عأمه57 عصمة عله) اصدووب5 عدبي عنام مط مماعما2 .إعدطكئله5 6ه صمل 
.927 بلعوقج© 
ص ,لع ةووعن5 .كصدت) 4«مط بأد[ مل إه ووم م قوع بوعساطعد7؟ كه صطادل 
بلتامقدم1آ .؟ أو؟ 
حتات3 #انامه أله[ امومظ باه ع سالط صا ,كأتهممآدألعابة مارمامقط ممنصدز طواملهم1 
* مأ0؟ ,كمقر 
لفعد #أوتع؟ عط كه كلدك85ه بعأمحدء1 عط 6ه معكداة تمسق عمنكز 4ه سعدم1 
275 لصة 227 .كأه؟ ,214 ها رعصعصت0 4ه كلمكتاه عه . 
ءقة مأ70 ,كام .نط1 صا ,جم جبب0 ل عموم و1 
م2271 حقة 27 بكأه؟ ,11خ رععع! ,مدع 4ه عمنكا ,]71 كنتام1 
مكنا مأه؟ ,(.01097) .ك3 .هفك أعدممة تعحد5 ماموحتقة 


بكوق 


جلما مدعت مالسل مح دمع سمه لعن (عممسلعطط 7" لله) مسنأدممتط منوداه عولط 
ش ,بجصنعة0 :83 بأه؟ 

ل(عديمد 17 ملت) «مندعاء0 ما 1/11 أعاومفسآ ممواد م2 ١‏ .أنبء2 كه (ملدظ) م02 
.2249 بكلعة2 

إه وام عل إه عاد مدعا بخاطان5 ها ,أعدمدماسرط مام موبجعع +2 بدوطي0 
1864 بدملدمآ عات5 كلاه ,1 ملمعطنطز 

#اكط ننا ,.7.55 آل ,(ععحكةصاهةآ لت) معامه 0 متعوصفعظ كه «مطتنظ ,م0 
1913 بااناجهأمطعءو 

...41 ن.11 ,(نامنهة5 للع) عاءمله عو أمامل 1 مات مومع 4ه ممطكا8 ,م0 
-1912 ,اافيساًمطر ربعي هرا 

وااللا أصرك؟ بعد كنا .11.07.55 ,(معك ص11 مله) معان .عنما عصند5 ؤه 0:4 
+1912 

نقتت .1ه0؟ 1121 ها ,عدأمفامط عجه2 ,كا لمطعجوط 

عأه” 41.0,0آ صا ,تأصمدمذ!1 تماد3 ععدواويظ 

78 آم .8140.17.51 ,(طعدطمصة/17 لع) مماددجات كناو معمةتا عععج 

مأ70 .8.15 ,(همكنك) 6ه ومطحاظ خصدص) «عامعيم[ ما لأسعد3 كه عومجم اموااط 
.6 بوه50مآ 

1876 مددقدمة ص5 كلاه2 ,(وناطنه5 له) ماممائةظ موم0 .معععاطط أه طملشمط 

كعتت5 كلاه8 ,(دمخصع ع5 ملت) «سناوعق «مادممة© االمطدجعت© ؟ه واملمط 
5 ب8ه0هم[آ 

.1872-3 بمقعهه8 ,كأه؟ 3 ,(فأكتك2 لم) منوامم 0 ,لإدومه1 غه عصامة]ز 

ب«ملدمة ععتع5 كلاه8 ركآه؟ 4 م,لوططنه5 للم) مندممات مصعت؟50] 6ه حجه] 
.1368-71 

متم عأه 1/2.57 .(علمعة _له) «متدعزت .متصسعلدة ؤه للمسهدهخ1 

همعط لمعه أكدم2) عابئةماجوته ادس مامعت) .كنت2-عمندة 6ه عمططق ,عند 
,كتكة8 .(إعتصنتامك!ا لت) 1/11 نعاناملسآ دايع؟ أوماجداى 

«1867 ,كعد2 .(عط عمل هآ عل علت) مجم0 .كندت2-:مند5 أه عمططق رعوناة 

11 مأت؟ ,كتاسعرئمه جعانط صا ,كلا امشس جلها منالا 

.؟طقتت .أه؟ سلطالا صذ ,المصعظ تهحجد3 عرائا 

١‏ أ 9 ,1841.0 هذ مصلل مممق مأاء8 بعه لل ممطت عط معاد /؟ 

1 أ70 ,ا7الا7هن ا ماج 26 «مصصطا معلاه!| :8 تقد[ صذ ,عمامتعاوط نفلهطةا! مفلدط فيلا 

071 1أأطفاط ممع صا ,(عفصلة! .له) عبمتعودادترف عبوملها2 علدهك/ة عل تسمتلةة/؟ 
.1942 يقاعة2 

,(إع#7وطة ععى) مم0 ,عذال صذ ,عونا منلاآ. علده14 عل سمنلل1 

عت أه؟ .فألا صذ ,آآ/آ مأسملسة مدعت اع صداط 6ه تممتلل590 

«(طكءهلله5 مله) («مقمب ومن مقصط) وتجععاءه1 علعتصقئط ع2 عدر أه سمنللة/؟ 
.1914 بع مآ 

3.0033 

278 عأ .1/12,2 ما نفام أو5 منعمد3 26 مسملنة/1 6ه ومطنتططعة ,عمم2 مداه سمل 

80 ...0,5 ,لاوأ مائزاط عا«مامظط معاد[ ,كتسدمعة 

,3 لنا0 105265202 هذ أدمناة) رامع عا 0 ممعتك81< 4ه مماعتططعف ,كدك يسع 
ما مأه؟ رتم عمتععاسمظ ممعطامزانائظ 
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بهده83 .0.5.88 ,مارماما .(كنممستصسمعة) مندتد هك مسال 

1864 بودمقدمة ع5 كلاه8 ,(وططنه5 للء) امويزت) عساامامسام) 2# كتع بطو ع8 
(.الععنا مأومط «ساجد مم1 ما عمطععوح هآ) 

ه613 مآ .7 عأه؟ .82.1.5 ,(اعةبوع؟5 ,قصدصت) «ماوتوئع2 821 اد عل بكدعه 2 


.18396 
أسة تصعدت أه؟ .142.2 صذ مدوةعمءة ,سوط .ع:هلم156 بكتاتصمجلهن2 
عقا مأه؟ .820,0 
*35 5002 24816ةق به 


"كمتمتسة عل معثملة لمدصن ولا" ,ملعدرد0 لط عله ,174 عاؤملة ,مصظط نطف 
7 ,قاعة8 ,كط مأه؟ تأهلة ع7 ,عل واتدائك لمسول 

تا مأ70 ,2.8.0.07 د ومصوعظ .معقطمك؟ا طق 

:” فهة ؟1 كأه؟ .+1811.0.0 نا تامدحعدظا .كعاعدي وس عل كه جأمم8 بمتعمط5 ناطفق 
عمد ممصععقك: املد عكابوععطاة صغط؟ #معمعحظ) .1870-1 ,عند بدموتله للد 
(معمضنله .1ه مل مه 

ه194 بكقد28 متحصحع 1أه؟ ,مدوأتدائك أمنهل ص ,(صطنت حله) 6ز70طق4 .تسمحف-لة 

لط أه7 .8.15 صذ ,(عع فدهت .مصدص) «تسام3 إ عإنة .قمقمط5 وطن سن له م8 
.7 50092م1 

تايط 4 «تاعااب8 طذ ,(صطت .له) اتمدسص-ه أأطدسة1 أجموزط نآ سه إنل-أد جم 
1938٠‏ بكتككقتصة10 :783 لمصة 711 كأه؟ ,كمنجه2] عل غبطتهم] "!| عل ععامم م0 

1852 بصعلهآ1 .(عطعة77 للك جمدم عأطصف) مودبر/1 .عروطداز هذآ 

مأه7 .17.0,07ب طن معدععظ ,عمد ه145 و15 

مكقد2 .عمحعظ مه ب (ىء اممسبط صمب« اط كد ومامالط) أملط دلق .دوه وعد وذآ 
1910 

مدصعذرعة .(وسطكقهمآ عل .له) أعفب2 أه بلنه*1 أ'ار أتعبيج) له لم1 لق .م:ط-له لمسآ 
غك .مره ممسمط5 ناطق نإ] لمن تعصعسظ .2338 

بصع صا (ععلو81 .كسمت كدوتممع عندآ) مووملق كه عأعادممت بعذط-0د لمصعكر 
.1895-8 ركاعة8 .71 4تتة 83 .كأه؟ ,رأقمط عدءاء0'[ مل 

707-35 5أ70 بانألمآ 4امز0 "| عل ماعط .(ععطن81 _قصدص) زمرو زه بمماعاكة مكعذ تومل 
19002 بكلعة23 

.أ0؟ .0,0 2115 هم ممع ممسدرط-له مط عطزك5 

المرعأرمن) «بداجركسطوك عق .(تمتاط بله) برؤيه بوه نامسق مطذتوصفة دطذ مصسدون 
.2929 باع هل" جج11 .وعفدعمت مب لزن 

1919٠‏ مقعل رزعآ .(صعء :مدع 2 . 177 .لء) عل نوعط كتامم زدمصط .مأمتدمى(0 ومعمعاءء2 


5 4 42 080361430 5114 ,83151014131 .5 
مآ مآه؟ .#عشفت .8.17 ,لأعدجداة كه «أسفاه8 إن روماع1 أمصدبظ .عمىه<آ عط افده 
طاامشا 0 .لطلب8] ,عأءعادورات ووعملط إن صم طالداية كه «ممدب لومت ممماء 2 عط بصموعء 
مآه؟ 

7 5-5 مشان .111 ,#مأدعيجء ره أأه*1 مرا «ه روما كته ناه ص02 ممطع2آ 7ا] برمعع: 0 
مآ مأ70 .811.27 ,دعوعلق ره أأوظل نين ببعماع جعنامطتت متلمطءتمصطة ىتم 

مإقلةتحدد اسه انسن1) ماعلل قاءه 11 د #لا5 كط 5 عع عتطتفملة و15 م ممعم 5 
بلعاهة عناوحصططاه معطب غوععت 
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لمدمع0) عت أه؟ .6.5.0.0 .(ع#مطحطت بل مت للد) عاءلصوصان) عمامر5 كبمصردمدا 
ع#مطد عممسوق تلحمدت و'دمعم 1" م عمد تمصع (.جز3 .وميك .«ومات كه 
ملغنتة ممع طنه معطب عوععجع و34 .م ,زط مدع مناط:8 ,1 بأد« 

كأوجهلة) هأ عل «,أماكالآ معدمء8 صا ,عاءاممعط) ساومم 

.27 بمددلدمآ .(عثلة علء) عرو .قعكلن1 6ه مناعدزك8 

بتتملدمة .كأه؟ 2 ,(برعلكواطملك:8 كصصد) علعتووي) .عك4ة صط مناطودل معط بامعتول 
.58315 


503 7102538 5اله 51490116 .6 


عل .كصدد) منسط مطصهيف1ط ,أمتسدط عل مومماجالط ن عالآ .عمعصونط عط تعتمدط 
+1889 مداصت مارائمة عجاء0 '| عل ناضوه3 ,لبج ع0 ات كعنساة .مة1 .زه ومستل] 

خصدى) 'علدهأم8 عل عكء صو8 كلالزومعام 8 معت ناطفق "ا عل عمنى 1[د2 يى ععوممةءء]غم8* 
.1896 ,كد82 .تا .أه؟ ,مما عمجن '| عل مسعظل صن ,(مبعمءئنط! عل 

عطاه1 عأدمعاط ومك أ8 جوم ةأمبدى صا ,(للعصصايظ ملء) «بوةعموسدما بو ولط زه وأمولم 
-1834 ,هلز 0 .ا مأه7 ,#أمماكتلط وه ووعم3 

723 1م 53 0 ورا كاتهلا مليدج! عأ متعإيله:ت[ دوه5 سسلءيوأ5 


11 012155 5 


.1933-8 ركفهة 28 .كأه” 2 ,ع«عععلوط ها مل مأطوهوه/ 0 .1/1 .8 مدقة 

ملاممهمة .عأووء ومو ءدء0) مط إه بممانتاط .12 م . /آا ,احقتلق 

.1922-6 بمعطوناه 0 كأه؟ + ,أدوبصو8 عل وأ«مماا .8ص .ل بممعجلق 

مبواو ه04 #أممالة .(قعنامهى0 هم .ط) متقعلا قمجملا هد 58 تاناعدهلمق 
1726-3 ,كعة8 .كأها و ,ععصه:ظ ها عل عبر أومأدممسزن 

متام ععقء 2 مت لدحيمع زه أأءط عاذ أمصه نتأدم 2 إن 111 نظ ./7ا مابة ,امستطيو8 
.1016 

داكا لزه #العدمداءنن:2 صذ ,'كلمطمصصملة ' عمق هف ,ع8 

,وت جنع[ .11 هدم .7011 .137 ,امعمطنع8 

.1849 بوعناطمععء2 ع5 ,مأورمان ها عل معام .1 .1/1 ,تعدومو8 

.1965-30 ململهمآ .كأه؟ 4 ,وأكوظ إه ««مكتط بريه جمط] .© .2 ,2 820 

2934 ,كقة2 .360 مأه2؟ ,ك3 هذ ,'أكامء0 ع معمنعنلمآ' .© ,بصمصكت 

مك لاد لأا عد سه[ عدع م2 "!1 عل عه مل دكاهء© وعل معتمعتنط'[ عند مول" .0 رتتعسين 
ر,عتبادراتهجا35 عل ووجامآ ععل امه ها 

«اأءععن) جمل مأناءعق ومنولط صذ ,'لل1 كمعود8 تمعللنطجتصصعععا ع0ط* 8 بتددكفة 
1924 رت امممكآ .9م .آه؟ ولد 

43 لأتهلا 116 .2 ,الك مآه؟ ,انم مما «مصر8 ص ,'ععلكيصك ومن اق هآ .[ رده 

م525280553 .تفوت :2 ععلأنهره#,أ ل دما مك +مءتأتدودع8 ز دأممعفم10 .1 مدوعدمه© 
.71899 

كعك 1!961 2418 حا ,'وتاحتدععا1 سعد كعالتكعد8 115 لمصدم؟ا" .11 يسخدمح 
م1914 بمقنتهع 1 ,اكع0ة .أو روم عع ريل لوعت مطلكنيل زع صمادة عار عامفعجة 

,كصص !01 عابط مك تبنم ةواء3 نعط 0 ,متفككه© 


ىه 


,6 كعة8 يعأح 1 دل عأوفط مآ .5ص 1 ,1متد© 

مك معط هذ .'4سممسفععنه5 عل ده0'00 عماة مآ' عق .[ 101 لق .0 ,دقتفا 
-1904 يكاعة8 كت ءأن بانأئم1 ع :ج0)'[ 

كد28 .تورات 9 4 #اااد3 176 01 3+ المااعدمط عمط .نا ,1011 هآ قتعجمهسنآ 
.1904 

1889 بكصدط ,تاونس1 قعل ىع معدا[ ماممثلد وام 0 عع عبد +رأه ث1 مآ متتكتج دآ 

ماومام4 1 عل مأم«دمنوا2 ممع وسماة نت عسمحدلا صا ,أدعندمعملة' ععتعةق ,2 قاط 
عدي ]ام لم0 

عل :عمط مجمرمظط عا كك ععوال جسعمماة عمعتساعمة عل #أمعلة .© ,لتتصمط 
1894 ,كاعد .اماه تال 

ممما" نط ننم امع واممص!" مجلصدي][ كه طعممتنة2 مدتاعميومط2 
بتك نقطعن8 ,سمط ةيبرم همجن 1 

ألم ع2 معام مام صا ,التجنهوده25 هذ سطمملءو نو تصدءى! ع1" كا ,#سسدممظ 
1930 متكنطن1/آ متتت ,أه؟ 

ب6 نهآ .مه انعاوظ انأ أممقط مط ,5213© 

.10 بقن[ .للا دوعن عوودظ .آلآ متلقعات) 

عل عسددنره2 عأصعمم 21 كتنك ممعم عكاكمة 4 مكنا" .أ ,#متامتمننة 
.1029 ,قاعة8 .ماه أبصوظ ععومدواء1/! صا , 'صعلتسفل 

190 ,كد28 .اوعءأدعبططل عل م«هره!] سل مأومادومه سان علط ممت كس ددومت1 

,كلعة8 .(.خمدت لعمعمظ]) عدتععديعا عمل ميل0)'! عل + :1م1116 .7034 .[ مسسصددت[ 

ملعتا «العلممادت بط و حبص يط جع جماره املاظ وعل ينه اصبد مط 216 تآ ,ءممجسما] 
11 

'قتدز5 لمه ممودلدط ععنتدهأنه م #مصععد "عمل دكدمت ع1" .21 .0 رواتومل 
1934 متام مهعط لمم آن؟ ,بوطعام30 اتدائق لدعت إمبرمظ عل كه لممسول 

مذ لعاتهععمح وبرهععتط كسمم افعاة هذ ,"عونا عط بعصا كه علصيمت عط" .8 ,مسومل 
ماجتعنطت) “اوم م1 187[ .0 

عقذكا بممتمطدطق ملءعمع 52 معلل ممقص جمزؤ عل )43 امم ونا“ ,© بسعسدمعزا 
.1896 مكاعد .19 عأه؟ ,اه ]1 عمعاج0"] مل عمسم صا ,'ومءط116 د معدل 

.6 مكدع اننا 5‏ كدونععدوتطآ امااومج عمل مال ]لوعي عيج نوذفيوى .8 متعاء ناكا 

هذ ,“معلمتكون عط كه لمعم عط هذ موععتصص )0 كلعمة عطا1"* هآ .[ ,110:73 هلآ 
.947 ,.تكمللة تع لةطتصدت) متت< .آه؟ ,اسابوعو3 

مأه؟ ,الأنوءم5 جنا ,'علتكدد© عط مه ععكنناط ع[ كه لمآ عط * مآ .[ مقتت:3840 هآ 
٠‏ 1042 ,حدما رمعل طتممت مد 

معأتهلا 1159 913 عأه؟” ,تمعز صا ,"ه5100 04 كلءعمآ عط1"* هآ .[ بتصدم 11 هآ 
م1944 

مندععمناة عط ععتمدظ عمنسدمر8 عط كد" عتصمت عمط 10" مآ .ل متتنوةة هآ 
+1932 ركأءتكنة 1 ,91 سأه؟ ,ارمفسم عيرق "2 كعنت5 عامتل ميت عط )0 

.1898 بقملدمآ .ادك .5 رقانن28 قتنف[ 

+1740 ,كاقة8 .كأه؟ 3 ,كهاداتعاجران كنع 01 مآلا ,تن 9 135 

.1890 ,كاعد .رهن مأ آلآ كاامة ءعف ,7 افتكتانآ 

#االطامعي "أ عل عننوا :ممق مامه ها عل ماعااء8 هذ 'صد[ عئغع2 عآ“ .© ,نت كعسمدا 
1923٠‏ مات تقطعنا8 د مأ0؟ ,متتداجمبامل 


أكم 


ع عنطمتدز عمامر5 5ت]! ى فنا معملع وصنتدومم مآ" ذهمطة ,امتسدكة 
كد28 مضل2 شفعد ج23 كأه؟ ,(عضعه عق مبوتمايق أمجبوزل هذ ,'معلسدخز 
.ه1338 

,ركهد2 ,تمماأممت 1 عمل عالآ مآ الا بقت؟تكاة 

اتفأعآ إن مالعدمدأءن 2 مذ ,'علنق ' متمق عه ناكا 

و(عتسغة عحدو) موائدائق أمنصنور خط , "مطعة عل بإ ععل0ه© مسنده! #كتمى مآ" .8 ,تدكا« 
.1899 د22 .39 ءأه؟ 

دك واتتتلاءن1 املاع ساح وعل عوانةأامار عاك أمامها عجبده امات :روم #عماج8 .ن) ,ااتفلاتاقلط 
.2 مروءء 5 اعلنك1] 

"متدمت :رش كمه متعوماع ها ممقدهآوئ هه عرممعء مممتستك:2* عآة .177 ,لامكلتف1 
هذ ,'عمعناة مق 4ه ومككددممع عل +40 ممنكمط©) عد جعاده14 4ه جد لجد 
ماماجا7ظ اتماوماآ عل كإه كتمماناوب8 #اماعمط عرلا كإه عير قم و11 ما( جا كعاصيق 
.1066 بععل معطم 

كد28 مت مأه؟ ,ارأام] لجعاج0 "] هل ارما مذ" !5ت عل صتمعجك5 هآ" .© .8 ردق 
121 

م1" ما لذعدهك! عل صسدعدوت5 مآ ' لصه "غدمة8 عل سدعدجك5 مل" ,0 .8 ,قلا 
+ ركاعة2 .19 مأه؟ ,تنام عمعرجن'] مك مسعط طذ ,"متملعدهوزعى 001 

عاج" عل مم2 ص ,"عطءوةصق نل جععك2 عمل ععزمحكنتط”1 عل سك ' .2.0 رعق 
.1896 ك2 .19 مأه؟ ,امآ 

1945٠‏ ركقة8 .الأ فكناهأنان 1 عأاكم زمرك هأ كننهء :أم م1 عل 0/4 مآ .[ ,مممتحت8آ 

190 بكتتدظ .عام بزوط دج :مأ تيم[ عل بمناصرام 01 غلك رعاو ه ج277 .0 ,6501 قفانا تت 5 

,كاعة8 “ااام فدعاج0)"] عل عبو امم بالط هط .© ,81836193 تاتتت 5 

بكاعة2 لاموناضآ عاك فعلواءه 1 اددع م2 كعطة .2) ,023 3ظهاتاتتت 5 

بكة8 .نأا ابش عل سدم .© +2359 قداناتتت5 

ع كنا عمش ص ,"ععمند5 ممع جح كدمق مصفع 46م حون سمتمدت]-لق * .1 ,قدبوت5 
مركقد2 ٠١‏ .أه؟ مائسط عدم "| 

,مكاقد8 .كأه” 2 رحدهسئمان عل 4أطق ,أجمجع8 عداه5 عل 1/6 .8 ,ممومديعي7 

,4 01)” دمع هذ ,'"دوحمملد ع © عسكدث6© عمند5 عل معنامآ مآ" .5 بتصدذما 
.29 ركعة28 .2 بأه؟ 

.2860 ,كلقة2 52 17 ها عل ععذاوط دعط .8« .لل .[ هن ,5تاعن7؟ 

"تنم ]1 ومسل مت عد معتندكتك عل لصة عمتصنسوق غ5 عممول* .83 .0) بستتدا 

+1950 معأته لا" 11 .اتة مأه؟ ,سعايم ا لم ممفتاء معت لم ص 


ثم بحمد الله تعالى 


